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بسم إلله الريكمن الرئيم 


تقديم 

مكل قرانة كسية وا بهن هاما وق سه 15451 عا بوجت العسستد ين مدان لأ ول عيرة زين 
باريس كتاب نقد لتاقناط غمعترو'! عل عتتمتكتط! ة ممتاع دس لمهم[ ( مقدمة لتاريخ المشرق 
الإسلامى ) الذى حاول مؤلفه جان بر ليوا (1950-1901 ) أن يستعرض فيه أبرز ملامح 
التاريخ الإسلامى من خلال الببليوجرافيا التى تعين على فهم هذا التاريخ ودراسته. 
وسرعان ما أدرك المشتغلون بتاريخ الشرق الأدنى وحضارته نينا وكلاريسنا أنهم أمام دليل 
لاغنى عنه لمن يتصدى لدراسة هذه المنطقة من العالم مئذ ظهور الإسلام حتى عصرنا هذا . 

وفى سئة 1961 صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب متضمنة كثيرأً من الإضافات 
والتصويبات التى نهض بها كلود كاين أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدراسات الإسلامية و 
مركسز دراسات الشرق ال معاصر بجامعة باريس ورئيس نحرير مجلة التاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى للشرق 071601١‏ ع7 06 1م1115 لوأعه50 800 ء1تمممعظ8 1ه تقصسيسه ل ) . وإدر 3 
لقيمة هذا الكتاب وأهميته فى خدمة البحت والباحثين على اختلاف لغاتهم لم تكد 
تمضى أربع سئوات على تلك الطبعة حتى صدرت لها ترجمة النجليزية تحت رعاية مركر 
دراسات الشرق الأدنى 060161١‏ «اعاقة8 نوع[2 ) بجامعة كاليفورئيا كر أنجيليس. 
وكانت هذه الترجمة يدورها يها جد ا للكتاه ككل تشجدت علرذا لايسعهان به من 
المراجع التى تهم القارئٌ الانجليزى أكثر مما تهم القارئٌ الفرنسى . وبذلك أصبحت أشمل 

ثيقة فى هذا المجال من محالات الدراسة والبحث . 

ومع أن الكتاب يحمل فى عنوائه مايد خله فى دائرة التاريخ إلا أننا لانبالغ إذا قلنا إن 
مجاله يتجاوز الحدود الضيقة وينطلق الى افاق رحبة تشمل كل مايتصل بمنطقة الشرق 
اللققم ون تمر القذانياة وكينية و احسين قفيلة بو افقهيا في هن كدض ارمعة افير كردا رن 
الزماة عووو نالل فيو يعد نعاض" انار انمةء] نينا نتي ددن وا نيه اللا فى بهن وا لتعلقة من 
العالم . 

أوهو من أسير المسشعربين الفريسيس! عمل أستاذا بكلية الدراسات العليا الفرنسية (وعنن ها وهل عامع12 

عبن )؛ ثم أستاذا فى ععصو عل عع8 011 . 


والترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هى مد خل لدراسة تاريخ المشرق الإسلامى.ء إلا أنئا 
آثرنا ترجمته بعبارة مصادر دراسة التاريخ الإسلامى» وذلك لأن الكتاب لايقتصر على 
مصادر دراسة المشرق الإسلامى» بل يشمل مصادر دراسة تاريخ المغرب الإسلامى أيضاء 
وهو ما اسعد ركه المؤلف نفسه فى مقدمته. 

وفى سنة 1947 أصدر الأستاذ صلا سم الدين المنجد شذرات من الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب نشرتها دار العلم للملايين ببيروت بعنوان رائد التراث العربى وتقع فى 83! 
صفحة من القطع الصغير. ومن يرجع اليها والى الأصل المعرب فى الصفحات التالية يجد 
البون بينهما شاسعا . من هنا كان التفكير فى ترجمة الكتاب كاملا عن طبعته الأخيرة . 
وقد ترددنا كيرا فى الإقدام على هذا العمل؛ وأثبتت الأيام أننا كنا على حق فى هذا 
الغرةةة ذلك أن امائة الكنية عب و ثقيز ران الكفان ارين اندينا ليبن انعا عاديا 
ينساب فى سهولة ويسر؛ وإنما هو كتاب عن الكتب فيه آلاف مؤلفة من أسماء المؤلفين 
وعناوين الكتب والبحوث التى نشرت بمختلف لغات البشر. وماذا عسى أن يصفع المترجم 
أمام هذا المحشد الهائل من الأسماء والعناوين؟ وكيف يتأتى لفرد أو فردين أن يعلقا على 
ماجاء بالكتاب فى تلك المجالات المتعددة والدروب المتشعبة التى سلكها؟!. 

ولائريد أن نستعرض الصعوبات التى واجهناها فى ترجمة هذا الكتاب لأننا لانريد من 
احد جزاء ولا شكوراً؛ وكل ما نبغيه هو آن نضع بين يدى القارئ المبادئٌ التى رسمتاها 
لأنفسنا فى ترجمته لعله يلمس من خلالها بعض مالقيئاه من عنت فيها . 

ناولا مدنا أسيناء الزلنين الاماقيب رالالغة العرون سيريا تنطاق فى التقاقينا الأضيلية لا 
حسبما تكتب فى تلك اللغات . ومثال ذلك من الأسماء الفرنسية جارديه 68:066 
وميرسييه 116161 و ييل عا5ع12؛ ومن الأسماء الألمانية فوستنفلد 11/115]602510 وشييس 
5 ؛ ومن الأسماء الروسية يوكل 100161 وتولستوى 1015107 , 

والقاعدة التى اتبعناها هى كتابة الاسم الأجنبى بلغته الأصلية وباللغة العربية عند 
وروده لأول مرة؛ أما فيما عدا ذلك فيكتفى بالصيغة العربية. وقد ختمنا الترجمة بقائمة 
هجائية تضم أسماء - جميع المؤلفين الأجائب وصورها العربية. 

وقد صادفتسا هنا مشكلة لم تكن فى الحسبان؛ فقد جرى المؤلف فى ذكره للأسماء 
العربية على الطريقة ة الأوربية التى تكتفى بالأحرف الأولى من الاسم متبوعاً باللقب؛ مثال 
ذلك 1-611ه .5 و هزذاة5 .24 وكان لزاما عليئا أن نبحت عن الأسماء الأولى لأمثال هؤلاء 
المؤلفين لكى تكتب كاملة مثل صالح العلى ومحمد سالم فى المثالين السابقين . 


6 


ثانياً: أوردنا عناوين الكعب والمقالات والبحوث بلغاتها الأصلية وترجمناها للعربية 
لتبصير القارئ العردى بموضوعات هذه المؤلفات» وهى مهمة تنطوى على صعوبتين 
أولاهما أن الكتاب يضم مؤلفات بلغات عديدة غير الانجليزية والفرنسية والآلمانية 
والإيطالية والروسية واللاتيئية والتشيكية والتركية والفارسية:؛ مما اضطرنا الى الاستعانة 
بمتتخصصين فى تلك اللغات . والصعوبة الأخرى أن بعض هذه المؤلفات ترجم الى العربية» 
وكان لابد من مراجعة عدد من المراجع والفهارس فى محاولة لإثبات العئوان الذدى صدر به 
الكتاب باللغة العربية» خاصة أن كثيرا هذه الترجمات يحمل عناوين تبعد عن العناوين 
الأصلية فى قليل أو كشير. ومن الآأمثلة على ذلك كتاب 1518523 [54601692 الذى ألفه 
جرونباوم وترجم الى العربية بعنوان حضارة الإسلام . 

ثالئا: أورد المؤلف معلومات غير دقيقة عن بعض الكتب, مما اضطرنا لتصحيح النص 
والإشارة فى حاشية الى ماورد فى الأصل؛ ومثال ذلك أنه يذكر أن ١‏ معجم المؤلفين) لم 
يدشر منه غير جزءين مع أنه صدر كاملا فى -خمسة عشر جزما . 

وفيما عدا الأخطاء التى لزع تصويبها فى النص -وهى فى أضيق الحدود كانت 
الملاحظات والتعليقات تثبت عادة فى الحواشى . 

رابعاً: كان النص فى بعض المواضع يحتاج الى إضافة كلمة أو أكثر ليستقيم المعنى أو 
ليتم عنوان كتاب . وفى هذه المالاات» وهى قليلة؛» وضعت الإضافة بين معقوفتين مكل 
( معجم المطبوعات العربية [ والمعربة ])) لس ركيس . 

والإضافة الوحيدة التى لم توضع بين معقوفتين هى كلمة « ميلادى» الى أضفناها بعد 
بعض الشواريخ كلما لزم الأمر. وغنى عن القول إن كل التواريخ التى أوردها المؤلف هى 
التواريخ الميلادية مالم ينص على غير ذلك . 

امسا ماق الوق :فى العلايد امن (الراشع عيل القنارق از الاي اخذرى سايقئنة أو 
لاحقة من متن الكتاب مسشيرا الى تلك المواضع بأرقام صفحاتها. ولما كانت أرقام 
المفحات فى الترجمة تسختلف عنها فى الأصل» ونظرأ لتعذر الإشارة الى تلك المواضع 
بأرقام الصفحات فقد تمت الإحالة اليها بأرقام الفصول التى وردت بها مع تحديد رءوس 
الموضوعات التى وردت تحتها إن كان الفصل الذى وردت به يتداول أكثر من موضوع . 

نواهها نظام التركييان الكماي تقال أرزفينا تعب القسيمين الأول الفا 
بفصولهما الشلاثة عشرء وقام الشانى دترجمة بقية الكتاب. وكل ماورد فى هوامش 
صفحات هذه الترجمة من تعليقات أو تصويبات أو إضبافات هى من صنع المترجمين؛ 
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وكان يمكن أن يتضاعف حجم الكتاب لو أضيفت الى مادته المؤلفات المدشورة بالعربية؛ 
إلا أن ذلك يبعد الترجمة عن أصلها من ناحية ويحتاج الى وقت طويل جدا من ناحية 
أخرى . لذاء» آثرنا أن تكون الملاحظات والتعليقات فى أضيق الحدود. وإذا كان الباحث 
العربى لايجد حتى الآن دليلاً يهديه الى مانشر فى مجالات بحثه باللغة العربية فلا أقل من 
أن نوفر له هذا الدليل الذى يعرفه بما نشر عن هذه المجالات باللغات الأجنبية مع قليل مما 
صدر بالعربية عنها. ومن يدرىء لعل اليوم الذى يصدر فيه دليل مشابه باللغة العربية 
يكون قريباً» أو لعل صدور هذه الترجمة يغرى بمحاولة إصدار طبعة أخرى مفصلة 
وموسعة تضيف الى مادة الكتاب مانشر بالعربية بعد صدور الترجمة الا نجليزية لطبعته 
الغانية فى عام 1965 . ٍ 

وبعد» فإننا إذ نقدم هذا الكتاب فى ثوبه العربى الى الباحثين العرب أساتذة وطلابا 
لنرجو مخلصين أن يجدوا فيه نافذة يطلون منها على ماكتب باللغات الأخرى عن هذه 
المنطقة التى ننتمى اليها. كما نرجو أن تقتسع صدورهم لما قد يجدون فى الترجمة من 
قصور» وحسبنا أثنا اجتهدنا ماوسعنا الاجتهاد؛ والمجتهد مأجور على كل حال؛ إن أصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر. 

والله سبحانه نسأل أن ينفع بهذا العمل بقدر مابذل فيه من جهد وما أثفق فيه من 
وقت وماصاحبه من نية .خالصة. 


المترجمان 


تصدير 

لعل أروع دليل على تأثير هذا الكتاب فى مسجال الببحث العلمى هو الإحساس العميق 
بالحاجة الملحة لآن تستكمل تلك الثروة العلمية التى يقدمها للباحثين. وقد كان التنقيح 
الذى أجراه الأستاذ كاين هو الباب الذى دخلت منه التطورات التى طرأت على التاريخ 
الإسلامى خلال العشرين سنة الماضية لتأخذ مكانها الى جائب المادة الأصلية للكتاب . 

وحرصاً من مركز الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس على تعميم فائدة 
الكتئاب» فقد شرع فى ترجمته الى الانجليزية وانتهز فرصة هذه الترجمة لتفصيل البيانات 
الببليوغرافية وإضافة بعض المواد الجديدة التى اختيرت لأنها تفيد الطلاب والباحثين 
الناطقين بالانجليزية من ناحية» ولأنها من ناحية أخرى تصححح الأخطاء التى لايمكن لكتاب 
من هذا الدوع أن يسلم منها. 

وإنئا لنتوجه بالشكر والتقدير الى السيدة ييرا عمبرتون هم]:ع6 2012-2511 التى أعدت 
الترجمة والى العلماء الذين أعطوا من وقتهم بسخاء لكى تتخرج الطبعة الانجليزية جديرة 
بالفقة -وعلى رأسهم الأستاذ كاين نفسه- وهم الأساتذة فرائز روزنتال 12628[1ء05] مها 
١‏ من ييل ) ونيكى كيدى 1560016 101111 وموشيه ييرلمان سات عداوه21 وأندرياس تيتز 
1 ووع لحك ( من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس) . أما الأستاذان ليتل ©1]1.ء! .”7 .0آ 
وأوستن تنتلاكتتث .[.11.11 ومن قبلهما الأستاذ ماى نزه/! .8 وهم باحقون مساعدون عركز 
الشرق الأذنى فقد أنفقوا شهورا فى فحص المعلومات وإضافة ما جد عليهنا وفى تضحيح 
بعض البيانات فى الأصل الفرئنسى ( دون مساس بوجهات النظر التى يعبر عنهأ). وأما 


السيدة تيريسا جوزيف امء05[ 16:55 فمما لاشك فيه أنها قامت بأكثر ثما ينتظر أن 
يقوم به أى محرر. أما أنا شخصيا فإنى أعتبر نفسى مسولا عما بقى فى هذا الكتاب من 


م 


#صور: 
ج. أ. فون جرونباوم 
مدير مركز الشرق الآدئى 
جامعة كاليفورئياء لوس أتجيليس 


فبراير 19004 
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مقدمة الطبعة الانجليزية 


إذا كان لى أن أضيف بضع كلمات فى مستهل الطبعة الانجليزية التى شهدت إعدادها 
عن كثب فليس ذلك أداء لواجب وحسب وإنما هو مصدر سعادة لى أيضا . 
وعلى الرغم من أن الطبعة الفرنسية الثاهية لهذا الكتاب قد لقيت قبولاً حستامن 
حيث مادتها العلمية ابصفة عامة إلا أنها لم تسلم من بعض الأخطاء فى المعلومات» كما 
أخذ عليها عدم كفاية العرض/ ومن ثم كانت الطبعة الانجليزية التى تقرر إصدارها -حتى 
قبل صدور النص الفرنسى فى طبعته الجديدة فرصة سائئحة لإجراء التصويبات اللازمة 
وللإفادة من المعلومات التى تضمنها مانشر من تعريفات بالكتب الجديدة. وكان الوقت 
الذى استغرقه إعداد هذه الطبعة كافياً لإدراج ماظهر من دراسات بعد صدور الطبعة 
الفرنسية عام 1961. وقد تم الاتفاق على ضرورة إضافة بعض المراجع التى لم ترد فى الطبعة 
الفرنسية والتى تلبى احتياجات الناطقين بالانجليزية . 
إذن فالكتاب الذى بين يدى القارئٌ الآن ليس مجرد ترجمة؛ بل هو طبعة جديدة 
منقحة. ومن ثم فهو لايخلو من فائدة حتى بالنسبة للناطقين بالفرنسية. 
وأرى لزاماً على أن أسجل شكرى العميق لكل زملائى الذين أعطوا الكثير من وقتهم 
لكى يخرج هذا الكتاب الى «حيز الوجود» وعلى رأسهم الأستاذ فون جرونباوم. وقد 
اسعدنى كثيرا أنهم وجدوا فى عملى مايستحق جهودهم. وإِن كان قد شق على نفسى أنه 
تطلب منهم جهداً كبيرا. وإذا كان قد بقى فى الكتاب -بعد هذا كلف بعض الأخطاء 
وهى أخطاء لايمكن تلافيها فى مثل هذا النوع من المؤلفات» فإننى أعتبر نفسى المسعول 
الوحيد عنها. 


ولابد لى هاهنا من توضيح نقطة كانت مثاراً للنقد؛ فقد دهش البعض لإدراج فصل 
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ى 


عن المغرب الإسلامى ضمن كتاب عن تاريخ المشرق الإسلامى. ولا أجد داعيا لأن أكرر أن 
العنوان لايعبر عن مواجهة بين الشرق والغرب فى نطاق الإسلام؛ وإما يتناول العالم 
الإسلامى كان التركير على المشرق . 


كلود كاين 1964 
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مقدمة الطبعة الفرنسية الثانية 


كان نشر كتاب 111115111111418 0116111 "1 02 1111510176 2 171170011011011 فى سنة 
3 استجابة لحاجة ملحة وواضحة؛ فقد شعر جان سوفاجيه بحاجة الطالب لكتاب 
كهذا حين نهض بالتدريس فى معهد الدراسات العليا ثم فى كوليج دى فرانس بعد ذلك . 
وكأى عمل يغلب عليه الجائب الببليوغرافى فإن كتاب سوقاجيه يحتاج الى بعض 
تنقيحات دورية. ومع أن مؤلفه قد أضاف اليه ملحقا فى عام 1946 إلا أن سرعة التطور 
فى هذا المجال تستوجب أن تكون التصويبات متعاقية. وقد اعترف سوقاجيه بأنه وضع 
كتابه على عجل لكى يسعف الطلاب بكتاب مرجعى» وبأنه قد يعدل بعض آرائه أو 
يصحح الإطار العام لكتابه فيما بعد ولو فى نطاق ضيق فى ضوء خبراته المتزايدة فى . 
البحث والتدريس . ولاشك أنه بنفاد الطبعة الأولى كان سيستغل الفرصة لتنقيح الكتاب 
تسقيحاً كاملاً إلا أن نهايته المفجعة قد ألقت عبء هذا التنقيح على عاتق آخرين. ! 
وقد أغرانى بقبول مسفولية هذا التنقيح إحساس بالواجب تجاه ذكرى صديق وأستاذ 
رحل عناء فضلا عن إدراكى لما يحتاجه هذا الفرع من الدراسات . ومع تقدمى فى العمل 
بدأت أدرك ماوتط رم ملجاسى متعيرنات فقكة و عللفيةة وار لزان عل الآن أن أوضح 
كيف نهضت بهذا العبء. 
كان من الممكن بالطبع أن أقتصر على عمليتى الإضافة والاستبعاد الببليوغرافى؛ وهما 
عمليتان يفرضهما مرور الزمن. ولو أنى فعلت ذلك لكان فى ذلك احترام للنص كما 


ا بضم الكتاب النذكارى عن سوفاجبه ( 301/1861 2677 ل /18401710116 ) الذى أشرف على إعدادة د. سور ديل 
والسبده سورديل تومين ترجمة ممنازة كنبها ل رويرت وبسليوغرافبا ومجموعة مفالات مختارة من كتابات سوقاجيه. وفد 


صدر هذا الكثاب يدمشف فى مجلدين سئة 19354 و1961. ويشتمل المحلد النانى منهما على كناف لكتايه. 
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وصعسوياحية را تدا ص بداميارير جاجات القراء. وكان أمامى أيضا أن أستعيض 
عن الكتاب بمؤلف جديد تمامً؛ وهو أمر لعله كان أيسر من بعض الوجوه؛ : فمن الم كد أن 
سوقاجيه لايقبل أن أكون الكنسى عرو الأسباء فيا لحترا الأحوات بتولكن عيب هده 
الي ل 5 ا اام 
عا او ار وود بويا 0 
أصبح بقاء اسم سوقاجيه على صفحة العنوان لم يعد له مايسرره؛ ومع ذلك فإن مبررات 
حذفه أضعف من مبررات الإبقاء عليه . فالكتاب الذى بين أيدينا وإن لم يكن هو كتاب 
سوفاجيه بعينه إلا أنه ماكان ليرى النور بدون سوقفاجيه ولولاه لما خرج على هذا النيحو. 
ومع أننى أعرف أن سوفاجيه ماكان ليرضى عن بعض فقراته إلا أثنى كنت أتمثله دوما فى 
كل ماكتبت . وكل ما أستطيع أن أفعله الآن هو أن أتحمل مسغولية ماكتبته أمام أصدقائه 
وزملاثئه وتلاميذه وأبنائه متمنيا ألا أكون قد قصرت كثيرا عن مثلى الذى أحتذيه وأن 
يخرج الكتاب على الصورة التى كان يمكن أن يخرج عليها لو كان الأجل قد أمهل 
على طلابه؛ ا كما ظهر فيها بعض الاستطرادات والشغرات . 
أما فى الكتاب الحالى فقد حاولنا أن نلترم نهجا محدداً فى الأقسام الوصفية وفى تصنيف 
القوائم الببليوغرافية» وبذلك قل فى الكتاب عنصر الإثارة الذى يألفه من كانوا يحضروت 
محاضرات سوقاجيه . ونظراأ لأن الفقرات العى كتبتها شخصيا أقل تأثيراً على القراء نما لو 
كاناقد كسبان تائحيه لقلل كان ثراها علو انا اول شاهد ا تعورط كلاف اسار 

ومع أن الخطة العامة للكتاب لم يطرأ عليها أى تعديل» حيث يبدأ القسم الأول 
علحوظات عامة عن التوثيق» تثلوه دراسة للمراحع الأساسية والموضوعات التى لايمكن 
تصتيفها زمنيا؛ وبعدها يأتى القسم الثالث الذى يضم عرضاً ببليوغرافياً للمؤلفات موزعة 
0 ا ل يي 
27 أن يغيب عن 0 أن دراسة القضايا الاقتصادية والااجتماعية والثقافية العى م 


تناولها فى القسم الغانى لاتكتمل إلا إذا أضيفت اليها الدراسات الأكثر تخصصاً والتى 
ورد ذكرها فى الفصول الخاصة بالحقب التاريخية النختلفة» وأن كتب المؤلفين الشرقيين قد 
تكون مصادر فى موضع» ومراجع فى موضع آخر. وقد حرصنا فى الفصول التاريخية 
وتفريعاتها على ذكر المصادر أولا ثم المؤلفات الحديثئة بصورة أكثر اطرادا ثما فعل 
سوفاجيه . 

وقد حاولدا أن نوسع نطاق الموضوعات وأن نفصل فى بعض المواضع بدرجة أكبر مما 
فعل سوقاجيه لكى نتمشى مع تطور الاهتمامات الحديثة ولنكون أقرب الى الكمال. 
وحاولدا فى الوقت نفسه أن نبرز نقاط الضعف فى معلوماتنا وأن نحده الخطوط التى 
ينبغى توجيه البحوث اليها والتشجيع على دراستها. وهكذا فقد تضخم الكتاب على 
الرغم من حرصنا على ألا يطول كثيراً عن الأصل حتى يكون فى متناول الطالب الجامعى 
من الناحيتين العلمية والمالية دون أن يكون هناك مابمنع بالطبع من أن يستعين به المدرسون 
والباحفون . ولتحقيق هذه الغاية استبعدنا بعض المعلومات الثانوية واتبعنا فى الكتابة 
أسلوباً أكثر تركيزأء وهو أسلوب مجهد لمن يطالع الكتاب من أوله لآخره؛ إلا أنه مقبول 
فى الأقسام الببليوغرافية الثى قصد بها ذكر المراجع أساسا . 

ولابد من التنبيه الى ماحذفته من الكتاب الأصلى والاعتذار عنه. حيث لم أجد فائدة 
علمية لذكر أسماء المكتبات التى تقتئى المؤلفات طالما أن هذه المكتبات مفهرسة. ومع أنى 
حذفت مكان الدشر فى بعض الحالات إلا أننى أبقيت على تاريخ الدشرء لأنه يحدد مكان 
الكتاب فى تاريخ الببحث العلمى .! أما أرقام المؤلفات بالمكتبات فلم أجد لذكرها مبرراء 
نظراً لأن كل تلك المؤلفات تقريباً موجودة بالمكتبات التى يغشاها الطلاب عادة فى باريس 
ولافائدة ترجى من وراء هذه الأرقام لمن يعيشون خارج فرئسا أو حتى خارج باريس 

ولامناص من الاعتراف بأن ببليوغرافياتنا بعيدة عن الكمال. ومادمنا قد جأنا الى 
الاختيار فمن الطبيعى أن تكون معايير الاختيار وأسلوبه موضع مناقشة. ولست أزعم 
أنبى أعرف كل مايمكن معرفته فى مجال واسع كهذا. ولهذا فمن المؤكد أنى سأقع فى 
أخطاء وستفلت منى أمور؛ وسأكون شاكراً لزملائى لو نبهونى الى تلك المآخد لتلافيها فى 
الطبعات التالية . 


اوشوية القضة أيضا"الن ان الترحمة الأتكليؤية فن شيف البها عدن من امزاهم دهان يه 


5 


وقد حاولت أن أسلك طريقاً وسطأ بون طرفين؛ : فمع أننى حرصت على تقديم المعلومات 
الأرزئة والممانة الأؤومة لقانت ا لكانبة كرتي لوقع إلا انس يعرضيك أيفيا عن ذكر 
المراجع الأساسية والقوائم الببليوغرافية التى يستعين بها صغار الباحثين فى بحث ماطرحته 
من أفكار . لذا لم أشأ أن أقعصر على ذكر المؤلفات الأساسية ولا أن أغرق القارئ فى بحر 
من المراجع . وحاولت أولاً وقبل كل شئ أن أوضح تنوع الأسكلة التى تشار وأن أذكر من 
الدراسات مايخدم هذه الغاية. 

ومع أنه من غير الممكن ذكر كل مؤلفات الباحثين العاملين فى الميدان إلا أننى حاولت 
ألا أستبعد أى باحث مهمع لا رغبة فى إعداد قائمة شرف ولاخوفا من إغضاب أى منهم, ش 
وإئما لأن تنوع الكتّاب هو وسيلة التعسير عن مسختلف وجهات النظر. ! ونظراً لأننى لم 
أستطع أن أذكرهم جميعا فقد حاولت قبل كل شئ أن أذكر المؤلفات الحديئة التى حلت 
فخل :دراسات قتدجة ولم قلذرج يع عنعن قوائم ببليوغرافية :وقد الام على إغفال ذكر 
كتب ومقالات غير مالوفة لدى يعض القراءء إلا أننى وجدت من الضرورى أن أوجه النظر 
الى أن الدراسات الشرقية تتجه نحو العالمية فوم يقي يوم» والى أن ثمة موضوعات لايمكن 
دراستها بسهولة بدون معرفة لغات معينة . 'كما أردت أن يعرف الطالب الغربى الدور الذى 
يسهم به علماء الشرق فى دراساتنا وأن ألفت الطالب الشرقى فى الوقت نفس ه الى 
الدراسات التى كتبها بدو وطنه والتى تعد إنتاجا علميا له قيمته فى نظر المتخصصين . 

وقلة يسن لوقا ديه وسيده كد عه حون #لقينا نظليا فرحية الكناف إلى الاأقلورية كذ 
تسليم الأصل الفرنسى الى المطبعة. ومع أن المؤلفات الببليوغرافية تصلح للطلاب فى كل 
مكان إلا أنه لاد من استبدال بعض المؤلفات التى حظيت بشعبية فى قطر معين» وكذا 
الترجمات التى يستعين بها الطلاب فى قطر آخر. يضاف الى ذلك أن بعض المشكلات 
الكانبية الى #باميب إقليجاً با الأعننا رات مكلية قد لأساستب إقليما غيره . :ونان فى لبقي 
أن يغيب عن أذهائئا أن هذا الكتاب موحه بالدرحة الأولى الى القارئىُ الفرنسى وإن كنت 
قد حاولت أن أضفى عليه مسحة عالمية وأن أوسع دائرة قرائه عن طريق الاهتمام بما صدر 


الاتقاس قيمة البحث يعدد مرات الاستشهاد به هاهناء فشمة كتب مهمة لم تدكر إلا قليلاً وكتب أخرى لم تذكر لأنها تتناول 
و 0 اله ل ا 
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من دراسات باللغة الانجليزية. ومع ذلك فسوف تخضع الطبعة الانمجليزية لبعض 
التعديلات ولن تطابق الأصل الفرنسى . 

ولم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور لولا المعونات السسخية التى تلقيتها من عديد من 
الزملاء؛ ومن أبرزهم الآنسة ث. دالقرنى (بالنسبة للفصل الأخير)»؛ والسادة ج. أوبان 
(بالدنسبة لإيران بعد الحكم المغولى )» ر. مانتران ( عن الامبراطورية العثمانية)» م. 
الترتيب الهجائى لأسمائهم وإلى كشيرين غيرهم أقدم شكرى. كما أئنى أيرئهم من 
المسكولية عن الأخطاء التى تسللت الى الكتاب حتى فى الصفحات التى ساعدوا فيها . 

وأخيراً فإنى أدين بالشكر العميق للناشر إدريان ميزونوف الذى دفعه إخلاصه لذ كرى 
سوفاجيه عدم الانعظار حتى تنفد الطبعة الأولى من الكتاب أو بإعادة طبعها دوك تغيير؛ 
وإغهما تحمس لإجراء تعديل شامل للكتاب» وشرفنى بأن عهد الى بهذه المسكولية. 
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مهيد 


جيم مسعصيي بسي لسسع لسلسم يسيس للم موسيم لس رح 


ا 

عند الالاة على ماع #انبغلة من الارط» :وإذاكان يتشيل اليا جزءا كبهرا من 
يجتذب جديدا من الأتياع حتى اليوم. ولاسبيل لتتبع تاريخ مثل هذا العدد الكبير 
والمتباين من الأقطار بطريقة واحدة فى كتاب كهذاء فمثل هذا المنهج الطموح لن يفيد 

راعل آول اننيعا اقاذول العاك الأسلامى ليس جينهنا تمان على الأطلاق :نهاك 
أقاليم اعتنقت الإسلام فى وقت مبكر وأصبحت من مراكز الفقل الرئيسة للحضارة 
الإسلامية؛ وهناك أقاليم أخرى تأخر دخولها فى الإسلام؛ إلا أن المسلمين بها لم يلبثوا أن 
أصيحوا| يمثلون الأغلبية العددية والسيادة الثقافية. ومن نأحية أخرى هناك أقطار دخلت 
الإسلام حديثاً أو جزئياً ولم تقو فيها شوكة الإسلام بحيث يصبح العامل الرئيسى فى 
تطورها التاريخى ؤس كن النظقى أن تقاف هع هلان الأفاليم معسيها بطريقة ة وأسحلة؛ 
فجاوة التى تضم ثلا تين مليون مسلم وهو عدد يناهر عشرة أضعاف عدد المسلمين فى 
العراق فى قمة مجده عندما كانت بغداد المركز السياسى والفكرى للعالم- لم تتصل 
بالإسلام إلا فى القرن الرابع عشر للميلاد ولم وح بجا حا وار 
دؤوقن الحقبيم الإستاذمى الاموكرا . ولاايسبغى بالطبع أن تعامل جاوة ب: نفس المشسقوفق 


[لانرتيط القيم الحضاربه فى الإسلام بماض ولا بحاضصر. وإذا كانن الآمة الإسلامية قد تحلت عى مكانئنها فى فيادة 
ركب المدئبة فليس ذلك لعيب فى الإسلام: وانما العيب فى المسلمين أنفسهم' فقد دانت لهم الدنيا يوم دابوا لله' ولما 
انشغلوا بأنفسهم ازال الله سلطائهم وانكمشت حضارتهم. 


23 


بالإشارة الى انتشار الإسلام فى تلك المناطق إلا أننا سنتئاول الامبراطورية العثمانية ( وليس 
تاريخ شعوب البلقان فى حد ذاتهاء فقد كانت مسيدحية أساساً) لأنها كانت دولة إسلامية 
القسطنطينية أصبحت أكبر مراكز الثقافة الإسلامية. لذا فالفيصل عندنا هو التاريخ لا 
الجغرافيا . 

ومن بين الأقطار الإسلامية التى سنتناولها بالدرس يمكن تمييز مجموعتين على وجه 
التقريب : ا لمجموعة الغربية ( شمال أفريقيا وأسبائيا فى العصور الوسطى وصقلية لفترة من 
الزمن) واجموعة الشرقية (الجزيرة العربية وسوريا وفلسطين وبلاد مابين النهرين ومصر 
الأخيرة على معظم اهتمامنا لسبب جوهرى هو أن الإسلام ظهر فى المشرق وكان مركز 
ثقله دائماً هناك . ولن نستطيع فهم الإسلام مالم ندرس الأقاليم الشرقية عن كثب. أما 
الأقاليم الغربية -باستغفناء أسبانيا خلال حقبة قصيرة من تاريخها- فلم تكتسب نفس 
الأهمية بحكم أنها أقل غنى وأصالة بما جعلها تعدمد دائماً على المشرق الى يعتبر 
الإسلامى . 

وجاك ايطنا دبي تافرط قو آنا كمال الريقيا :| اتسادياسا ري انياة الفرييية ده قرن 
من الزمان وخلف الباحثون الفرنسيون عنه مؤلفات كثيرة مهمة. فإذا أضفنا الى هذه 
اهتموا بثقافة المناطق الإسلامية التى وقعت تحت سيطرتهم كالفرنسيين يتبين لنا أن تاريخ 
المغرب وإن لم يكن قد استنفد بعد إلا أن دراسته أقل تعثراً من دراسة تاريخ المشرق» مع 
التقليل من أهمية دول المغرب» فما ئود التأكيد عليه هو أن من يقصر نفسه على دراسة 
المغرب وينظر الى الإسلام من هناك يشوه المنظور التاريخى ويعمى عن بعض العوامل ذات 
الآهمية البالغة فى تاريخ الإسلام . 

وعلى أية حال فلن نهمل الأقاليم الغربية التى كانت من الناحية السياسية جزءا من 
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ا ا ل تتوقف عن المشاركة فى معتقداته وثقافته . وتاريخ الفاطميين الذين 
اتجهوا قرفا ف امال الافردقي ولشرا ممعيرط افى مهد يغ دليلاً كافياً إن كانت هناك 
حاجة الى دليل- على استحالة إغفال تاريخ أقاليم المغرب. يضاف الى ذلك أن المغرب 
الإسلامى ( وخاصة أسبانيا نظرا لقربها من أوربا الغربية وظروف إعادتها للمسيحية حين 
كانت المسيحية اللاتيئية تفتح عيونها على الحضارة) لعب دوراً أكبر من دور المشرق فى 
نقل كنوز الثقافة الإسلامية وكان له دور حيوى فى تاريخ الحضارة ككل .واستعتاول هذا 
الموضوع بشئ من التفصيل فى الفصل الخامس والعشرين 

ومن اليسير رسم الحدود الزمنية لهذه الدراسة بحكم أن الإسلام لم يمر فى حياته 
الاجتماعية وفى قيمه الروحية بالطفرة التى ميزت بداية العصر الحديث فى أورباء ولم تظهر 
أعراض مثل هذه الطفرة إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى نتيجة للضغوط الأوربية. ومن 
المسلم به أن العد خل الأوربى والتجديد الذى أحدثه فى مصادر معلوماتنا فى نفس 
الوقت الذى بدأت تتكون فيه الامبراطورية العفمانية- قد غير الموقف بدرجة تكفى لتبرير 
تفسيم تاريخ الإسلام تقسيما مشابها للتقسيم المالوف فى تاريخ الغرب . ولكن إِذا نظرنا 
الى هذا التقسيم من المنظور الإسلامى -وهذا هو الأكثر منطقية- نجده بلا معنى؛ لأن 
تاريخ الإسلام انتقل من العصور الوسطى الى العصر الحديث فى اللحظة التى تحول فيها عن 
مساره المستقل حت وطأة الضغوط الأوربية» ولآن هذا التحول قد اختلف فى توقيته من 
قطر لآخر وإِن لم يبدأ فى أى منها قبل القرن التاسع عشر. لذا فإن دراسة التاريخ الإسلامى 
لها قيمة عملية أكبر من ميادين أخرى من الدراسات التاريخية» باعتبارها مقدمة ضرورية 
لفهم العالم الإسلامى المعاصر. 

ودراسة العاريخ الإسلامى يجب أن تخضع لنفس الأساليب والمواصفات التى تحكم 
الدراسات التاريخية عامة» وهى الدقة والحذر والنظرة الناقدة الواعية. فلكى يرفض المؤرخ 
شيعا لم تغبت صحته؛ ولكى لايخلط بين ماهو يقينى وماهو مجرد افتراض» يجب أن 
يتحلى بالضرورة بصفتين هما الأمائة وحب الحقيقة» ويجب أن يكون ملما باحتمالاات 
التطور والعلاقات المتبادلة بين عناصر التاريخ المختلفة. كما يجب أن تكون لديه المقدرة 
على أن يضع كل جزء فى مكانه من الإطار العام وأن يرى أوجه العشابه والاختلاف بين 
المجتمعات المتقاربة . فمؤرخ الإسلام لايستطيع تجاهل تاريخ الأقطار غير الإسلامية المجاورة 
إلا بالقدر الذى يهمل به مؤرخو تلك الأقطار تاريخ العالم الإسلامى . ومثل هذه المقارنات 
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تشيح لمؤرخ الدولة الإسلامية أن يعرف أنواع المشكلات التى يواجهها التاريخ الإسلامى؛ 
وأن يدرك 0 الدراسات فى بعضص المجالاات كالتاريخ الاقتصادى واللاجتماعى» وأن يقف 
على التخلف النسبى فى الدراسات الم لمتعلقة بالعالم الإسلامى على الرغم من وجود كثرة 

وكان عائق اللغة من ناحيةء ومسألة تقسيم التواريخ الى فترات متميزة من ناحية 
تاريخ الإنسانية ليس تاريخا واحدا؛ وكانا أيضا من أسباب تتخلف الدراسات الإسلامية. 
وقد أدى هذا الانقسام الى 'تعفيق فكرة أن المستشرقين الغربيين أعطوا الأولوية فى 
دراساتهم للة للقضايا الآأهم من وجهة النظر الغربية»؛ بيئا ظل أهل المشرق فى غفلة عن 
تاريخهم زمنا طويلا . 

ولاشك أن سعة الأفق الغربى من ناحصسية وزيادة نشاط الباحثين المحليين فى البلاد 
الإسلامية من ناحية أخرى سيساع دان على تصحيح الأوضاع. ويلبعى أن يتعاوث 
المؤرخون والمستشرقون وأن يدركوا أن الإسلام جزء من تاريخهم وأن على من يرغبون فى 
وغيرها من اللغات السائدة فى الأقطار التى يودون دراستها. أما المستعربون فعليهم أن 
يستيقدوا بدورهم أنهم لايستطيعون أن يصبحوا مؤرخين اعتباطاء وأن على طلابهم ممن 
يرغبون فى دراسة تاريخ وحضارة الشعوب التى يعرفوك لغاتهاأو يتعلمونهاء وأن 
يتعايشوا مع التاريخ وأن يتدربوا عليه تدريبا كاملا . 

وبالنسبة لتاريخ الدراسات الإسلامية (إذا استثنينا موضوع العلاقات الثقافية فى 
العصور الوسطى لأننا سنعود اليه فى الفصل اللنامس والعشرين ) يمكن الرجوع الى كثاتن 
فوك (عاعناط .177 .[ ) بعنوان ‏ 5مك عاتضزتنك ا«علك :11 عاط هتره لاك 111 3511/0171 77 دآع ىأاه 0 10216 
5 (اطالدراسات العربية فى أوربا حتى مطلع القرن العشرين» لايبزج؛ 
055] )) وهو وإث كان يركر على الدراسات الآلمانية إلا أنه لايغفل ماأسهم به الباحثون من 
سائر الأهم . كما مك الرجوع الى كتاب بارتولد (14هطاقة .17) بعنوان ‏ ععديمءةل سا 
64 ©2416 (اكتشاف اسياء موسكوي 5) والذى ترجمه نيكيتين ( عمتنا لكأل .8 ) الى 
الفرئنسية (باريس » 7 وهو كتاب يتجاوز حدود الدراسات الإسلامية. 
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أما الدراسات الإسلامية فى الأقطار انختلفة فليس لدينئا منها إلا بضع دراساث مفصلة 
عن مجالات محدودة» وهى فى مجملها غير كافية. ونذ كر منها كتاب 170 0 0115 2115/10/1 
١ 18/1016 051‏ مؤرخو الشرق الأوسطء لندن» 1962) الذى أشرف على محريره كل من 
برنارد لويس ( 9/15عآ 8612810 ) وهولت (2011 .2) . 

وبالنسبة للدراسات الإسلامية فى روسيا هناك مقالة بعنوان 111855 جع عأع20010ه!15'.]'' 
''81ع6 011971286 1انا 165م3' ( الدراسات الإسلامية فى روسيا فى ضوء أحد الأعمال 
|الحد بيثة ) نشرت ضمن 35181107“ ال[ 13/امط 7167077803 إ مجموعة أعمال لوى ماسينيون» 
دمشق» 1957: ص76-23) . وهناك أيضا نحليل نشرته أن لامبتون (2]00نقآ .>1 مث ) 
فى كتاب 10أدى 1 0110 15/0111 ا الإسلام وروسياء لندن» 1956) لمؤلفه سميرنوفف 81.١‏ 
511201 ) وكان قد صدر من قبل فى موسكو عام 1954 بعنوان 751017 006:7 
2011 64 ( صورة لتاريخ الدراسات الإسلامية فى الاتحاد السوقييتى ). وينبغى 
الإشارة أيضا الى الكتاب الممتع الذى عبر فيه المستعرب الكبير كراتشكوفسكى 
و أكاة1010اع03:! ) عن مهنته تعبيرا حيا مشوقا ونعنى به كتاب 11و02 00ل 
(١ 1‏ مع المخطوطات العربية - ط3)» موسكوء 1948) وترجمه سيكو رس كئ 1 
1/1018 ) الى الانجليزر بية وصدرت ترجمته بعنواك 5اتر0 7/1/3 ألم 101نم 
( لايدن» 1953)؛ كما ترجمه كانار 021310١‏ .14 ) الى الفرنسية بعنوان كه/ م4166 
ذاه 15 عدو (الجرائر» 1954 ) . 

أما الدراسات الإسلامية فى فرنسا فنقرأ عنها فى كتاب دى إيرين 26162418 .© ) 
بعنواك ‏ فنأتزاء5ة!|) ك0ى |© 0/1115 7 اله 0111© 303 ,3000 عل 51/205116 ( سيلقستر دى 
سساسى» معاصروه وتلاميذه» باريس» 1938 ) ضمن مطبوعات المكتبة الآثرية والتاريخية 
( ج27). ومن الكتب المهمة أيضا كتاب آلازار (2810ف1ش .[) والبرتينى ١21ذائع816‏ .13 ) 
بعنواث رمم مما| عأ خانه لم11[ إن 1م2711 و تار يخ الجزا ائر ومؤرخوها) الذى صدر ضصمن 
سلسلة العيد المىوى للجزائر ( ج 4» 1931 ) . 

ومن أفضل ماكتب عن الدراسات الشرقية بانجلمرا كتاب آربرى ١‏ لإااع415 .ل .لهم) 
بعنوان كتنر ءذولط ابره 0 ١‏ مقالاات شرقية» 1960 )؛ وكتاب برئارد لويس بعنوانث 8٠1715‏ 


“صدر الكاب باللقه العربيه بهدا العنوان, 
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5 معغطه م4 16 5:هخ1)1 00:11 ( إسهامات البريطانيين فى الدراسات العربية» لندن؛ 
41)؛ وكتاب إدوارد براوك 8109/126١‏ .0 .كا ) بعنوان كنتماكورء2 1172 ادو «متجتة ممع 1 4 , 
(عام مع الإيرانيين» لندن» 1893) ويحكى عن تجارب مستشرق النجليزى كبير. وكان 
موضوع الدراسات الإسلامية من بين اهتمامات أعضاء ندوة علم الاجتماع الإسلامى 
( 1106 0ا5ناتط 50610108186 18 ؟ناة 001100116 ) وقد ذكرت أعماله فى الفصلين الثالث عشر 
والسادس عشر. رتجدر الإشارة بصفة خاصة الى كتاب فون جرونباوم (702 .8 .0 
710 ))) المذكور فى الفصل الثالث عشر 3 

ويتضمن كتاب 1715/0 0114 016111611517 ( الاستشراق والتاريخ ) بعض الاقتراحات 
البناءة» وفد أعده سينور (51207 .10 ) ونشر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للمستشرقين فى 
كمبردج بالنجلترا عام 1954 . 


510111[ أمجت وم ابارت 


28 


القسم الأول 
مصادر التار يخ الإسلامى 


الفصل الأول 
اللغة والخط 


لعن كان الباحث المهتم بتاريخ الإسلام يظفر بعدد لابأس به من المصادر إلا أنها لل سف 
ليست متكاففة فى القيمة ولاهى موزعة على الزمان والمكان توزيعاً متساويا. ولعن كانت 
الوثائق الى يعتية ضليها مررحي امعيعات والنظي الاتخصاديه اوري في السصبور 
الوسطى اعمادا ب موجودة بأعداد كافية فإن الأعمال الأدبية الشريدة وخاصة تلك الى 
ترجع الى أوائل العصور الوسطى أكثر بكثير من نظيرتها الأوربية وغالبا ماتكون أكثر إمتاعاً 
وتخريقاء بود انا لاتمثل الأقطار والعصور امختلفة تمثيلاً معكافعاً . أما الشواهد الأثرية فمن 
المؤكد أنها لم تحفظ كما حفظت فى أوربا فى الفعرات المناظرة أو المقابلة» , بل إنها لم تحفظ 
بنفس القدر الدى حعكك يه إثار المصون العدجه . يضاف الى ذلك أن البحث فى كل 
اي واس ا ار ا و مر 
مايتصل منه بالتاريخ الإسلامى: ل ال كا يكم 
الواجنات إلناها . 

ومن المعلوم أن تاريخ أى مجتمع لايمكن أن يدرس بدون معرفة لغته الأصلية على 
الأأقل. وإذا كان بعض النصوص قد ترجم إلا أن نصوصا أخرى كثيرة لم تترجم بعد. ومع 
أن أكثر الترجمات التى صدرت! تعتبر ترجمات من الدرجة الشانية» إلا أنه ينبغى ألا 
يغيب عن بالنا أنه حتى أفضل الترجمات لايمكن أن تغنى عن الأصل أو تحل محله 
بكفاية . ومن بين المشكلات الفنية التى تطرح نفسها على من يتصدون للترجمة مشكلة 
المعرفة الدقيقة للمصطلحات والقدرة على اختيار المعنى الصحيح للكلمة من بين معانيها 
الملتعددة. وقد ظلت كثرة من المشكلات بلا حل بسبب ألخطاء المستشرقين الناجمة عن 
تغاضيهم -بغير علمه عن صيغة جديدة أو عن أصل كلمة أو عن فارق فنى دقيق فى 
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معناها. صحيح أن الإونسان لايستطيع أن يتعلم كل ماينيغى معرفته» وصحيح أيضا أن 
المورخ ليس مطالباً بان يحصّل مايحصله اللغوى أو دارس الآدب من معرفة دقيقة بكل 
جوانب اللغة» ولكنه مطالب على الأقل بأن تكون لديه القدرة على فهم المعائنى 
الآميراتمية اللاقيفة الالفاظ وس معاتى معفيرة فى الي الأعر ا لزيد وإذاعرقنا إن كخيرا 
من الترجمات التى قام بها كبار اللغويين لاتفيد المؤرخين أد ركنا أن المعرفة الأدبية العامة 
للغة ليست كافية لتحديد معائى المصطلحات التى تستخدم فى سياقات فنية ‏ خاصة . 

وليس هدفنا هنا أن نقدم قائمة كاملة بكتب القواعد والكتب الدراسية التى تعين على 
فهم النتصوص الشرقية» فمنذ صدر كتاب أطهمره هومن ( قواعد اللغة العربية) 
لسلفستر دى ساسى (3262 م4 #اوءرإبز5 ) فى طبعته الأولى التى ظهرت عام 18/0 وفى 
طبعاته المتكررة التالية» وهو يعين الدارسين من كل الجنسيات على أن يحصلوا المعلومات 
الأولية عن اللغة العربية وأن يحكموا سيطرتهم عليها. أما الطالب الفرنسى الذى 
لايستطيع أن يلتحق ببرنامج دراسى فى اللغة العربية فيمكنه الررجوع الى كتاب 61/006 /1/ 
[ه112]| ء(ه0'0 ١‏ طر يقة الكمابة العربية) الذى ألفه كل من ليكو نث 1607116١‏ .© )2 
وغديرا ( 0/6176 .4 ) وصدر عام 6,؛ وهو مفيد للمبتدئين؛ وكتاب 6ك 11141/6نره 67 
عاان اذكهأ» عداهه'! (إ قواعد اللغة العربية الفصحى ) الذى ألفه كل من بللاشيس (.7/ 
6 ) وحودفروى ديكومبين ١‏ 75 ط1061710171-:01:0/701 .3/1 ) وصدرت طبعته الثالثة 
عام 7952) وهو وصف علمى أكثر تفصيلا ؟ حيرا كتاب علان1ثىدها0 عطهىه'< ١‏ اللغة 
العربية الفصحى ) الذى ألفه فليش 16157١‏ .17 ) وصدرت سنة 1956 . 

وأما الطالب الالمانى فلديه منذ سنين طويلة الطبعات المتعاقبة الممتازة من كتاب 
11ر0 اوكاطم م4 ( قواعد اللغة العربية ) لمؤلفيه سوكين 50672١‏ .4) وبرو كلمان (.0 
1 وقد ترجمه الى الانجليزية كيندى ١‏ «إل167116 .4 ) وصدرت الترجمة فى 
سنة 1595 بعنواث 07071111167 476216 . 

ولعل أهم كتاب صدر بالانجليزية فى قواعد اللغة العربية هو كتاب٠‏ رايت 17.١‏ 
117171 ) بعنوان ععمننعانصا عأطه 4 ©[ كره :ه07 4 ( قواعد اللغة العربية ) فى طبعته 
الشالفة التى نقمحها روبرتسون سميث 5111111١‏ 1015071 .177 ) ودى غويه ١‏ 6ل .ل .1/ 
00# ) وصدر فيما بين سنة 7896 و 1898؛ وهو مرجع أساسى لكل المستعربين على 
اختلاف جنسياتهم. 
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وفى اللغة الروسية هناك كتاب بعنوان (بناء العربية) ألفه شارباتوف ١10»ط37»7‏ .6 ) 
وصدر فى سنة [96/» وكتاب (بناء اللغة العربية) الذى ألفه يوشمانوف 77.١‏ 
+1 15/171171( وصدر فى سنة 21938 ثم ترجمه ييرلمان 161111181112١‏ 06002 ال الانجليرية 
وصدرت الترجمة فى سنة [196) وكتاب وومادطه م4 موم شه ء11! م ]هتمه 
( قواعد اللغة العربية) ليوشمانوف أيضاء وقد صدرت منه طبعة ثانية فى سنة 21963 
وكتاب 6أطه نم بوبه 1ط 1نرع كه[ 16 :171104161101 :47 ( مقدمة لدراسة اللغة العربية 
العاصرة ) الذى ألفه كوان )00007١(‏ .20 ) وصدرفى كمبردج سنة 1958 وكتاب ©4701 
11161 31100 10718118486 ( اللغة العربية وقواعدها) الذى ألفبهة كابليةتركن 7ل 
11م ) وصدر عجلداته الأربعة فى مدينة القدس بولاية ماساتشوستس سنة 
1953-0. 

ولكن الكتاب الذى مازال مسحتفظا بقيمته فى تحديد مكان اللغة العربية بين اللغات 
السامية هو كتاب بر وكلمان «عك عله ناجيه 07 المع ماع رطع ناور 7 “مك 607111055 
01 516 ( مجمل النحو المقارن للغات السامية) الذى صدر فى نيويورك 
سئة 1973-1908 وأعيد طبعه فى هيلدشيم سنة [7961. ومن الكتب المفيدة أيضا كتابه 
([776زد ع1[عى1 ]أ 1درء 35 ه1/ن5ى 1زعددى اناا (علم اللغات السامية) الذى صدر سنة 1906 وترجمه 
الى الفرنسية كوهين )0076١‏ .11/ ) ومارسيه ( 11079415 ./17) :وصدر سئة 1970 بعنوان 
11 ملاو ا!كنلاع 111 عل دأن2/6 (١‏ موجز قواعد اللغات السامية). و لكن اليد كعات 
حديث فى هذا المو ضوع هو كتاب فليش 56/7111191/65 01181165| عل علعلااة'[ 8 171170211211011 
١‏ مقدمة لدراسة اللغات السامية) الذى صدر سنة 947/. 

وإذاكاقات سعرفة اللدة الغرينة المتعيلة اليا فى ليبق او الكنابة حقون 15 'تتييسه 
مرخ العفاهم المباشر فإنها تيك اننا من وجهة النظر التاريخية حيث إن اللهجات تحتفظ 
أحيانا بألفاظ ومعانى لانجدها فى المعاجم القديمة. ومن الكتب المفيدة فى هذه النقطة 4 
عأطه 4 :1/1007 [0 1210110707 ١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة ) الذى جمعه كوان (.ل 
01 ) وصذر ستة 2196171 وهو ترجمة لكتاب #عباطءعارة لا دع سةطه47 ( ا معجم 
العربى ) الذى ألفه هانزقير (17.177677) ونشر سنة 71952. كما يمكن الرجوع لكتاب 
مونتيل ١. 1101671١‏ ) بعنوان 71006726 ©4765 ( اللغة العربية المساصرة ) الذى صدر سنة 
0 . ظ 

ولكن أهم المؤلفات بالدسبة للمؤرخ هى تلك التى تتعلق بالتطور الشاريخى للغة 
العربية. ومن الإسهامات |البالغة الأهمية فى هذا المجال البحث!الذى كتبه فوك ونشر سنة 
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0 فى العد د !الأول من المجلد الخامس والأربعين مهاببحوث أكاديمية ساكسون للعلوم 
بعنواك !1ع 0/07 51ىلا عل ملعمعلم 0عتعكأدطع 58 عل نعم اتباالتمطط4 مسنرتطه 4 
+715 .211105 .ع1 جراعآ وترجمه دينزو ( :262614 .0) الى الفرنسية وصدر سنة 1955 تحت 
عنو ان عطممه عاجزى عك أت مباعجه| ها عل ع«أواكت] “ناد ده ع6 ع6" تهنرزطه:4 ( وهو يغطى 
الى .حوالى القرن الثانى عشر الميلادى ). كما يعتبر مقال '"وبايزة470' ( العربية ) الذى نشر 
بالطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية فى غاية الأهمية. ومن بين الدراسات الأكثر 
تخصصاً تجدر الإشارة الى كتابات رابين 12518١‏ .0 ) ومنها مقاله [0 8681711111185 1/6" 
'مغطمك4 أوءنوده01 (بدايات اللغة العربية الفصحى ) الذى نشر سنة 7955 فى المجلد الرا ابع 
من 15/411106 351:16 ص 38-19 والذى يعتبر مقدمة لهذه الدراسات. كما تجدر الإشارة 
الى المجلد الأول والى الجرء الغالث من امجلد القفالث من 521 ةاملدءة0 «عل :ه11 
( موجر الدراسات الشرقية ) المذكور فى الفصل العاشر من هذا الكتاب . 

وبالنسبة للناطقين بالفرنسية فإن أهم المعاجم العربية الفرنسية هو ذلك الذى ألفه 
كازكيرسكى 021711514١‏ 1-:7اء6151 81 46 .4 ) فى أربعة مجلدات صصدرت سنة 1846 
وصدرت منه طبعة حديثة فى مجلدين بباريس سنة 7960 . ومع أن المعجم 
العر بى-_الفرا لسى الصغير كنهوسه-عطم م ع أواباؤمءه7 الذى أعذه بيلو 86101١٠‏ .ل ) 
وصدرت منه الطبعة السابعة عشرة فى بيروت سنة 1955 على نفس المستوى من الأهمية إلا 
أنه أيسر بكثير فى الاستعمال. 

ومن المعاجم العربية الالنجليزية تمجدر الإشارة الى معجم هافا (2204 .ل ) بعنوان 
1211101161 «[دوةاع 4751-21 الذى صدرت منه عدة طبعات فى بيروت» والى معجم لين 
(عممآ .77 .28) العربى الالنمليزى :معندءط «أدذاع::5ظ-هءآطه+4 الذى صدر فى ثمائية 
مجلدات سبة 2:1893-1863 وهو أشملها وأوعاها وأحرصها على ذكر المصادر التى استقى 
منها كل معنى من المعانى. ومع أن الأجزاء الخمسة الأولى موثقة توثيقا دقيقا فإن الأجزاء 
الغلاثة التالية التى أتمها لين يول (26-20016ة.آ .5) بعد وفاة المؤلف تقل عن سابقتها فى 
الأهمية. 

وحتى وقت قريب كانت كل المعاجم العامة مبنية على عمل المعجميين العرب الذين 
يستحقون إعجابنا يلا جدال رغم أنهم اقتصروا أساسا على الألفاظ العربية القديمة. ولكى 
يصدر معجم شامل لابد من تحليل أكبر قدر ممكن من النصوص على بطاقات (لحصر ألفاظ 
اللغة). وهذا العبء الخطير أدرك ضرورته وبدأه نولدكه (6آ218106 .10 ) وفيشر (.لل 
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#عطء115 ) وهو ينفذ فى الوقت الحاضر وقد صدرت منه كراستان خصصتا للحرف («ك») 
أعدهما سبتلر 8018161١‏ .لذ ) وكرعر 11861061١‏ .[) وجيشيه ( 0816 .183 ) ونشرتا فى سدنة 


بذ << لصا 


7 وفى سنة 1960 بعنواث 6(عه ترك ازع عاطم نه اتع[ع د 1ددهلءل عل «إع نما ره 1لا ( معجم 
اللغة العربية الفصحى ) . وبالإضافة الى ذلك فقد بدأ مسجمع اللغة العربية بالقاهرة فى 
إصدار معجم باسم المعجم الكبير صدر الجزء الأول منه سنة 1956 وهو من إعداد مراد كامل 
وإبراهيم الإبيارى» ويغطى من حرف الهمزة الى الخاء . 

ويعتبر معجم دوزى (لإ15.1002) الذى صدر سنة 1927-1881 باسم 41/1 11( 51/72/67116 
(١ 2111011101765 16 ©5‏ مستدرك المعاجم العربية ) أفضل معجم للمؤرخ حاليا ورا لفترة 
طويلة قادمة لآن مؤلفه أفاد من قراءاته الواسعة فى استكمال التعاريف والمعانى الموجودة فى 
المعاجم القديمة وأضاف صيغا ومعانى جديدة استقاها من النصوص العلمية والإدارية 
وغيرها. وإذا كان هذا المحعجم حجة بالنسبة للغة العربية الأسبائية التئى هى مجال تخصص 
مؤلفه فإنه بالسبة للغة المشرق قد استعمل فى الغالب التعليقات المتئاثرة التى كتبها 
كاترمير (018]16178156 .16) ودى غويه. وفى سنئة 1923 نشر فائياك (7287282 .28 ) أيضا 
ملحقا للمعاجم العربية 5ه ط0 نه 2101101710165 غدباه 115ه 440/111 و لكنه أقل أهمية من 
ا 

أما بالنسبة للعامية العربية فينبغى الرجوع الى بارتلمى ١‏ 8201161611 .لذ ) فى معجمه 
العسربى الفرنسى للهسجة السورية 27026-77071215 722101101111616 بأجصزائه الخمسة التى 
صدرت سدة 1954-1935» وإلى ملحقه الذى جمعه دينيزو ( 0ا0.10601268 ) ونشر فى سئة 
0 بعنوان #126كه[ه2 ع اتصطاا رعترنوى عك دعطمه بع أيهم دعل عع :17ده ]10161 ( مسعسجم 
اللغة العربية العامية فى سوريا ولبدان وفلسطين). وقد أنفق مارسيه حياته فى عمل معجم 
للغة العربية فى شمال غرب أفريقية ونشره بعنواث 7011/16 46 070505 77165 ١‏ نصوص 
عربية تكرونية ) فى ثمانية مجلدات صدرت بين سنة 1925 و1961. 

ومن المفيد أيضا الرجوع الى معجم المعانى الضخم الذى جمعه ابن سيده فى القرن 
الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) ونعنى به كتاب المخصص بأجزائه السبعة 
عشر ( طبعة بولاق سنة 1321-1316ه). 

أما بالنسبة للغة الفارسية فيمكن الرجوع الى مايلى : 

قواعد الفارسية 02707722 #«وزىره2 لأن لامبتون ( ماقا .5 .15 صدة) وقد صدر 
سنة 1953 . 
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حرو اعد الفارسية «7#2تمبه,© «بدزوءم 4 لبلاتز ( 218015 .1 .1) ورانكنج (.ث .5 .0 
18 ) وقد نشر فى أكسفورد سنة 1911. 

القواعد المعقدمة للغة الفارسية عه#«تجره6 جمنومءط 77170 لفيلوت (.0 .لآ 
61 ) وقد صدر فى كلكتا سئة 1919. 

قواعد اللغة الفارسية المعاصر انه ممنجرع1اره© «توودرءط ينك 007171116 تأليف لازار 
(22310آ .© ) وئنشر سدة 1957. 

القواعد الفار سية ‏ 0111« جره 0 ء[(عوةى,ع2 لسلمان ( مصهممع531 .0 ) وشوكو فُسكى 
0511اناط5 .)2 وهو المجلد الثانى عشر من :0716:1111 81/471411 1.111 وقد نشر بلأهايبزج» 
7 . 

قواعد اللغة الفارسيةالجديدة مع العناية بالتطور التاريخى 5150(6رءو مهار 
امطال ادع أ دأ اماما ««عل عوتلتع لاله أكعاع ل 8 الام 070111711111 وقد صدكر فى 
هيد لبرج سنة 1931 فى سلسلة المكتبة الهندوجرمانية» قسم 1» سلسلة 1» مجلد 22. 

ب معمجم ديميزون 106810215025 .1 بمحلداته الأربعة التى صدرت سنة 1914-1908 وهو 
أفضل معجم فارسى فرنسى . 

معجم شتاينجاس 516128055 .1 ( سنة 1892 ) . 

معجم حاييم 1 (سنة 1934) وهو فى مجلدين ويعتبر أفضل المعاجم الفارسية 
الانجليزية. 

ال معجم الفارسى الروسى «5/0«2 :1 1دد/-510كذئ»2 الذى أعده ملر (111168 .8 ) 
وصدر فى موسكو سنة 1953. 

فإذا تركنا اللغة الفارسية الى اللغة التركية وحدنا معجما ممتازأً جمعه دنى 262 .1) 
ونشر فى باريس سنئة 1921 باسم اللا لاع 71و | و[ مك 07:0111111611) . ومع هذا فيفضل 
للمبتدئ أن يستعمل الكتيبات الأكثر تبسيطا مثل : 

مبادئ اللغة التركية ‏ ©(6ه557 انه [ءى 1ل هك إعلاط: زه الذى ألفه يانسكى 5.١‏ 
ا5صةل) والذى نشرت له ترجمة فرنسية فى سنة 1949 بعنوان 1106| 6 5ئ71© اكز 
46 .. 

قواعد اللغة التركية العثمائية عاالهتمةده 0 عتناع ك1 111-ت[عى ]11م 1درو0 لكسلنج 2 
8ظذتأد15] .1) وهو المجلد الثالث من السلسلة الثانية من 71073[/ه/21© 071 ارارم باع 11[ “رمم , 
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وقد نشر فى قسبادن سنة 1960 . 

قواعد اللغة الثر كية 6رلع ه521 1 7ع دق| 17 مك 070771110111 لبيترز ١‏ 5اعاء2 .سآ ) وقد 
صدر فى برلين سنة 1947. 

المعجم التركى اللنجليزى ‏ «معنتدمط كذاع1:- 11/157 4 لردهاوس ( عكتامطل16 .[1) 
وقد صدرت الطبعة الثانية فى القسطنطينية سنة 1921 . ويمتاز بأنه يخصص مساحة كبيرة 
للألفاظ الإدارية. 

9 هناك معجمان جيدان أكثر حداثة وهما :12140727 (/كذاع172:1-/7:7115 4 تأليف هونى 
2 و1102 .11.0 )» وعز( 1.12) وقد صدر فى أكسفورد سنة 1957. والمعجم التركى الألمانى 
ب[علاط مار ة 117 و نكرت 711711501-12 لهوسر ( 865نا]28 .'1) وشوكت ( 5607166 .1)) وقد 
صدرت منه الطبعة الثالئة فى فُسبادن سنة 1953 والخامسة سنئة 1962. 

وبالنسبة للغة التركية القديمة يجب الرجوع الى المعاجم المذكورة فى الفصل التاسع 
عشر بالإضافة الى المعاجم الحديقة. ومن المفيد أيضا أن نقارن الألفاظ المستعملة فى اللغة 
التركية العثمانية بتلك المستعملة فى اللهجات التركية الأخرى لأن هذه اللهجات 
احتفظت بصيغ ومعانى قد لانجدها فى التركية العثمانية. 

على أن فهم النصوص المطبوعة فى لغة من اللغات ليس كافيا للمؤرخ؛ لأن كثشيرا من 
المصادر مازال مخطوطا لم ينشر بعد . ومع أن خطوط المخطوطات العربية -بعكس خطوط 
الوثائق الفارسية والتركية المخطوطة.- لاتشكل صعوبة ذات بالء إلا أنه لآبد للمؤرخ من 
الاستعانة مرجع فى الخطاطة. ولسوء الحظ فإن كتاب موريتز ( 10112 .18) عن الخط 
العربى :[جه122087هط ءناطه/4 الذى صدر فى القاهرة سنة 1905 ون لم يكن مفيدا إلا 
أنه لايعدو أن يكون مجموعة نماذج من الخطوط المختلفة . والشئ نفسه يمكن أن يقال عن 
كتاب أحدث فى الموضوع وضعه آربرى وصدر فى سنة 1939 بعنواك 07 5060171615 
بإب[جرهومعواوط مأو روط هابه ج1جات41 ( تماذج من الخطوط العربية والفارسية )» وعن كتاب 
قاجدا 70202١‏ .0 ) بعنو ان مطممه ء1[دره ع 72/60 ع2 4/0112 ١‏ مصور الخط العربى ) الذى 
صدر فى سئة 1958؛ وعن الكتاب العربى المخطوط الى القرن العاشر الهجرى الذى صدر 
فى القاهرة فى سنة 1960 لصلاح الدين المنجد . 

ومن أهم ماكتب عن تاريخ الخط العربى بعد مقالة موريتز التى نشرت بدائرة المعارف 
الإسلامية سنئة 1908 تجدر الإشارة الى كتاب جرومات (010110882 الث ) بعنوان 
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7 (المقدمة) المذكور فى الفصل التالى» وكتاب أبوت (506طك .11) بعنوان 776 
1 1[2110100000[0[0ظ أده "1 15[ ديه أراع5 عنطمم ولاره/3 116 ره 8:56 ( ظهور الخط العسربى 
| لشمالى وتطوره فى المصاحف) الذى صدر فى سئة 1939 من ستلشلة المطبوعات 
الشرقية لجامعة شيكاغو. وقد أعلن جرومان فى المجلد الثامن من 70 ( المذ كور فى الفصل 
العاشر) عن تأليف كتاب عن الخخط العربى جتى ده 1000 طلا ولاغنى للباحث عن الرجوع 
لقالتى "الوك" ١‏ الخنط ) و "برام هوام" ( النقوش) اللئين كتبتهما سورديل تومين 
16 -اعلناه5 ) بدائرة المعارف الإسلامية (( ط2) 3 

ولمعرفة الرموز العددية الضرورية يرجع الى كتاب ييهان (تهااط .لك ) بعنوان 06 117056 
تمن 0/1 كعادنعم كنا عمق 6اأكلة 71621]0715:: ( الأعداد المستخدمة عند الشعوب 
الشرقية. 1860). ومن النماذج المصغرة للدراسات المعأخرة التى كتبت فى هد الموضوع 
المهم مقال الباحث إيرانى (أضقع] .1 ) بعنوان ''105نه2 [لتعصدلة عنطوية" (أشكال الأرقام 
العربية» نشر فى 1955,1-2 ,1 , كنانلات06711) ) . أما بالنسية للخط الغر فى 00-6 الرجوع 
للفصل الثالتث والعشرين من هذا الكتاب . 

وإذا كانت عملية تحمقيق النصوص وترجمتها تتطلب حيطة توازى ماتتطلبه كتابة 
التاريخ الغربى فهى تواجه أيضا مشكلات كالنسخ والنقل الصوتى للحروف» وهى 
5 كفادها دعل :101اقكة'| الامم دواع 18 الذى نشر بالعربية فى المجلد الأول من مجلة 
معهاك اللفطوطات العربية ونشرت له ترجمة فرئسية فى 4 -359 ,1956 ,111 , 1411080 . أما 
للدراسات الشرقية (01950) , ©2011 ) نحت غثوان ستعط عثل بماعع ع ععنداء رعمل]" 
'"... 51710 اعأطعمعط نات تعم 1 معطء22015 الم مععاعنطآ ( بعض القواعد التى ينبغى 
السابع من هذا الكتاب . 
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هوامش 


ايقصد بترجمات الكتب العربية والشرقية الى اللغات الأوربية: لأن الكتاب فى طبعته الأصلية موحه للأوربيين والناطقين 
بالفرئسية منهم خاصة . 
كوصدذرت من ظعة نضتورة بالأوقيسة يبيروك:سنة 1968 غيل العنواق الغرن ون الفاموس): 
هناك ايصاً كتاب -خليل نامى أصل الحط العربى وتاريخ تطوره الى ماقبل الإسلام ( القاهرة» 1935) . 
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الفصل الثانى 
الوثائق 


يقوم التاريخ كما يقول سينيوبوس ( 561820605 .0 ) على الوثائق»؛ وهى المدونات التى 
سجلت أفكار القدماء وأفعالهم. وبالنسبة لمؤرخ العصور الوسطى الأوربية تعألف هذه 
الوثائق أولا وقبل كل شئ ثما يسمى بالمحفوظات؛ وهى السجلات التى تعالج شكون الحياة 
اليومية (سجلات إدارية وقضائية وحسابات ومراسلات خاصة) وتعتبر فى كل الحالات 
تقريبا مصدرا مباشرا ونزيها للمعلومات التى يتسخذها الطالب أساسا لبحثه . 
أما بالنسبة للتاريخ الإسلامى -.وخاصة فى القرون الأولى باستثناء مصر فإننا وللاأسف 
نعائنى نقصا حادا فى هذا النوع من الوثائق . ومع أن الموقف بالنسبة للقرون المتأخرة أفضل 
نسبيا إلا أنه لاوجه لمقارنته بموقف مؤرخ الغرب . ولابد من الاعتراف بأن الوثائق الموجودة 
فعلا لم تحقق بصورة كافية ولم تستغل استغلالا كاملا بعد. وقد نشرت مجلة الجمعية 
الألمانية للدراسات الشرقية ( 519-538 ,1/11/1957 , ©221/1) مقالا لروعر (.10 .11آ 
1 )] بعئوا أن هذ كصوزومةءط لمن معاموعم عالاء نطعوع 6 تداج مم17 ععطل؟"' 
ع2 زر( بعض وثائق تاريخ مصر وفارس فى العصر الإسلامى ) . 
وبالنسبة للقرون التى سبقت السلاجقة والصليبيين يلاحظ أن الوثائق التى وصدت 
إليدا تنعلق كلها تقريبا بمصر بعد الفتح العربى مباشرة» ومعظمها مكتوب على البردى. 
ثم بدأت تظهر وثائق من الورق وأحيانا من الرق أو من مواد أخرى ابتداء من القرن العاشر 
الميلادى. وقد تم العثور على عدد كبير من الوثائق المصرية بكوم أشقا وإدفو؛ ومعظمها 
وثائق إدارية ومالية وقضائية ومراساللات خاصة يرجع أغلبها الى الفترة من القرن اخامس 
الى القرن الحادى عشر للميلاد. ولممن كانت هناك وثائق مماثلة وجدت خارج مصرهء فى 
فلسطين على سبيل المثال» إلا أنها قليلة بالقياس الى ماظهر منها فى مصر. 
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ومن الأعسمال الرائدة فى هذا المجال الدليل الذى أعده فون كراباتشك (702 .ل 
11356816 ) مجموعة برديات الأرشيسدوق راينر بعنوان ,1241167 67208 س1 5ه «نزدروم 
28 :1 لاك 51:16 والذى صدر فى قييدا سنة 1894 . كذلك كشف بيكر 
861679 .00.11 ) عن الأهمية التاريسخية للبرديات العربية فى قسم من كتابه عن برديات 
راينهارت ١‏ 61:61 1/1اع 350701-18 نزووم2) الذى صدر فى هيد لبر 3 سنة 1906 والذى 
يشكل الحلقة الثالثة من مطبوعات مجموعة برديات هيدلبر ج ١‏ 11 ااال 1|- أدعإرن 6" 
ذلا انزدره 2 «ععرء طاع ل 1ع ل “عل 9105 ) . 

ولعل أهم مانشر فى هذا الموضوع كتابات أدولف جرومان وخاصة كتابه «البرديات 
العربية سدار الكتب المصرية ) والذى نشرت منه سئة مجلدات فيما بين سنة 1934 وسنة 
3. وقام جرومان فى كتابه هذا بوصف كل وثيقة ونسيخها والتعليق عليها وتقديم 
صورة فوتوغرافية لها. وفى كتابه 81/8/1/7:8 (المقدمة) يسجل جرومان قائمة بكل مانشر 
قبل سنة 1954. 

ومن بين المؤلفات الحديثة ينبغى أن نشير الى كتاب ديتريش ( اءأماع21 .لش ) يعنوان 
12110101711 6 2711118 11 “مك مانأ ناتك ككل الجر ع0 كدت 8716 ع (عداطويك ( رسائل 
عربية من مجوعة برديات مكتبة هامبورج) 5)؛ وكتاب أبوت بعنوان [11770 1716 
0 0 07 11/16 1كا1! أهاتتء 011 176 111 كاأل10[ترك 0111 انرون عن برديات كو مإشقاو 
فى المعهد الشرقى بشيكاغوء وقد نشر بالمجلد الخامس عشر من سلسلة ١‏ دراسات فى 
الحضارة الشرقية القديمة) 1938١‏ ,0111221108 0182181 امعاعصف صأ وء01)ن5 )»2 وفيه 
صورة واضحة لطبيعة وقيمة مجموعة مهمة من البرديات . 

وقد كانت البرديات المصرية والفلسطينية تكتب باليونائية فى القرن الأول الهجرى 
وأحياناً بعد ذلك (وربما كتبت فى مصر بالقبطية) وكانت تدون باللغتين فى بعض 
الحاللات , والدراسة الأساسية فى هذا الموضوع هى تلك التى قام بها بل (11.8611) ونشر 
منها مقالا فى مجلة الدراسات الهيلينية ,1908 ,210/111 ر دع أل 3 عقدرعلاء 2 0 [14«انول 
97-7 بعنوان '"أتازصة2 عان0هتاده 16" (برديات كوم إشقاو)؛ ثم نشر ترجمات 
لنصوص تلك البرديات وزودها بالععليقات فى مجلة 151471 المجلد الثانى )1911١‏ ص 
2853-9 و 384-372, وامجملد الشفالث (1912) ص 140-132 و 373-369» والمجلد الرابع 
(1913) ص 96-87 واغجلد السابع عشر (1928) ص 8-4 . 
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وئمة كتابان مهمان نشرا حديثاً أولهما يتعلق بمصرء وهو كتاب ريموندن (.1 
0 بعنواك متنك 05ة|اأودرفل دع دنسنادرنه2 (إبرديات أيولونوس اليونانية؛ 
القاهرة» 1953 )؛ و الآخر يتعلق بقلسطين» وهو بعنوان ##رإدره «ه1116-:7/07 ( البرديات 
غير الأدبية»؛ يرنستونء 1958) وبمثل المجلد الثالث من ١‏ مجموعة حفريات ئيسانا) 
( 21155808 05 56373105 ) التى يشرف على تحريرها كرعر ( 15867267 .0.1 ) . 

وقفياسا على علم البرديات اليوئانية يطلق على دراسة تللك الوثائق (علم البرديات 
العربية)» وهى تسمية توحى بأن الوثائق الوحيدة الموجودة مكتوبة على البردى» مع أن 
الورق كان يستخدم حتى فى مصر منذ القرن الحادى عشر الميلادى وماتلاه ومع أنه ليس 
هناك اختلاف بين محتويات الوثائق المدونة على الورق وتلك التى كتبت على البردى. 
والحقيقة أن علم البردى حين يقتصر على فك رموز الكتابة أو الكشف عن معانى 
النتصوص يعتبر نوعا من علم الكتابة ( 119ة1ع08ع1هم ) ؛ أما حين يتجاوز ذلك الى التفسير 
والتحليل فإنه يصبح فرعا من التاريخ. وفى ضوء هذه التتحفظات ونظرا لعدم وجود 
دراسات منهجية أصيلة فى علم البردى فإن كثيرا من المعلومات الحيوية فى هذا المجال 
يمكن استقاؤها من كتاب جرو 1111112112 111111 
1 , 11/716 ىلا نارهم ( مقدمة عن علم البرديات العربية» براغ 4) ليحل محل مقاله 
القديم ''عطوعة عأعمامعلامةم عل بعصم" (موجزرعن علم البرديات العرا بيةع 6ك 5م1111 
23-5 .مم ,1932 ,1 , ءزعوم/مسنزم»ه” ) . وقد ألف جرومان أيضا كتييا بالانجليزية بعنوان 
رزدره2 عأطمم شف ره مره /! 1776 1770111 رز من البرديات العربيةء القاهرة» 1952 )»2 وله كتابات 
أسشرى فى هذا المو ضوع ستنشر فى 112/15/11 0/1 عل «آعلاط :0 171 . 

وتحتفظ دور المحفوظات التى تقتنى وثائق أوربا فى العصور الوسطى ( بالبندقية وجنوة 
وييتسا والقاتيكان وباريس وبرشلونة ) بوثائق خاصة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول 
المشيعمية والإسلامية منذ عصر الحملات الصليبية واكم العثشمانى وببعض المراسالات 
التجارية أيضا. وفضلا عن ذلك فإن تقارير البعثات الدبلوماسية والصكوك التى أبرمها 
كاتب العدل باللاتينية أو باللغة العربية الحلية غالبا ماتكون لها صلة غير مباشرة بالعلاقات 
بالعالم امسا ل كما محتفظ هذه الدور بوثائق عريية جاءتها من كل الدول المعاخمة 
للبحر المتوسط ومن أقاليم أنخرى ( فى العصر المغولى وفى القرئين الغالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين). ومن الدراسات المهمة فى هذا الصدد كتاب أمارى (12211ل .لل ) 
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بعنوان 061/1710 |*1 ونناطةج[عدره أعل #طهمه 41710111 1 ( الوثائق العربية فى أرشيف فلورنساء 
فلورنساء؛ 1863)» وكتاب توماس (12072288 .©) وبريدللى (11اع2:60 .غ1 ) يعنوان 
71--0 111411 (العلاقات الدبلوماسية بين البندقية والمشرق» 
البندقيةء 1899-1880 )؛ وكتاب توماس وتافل ( 0.1856 ) بعنوان 1ع /ات «لة ازع للا 
غامد / عا اإطناوع 1 «عك ماله 1 ءدع ود ت1عما3 10«لا كاء1727:14 ( وثائق عن التجارة القديمة 
وتاريخ حكومة جمهورية البندقية؛ فييناء 1856 )؛ وكتاب سانتون ( لا 13608لى هلش .0/1 
2 )) وليناريس (28:65مآ عل ماع05 .16) بعنوان عطمنك 0001161105 05ل 
2011 تنلل ع0 0714 20) 4ه[ عك وماراع "ره آمك 5م417/07:611 (الوثائق الدبلوماسية العربية 
بأرشيف كوروناء مدريد وغرناطة» 1940 ). وفى صقلية وجنوب إيطاليا يحتفظ 
بمجموعات من الوثائق العربية» وهى وثائق تعيد الى الأذهان فترة الحكم العربى لهذه 
الأقاليم» وإن كان تاريخها القيقى يرجع الى عصر حكم النورمان. ومن الكتابات المفيدة 
فى هذا الموضوع كتاب كوزا (52ن0 .5) بعنوان هذانع:5 أل أطنتره © 61م1ع 417101111 1 
( الوثائق اليوئانية والعربية بصقلية» 1868 ). ومن أراد المزيد فليرجع الى الفصل الرابع 
والعشرين . َ ْ 

والى جانب الوثائق العربية تم العثور مؤخرا فى القاهرة على مجموعة ضخمة تسمى 
وثائق الجنيزة؛ وأخرى تتعلق بطوائف اليهود فى مصر وغيرها من الأقطار التى لها صلات 
بمصر ( كالمغرب وأسبانيا والهند ) ويرجع تاريخها الى القرنين الحادى عشر والشانى عشر 
للميلاد؛ وهى مدونة بالعبرية أو بالعربية ولكن بحروف عبرية. وقد تباول كاله 2.١‏ 
عاالهك1 ) هذا الموضوع فى كتابه ©>ن,ع0 641:0 776 ( وثائق الجنيزة بالقاهرة» ط2 
9١)ء‏ وتناوله جويتاين ١اعاأه6‏ .12 .5) فى مقالين أولهما بعنوان 28أمع0 مرنه© 6" 
"ممم م011 أ أك 8 غ0 بجرماولآ ع :10 50101 ن قه ( وثائق جنيزة القاهرة كمصدر 
لعاريخ الحسضارة الإسلامية 1955 ,111 , 357)؛ والآخر بعنوان 18 عل [عنتاعة غفاة']'' 
"مدتمع0 عل قامع2ناء00 5ع1 اناو علاء7عامع: ( الوضع الحالى للبحث فى وثائق اجنيزة) 
9-7 ,1959-1960 ,081/111 , لظ ) . 

وقد اكتشفت بالصدفة مجموعات قليلة من الوثائق أغلبها وقفيات. ففى تركيا 
كشفت علمنة المجموعات الدينية السابقة عن صكوك من هذا النوع ووثائق قانونية يرجع 
تاريعخها الى مطلع القرن الثالث عشر للميلاد. كما ظهر مؤخرا بياك مفصل بمجموعة 
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وثائق دير سانت كاترين بسيناء . وقد ساعدت عزلة الدير على حفظ تلك الوثائق التى 
يرجع تاريخ بعضها الى القرن الثانى عشر الميلادى. وبمكن الرجوع فى هذا الشأن الى 1776 
5110 01/7111 1/1 تإ0 كأحران د31 عنطمم4 (ِ الخطوطات العربية بطور سيناء ) الذى جمعه عزيز 
سوريال عطية ونشر ببلعكيمور سنة 1955؛ والى كتاب 110111156777 ©1021 
27-1105115 :31 دعل :1ر11:0 5111215111 ( وثائق سلاطين المماليك بدير سانت كاتثرين» 
0) لإرنست (870256 .1)؛ وكتاب شتيرن (51650 .14 .5) المذكور فى نهاية هذا 
الفصل . 

وبالإضافة الى الوثائق المحفوظة يجب أن يتفحص الباحث الحوليات والأعمال الأدبية 
الأعوي ع نتهيا ثانالا ومانقق رالا شه عن دمورعة كسب الانشاء ورهن مبسيفات 
وثائقية يرجع بعضها الى فترات مبكرة تبدأ من القرن العاشر الميلادى ) ولا عن المكاتبات 
الرسمية لعمال الدولة. وأوضح الأمثلة على هذا النوع من الكتابات كتاب القلقشندى2 
الذى ألفه بمصر فى القرن االخامس عشر ( وسيرد ذكره فى الفصل اللحادى والعشرين ) . 

ومن المفيد أيضا أن نسترشد بصياغات الصكوك القائونية (الشروط) وألا نهمل 
الفتاوى ( وقد تناولنا هذا الموضوع فى الفصل الخامس ). 

أما بالنسبة للعصر الحديث (إذا استقدينا السنوات الأخيرة منه لأنها تخرج عن 
موضوعنا هاهنا) فلدينا الوثائق العقمانية التى مازالت فى مرحلة التصنيف والتى تضارع 
أغنى المجموعات الموجودة بدور الوثائق الأوربية وإن لم تستغل حتى الان إلا نادرا. 

ومازالت هناك مجموعات قيمة من وثائق العصر العثمانى فى الدول التى كانت 
تشكل جزءاً من الامبراطورية العثمانية كمصر وتونس وغيرهما. وتم اكتشاف مجموعات 
من هذا النوع بالمغرب . ومازالت هناك احتمالات لكشوف جديدة بأماكن أخرى كإيران 
مثلاً (راجع الفصل الغالث والعشرين) . 

ومع أن هذه الوثائق مجتمعة تمثل مجموعة ضخمة حتى إذا أسقطنا من حسابنا 
وثائق الفترة الحديثة أو الوثائق العثمانية- فإنها لايمكن أن تضارع الوثائق الأوربية فى 
الكم أو الكيف؛ فهى متناثرة على مساحة واسعة من الزمان والمكان» فضلا عن أنها غير 
متنوعة» إذ تكاد تكون كلها وثائق حكومية وإدارية وتكاد تفتقر الى الصكوك الخاصة 
التى تزود المؤرخ الغربى بثروة من المعلومات تفيده فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والتى ليس هناك منها إلا نماذج محدودة لانستطيع معها أن نعمم الأحكام, لأن التعميم 
لايتأتى إلا إذا توافر عدد كبير من الوثائق . 

وليس النقص فى الوثائق نتيجة ظروف لاقبل للمستشرقين بالسيطرة عليهاء فقد 
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جذبتهم الأعمال الآدبية واستغرقتهم تماما حتى نسوا وجود مجموعات غنية من الوثائق 
فى متناول أيديهم كتلك التى فى قيينا. ومع ذلك فمن المعلوم أن العالم الإسلامى لم 
يحفظ لنا وثائقه كما فعلت أوربا المسيحية» مع أن المسلمين فى العصور الوسطى بلغوا 
مستوى من الثقافة أعلى مما بلغه الأوربيون فى نفس الحقبة» وكانت الكتابة منتشرة بينهم 
ولم تكن دواوينهم الحكومية أقل خضوعا للروتين الحكومى ما هو فى الغرب ولابد من 
سبب لهذا الوضع الغريب المتناقض . 

وتفسير ذلك كامن فى طبيعة المؤسسات السياسية الإسلامية وفى بعض خصائص 
التاريخ الإسلامى . فالغالبية العظمى من الوثائق الغربية تمحدرت من هيغات اجتماعية 
اكتسبت صفة الشرعية كالكنائس والأسر الإقطاعية والمدن والمهن التجارية وغيرها من 
الهيئات التى احتفظت فى خزائن صكوكها بكل المعلومات والبيانات التى تخدمها. وفى 
غياب أى قائون حقيقى» كما كان الخال فى العصور الوسطى الأوربية حيث كانت العادة 
تتاصل وتقوى يوما بعد يوم حتى تصبح السلطة العلياء فى مثل تلك الأحوال تحفظ كل 
الوثائق التى تسجل سوابق مماثلة. وهذا الموقف مختلف تماما بالنسبة للإسلام الذى يلغى 
الامتيازات الطبقية ولايعترف إلا بمجتمع إسلامى واحد لايتجزأ ولايسمح بإنشاء هيغات 
أو منظمات . وفى مجتمع كهذا لايمكن أن نجد غير وثائق الدولة. 

وإذا أضفنا الى ذلك إرادة الحاكم فى ظل الحضارة الإسلامية لاتستطيع أن تسن قانونا 
أو تشريعا وأن اللخلفاء والسلاطين كانوا مجرد أدوات لتطبيق شريعة قائمة وقانوث مكتوب 
تنزل من السماء هو القرآن ولتنفيذ سنة النبى عَيتّه التى تئمم القرآن الكريم وتشرحه» ومن 
ثم سارعوا الى .جمعها وتنظيمها. إذا عرفنا ذلك أدركنا أن القوانين الفردية لاوجود لها فى 
الإسلام وأنه لم يكن ثم مبرر لعمل وثائق خاصة أو حفظ وثائق فردية فى مركز عام 
للوثائق : 

وإذا كان كثير من وثائق الحضارة الغربية قانونيا فى الأصل» فقد كان للحضارة 
الإسلامية أيضا قضاة مسعولون عن تحقيق العدالة وعن صياغة العقود وإدارة الأوقاف, إلا 
أن الإجراءات النى كانت سائدة عندهم جعلت عدد الوثائق التى تسجل قليلا للغاية. 
فتفضيل استتخدام الشهادة على الدليل المكتوب كان هو وحده المسكول عن الاكتفاء 
بتسجيل الحكم.ء ولم تكن العقود تسلم للأطراف المعنية» وإنما كان يحفظها القاضى الذى 
كانت وثائقه فى الحقيقة وثائق رسمية وكانت خاضعة للتغيير الذى تخضع له مناصب 
القضاة . 
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ومع أن القول الماثور بأن « الطريق الى جهنم مرصوف بالقضاة) لايخلو من مبالغة إلا 
أنه من المؤكد أن إدارة الأوقاف أتاحت الفرصة لظهور عدد لايحصى من الاختلاسات؛ 
وعندما استنزفت مصادر الوقف دمرت الصكوك التى أقامتها لإزالة آثار جرائم السلب 
والنهية: 

ولكننا ينبغى ألا نبالغ فمازالت المحاكم والدوائر الحكومية المسئولة عن الأوقاف تضم 
قدرا كبيرا من الوثائق الأصلية المهمة. ومع أن القديم منها قد اختفى لأنه فى الغالب أصبح 
بلا قيمة إلا أن الوثائق الأحدث أو التى يفترض أنها مازالت لها قيمة علمية يتعذر وصول 
الباحث النزيه اليها بسبب هذه القيمة (تماما كما كان الحال فى الأقطار المسيحية فى 
الماضى وكما هو الحال فى بعض الحالات حتى الآن ) . 

ومهما يكن من أمر فالبحث عن الوثائق التى سلمت والإسراع بنشرها يعتبر واجبا 
ملحا وعاجلا. ومن المفيد عمل حصر دقيق لما هو معلوم من تلك الوثائق. كما أن من 
الضرورى جمع نصوص من الكتب الأدبية ومقتطفات من كنتب الإنشاء وإخضاعها 
للدراسة النقدية» وذلك بمقارنتها بوثائق أصلية من نفس النوع. وفوق كل هذا يجب أن 
تستقصى وثائق ا محاكم والوثائق المتصلة بلأوقاف قدر الإمكان وأن تجمع الوثائق القديمة 
التى مازالت تحتفظ بها بعض العائلات . ومثل هذا العمل لايمكن أن ينهض به الأوربيون 
بسهولة لأسباب نفسية وسياسية واضحة. ولكن يمكن أن يوكل الى المسلمين الشبان أو 
بالتعاون معهم. ولعل ثما يستحق التقدير والثناء أن قلة من الباحثين قد بدأوا العمل 
بالفعل ويدركون أهمية هذا العمل» ويجب أن يلقوا التشجيع بالطبع. ولن يمعضى وقت 
طويل حتى تحذو الدول الإسلامية حذو تركيا وبعض الرواد القلائل فتعى قيمة وثائقها فى 
دراسة تاريخها القومى وتتخذ الإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إليها والتعامل معها. 

وعلى الرغم من ندرة الدراسات والبحوث الكاملة عن المواد الوثائقية العربية إلا أنه 
يمكن الرجوع الى ماكتبه جرومان فى كتابه 8 (لالذى سبقت الإشارة اليه ) والى 
مقال ''بإ186<ه[م'' بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) وإن كان الجزء العربى الذى كتبه 
بيو ركمان 8[5:11085 .777 لايخلو من الخطأ) . وبالنسبة للدبلوماتيكا الفارسية والتركية 
يبمكن الرجوع الى ماكتبه دوس ( 810556 .11) وفيكيت ( غا1”216 ..آ) وسيرد ذكرهما فى 
الفصلين الثائى والعشرين والثالث والعشرين. ومن الأمثلة الجيدة للدراسة الدبلوماتيكية 
عن الوثائق العربية دراسة شتيرن بعنوان 5م1260 70/100 ( المراسيم الفاطمية» لندنع 
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4) . ود معلومات أكثر فى مقال كاين (2عطة© .© ) بعنوان عمن عتروم'' 
0511 ع31866 01210112101006 ( من أجل ديلو ماتيكا عربية إسلامية» نششر فى امجلة 
الأسيوية 1963 , 4ل). 


وك بن ذلك مجلدات . 


14 ه وجمع فيه ممخعلف المعارف التى يمحتاج اليها كاتب ديوان الإنشاء مع التركيز على التعريف بحقيقة الديوان وأصل 


وضعه في الإسلام وتقرقه بعل ذلك فى الممالك» ومع التفصيل فى مختلف أنواع المكاتبات السلطائية وعيرها, 


48 


الفصل الثالث 
المصادر الروائية 


إن المؤرخ الإسلامى فى وضع لايحسد عليه من ناحية الوثائق مع أن لديه قدرا من 
المصادر الأدبية أكبر هما أنتجته أية حضارة أخرى حتى العصر الحديث . وليست كل هذه 
المصادر بالطبع ذات طبيعة تاريخية:» بل إن بعضها لاصلة بينه وبين التاريخ؛ ومع ذلك 
فلاغنى للمؤرخ عن الاستعانة بها والرجوع اليها. وأولها بالطبع هو القرآن الكريم ( وسيرد 
الحديث عنه بالفصل الخامس عشر). 

ومع أن التاريخ عند المسلمين قد تأثر فى تطوره بالنماذج الساسائية الفارسية بصورة 
واضحة وبالنماذج البيزنطية أو السريانية بدرجة أقل؛ إلا أنه اعتمد فى أول ظهوره على 
المأثورات العربية وعلى مناهج الضبط الإسلامية التى ينبغى أن نتعرض لها بالتفصيل . 

ومن أراد أن يقرأ عن التاريخ الإسلامى بصورة عامة فسيجد معلومات قيمة فى مقالتى 
نالقد'ة المنشورة بدائرة المعارف الإسلامية ( ج 4 والملحق ) وفى كتاب 07176 705ه 1115101 
1 م اهل 1/1 ١‏ مؤرخو الشرق الأوسط) الذى صدر بإشراف كل من برنارد لويس وهولت؛ 
وفى امجلد الرابع من سلسلة وأكلم تزه دعاترمءط عرزا كره دع 17/1171 أهه 1115101 ر الكتابات 
التاريهخية لشعوب آسياء لندن» 1962 )؛ وفى كتاب روزنتال بعنوان /0 ,215/0 4 
رنأدرهع51610ذ1ظ :ةات:ة ( علم التاريخ عند المسلمين]) لايدن 1952 ). ولاترجع أهمية 
هذه الكتابات الى قيمتها التوثيقية بقدر ماترجع الى أنها تتناول الموضوع من وجهة نظر 
الثقافة الإسلامية. 
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الروايات2 والقصص التاريخية العربية 

إذا كان تدوين التاريخ عند العرب قد تطور من الروايات التى كانت تتناقلها الأجيال 
فلم يكن ذلك نعيجة طبيعية للأمية فقط» وإما كان نتيجة لأسباب تعصل اتصالاً مباشراً 
بالبيئة الاجتماعية والتكوين العقلى للعرب . 

وقد كان العرض والشرف قبل الإسلام أحد مقوماث الزعامة العربية» وكانت هذه 
الزعامة مبئية على سيادة الجدس وعلى التحلى بمكارم الأخلاق . ولم يكن كل فرد يحفظ 
نسبه فحسب» وإما كان يحفظ أيضا أمجاد أجداده القتالية التى تجلت من خلال الحروب 
القبلية . وفى ظل البناء الاجتماعى قبل الإسلام لم يكن الفرد يعتبر سوى عضو فى جماعة 
مغشيرة أو بالك البنانادرتها وشيرتها السعيكةة اساسا م بطرلا نينا القنغالية وتلك 
حقيقة لايعبر عنها الشعر القديم ويخاصة شعر الفخر بين القبائل المتافسة فحسبء وإنها 
تعبر عنها أيضا تلك المقدمات النثرية التى تصاحب هذا الشعر والتى تحكى الظروف 
والملابسات التى قيل فيها. وإذا كنا لانمجد فى الشعر نفسه سوى إشارات وتلميحات 
تاريحية فإندا ينبغى أن نلتمس المضمون التاريخى فى القصص الذى يمهد لهذا الشعر. 

وهئاك أكثر من سبب يدعو للاعتقاد بأن أقدم أشكال التاريخ التى عرفها العرب 
تولدت من هذا التاريخ غير المقصود الذى لايهدف إلا الى التسلية والتثقيف بالقصص . 
وكان معاوية مولعا بهذه القصص» فتم جمع أيام العرب التى تعتبر أهم القصص المتوارثة 
عن عمصور ماقبل الإسلام. ولمعرفة أيام العرب يمكن الرجوع الى مقال كاسكل (.71 
أععاقة© ) بعدوان ''طقثرة'-[2 سنؤزنة'' المدشور محلة 1-99 ,مم .1930 .111 15/011110 . 

وطبيعى أن يكون الهدف من هذا القصص عاملا ييحد من فائدتها بالنسبة للمؤرخ 
المعاصر؛ فهى لاتهتم إلا بالحوادث العارضة والنوادر» ثم إنها تفتقر الى العمق والشمول 
ولاتحرص على تقديم معلومات متصلة الحلقات» وهى فى النهاية تفتقد المنظور التاريخى 
الذى يضمى عليها أهميتها. لذا فهى أقرب الى الكشافات منها الى التاريخ . 

وكان عامل الزمن يضيف الى تلك القصص عيوبا على عيوبها. فالذاكرة» حتى ذاكرة 
العرب» لها حدودهاء ومانجده فى تلك القصص من تناقضات يقوم دليلا على أنها 
تعرضت للتغيير. وحينما بعد العهد بما ترويه من أخبار وحكايات لم يعد الراوى يولى 
الحقيقة فى قصته كبير اهتمام) وإنما أصبح همه الأول هو جذب انتياه مستمعيه و تحقيق 
أكبر قدر من الفائدة. وكان ذلك أيضا مدعاة للتغيير والعبديل. وحتى حين بدأ تدوين 
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تلك القصص القديمة فى القرون الأولى للإسلام خوفا عليها من خداع الذاكرة» كان 
اهتمام القائمين على تدوينها ينصب على المادة اللغوية أو على مايخدم المناقشات الدينية 
والسياسية التى انغمسوا فيها. وكان ذلك بدوره عاملا آخر من عوامل التحريف . وفى هذا 
الصدد يمكن الرجوع لكتاب ‏ بلاشير بعنو ان 3مطمرم 6 | 06 2711510116 ( تاريخ 
الأدب العربى ) المشار اليه بالفصل الثالث عشر ورخاصة ص83 ومابعدها. كما يمكن 
الرجوع لمقال بعنوان عل عاعقاة ع1 ناج عطفية 181:10 عتبالة 11161 2[ راد ولجوعع' 
''ع815 116 ( نظرات فى القصص العربى فى القرن الأول الهسجرى» منشور فى , 5611/10 
6 ؛ ؛ والى ماكتبه ويد نجرين (2عرعدعء7710 .0 ) فى 1959 ,22111 , 40 نحت عنوان 
''ع لوطع الآ صع) 11/1 0ه م1120110 60121" (الروايات الشفوية والأدب المكتوب ). 

وعلى أساس هذه الروايات الشفوية قامت فى العصر الإسلامى قصص تاريخية عديدة 
تشبه القصص الفرنسية #اقمع 06 11805015© بفارق واحد هو أنها لم تكتب شعرأء بل 
كتبت بأسلوب نغفرى سهل يتخلله الشعر من حين لآخر كما هو الحال فى حكايات ألف 
ليلة وليلة. وفى فارس دون غيرها صيغت الأساطير التاريخية فى قالب شعرى ذى قيمة 
أدبية رفيعة على يد الفردوسى (المشار اليه بالفصل السابع عشر) ولو أن القصص النثرى 
لم يكن مجهولا لديهم (ومنه حكايات أبى مسلم). أما الحكايات التركية المتأخرة 
فكانت فى بعض الحالات تحاكى القصص الفارسى أو العربى ( كقصة سيد بطال غازى ) . 

وكانت الأساطير المبئية على حقائق التاريخ تدور فى أول أمرها حول مغازى النبى 
يله . ثم جدت موضوعات أصبحت مصادر إلهام فيما بعد» كالحروب البيزئطية وهجرة 
الهسلاليين الى المغرب . ومع ذلك فقد ترددت القصص حول أشخاص رمزيين من بدو 
الجاهلية كعنترة. وفى هذا الشأن يمكن الرجوع لكتاب باريت (16.28166) بعنوان 7216 
1/7 11ج 1أع 0ل[ 81ل1زمع16 ١‏ أدب المغارى» توينجن» 1930)؛ و 7 مقال هارتمان 1/1.١٠‏ 
م 11 ) بعنوان "زعا عتطءوع0 1181 أصع8 عانا"” ( .حكايات بنى هلال أده 26115 
و56 289 .م ,1899 , اتعباعم :ردك عقعد الم أكهاده ثانا مالع د أدعحه ,ع إعكقدت 07771 «ثثلء ) . كما 
يمكن الرجوع الى كتاب هيلر (1185ع1] .8 ) بعنوان 2/01071/اته' 8709150[6 1067 ( سيرة 
عنترة العربية» هانوقر» 1925)» والى مقاله بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) . أما عن الآدب 
القصصى بصفة عامة فيمكن الرجوع لمقال بعنوان "18/212118 81112118" بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط2) يتعرض للتقييم الحديث للمشكلات المتعلقة بهذه المجموعة من 
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الحكايات» وسنجد بالفصل السادس من هذا الكتاب مزيد بيان. 

وتعتبر القصص الملحمية المستوحاة من الحروب البيزنطية بصورتها العربية وصورتها 
التركية المتأسخرة ذات أهمية فريدة بالنسبة للمؤرخ بسبب البيئة التى نشأت فيها والحقائق 
التى ترويهاء وبسبب وجود ملحمة شعرية على الجانب البيزنطى أوحت بها نفس 
الأحداث» وهى ملحمة ديجينيس أكريتاس ( 467185 15ع1(18) . وقام جمريجوار (.51 
0168017 ) وجماعته بدراسة هذا الموضوع؛ ونشر جريجوار وجوسئز ( 60055685 .11 ) 
بحثا بعنوان 11101012 56 إطاقعة هنا قممظ عداءوتم موي81" ( الملاحم البيزنطية 
وقصص الفروسية العربية» 213-232 .0م ,1934 ,1.77070/11 , 221/0 )؛ كما تناوله كائار 
فى مقال بعنوان "1261062171218" ( ذو الهمةء 183-188 .مم ,1937/13 , مم ممجترظع؛ وانظر 
مقللا ينفس العنوان بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وهناك مقال بعنوان 65.]' 
81" 8 21-1101112 غ8نا' عطمعة عترعلة غك عل مقدمم؟ بال قع28 هدقعم عنتقم اع لام 
(أهم الشخصيات فى قصة الفروسية العربية «ذات الهمة والبطال)» نشر بمجلة مم:طه/4 
1585-73 .مم ,1961 ,1/111 ,). 

أما القصص المشابهة الى حد ما والتى ترجع الى عصر المماليك فسيرد ذكرها فى آخر 
الفصل الحادى والعشرين. والواقع أن المؤرخ لايستطيع أن يهمل تلك القصص التى 
تعكس أحداثها المشاعر المتأصلة فى الشعوب العربية وشعوب أخرى إسلامية. وقد ألف 
ناريت معفانا فى هذاالمو ضوع بعنواث 06 أمع5216 ذا 15تره |5[ دمك ماوع زر[عوه 0 216( 
“1سا دعأ ولا 57( تاريخ الإسلام فى مرآة الأدب الشعبى» توبنجن» 1927). 

الحديث 

وليست القصص التى عرضنا لها هى الوحيدة التى وصلتئا عن طريق الرواية الشفوية 
ودونت فيما بعد؛ بل هناك أيضا والحديث) الذى عنى المسلمون فى صدر الإسلام 
بتجميعه ونقله. وعلى الرغم من أن الحديث يتناول بطريقة غير تاريخية إلا أنه لايخلو من 
قاط اتصال بينه وبين التاريخ . وللاطلاع على الحديث من الجانب الدينى يرجع الفصل 
الخامس من هذا الكتاب» والى كتابات جولد تسيهر (601021565 .1) وشاخت (.[ 
5012121 ) وغيرهما. 

وإذا كان علم التاريخ قد استقل فى أوربا بسرعة فقد كان مرد ذلك الى أن رجال الدين 
فى العصور الوسطى اسئمروا على طريقة القدماء فسجلوا للأجيال التالية ماعاصروه من 
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أحداث وماوجدوه فى الكتب السابقة ثما له صلة بتلك الأحداث . أما عند العرب فقد 
تأخر استقلال التاريخ نتيجة لظهور علم أكثر أهميةع وهو علم الحديثٌ . 

والحديث قصة -قصيرة غالبا- تحتوى أو يظن أنها تحتوى على تقرير أو فعل للنبى .4 
وقد ساعد على تطوره أنه مكمل للقرآن الكريم مصدر التشريعات التى تحكم واقع التاس؛ 
فحيثما لاترد تفصيلات دقيقة فى القرآن فإن علينا أن نلتمس المعلومات التى نريدها فى 
سنة النبى الذى كان مثلا أعلى يقتدى به بلاجدال وكانت حياته نموذجا لتطبيق الشريعة 
التى أرسل لتعليمها للناس. وعندما لايكون هناك حديث للنبى مَيِتهُ فيرجع الى أفعال 
الصحابة . 

وهكذا نرى أن مادة الحديث تمس حياة محمد مه وأتباعه وخلفائه. وهذا فى 
الحقيقة هو مايحتاجه المؤرخ» خاصة أن الشريعة الإسلامية تمس كل جوائب الحياة العامة 
والخخاصة فى المجتمع حتى أن الحديث يتناول أحيانا أمورا لاتدخل فى مجال الشريعة كما 
تفيمها تخنةيل امور فضي بالأشباب أو بالسياسة : 

ولقد كانت مناهج علمى الحديث والتاريخ متمائلة أول الأمرء لأن الرواية كانت هى 
المصدر الوحيد لمعلومات جامعى الحديث والمؤرخين المسلمين الأوائل على السواء . بل إن 
مصادرهم الإخبارية ة كانت نفس الأشخاص فى الغالب . فوهب بن منيه والعباس كانا من 
المصادر الموثوقة للحديث النبوى وللقصص التاريخى أيضا. 

وقد ظل مؤرخو الإسلام يجمعون بين التأريخ والعتحديث لفترة طويلة» ولم يكن 
الأوائل منهم يضعون حدودا فاصلة بين عملهم كمحدثين وعملهم كمؤررخين» وإنما كانوا 
اوسا سان على الوا سما ا حزق ببووماي ناض النعارية ايج 
كبير. فبيئما يهدف أحدهما الى تقرير السوابق التى لها قيمة عملية فى حياة المجتمع 
المعاصرة» يهدف الآخر الى مجرد سرد الماضى وحمايته من النسيان . وفى أحيان كثيرة 
كان المؤورخ يسعى الى إقرار سوابق تاريخية تحت ستار سرد الماضى» وكانت نفس الرواياتث 
مادة صالحة لأصحاب الحديت أيضاء كما هو الحال فى كتابات يحيى بن آدم عن الخراج 
وفى تواريخ الفتوحات العربية مثل كتاب البلاذرى” ( راحع الفصل السادس عشر). وقد 
قام برونشقيج ( 8ألاتاء25نا:8 ) بتحليل ممتع لكتابات أبن عبدالحكم نشر فى انمجلد السادس 
من مجلة 271880 نحت عنوان 11010 نال عناواظك!! عل عاقناورمء 15 اع تممعلة1-11ه حالم در[ 
'865 15 تنوم ( ابن عبدالحكم وفتح العرب لشمال أفريقياء .1942-1947 ,0/1) , 47150 
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(108-155 .مم ). ولكن أوضح مثال على هذا التداخل بين الحديث والتاريخ هو السيرة 
النبوية ( وسنعرض لها فيما بعد فى الفصل الخامس عشر) . 

وكانت كتب التاريخ الأولى تسير على طريقة كتب الحديث» فكل خبر يتقدمه 
الإسنادء وهو سلسلة الرواة الذين تناقلوه شفاهة. ثم ظهرت كتب أخرى منقحة تضم 
قراءات متنوعة ونصوصا متباينة وأحيانا متناقضة -عن نفس الحادث ولكنها لاتخرج عن 
النمط السابق . وعلى هذه الصورة نجد كل الروايات التى جمعت فى تاريخ الطبرى بصفة 
خاصة ( وسيرد ذكره فى الفصل السادس عشر) . وكان الطبرى مؤرخاً وكان فى الوقت 
يع دعسن الراك 

ونظرا لأن هذه الكقب تقوم على سرد الروايات الشفوية فهى تحتفظ بالعبارات المكررة 
وبعفوية لغة التخاطب . أما ملاحظات المؤلف فتدون بكلام مباشرء بلفظ المتحدث نفسه 
وبلغة القرون الأولى للإسلام» وهى لغة ثمتاز بالقوة والإيحاء. وكان كثير من تلك القصص 
الغنية بالتفاصيل المشيرة للذكريات والعواطف يجمع بين دفء الحياة وسحر حكايات 
الجن. أما من وجهة نظر المؤرح فكانت عادة ذكر أسماء المصادر وتوصيل كل شيع بالجملة 
للقارئٌ وترك حرية الاختيار له تساعد على إخضاع الروايات المختلفة للدراسة النقدية 
والرجوع الى النصوص الأصلية. وبقليل من الخبرة يمكن للمرء أن يميز إن كان نص من 
النصوص قد أخذ عن نص آخر على الرغم من إقحام تفاصيل أو خلط قصة بأخرى أو 
بتحريف تعبير أسئ فهمه. ولاينبغى أل ننسى أثنا نتعامل هاهنا مع روايات شفوية تنتمى 
الى الأدب الشعبى أكثر ما تنتمى للتاريخ وأن تغييرات كثيرة قد طرأت عليها لأسباب 
تاريخية . 

وطبيعى ألا تخلو الكتب التى وضعت بهذه الطريقة من عيوب جسيمة أظهرها 
تفكك القصة وافتقارها للاستمرارية؛ ولقد تضافرت عوامل عديدة لإحداث هذا 
التفككء» منها تجاور حكايات قصصيرة لاترابط بينها ولاتسلسلء ومنها التكرار واختلااف 
الروايات» ومنها تلك الملحوظات الاعتراضية التى يسجلها المؤلف من حين لآحرء ومنها 
الفغرات الكثيرة الناجمة عن افتقاد القرتيب المنطقى . ونتيجة لهذا كله تتمزق القصة 
ولايبقى منها سوى مجموعة من المعلومات مفككة وغير مرتبة ولا مصنفة تثرك فى 
النفس انطباعا مخيبا للرجاء. ومع ذلك فمن هذه الحبات المساثرة من الرمال يجب أن 
يكتب تاريخ القرون الأولى للإسلام . 
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وكما تزخر كتب التاريخ بالروايات التى يقصد بها تبرير مذهبى أو سياسى معين 
فكذلك تزخر كتب الحديث هى الآخرى بمثل هذه الروايات . وقد ظل تاريخ الأمويين 
لفترة طويلة يرى فى ضوء زائف تماما بسبب الأحاديث التى روج لها بهدف الدعاية 
للعباسيين. لذا فإن فائدة كتب الحديث فى دراسة الفترة التى ظهرت فيها لاتقل عن 
فائدتها فى دراسة الفترة التى تتناولها الأحاديث . والحق أن علماء المسلمين أدركوا تلك 
اليل وحاولوا أن يقيموا منهجا لكشفها. ومثل هذه الظاهرة النقدية الصحية لاينبغى أن 
ينتقص من قدرها أنها كانت خارجية تقوم على نقد التراجم (أو السند) . ولهذا نمد 
اهتماما بالغا بالتراجم التى كانت تصنف عادة فى طبقات للتثبت من أن الصلة بين 
حلقتين فى سلسلة من الرواة كانت ممكنة من ناحية التتابع الزمنى. ومع ذلك فمما يؤسف 
له أن البحث الحديث قد كشف عن أن الأحاديث الموضوعة لاينقصها الإسناد . 

والحق أن الأحاديث المتأخرة أو على الأقل تلك التى حظيت باهتمام متعأخر ترقى 
أسائيدها من الناحية الشكلية عن كل تجريح لأنها تروى عن أوثق الأشخاص . وليس ثمة 
مايدعو الى إنكار أن كتب الحديث والتاريخ قد تروى أدلة موثوقة ولكن عملية تمييز 
الصحيح من غير الصحيح وإِن كانت أساسية إلا أنها غير مجزية. والمقارنة المنهجية 
وحدها هى التى يمكن أن تكشف عما إذا كان نص معين عن حدث ماقد ظهر فى وقت 
أو فى بيئة معينة أو هو مستمد من نص أقدم . وقد لانصل إلا الى تفاصيل محيرة وأسماء 
غير قابلة للتحقيق نظرا لكثرة الأسماء التى ترد للشسخص الواحد . ومن الواضح أن هناك 
أشياء أخرى كثيرة لابد من القيام بها للحصول على نسخة من الأحاديث كاملة ومحققة. 

وأشهر كتب الحديث وأيسرها استعمالا هو صحيح البخارى الذى حققه كريل (..آ 
آطاع:1 ) ويونبول ( 30/000011 .'1') وصدر فى أربعة مجلدات بلايدن فيما بين سنة 1862 
و21908 وترجمه الى الفرنسية أوداس ( 1100085 .0©» وتعاون معه مارسيه فى ترجمة المجلد 
الأول) وصدرت تلك الترجمة سنة 1914-1903 فى أربعة مجلدات بعنوان دمة 
11/115 0115 ]10011 . كما أعد له ريشر 116561615١‏ .0 ) كشافا بعنوان 21 :ذ6 506/1111 
كن هل[-كم ونه عوتبجاء درو انا عل متنا اأمطتروب ارزع[ عطوعوننتة «رعل ع7 روتام 8 
(فهرس موضوعى لطبعة كريل ويونبول من صحيح البخارى ترجمة أوداس ومارسيه. 
شتوتجارت» 1923). وفى سنة 1938 نشر فى لاهور المجلد الحامس فقط (الأقسام الأربعة 
الأولى ) من طبعة كاملة مع ترججمة انجليزية أعدها أسد (4530 .94). وقام روبسون (.1 
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2 بتحقيق كتاب المدخل الى معرفة الإكليل للحاكم النيسابورى» وترجمه ونشره 
فى لندن سنة 1953 يعنو أن 1102نكه 1 كرن ععارء 507 ا 16 1زم 1اه م771 نك ١(‏ مقدمة الى 
علم الحديث ). 

وقد بدأ فنسنك 776051261١‏ .1 .لل ) فى عمل فهرس هجائى للحديث بعئوان 
م 0(1 الهم 4[ عل كمء 1121 61 207160007:6) ونشرت أول كراسة منه فى لايدن 
سئة 41933 وحتنى سنة 1963 صدر منه ثلاثون كراسة وصلت الى مادة #غمر؛.0 وبعد 
وفاة فنسلك وخليفته منسنج ( 28أ5ل16 .7) نهض بالتحقيق كل من دى هاس 06١‏ .717 
85 وفان لون (1000 0ةل ,1 ) وممحمد فؤاد عبدالباقى وبروين (8/ا810 .1.2 .[7) 
ورويتر 210/1629 .0 .11) . ويسجل هذا الفهرس الضخم كل الألفاظ المهمة التى تشتمل 
عليها كتب الحديث الستة المعروفة»7 ويضم كشافات للأعلام والمواضع الجغرافية 
والنصوص القرائية . 

كذلك وضع فُنسنتك ا أقل تفصيلا بعنواك 00711 :17ت :/:11/ل بو[ روط “إن 77101100016 
مم موجه رامع اع طم دراك ,انه: 170011 (مفتاح كنوز السدةة لأ يكن 1927 3 وهووايسدل 
حاجة من يبحث عن موضوع معين , 

وكانت الدراسة النقدية للحديت كما طبقها علماء المسلمين تعتمد على الأشكال 
الأولى للتاريخ (أى كتب التراجم والأنساب والحوليات التاريخية ). ولم تكن هذه العلوم 
كدوون لذاقها قنور ما انق تدوبى كسارد عسانة للعلوم الشرفية هبو كان الوندف قير 
المباشر على الأقل- منها هو ضمان الدقة العلمية. 

ومع أن علم التاريخ عند المسلمين قد استقل فيما بعدء إلا أنه ظل دائما ينزع الى 
وله الأوان ويحمل طانغنهنا :ذا تلحظ فيدميلا قويا لندزاسة القراتجى ميشفلق اتواعها 
( كما سنرى) حتى أن بعض الكتب التى تسمى ( كتب تاريخ) لاتخرج عن كونها 
مجموعات من تراجم المحدثين تم اختيارهم لما رووا من أحاديث . وكانت هذه نتيجة 
مباشرة للتكوين العقلى للمؤرخين المسلمين. 

وبداية تدوين التاريخ الإسلامى غير معروفة على وجه الدقة. ولعن كان ماوصلنا بطريق 
مباشر قليل جدا إلا أن الكتاب المتأخرين حفظوا لنا مجموعة من النصوص التاريخية 
تستحق أن تجمع وتدرس. كما أن مابقى لنا من جذاذات البردى لايخلو من فائدة. 
و سكن الى جوع و هذا الشأن الى بحث أبوت بعنوان لاقةء ]1[ عأطوعث مز 510165" 


56 


"االام28 ( دراسات فى البرديات الأدبية العربية ) ونشر بالمجلد 75 من المطبوعات الشرقية 


لجامعة شيكاغو (1959). 
الحوليات 

مند القرن التاسع عشر بيدأت تظهر مؤلفات تاريخية بنمط جديد يقدم الأحداث فى 
شكل قصة متصلة الحلقات. وكانت تلك المؤلفات فى أول أمرها تكتفى بتسجيل 
الأخبار؛ ثم بدأت تجنح شيئا فشيكئا الى الترتيب الزمنى على حسب السنين ( بنفس طريقة 
الحوليات الأوربية ). ومع أن تاريخ إيران الساسانية قد دون بالعربية أو بترجمات إسلامية 
الى الفارسية الحديثة نما يصعب معه تحديد أثر الفرس فى هذا التطور الجديد تحديدا 
دقيقاء إلا أن هذا الأثر يكاد يكون مؤكدا . ومما يؤكده أن كل التواريخ الى دونت 
بالعربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين كتبها إيرانيون للأرستقراطية الحاكمة. 

وإذا لم يكن بد من الببحث عن نموذج أسبق لمثل هذا الترتيب فسنجده فى التاريخ 
اليونانى المسيحى وتنقيحاته السريانية؛ وإن كانت تأثيرات هذا التاريخ على الثقافة 
الإسلامية بعامة تبدو أقل وضوحا من تأثيرات فروع أخرى من التراث القديم وض البحر 
التوسيط. 

ومهما يكن من أمر فقد انتهى الأمر بهذا الأسلوب الجديد من أساليب الكتابة 
التاريخية الى أن أصبح هو المفضل عند مؤرخى المشرق الإسلامى حتى الوقت الحاضر. 
وهناك مغات من تلك الحوليات التى تثفاوت فى أطوالها ابتداء من الكتيب البسيط الذى 
يعالج موضوعاً محدداً الى الموسوعة الضخمة التى تعالج بالتفصيل تاريخ الإسلام بصفة 
عامة» بل تاريخ البشرية ( على قدر ماهو معلوم منه). 

وإذا قارئا هذه الحوليات بالتواريخ المبكرة وجدناها تمثل مرحلة جديدة أكثشر مما تمثل 
شكلا جديدا لأنها بدأت تستمخدم مصادر جديدة للمعلومات . فمع أن الرواية الشفوية 
لم تختف أبدأ ومن أن المؤلفين استمروا فى تسجيل الحوادث التى شاهدوهاء إلا أن 
إمكانية تدوين الوثائق فى تلك الحقبة من تاريخ الدولة الإسلامية كانت تتزايد نتيجة 
للإدارات والسجلات الحكومية وللمكاتبات الدورية التى كان رؤساء المصالح يتبادلونها 
بانتظام» وبذلك أصبح من الممكن تفادى الشك الذى يصاحب نقل الأخبار شفاها. ومن 
المحتمل أن يكون تنظيم الوثائق وحفظها فى تلك الفترة المبكرة مضطربا نتيجة لاختلاط 
الدوائر العامة بالخاصة» ولابد أن الوصول اليها لم يكن مضمونا وما كان يعتمد على الحظ 
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ذلك فقد كانت تلك الوثائق من أهم مصادر المعلومات للحوليات التاريخية كما يتضح 
من نصوص تلك الحوليات وتعليقات مؤلفيها. بل إن المحقيين منهم كانوا يستعينوث 
بالآثار والعملات القديمة وماشابههاء وكائنوا بحق مؤرخين بالمعنى الحديث للكلمة. 

ولم يكن الوصول الى هذه ود ع ا ا ووحسسببا 
ا لا ا وسو 0 
01 0 000 

ويتفوق التاريخ الإسلامى كثيرا فى الكم والكيف على نظيره الغربى فى العصور 
الوسطى مع أن المؤلفات العظيمة حقا قليلة على الجائبين. وحتى عندما بدات الحياة 
العقلية ود الإسلامى تذبل؛ 0 أصبيحت الأعمال الأصيلة 0 0 كثاية 
مابعك ا 
الكشف عن أحداث جديةة جدل سسالا لععده الغاومات والمفاهيم . 

وينبغى على المؤرخ فى معالجته للمادة الإسلامية أن نر قميدا واقنسا ب فخدلت 
أشكال المؤلفات التاريخية» وهو أمر يتثبه له مؤررخو الغرب بصفة عامة ولكنه لايراعى 
دائما فى الدراسات الشرقية. وإذا كان أوائل من حاولوا كتابة التاريخ الإسلامى ( من 
الغربيين)7” قد اعتمدوا على المصادر التى صادفتهم وقصروا جهودهم الى حد ما على 
صياغتها بلغة غربية فإن مثل هذه الأساليب ١‏ الطارئة) لم تعد كافية إذا كنا نريد لتاريخ 
الإسلام أن يرتفع الى مستوى تواريخ المجمتمعات الأخرى . وعلى أية حال فإن التواريخ 

)1١‏ مصادر بالمعنى الدقيق للكلمة: فالكاتب يصف أحداثا شهدها بئفسه أو كان هو 
اول هن وفقه]: دي بالمضار تقارير .سك على معازرمات سباشرة : 
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(2) مؤلفات مجمعة لاتقرر الأحداث مباشرة» وإنما تعتمد على مؤلفين أقدم. وهذا 
النوع هو الأكثر عددا ويمثله فى المكتبات أعداد من المخطوطات أكبر بكثير من المصادر 
الأصلية لأنه فى المجتمع الذى يتوفر فيه جمهور كبير يهتم بالتاريخ تكون الأعمال العامة 
أنمجح من الأعمال المتخصصة. ولهذا السبب نفسه كانت تلك المؤلفات هى أوائل المؤلفات 
التى عرفت وترجمت فى أوربا ومنها كتاب لمؤرخ مسيحى هو المكين10 صدر فى سنة 
5 وكتاب لمؤرخ مسلم هو أبو الفدا لآ صدر فى سنة 1722. وهذه الفغة من المؤلفات 
هى التى وضعت الخطوط الأساسية للحوليات التاريخية» وبعضها بمتاز بكثرة اليجلدات 
وبالبراعة فى سرد الأأحداث . 

ومع أن هذه المؤلفات لا تحتفظ بقيمتها الوثائقية الآن إلا أن بعضها لايزال يحتفظ 
بقيمته كأعمال أدبية. وهذا لايعنى أننا يجب أن ننقص من قدرها أو نهملها تلقائيا؛ فإذا 
كان نقل كلام السلف فى الآدب يعتبر انتحالا» مع أن العصور الوسطى لم تعرف حقوق 
التأليف كما ثعرفها الآن» فإن الأعمال التاريخية لاتبنى على التخيل» بل على الوثائق؛ من 
ثم فلامفر أمامها -حتى يومنا هذا من أن تعتمد الى حد كبير على المؤلفين الذين كانوا 
أول من غذى الوثائق. والواقع أن أساليب المؤرخ الإسلامى فى العصور الوسطى لم تكن 
تختلى اختلافا جوهريا عن أساليب نظيره الحديث فى هذه الناحية» ولكننا يجب أن ثميز 
بين من يقنعون بتجميع النصوص وتصنيفهاء ومن كانت لهم طريقتهم الخاصة فى محاولة 
إعادة تقويم الحقائق وإيجاد تركيبة جديدة منها جميعا. وعلى الرغم مما تتمتع به الفمة 
الأخيرة من امتياز عقلىء إلا أنها أقل فائدة وأشد -خطرا على المؤرخ الحديث إذا ما اعتمد 

وبصرف النظر عن القيمة الحقيقية لهذه المؤلفات فإنها يجب أن تقوم على ضوء 
المعلومات التى تضمها وما إذا كانت قد وصلتنا من مصادرها الأصلية مباشرة أم أن 
المصادر الأصلية قد فُقدت ولم يبق لنا منها إلا ماسجلته المؤلفات المتأخرة. ومع أن كثيرا 
من المصادر الأصلية قد فقد لسوء الحظ إلا أنه من الممكن استرجاعها الى حد ما عن طريق 
الاستعانة بالمؤلفات التاريخية المتأخرة النى اقتبست منها بتوسع فقدمت بذلك خدمة 
جليلة للأجيال التالية. ومعنى هذا أنه لابمكن استخدام المؤلفات كلها بطريقة واحدة» بل 
إن الكتاب الواحد لايمكن أن يستسخدم بطريقة واحدة من بدايته لنهايته؛ لأن الكتب 
كانت تختم فى العادة بعدد من الصفحات يروى حقائق معاصرة للمؤلف نفسه؛ من ثم 
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تصبح بينة أصيلة . وحتى فى هذه النقطة ينبغى أن نميز بين مانستقيه من المصادر الأصلية 
وبين الأجزاء التى لم تعد مصادرها موجودة. ولن يتحقق لنا ذلك إلا بدراسة كل فقرة من 
فقرات الكتاب» وأحيانا كل معلومة من معلوماته لكى نكتشف المصادر التى استقيت 
منها من خلال مقارنة النصوص. 

من ثم يجب أن تطبق على دراسة التاريخ الإسلامى بصفة عامة طرق نقد المصادر التى 
أثبتت صلاحيتها على مدى قرن من تاريخ البلاد المسيحية. ومع أن تصنيف الأعمال 
واكتشاف بئوتها (أى الفروع من الأصول ) عمل ممل إلا أنه لاغنى عته إذا أردنا أن نقدر 
القيمة الحقيقية للروايات المذكورة فى تلك النصوص عن الأحداث موضوع الدراسة. 
وتلك مهمة ليست باليسيرة على الدوام» لأآن كثيرا من المؤلفات الأساسية مازال 
مسخطوطا. ومن ثم يصبح النشر هو الواجب الأساسى فى الوقت الراهن. ولايكفى أن 
نراعى قواعد إقامة النص وإنما ينبغى أيضا أن نتحرى الدقة فى اختيار النص الذى ينشرء 
وهو اختيار لايمكن أن يعتمد على مقتنيات مكتبة واحدة فى عصر التصوير الضوثى . 
وعلى محققى التصوص التاريخية أن يسجلوا فى الحواشى ملاحظاتهم التى تتعلق بمصادر 
المؤلف» فهذه التعليقات لا التعليقات اللغوية-. هى التى تهم المؤرخ . 

ومع أن المصادر المباشرة تعرض للأحداث صورا وأقعية حية لايبقى منها فى التأليف 
غير مجرد هياكل عارية:» إلا أن تلك البيئات الأصلية نفسها يجب أن تخضع للدراسة. 
وعلى الرغم من أن بعض الحموليات كلك التى كتبها الصولى والقلانسى5! ( والتى 
سنتناولها فى الفصلين السابع عشر والتاسع عشر) تستحق أن توضع يجدارة ضمن روائع 
الآدب العربى لقيمتها الإنسانية» إلا أنه من ناحية التوثيق التاريخى لايستوى أن يكون 
المؤلف شاهد عيان للأحداث أو مجرد مسجل لما يسمعء وأن تكون الأحداث قد وقعت 
فى مدينته أو فى إقليم آخر بعيد عنه» وأن يكون قد سجل ماحدث بأمانة أو شوه الحقائق 
أو كتمها لأسباب سياسية أو دينية. وعلى سبيل المثال فالجزء الأكبر من الأعمال التاريدخية 
المتوافئرة لتااسنيئة وتقلل عن 'قور السلمين الذيى يتاينوة بالولآه الغير البينية 23 والليق أن 
كل مؤلف يمكن أن يوثق به فى حدود معيئة ولفترة معلومة وفى منطقة بعينها. وأول 
ماينبغى عمله هو تحديد « حيز الثقة) هذه لديه. 

وثما يؤسف له حقا أن تلك الحوليات التاريخية لاتكاد تذكر عن المؤسسات والحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لجماهير الشعب غير تلميحات وإشارات ضمنية لاقيمة لها. 
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وعدا لدعي صوص لخدا مزانات مععرض لواافيينا بعلم و إذا كانف ليت 
بصفة عامة تفيد فيما يتصل بتاريخ السياسة والأحداث فإن لبعضها مجالا أوسع 
كحوليات مسكويهة” (التى سنتناولها فى الفصل 17). وكان المؤرخون ينصرفون عن 
البحث فى بعض الجوائب لأنهم يدركون مشقته وقلة الحصيلة الناتجمة عنه. ومع أن تلك 
الحصيلة لاتزيد عن نتف متفرقة؛ إلا أن هذه النتف يمكن أن تجمع وأن يستخرج ماهو 
كامن فيها دون أن نذهب فى ذلك الى تحميل النصوص أكثر مما تحتمل . 

ويمكن أن نقسم المؤلفات التاريخية أو التى يصنفها الببليوغرافيون المسلمون على أنها 
تواريخ الى المجموعات التالية على وجه التقريب : 

أولا الحوليات: ومنها ماهو عام ومايقتصر على حقبة زمنية معينة أو على إقليم 
جغرافى معين. ومنها مايعمد الى التفصيل ومايعمد الى الإيجاز وتلخيص النقاط 
الأساسية التى ينبغى أن يعرفها القراء. وطبيعى أن تكون عصور الدول الكبرى مشجعا 
على كتابة حوليات تغطى منطقة جغرافية واسعة وأن تكون فترات التقسيم السياسى 
مغرية بكتابة الحوليات الإقليمية. وفى فترات التتمزق السياسى يكون أكثر أشكال 
الحوليات تحديدا أو أشدها حيوية فى أغلب الأحوال هو تواريخ المدن التى ينصب كل 
منها على مدينة معينة فيصور طبيعتها الخاصة وظروفها وكل مايتصل بها. ويتصل بهذا 
النوع من التواريخ الأبحاث الخاصة بالأنساب وتواريخ الأسر الكبيرة والتراجم الذاتية 
وتواريخ الوزراء والقضاة. 

وسنعود الى ذكر الحوليات الأساسية فى فصول القسم الشالث من هذا الكتاب ضمن 
الفترات التاريخية والبلاد التى تتناولها . 

ثانيا معاجم التراجم : وبعضها عام ولكن أغلبها يختص بفغات ممحددة من العلماء أو 
الأدباء. وعلى سبيل المفال هناك قوائم هجائية تضم تراجم علماء المذاهب الفقهية 
امختلفة,15 وهناك أيضاً معجم للشعراء يضم مختارات من أشعارهم.16 وبعد ظهور 
العوفيية القت الكضيه قن عاق الأولياك: 27 آنا الشعاز ا وغامة الثاس من غير 
الشخصيات العامة أو العلماء فليست هناك كتب تترجم لهم. 

وهناك معاجم لتراجم الأقاليم يختص كل منها بمدينة كبيرة» فيحصى من أقام بها من 
العلماء والأدباء والفسهاء ويرجم لهم. ومن أشهر تلك التراجم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى18 كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى بمجلداته الأربعة عشر التى نشرت فى 
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القاهرة سنة 1349ه ( [193م2» وفى القرن الثانى عشر”1 كتاب تاريخ مدي دميشق لابن 
عساكر الذى يجرى إصدار طبعة منه بتحقيق صلاح المنجد بدمشق منذد عام 1951. 
ويعفبر كتاف البغية 20 الذى الفه كمال الدين بن العتدع عن حلب ولم يفشر جع الآن 
أهم من غيره بالنسبة لأغراضناء لأن فيه التنوع المستسحب فى الحوليات ولأئه يعتمد على 
عانصقق آنا تععييك عليه الحولية من عفادن :وقد إكتهان باريبينة د مينان: وليةانائة 6,18 بم 
1680 ع0 ) « مقتطفات من معجم تراجم كمال الدين) (عتتقصمه1اء01 ال مغتهعاءاظ'' 
'10آ-اع اقترعك1 عل عسوننامممعم 1ط ) فى بحثه المدشور فى 228701707 ( باريس» .00 ,1884/3 
2691-2 . وعلى أية حال فهذه المؤلفات من ناحية مناهج التوثيق تمثل التواريخ المبكرة 
أكثر نما تمثل الحوليات المتقدمة. 

ومند القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى ) وماتلاه بدأ الجمع بين أسلوب 
سرد الأحداث على طريقة الحوليات وأسلوب العراجم المتبع بمعاجم التراجم وأصبيحت 
القالارت درس ترقيا سنا : 

وأوفى معاجم التراجم كتاب نفيس ضخم بعنوان الوافى بالوفيات للصفدى ( المتوفى 
سئة 2!6)1963 وهو يستعين بالمادة الشائعة فى قوائم الوفيات السابقة المرتبة زمنيا فى 
كتاب تاريخ الإسلام للذهبى» ويقوم بدشره حاليا كل من ريتر ودديرخُ (عمتتعلء< .5) 
وصدرت منه أربعة مجلدات فى (1931-1959/683.0) هءانمهاد! مع [اه:|81. وفى الوقت 
نفسه يمكن الرجوع الى الكشاف الهجائى الذى أعده جابرييلى (680021611 .0) للكتاب 
ونشر فى المجلدات 25-22 من مجلة 1913-1916 , .21 بعنوان عناسا ذل معناءطادرلة عءذلكم1"' 
'لنق/ل اعد عانالرعدمه 1052886ط 16. وقام أمار ( 53127 .18 ) بترجمة المقدمة التى ذكرر يها 
الصفدى مصادره الفرنسية ونشرت الترجمة فى 1911-1912 , 4.. 

وأشهر معاجم التراجم هو وفيات الأعيان لابن خلكان الدمشقى (بالقرن 13م)ع22 
وهو 'كتاب انتقائى جيد ويعتبر المعجم التاريخى للمثقفين لأنه يجمع بين العلساء 
والسياسيين على حد سواء.23 وقد ترجمه دى سلان ( 51256 عل صأعاءن 6م84 .19 الى 
الالجليزية ترجمة جحيدة نشرت بعنوان ««بعدم3ء21آ امن [تميعه:8 دادم ]ااه ا :1 فى 
أربعة مجلدات فى السنوات 1871-1843» ثم أعيد طبعها سنة 1961 . واليها يرجع الفضل 
فى الاعتراف بقيمة الكتاب بأوربا. وقد بنيت تلك الترجمة على طبعة فوستنفلد 1.١‏ 
56110 بمجلداتها الأربعة التى صدرت فى السنوات 1843-1835 ( وبمكن الاستغناء 
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عنها بطبعة القاهرة التى صدرت سنة 24.)1881 

ويعتبر كتاب تاريخ لكين 29 للقفطى والذى حققه لييرت (1.1400616) وكتاب 
عيونت الأنباء فى طبقات الأطباء 26 لابن م أصضيبعة وحدممه مولر 1/11١0‏ مث ) وصدر فى 
مجلد ين 27 سنة 1884 أهم تراجم العلماء. أما عن الأدباء فأهم كتاب فى تراجمهم هو 
هذه الكتب الثلاثة الى القرن السابع الهجرى ( 13م ) . 

ثالغا كتب الآثار واللجغرافيا والإدارة: وهى تخصص جزءا كبيرا منها للتاريخ وستناولها 
الأقباط أم تاريخ الملكاى ( وهم المسيحيون الذين يدينون بعقيدة اليونان ولكنهم 
يتكلمون العربية ). أما النساطرة والقائلون بأ للمسيح طبيعة واحدة فقد كتبوا بالعربية 

ويستطيع الطالب أو القارئ غير الملم بالعربية أن يكون فكرة عن أنواع التواريخ العربية 
بالرجوع لكفاب و فاحية 5 61 115/071[ مك 0101515 نذباهء 1107 ( مختارات من 


التأريخ الفارسى والتركى 

ظهر التاريخ الفارسى الحديث الذى دونه كتاب مسلمون بالفارسية المكتوبة بحروف 
عربية وبألفاظ يغلب عليها العاثر بالألفاظ العربية فى القرن العاشر الميلادى فى صورة 
ترجسات وتنقيحات للحوليات العربية الأولى ( كتاب الطبرى).29 وفى القرن الحادى 
عشر اختط هذا التاريخ لنفسه خطا مستقلا يتوازى مع الخط الذى تسير فيه الحوليات 
العربية » وابتداء من القرن الشالث عشر بدأ يغطى كل مجالات الثقافة الفارسية الى حد 
استبعاد المؤلفات العربية . ولهذا السبب لايمكن دراسة تاريخ أيران ابتداء من القرن الحادى 
عشر بدون معرفة اللغة الفارسية. ويخطيع من يظن أن هذه المعرفة لم تكن مطلوبة بالتسبة 
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للفترات السابقة» ذلك أن كثيرا من المؤلفات والوثائق العربية التى ترجع الى العصور 
الأولى لم تصلنا إلا فى صورة ترجمات فارسية أو ضمن مؤلفات فارسية أضخم . 

ومع أن أنواع كتب التاريخ الفارسى الحديث ومناهجه لاتختلف كثيرا عنها فى 
التاريخ العربى إلا أن التواريخ الفارسية بصورة عامة أقل تمسكا بالترتيب الزمنى الدقيق» 
وهى أكثر تفصيلا للحكايات المنصلة وأشد ميلا لاعتبار تاريخ الإسلام سلسلة من 
الأسرات الحاكمة وأقوى نزوعا للحكايات التهذيبية. وفضلا عن ذلك فإننا نجد فى هذه 
التواريخ نقصا ملموسا فى الاهتمام بتاريخ الدول الداطقة بالعربية وتركيزا واضحا على 
التاريخ القومى الفارسى . أما كتب التراجم فهى أقل من كتب التراجم العربية فى جميع 
المجالات عدا مجال الأولياء» وهذا مانتوقعه فى ضوء الدور الذى لعبته فارس فى تطور 
الحركة الصوفية. 

وليس للمؤلفات التاريخية التركية كبير اهتمام بالنسبة لنا إلا منذ بلوغ الامبراطورية 
العثمانية قمة مجدهاء وكل ماحدث عندما بلغت الامبراطورية العثمانية ذروتها أن 
التواريخ التركية بدأت تتخلص تدريجيا من منافسة المؤلفات العربية والفارسية. وحتى 
القرن الثالث عشر الميلادى كانت كل الوثائق التاريحخية التى تتصل بالأتراك فارسية وظلت 
كذلك -باستغناءات قليلة حتى القرن الخامس عشر. وحين ظهرت الأنماط والأساليب 
التركية فى كتابة التاريخ كانت هى نفسها الموجودة عند الفرس . ومع ذلك فإن معرفة 
اللغة التركية لاغنى عنها لفهم المصطلحات التركية الموجودة فى المؤلفات غير التركية 
ولقراءة ماكتبه المؤرخون الأتراك المحدثون عن ماضى بلادهم. 

التأريخ باللغات الأخرى 

لايتسسع المقسام هاهنا للحديث عن الكتابات التاريخية للمجتمعات غير المسلمة 
والمدونة بلغاتها القومية. ولكننا حتى لو أسقطنا من حسابدا المصادر اليوئانية واللاتينئية 
والكرجية وغيرهاء فلابد من أن نوجه الانتباه الى وجود مصادر تاريخية مسيحية ظهرت 
فى منطقة إسلامية هى بلاد مابين النهرين والمناطق الشمالية حتى القرن القالث عشر 
الميلادى على الأقل» وهذه المصادر وإن كانت طائفية فى الأساس إلا أنها كثيرا ماتصلنا 
بالأوساط الشعبية التى يهملها الكتاب المسلمون. ومع أن القاعدة هى أن التاريخ فى لغة 
مايستقل استقلالا تاما عنه فى اللغات الأخرى, إلا أندا كثيرا مانجد الأرمن يعرفون المؤلفين 
اليونانيين والسريان» كما كان لدى الكتاب السريان بعض الإلمام بكتاب العربية والفارسية 
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( بعد نهاية عصر الترجمة عن اليونانية والتبى أتاحت لنا معرفة تاريخ ماقبل الإسلام ) . وفى 
التحليل النقدى للمصادر لايجب أن يغيب هذا الاحتمال عن أذهائنا. وعلى العكس من 
ذلك فإن معرفة المسلمين العرب أو الفرس بالمصادر المحيطة كانت معدومة باستثناء الكتاب 
المهتمين بتاريخ ماقبل الإسلام ( تاريخ الفرس والبابليين» والتاريخ اليونائى الرومانى بدرجة 
أقل) وكاتب أو اثئين من كتاب العصر المغولى . 

أما تاريخ اليهود فى العصور الوسطى فى البلاد الإسلامية فلاوجود له من الناحية 
العملية. 


تسن 


5 هذا الكتاب الى العربية د صالح أحمد العلى؛ وصدر عن مكتة المشى ببعداد سة 1963 , 


2 
3 


أى الأسصار المروية. 
ترجم هذا الكتاب الى العربية ابراهيم الكيلابى ؛ ونشرته الجامعة السورية بدمشق سبة 1956 , 


الصحيح أن الحديث هر كلام البى عله والسنّة هى كل ماورد عنه من قول أو فعل أو إقرار. 
فتوح البلدان . 


اكتمل هذا العمل سبة 1969 وصدر فى سبعة محلدات صجحمة» وصدرت منه طبعة بالاأوفستٍ فى بيروث , 


ازا اليه اللم- 


وكذا مسد الدارمى وموطا مالك ومسند الإمام أحمد, وهو يورد ألماط الحديث دترتيب هحائى ( مع مراعاة جمع مشتقات المادة كلها 
فى موضع واحدع. وعقس كل مادة تذكر نص العبارات التى وردت فيها من أقوال البى َه . واتبعت كل عبارة ممحتصير لاس المصدر 
الدى أحذت عموء ثم عنوان الكتاب الذى وردث يه يليه رقم الناب إن كان الكتاس مقسما الى أنوابت كما هو الخال فى صحيح البحارى 
وكعب السشى, أما إذا كال الكتاب غير مقسم الى أنواب كما فى صحيح مسلم وموطا مالك فيستعنى عن دكر رقم الباب نرقم الحنديث 
دفه. ولم يشد عن هذه القاعدة إلا مسد الإمام أحمد: حيث يدكر رقم الجرع ثم رقم الصمقحة أو الصمحات التى ورد فيها الحديث 
وقد يسع رقم الاب أو الصمحة بالعلامة »الا للدلالة على تكرار اللمط فى الديث المقول أو فى الباب أو الصمفحة المدكورة . 

لأصدرت ترحصمشه العربية سنة 1934 وهو كشاف موصوعى هحائى لأريعة عشر كتقانا هى اهم مصادر الديث الميوى وأشهرها 
وأوثقها وهى الكتبه الستة: موطا مالك مسبشد الدارمى؛ مسد الطيالسى, مسنيك أتحمد بن حسلء مسد ريد بن على ) طلبقات ادن 
سعد؛ سيرة ابن هسام معارى الواقدى, وهو لايدكر الأحاديث يهدا المعبى أو ذاك بالطريقة التى تيسر وصول الماحيث الى مايريد. راحع 
فى هذا الصدد مقال و« حهود المعشرقين في «مجال التكشيى الإسلامى » للدكتور عبدالستار الحلوحى» محلة كلية اللغة العرسية والعلوم 
الاحتماعية دحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد السادس 1976١‏ ). ص 736-732 

“إصافة لارمة ليتضيح معنى العبارة , 

0اأريعن مو شرع نس السيد بن ايان (6721:6020م وكات اتسوك #الارييخ التتاننين موه يورنخ فى للهور الأنتلام الح عضر 
الظاهر بيمرس. وقد ترحم الى اللاتينية والشرنسية والاتمليرية 


أأبر اتبدا هر املك المؤيد إسماعيل من عمر المتوقفى سنة 723 ه/ 1331م, وكتانة بسوان المختصر فى محار السشرء وقد طمع عدة 
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طبعات من أقدمها طبعة كوبنهاجن سبة 1794-1789 . ولعل هذه الطبعة هى التى يشير اليها المؤلف . 

4 يشير الى كتاب الأوراق للصولى ركتاب ديل تاريخ دمشق لابن القلانسى . 

3لنى هذا الكلام مبالغة لان هتاك عددا لايستهان ده مس مؤلفى الشيعة لهم تآليفهم وتواريخهم. وحتى فى مؤلفات أهل السئة لايحس 
القارئٌ باى تحيز ضد الشيعة أو أشاع الفرق الأخرى . 

يارب الأم وتعاقب الهمم. 

أمثل الديباح المذهب فى معرفة أعيان المذهب (المالكى ) لابن فرحون اليعمرى ( 799 ه) والطبقات السئية فى تراحم الجنعية لتقى 
الدين الغزى( 1010 ه) والتراحم فيهما مرتئة هحائيا؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسكى( --77 ه)؛ وهو سبع طدقات رتست 
التراحم فى كل مسها هجائيا مع السدء بالأحمدين ثم المحسدين؛ وطبقات الحابلة لاسن أبى يعلى( 526 ه)وهو ست طبقات رتبت 
التراحم فى كل مسها هحائيا. 

كيل موص قبا للمرربانى (383 ه) وقد رتمت التراجم فيه هجائيا بالحرف الأول من الاسم فقطء ولسوء الحظ لم يصلنا هذا 
الكتاب كاملا, وماوصلئا مه يبدأ بوعمرو)., 

7 مغل حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الإمسهائى ( 430 ه)؛ وطبقات الصوفية لأبى عب دالرحمن محمد بن الحسين 
اللمى( 412 ه). 

8 القرن الخامس الهجرى 


2 القن ن السادس الهحرى . 
20 
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بغية الطلب فى تاريخ حلب وهو فى أربعين حزءا فى عشرة مجلدات ومؤلفه من رجال القرن السابع الهجرى . 

هو صلاح الدين حليل من أيبك الصفدى المدوفى سبة :764 وكتابه أضخم كشب التراحم فى المكعمة السربية ويقع فى حوالى ثلاثين 
مجلدا مفرقة فى مكتبات العالم» ويضم حوالى أوبعة عشر ألف ترحمة مرتبة على حروف المعجم مع البدء بالنحمدين. وقد طبع منه 
أربعة أحؤاء باسطتبول سبة 1962-1931 ه 

2“ القر ن السابع الهحرى» فقد ألف ابن خلكان كتائه سبة 654 وتوفى سئة 681ه., 

3“فالكتاب يعرحم ل826 شحصا ص العلماء واللوك والشعراء وغيرهم من المشاهير فى كل ر. وقد رتبت التراجم فيه ترتيبا هحاثئيا؛ 
وذكر مؤلفه فى المقدمة أنه أغفل معظم الصحانة والحلفاء اكتماء بما كتب عدهم وأئه فى مقابل ذلك امم بتراجم معاصريه. 

درت من هذا الكتعاب أكثر من سبع طبعات؛ وأقدم الطبعات المصرية طبعة بولاق سبة 1275 ه/ 1858م بعناية الشيخ محمد 
عب دالرحسس العدوى. وساك طبعة أخرى صدرت سئة 1299 ه/ 1881م بعناية الشيح محمد النجار وهذه هى الثى يعميها المؤلف. 
كذلك صدرث له طمعة مسة مسة 1948 عن مكصة الهصة المصرية دمحقيق محمد محيى الدين عبدالسميد فى سعة أحزاء بآلخرها 
مجموعة متازة من الفهارس . 

رمو اسروك ىن عبار لتنا ولخدا تكسا روشنم تدوع [لتلوطم ةر الأتلياوو الفتياء الاين والسيمانت ال بالني الف الاين 
العرب وغيرهم فى ترئيس هججائى» ومؤلفه على بن يوسف القغطى المشوفى سئة 646 ه. وقد نشر الكعاس أيضا فى القاهرة مسة 
6م/ 1909م بتصحيح محمد أمين اخانجى . 

6لعيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ ألف بدمشق سنة 643ه»؛ وهو مقسم الى 15 مانا أولها فى كيغفية وحرد صناعة الطب وأول 


حدوثها والآبواب الأربعة عشر الباقية فى طبقات لياع اليوئان والسريان والعرس والهمود, وقد دشر فى القاهرة دتسحقيق امرئ القيس بن 
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الملحان سبة 209 1 هم/ 1882م فى حرءين , 

7 فى ديروت أيصاسة 965 آم بتحقيق نرار رضا وهناك أيضا كتاب أبدلسى هو طبقات الأطاء والحكماء لابن حلجل» وقد 
آلعه سسة 0/77 :هه وهو أصعر من الكتاب السادق لأنه يصم 75 ترحمة فقط موزعة على تسع طبقات» وقد حققه فؤاد سيد ونشره المعهد 
العلمى العريسى للاثار الشرقية بالقاهرة سسة 9959 1 . 

“وهر للعروف د معحم الأدناء. وقد صدرت ممه طبعة مصرية عن دار الماموب نسة 1357-1355ه/ 1938-1936م فى 20 حرءا. 


3 
ل“ تاريح الرسل راملوك 
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الفصل الرابع 


وى العسيي ا عقي قنلاعيا موينا ف الله الناقه الس عقوا مت عتر رن واكم 
الجغرافية) ولكن يجب أن ندرك أن فكرة الجغرافيا كما نعرفها نشأت بطيعة جدا فى 
ماوصلنا منها كمصادر مباشرة . فالرحالة المسلمون الذين كتبوا عن جولاتهم هم أساسا 
أولعك الذين زاروا أقطارا خارج العالم الإسلامى كانت مثار عجبهم وعبجب قرائهم 
كالهند أو الصين أو روسيا. ولهذا يمكن الاستفادة من كتاباتهم فى دراسة علاقات 
المبتلسية بالعالم الارجى . والواقع أن الرحلات فى الأقطار الإسلامية لم تحتل لنفشسها 
مكانا فى الإنتاج الفكرى حتى الفتح العثمانى والحروب الصليبية. وعندما أخذت مكانها 
كان كل الرحالة تقريبا من المسلمين المغاربة الذين دفعهم الى الشرق الرغبة فى الحج أو 
الدراسة أو سجب الاستطلاع دتكينهنا بعل لآن الهوة المتزايدة التى تفصل شرق العالم 
الإسلامى عن غربه كانت تغرى المسلم الغربى --خصوصا فى الأراضى التركية_- بالرحلة. 
كتبه رحالة مشارقة طافوا ببلاد المغرب . 
الإسلامى لتوقعنا فى المقابل بعض الأوصاف المفيدة التى كتيها أجائب من ممختلف 
المشارب عن زياراتهم للأقطار الإسلامية مثل بعض الصينيين واليهود؛ وبعض الأوربيين 
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وقد كان الحجاج فيما مضى لايحفلون كثيرا بما هو .خار ج عن خط رحلتهم . أما الآن 
فهناك الى جانب الحجاج بعثات وتجار وملحقون دبلوماسيون وغيرهمء وغالبا ماتكون 
تقارير هؤلاء غاية فى الإمتاع. ومع أنه لامجال للإسهاب فى الحديث عنهم الان إلا أنه 
لابد من التأكيد على أن المؤرخ لاينبغى أن يهملهم. فمنذ القرن السادس عشر الميلادى 
وماتلاه تطالعنا معكات من هذه التقارير » وسيرد الحديث عن العثمانيين فى الفصل الثانى 
والعشرين؛ أما الفصل 21 فسنتناول فيه الدول الإسلامية الأخرى فى العصر الحديث . 
كتب الجغرافيا 
وحتى عصر الكشوف كانت علوم الجغرافيا كلها تقريبا حكرا على المضارة 
الإسلامية. وعلى الرغم من كل مافقد مسها فلاتزال للجغرافيين المسلمين وخاصة جغرافيى 
العصر الذهبى ( القرن الرابع الهسجرى /العاشر الميلادى ) أهميتهم الكبيرة لدى علماء 
الغرب . 
وللتعرف على الجغرافيا الإسلامية يمكن الرجوع لمقال "امد ومعقن"'"' لكرعرز 11.١٠‏ .آ 
6) بملحق دائرة المعارف الإسلامية:؛ ولمقال آخر للمؤلف نفسه نشر فى مجلة 
لمات !0 واعهاوا ١‏ لايدنى 1954 ). ويعتبر ماكتبه رينو 18511201101١‏ .1/1 ) فى مقدمة 
ترجمتةه الفر نسِية لكفاتت أبى الفدا عن الجغرافيا ا بعنواك  !)‏ مأ دمج 0 171101 
:111ل 01 5مل ه1إدر» ع 60م ( مقدمة عامة عن جغرافيا الشرقء 1848) مفيدا لمن يرجح 
اليه على الرغم من قدمه. وبالروسية تطبر كتراتش>5 رفسدكي دراسة مفصلة فى ستة 
مجلدات صدرت فى موسكو وليننجراد فيما بين سنة 1955 و1960 فى كتابه 100016 
4 (مؤلفات مسختارة ) رقم 4؛ وترجمها كانار ترجمة ممختصرة الى الفرنسية 
نشرت فى 1961-1960 ,76136 ,767/111 , 4/8:0/. وهناك مقدمة أبسط ولكنها أدق نشرها 
بلاشير بالتعاو ن مع دارموث (011114011[ .]1[ ) فى كستابه 7010 ]جر دمل 15أ ديل 
5 5ن دون 6؟ ١‏ مقتطفات من أمهات كتب الجغرافيا العربية» ط 2, ياريس» 1958 ). 
وتحرص كتب الجغرافيا الرياضية والفلكية على رسم خرائط للمواقع؛ وهذه الخرائط 
تهم كل مؤرخ (عدا مؤر العلوم ) لأنها تساعد على تحقيق أسماء الأماكن القديمة. 
وتعجيير كني لزنب لاض دن يعكرضيية رالجدية على ولاق رسمية وغل اليد 
الشخصية لمؤلفيها مصادر غنية بالمعلومات لأن الهدف منها هو التعريف بأسماء المناطق 
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الإدارية والبيانات الدقيقة عنها وعن منتجاتها ومسالكها ودروبها وخطوط الملاحة اليها . 
ويتداخل هذا النوع من المؤلفات الى حد ما مع أنواع أخرى كالمؤلفات الآدبية ( وسيرد 
الحديث عنها فى الفصل السادس). والحقيقة أن مؤلفى هذه الأعمال لم يكوئوا جغرافيين 
طبيعيين وحسبء بل كانوا مؤرخى حوليات وعلماء اقتصاد ومؤرخين للأخلاق والدين 
أيضاء وأحيانا قضاة أو رجال دين أو فلاسفة كما يقول بلاشير. وتعتبر سعة معارفهم 
وتنوعها كسبا للمؤرخ الذى يخرج من كتبهم بحصيلة وفيرة من الحقائق التى تتسم عادة 
بالتفصيل والدقة» وهى حقائق لاوجود لها فى مصادر أخرى وتعوض مايشوب الوثائق من 
نقص. وقد ظهرت مؤلفات كشيرة من هذا النوع فى القرنين الفالث والرابع الهجريين 
( التاسع والعاشر الميلاديين ) سنعرض لها فى الفصلين السابع عشر والحادى والعشرين . 

وقد وضعت معاجم للأسماء الجغرافية لتساعد المؤرخين وخاصة مؤخى صدر الإسلام 
وعلماء اللغة الذين يتصدون لشرح النصوص القديمة. وفى هذه الفقة من المؤلفات يختلط 
التاريخ بالجغرافيا. ومن أمثلتها ذلك الكتاب الضخم الذى وضعه ياقوت الحموى ( المتوفى 
9م ) بعنوان معجم البلدان وحققه فوستنفلد ونشر فى ستة مجلدات سنة 
1873-6» وأعد له ريشر كشافا موضوعيا وآخر للمؤلفات التى وردت اللإشارة اليها فيه 
بعنواك #دطع7 “ات#والاط-آ© «اتعع نب 115و ةل ززمم مطوودالمف كم اع بعاد خة لآ نج عد 50/1112 
مدع[ ع1 71و م نك اتأنعك ««عك كتاجراءزءج 7/2 1:16:71 ١‏ شتويجارت» 1928). وصدرت 
طبعة حديفة من هذا المعجم فى بيروت سنة 201957 وترجم وديع جويدة ( 1/2016 
جأ7*810/) المقدمة وعلق عليها ونشرها سنة 1959 بعنوان ته 0122167 11117001167011 77116 
11 اط- أت 1تنهزانتأل 15و70 . 

وبنهاية عصر الخلفاء الراشدين يظهر نوع جديد من المؤلفات الجغرافية هو الطبوغرافيا 
المحلية. فلم يعد المؤلف يتصور العالم ككل»؛ وإنما أصبح يتصوره كمنطقة سياسية يعيش 
فيها. وكانت نتيجة ذلك عددا من الدراسات المفصلة التى تعتبر مصادر فى غاية الأأهمية. 
وأحيانا تكون هذه الدراسات فى صورة مقدمات لتواريخ إقليم أو مدينة معينة» وتكون 
مستوحاة من الانكماء لهذا الوقليم أو تلك المدينة. ومسهما ين من أمر فالتاريخ الختلط 
بالوصف الطبوغرافى فيها يلقى ضوءا على الخاضر ما يفسر المعالم الأثرية. 

ولعن كان هذا التداهشل مع التاريخ مفيدأ حينما يذكر المؤٌلفون مصادرهم أو على الأقل 
يدققون فى تحديد الفترة التى تتعلق بها كتاباتهب. إلا أنه لايخلو من الخخاطر؛ لأن 
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الجغرافيين المتاخرين مثلهم فى ذلك كمثل نظرائهم فى سائر أفرع المعرفة» كانوا يكتفون 
فى الغالب بترديد معلومات أسلافهم دون تمييز بين الحقب الزمنية المختلفة. وإذا لم نكن 
على قدر كبير من الدقة والوعى فقد نعزو هذه الأوصاف -التى تصدق على عصور 
سابقة- الى عصر المؤلف . وهنا يصيح نقد النصوص أمرا لامفر منه. 


يقصد كعاس تقويم البلدآن تماد الدين إسماعيل أبى القدا المترثى مه 3ه 


اصدرتها دار صادر منة 1376-1374ه/1957-19355م فى خيسة محلدات وهماك طبعات أحرى لهذا الممحم مها طبعة مصير 


سدة 1325-1323ه/1907-1906م؛ وطبعة طهراب سبة 19635م, 
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الفصل الخنامس 
المصادر الفقهية والإدارية 


إن النقص النسبى فى الوثائق يزيد من الناحية النظرية. من أهمية المؤلفات الفقهية 
وإن كانت طبيعتها الخاصة تسيب صعوبة للمؤرخ الذى يرغب فى استخدامها والاستفادة 

وليس ثمة أهمية عملية لاختلااف النظام الفقهى الإسلامى عن نظيره الغربى؛ فالنظام 
الإسلامى لايفصل بين الجوائب الروحية والدنيوية» ومن ثم فإنئا نجد تداخلا مستمرا بين 
المسائل التى تحكمها الشريعة عند الغربيين وتلك التى تحمكمها قوانين اجتماعية محضة. 
ففى كتب الفقه تقف الأحكام العامة والخاصة جنبا الى جنب مع العبادات بلاتفرقة أو 
كجيزنيتها: ومن المهم للباحث الغربى أن يعرف أن مصدر التشريع الإسلامى هو الكتاب 
والسنة» وأن القرآن والحديث يشكلان مجموعة القوانين الوحيدة التى لاتقبل الجدل. 
وكان فقهاء المسلمين متحمسين لفكرة إقامة تشريع إسلامى دقيق يستمد من تلك 
ثم إنهم لم يكن باستطاعتهم أن يتغاضوا تماما عن الأعراف التى تحدرت اليهم من عصور 
يلتمسوا سبلا للاستنباط من النصوص الدينية. وليس غريبا أن نجمد الفقهاء يترددون لفترة 
طويلة فى اختيار مثل هذه السبل ويعجزون عن التوصل الى اتفاق تام بشأنها. وهناك فى 
الوقت الحاضر أربعة مذاهب لأهل السنة (أو الجماعة) فضلا عن المذاهب الأخرى. 
وبالنسبة للمؤرخ تنحصر الخلافات بين تلك المذاهب فى أضيق حدودها لأنها لاتتعلق 
كثيرا بالمشكلات العملية ولا بالحلول التى يقترحها لها كل مذهب بقدر ماتتعلق بالاسس 
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مطول ممتاز لايزا ال جديرا بالدراسة على الرغم من قدمه بعنوان ع هنااءاء يخم عزل عمال" 
''113011 وع0 ( تطور الحديث ) ضمن كتابه 11 , 167 ك0/زاى ©71157 141/11017171602 ١‏ دراسات 
إسلامية» 21890 وأعيد طبعه سنة 1961) وترجمه برشيه (2610261 ..1) الى الفرئنسية 
بعلو ان عنانو نهاك 1١007110‏ هآ لاد دع وناك .)12١‏ و يمكن أن نحصل على المعلومات 
الأساسية عن هدا الموضوع من كتاب جييوم ( 010111311226 الل ) بعنوان “0 7724105 1/76 
71 ( ساأن الإسلام» 1924 )» وهو وإن كان أقل تفصيلا من سابقه إلا أنه أسهل منه 
مثالا . وقد حدث تقدم جديد وحاسم فى الموضوع بنشر كتاب 07 15و01 176 
© ال 471 ( أصول التشريع الإسلامى ) لشاخت سنة 1950» وهو 
كتاب صعب . ويستطيع الطالب أن يجد المعلومات الضرورية فى كتاب آخر لشاخت 
يغطى 2حتى الوقت الحاضر بعنوأن 71071 /أماكللة!1 7011ل لك © 11151017 0/116 ©0501/155 إ مقدمة 
لساريخ التسشريع الإسلامى» 1953 ). وبمكن الرجوع أيضا لكتاب كولسون (.7.1 
0) الجديد المذكور فى الفصل القالث عشر. ومع أننا نعرف الان كيف كان 
الفقهاء عارسون عملهم إلا أننا مازلنا بحاجة الى دراسة تحدد مدى الثئقة فى أحكامهم 
الفردية . 

ولعل أعقد المشكلات هى معرفة ما إذا كان الوضع الفقهى الذى يمثله أحد المؤلفين 
يتمشى مع التطبيق العملى فى عصره أم يمثل مجرد اجتهاد عقلى من جانبه. فمما لاشك 
فيه أن كثيرا من الحالات التى ذكرها الفقهاء كانت افتراضية محضة. ومن ثم يجب النظر 
الى المباحث الفقهية بحذر شديد قبل استخدامها كمادة لدراسة الظروف الاجتماعية» 
ومع ذلك ينبغى ألا نعمم طالما أننا نتعامل مع الإنتاج الفقهى الإسلامى وفى أذهائنا النقاط 
التالية : 

ففى المقام الأول» يقر كل فقهاء المسلمين بضرورة رد أعمالهم الى القرآن والى السنّة 
النبوية . إلا أن ذلك قد يؤدى بئا عند التطبيق الى نتيجتين متعارضتين؛ فإما أن يلتزم 
الفقيه بالسئة حتى ولو تعارضت مع الممارسة الفعلية» وإما أن يقر العرف الجارى ويحاول 
أن يجد له مايبرره فى نصوص الكتاب والسنة» حتى وإن اضطره ذلك الى ليّها أو حتى الى 
اختلاق الأحاديث . وتتفق الطريقتان فى خضوع أحكامهما ومبرراتهما للإطار التقليدى 
للمعتقدات الإسلامية كما حدده المسلمون الأولون. ولكن الطريقة النظرية التى تقدم بها 
تلك الأحكام لاتستتيع بالضرورة أن تكون غير حقيقية. 

وينبغى أن نتنبه الى أثر اختلاف الموضوعات والعصور والأقاليم. فالحديث عادة يعبر 
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عن البيقة التى بدأ يروى فيها أكشر مما يعبر عن الشخص الذى رواه. ومن المعلوم فى 
القواعد الفقهية العامة أن الفجوة بين المؤلفات الفقهية والتطبيق العملى تتسع فى المسائل 
العامة بأكثر ما فى المسائل المدنية . وتتضح تلك الفجوة فى المؤلفات المتأخرة التى تنقل 
آراء السلف بأكثر منها فى المؤلفات الأولى التى كانت تحرص على إرساء دعائم التشريع فى 
وقت لم يبعد كثيرا عن عصر النبوة وتزداد اتساعا فى المجتمعات التى ظلت تحكمها 
القوانين العرفية التى التزم بها القضاة كالبربر فى المغرب . ونصادف فى المؤلفات والمجاميع 
الفقهية المتأخرة أحكاما مستنبطة من المصادر الفقهية وأخرى مستقاة من التطبيقات التى 
حدثت عبر التاريخ --والتى قد تتعارض فيما بينها- ومن ثم ينبغى على المؤرخ أن يميز بين 
الأطوار الزمنية المتتابعة فى كتابات الفقهاء . 

ومن الناحية المنهجية لابد من الاعتراف بأنه ليس بإمكان فرد أن يقطع بصحة حكم 
موجود فى مبحث فقهى أو بطلانه . ولابد من بذل جهود مضئية لتتحديد المكان والزمان 
والحالات التى طبق فيها حكم فقهى معين. ومهما يكن من شئ فإننا لانستطيع أن نرفض 
التراث الفقهى بحجة أنه عديم الفائدة» لأنه لايزال أحد الوسائل التى نستعين بها على فهم 
الأوضاع الااجتماعية . 

وللتعرف على الفقه الإسلامى من هذه الزاوية يمكن الرجوع الى مقال شاخت بعنوان 
"كلامعا معداءة1مصة151 065 لاعفنا 8 معطءواع 5021010 نبات' ( النظرة الااجتماعية 
للشريعة الإسلامية» 1935/22 , :1510 )؟ والى مقال برنشفيج الذى سيرد ذكره فيما بعد؛ 
والى مقال كو لسون بعنوان ''090ةآ عنضة!15 صذ عه إعدرط نمه عوتناء 0" (المبد) والعطبيق فى 
الفقه الإسلامى» مجلة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن» 1956/28 ) 
ومقال بيرك (26:006 .1) بالفرئسية بعنوان 50101086 18 06 ):ناقتاتمز وعدمةاطممرم'"' 
"010 نال عناو قث د 06ا1010ناز ( مشكلات علم الاجتماع الفقهى فى شمال أفريقياء 5/7 
3 ,1,) 

وعلى الرغم من أن البحوث الفقهية مؤلفات أفراد وليست مجموعات أحكام رسمية 
بحال من الأحوال إلا أنها عمليا يمكن أن تفيد الحكام وموظفى الدولة لأنها لاتقتصر على 
الأحكام الشرعية وإنما تغطى أيضا كل اجال الذى نطلق عليه اسم القائون المدئى 
والتجارى؛ فضلا عن أنها تشتمل على مبادئٌ القانون المالى وقانون العقوبات والعلاقات 
الدولية؛ وإِن كانت لاتهتم بالإجراءات التى تتبع فى المصالح الحكومية والتى لم تستمد 
من الإسلام . 
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ولقد ظهرت المذاهب الفقهية السسنية الأربعة خلال القرن الثائى الهجرى . ونظرا لأن 
أبى حنيفة مؤسس المذهب الحنفى لم يكرك مؤلفا له فإن المراجع الأساسية التى يكثر 
الرجوع اليها فى هذا المذهب هى مؤلفات صاحيه أبى يوسف1 ( سيرد ذكره فى الفصل 
السابع عشرع» وكتاب الجامع الصغير للشيبانىء ثم الممتصر للقدورى والهداية 
للمرغينانى»2 وبدائع الصنائع” للكاشائى» وملتقى الأبحر وغيره للحلبى. ويرجع أيضا 
لكتاب المبسوط للسرخسى لا فيه من مواد ميجمعة , 

أما بالنسبة للمذهب المالكى فإن كتاب الموطأ الضخم الذى جمعه مالك؟ قد بقى لنا 
فى عدة صور منقفحة. وتعتبر مدونة سبحئون المرجع الأساسى لهذا المذهب فى شمال 
أفريقيا. ولكن أشهر المختصرات عنه رسالة القيروانى ( فى القرث الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى )» وتحفة الحكام لابن عاصمء وقد حققه وترجمه برشيه ونشره سنة 1958؛ 
وامختصر لخليل بن اسحق وله ترجمة فرنسية قديمة لييروث (14.761500) نشرت فيما بين 
سئة 1848 وسنة 1854 بعنوان 2/615» وترجمة حديئة أعدها بوسكيه (.6.11© 
اع5013 80 ) سعسوان 16ت ء| :7ماعد عارمن ىدم آ0[ ه| عل قعةط4 ,بك15[1 انه 1/0111 
١ 7111:07:14‏ خليل بن اسحعحق : مسختصر الفقه الإسلامى على مذهب الإمام مالك» 
الجزائر» 1962-1956 ) فى أربعة أجزاء يتحمل أولها رقم 17 من سلسلة منشورات معهد 
الدراسات الشرقية بكلية الآداب بالجزائر» وتحمل الأجزاء الثلاثة الأخرى أرقام 229 239 40 
من مطبوعات مكتبة كلية الحقوق بجامعة الجزائر. كما صدرت له ترجمة إيطالية فى سنة 
1919 قام بها جويدى (10101© .1 ) وسانتيللانا 2211111828 .لآ ) , 

وبالنسبة للمذهب الشافعى يعتير كتاب الأم للإمام الشافعى المصدر الأساسى . وأشهر 
الكتنب العى اخلة عيه كناب العنسية للشيرازئ :9 القرن الاين اليصرى / اقادئ عر 
الميلادى )» وقد حققه يونبول وصدر سنة 41879 وكتاب منهاج الطالبين” للنووى ( القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ) وترجمه الى الفرنسية قان دينسرج (0611 811/ا .[ 
8) ونشره فى 82/2014 1884-1882 ) . أما رسالة© الشافعى فقد ترجمها مجيد 
خدورى (011ا18200 .14 ) الى الانجليرية ونشرت سنة 1961 . 

وبالدسبة للمذهب الحنبلى فإن المسند لابن حنبل وإن كان يعد من كتب الحديت إلا 
أنه يتضمن آراء فقهية لها وزنها. ويعتبر ابن تيمية ( وهو من رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرائع عشر الميلادى ) أشهر شخصية فى تاريخ هذا المذهب . وقد درسه لاوست (.11 
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ا5ا0ة]) وسيرد ذكره فى الفصل الحادى والعشرين )» كما ترجم الى الفرئسية كقاب 
امختصر؟ لابن قدامة ( وهو من أعلام القرن السابع الهحرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
ونشرت الترجمة سدة 1956 . 

وإذا تجاوزنا المذاهب السنية الى غيرها وجدنا أهم كتاب بالنسبة للمؤرخ هو كتاب 
لمجموع فى الفقهة الذى ينسب لإمام الزيدية زيد بن على» وقد حققه جريفينى 
١‏ أمذاة1:© ) ونشره سنة 1919. ولو صحت نسبة هذا الكتاب لكان أقدم ماوصل الينا من 
كتب الفقه. ومع ذلك فمن المؤكد أنه وضع على تلك الصورة فى فترة لاحقة. 

وهناك بالطبع مؤلفات كثيرة أصغر من تلك التى ذكرناها تعالج مسائل فقهية معينة 
لاسبيل لحصرها هناء ونذكر منها على سبيل المثال مؤلفات أبى يوسف (المشار اليها 
بالفصل السابع عشر) ومؤلفات هلال بن يحيى والخنصاف التى استوفت مسائل الوقف فى 
العصر العباسى وبلغت بها حد الكمال . ( وكل المصادر الفقهية التى ذكرناها هنا نشرت 
فى أقطار الشرق الأدنى ) . 

ولايبغى أن نقلل من شأن أى من تلك المؤلفات لأنها تكشف عن اتجاهات حقيقية 
حتى فى أشدها جدوحا الى الجائب النظرى ولأنه من المفيد أن نقف على الاختلافات بين 
المذاهب مهما كانت محدودةء وهذا هو مافعله برنشسيح فى مقاله بعنوات 
11143 أ لاقناتدز أل ع1 "اناد عناواع 501010 0151061211015! ( تأماللات اجتماعية فى 
الفقه الإسلامي القديم» المنشور فى 1955 .111 . /3 ) . 

والى جانب الاختلافات النظرية تبرز خلافات أخرى بين الفقهاء نديجة لتطبيق 
الأحكام الإسلامية على عادات جاهلية لايمكن تقبلها أو عادات ناتجة عن اختلاف البيئات 
والعصور فى المجتمع الإسلامى الأول . 

رمن القنيك يننا وراسنة الؤلفنات: الى تايرق المتدع الع يفوهنيا عتمي الوم 
والتعرف على الحيل التى ابتدعها بعض كبار الفقهاء لكى يفلتوا من تطبيق النص بحرفيته 
من أجل تبرير سلوك قائم. ومما يرجع اليه فى هذا الشأن مقال شاخت عما دوئه العرب عن 
اليل بعنو ان "نمم 1اءآ- لنزدةا عتاعواطمفة علط" 323-211١‏ ,جرم .1.1926 . ««زه8د! ) . 

وليست أكثر أنواع الكتب الفقهية فائدة للمؤرخ هى تلك التى تقدم فى شكل 
بحوث منظمة. وإثما هى تلك التى تضم محموعات فتاوى الفقهاء فى مسائل معقدة. 
وأحيانا لاتختلف تلك امجاميع عن البحوث فى العقيدة إلا فى طريقة تقديمهاء وإن كانت 
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متدخيلة إلا أنها غالبا ماتعالج مشكلات ووقائع فعلية ويمكن استخدامها للتعرف على 
الجوانب المتغيرة للحياة الإسلامية. والى هذا النوع من المؤلفات تنتمى مجموعات المسائل 
الفقهية (النوازل) فى شمال أفريقيا. 

وأخيرا يأتى على هامش المؤلفات التى يمكن تصنيفها كمؤلفات فقهية نوع آخر من 
الكتب ألفه كبار عمال الدولة ليلبى احتياجات الدوائر الحكومية الختلفة . وهذه المؤلفات 
إما تصف الطريقة التى تعمل بها الحكومة أو تصوغ المبادئ التى تحكم العمل كالإدارة 
المالية. وعلى الرغم من ميل هذه المؤلفات للد خول فى تصنيفات مصطنعة إلا أن فيها 
تصويرا للأوضاع موثوقا به ويستحق منا الاهتمام . 

وثمة نوع آخر من المؤلفات يتصل باحتياجات الجهاز الحكومى؛ وهو كتب الحسبة. 
ولو أمكن تحديد تاريخ تأليفها ومكائه -وهو شئ لايتيسر بسهولة دائما- فإنها تمدنا 
بمعلومات بالغة الأهمية عن القضايا الاقتتصادية ( وسنتطرق اليها فى الفصل التاسع 
عشر), 

وثمة كتاب فريد فى العالم الإسلامى يمثل نوعا من المزج بين هاتين المجموعتين وهو 
كثاب الأحكام السلطانية الذى ألفه الماأوردى (القرن الحادى عشر الميلادى ) وجمع فيه 
كل مايتعلق بالسياسة الشرعية لإدارة الدولة الإسلامية وتنظيمها. 

أما المؤلفات الفقهية التى دونها غير المسلمين فهى وإن كانت لاتتعرض للإدارة إلا 
قليلا» إلا أنها قد تقدم معلومات عن زوايا متعددة للحياة الاجتماعية مجتمعاتها وعصرها 
بصفة عامة. ومن الأمئلة على ذلك الكتابات التى تتناول القانون السريانى الرومانى والتى 
حققها برونر ( 81125 .12 ) وساخاو ( 5861810 .8 ) ونشراها فى ثلاثة مجلدات صدرت سنة 
0 بعنواك 101167115 -0رلزى كلال» ومن المعلوم الان أنها كتبت فى العصر العباسى . 
ومنها أيضا فقه النصرائية لابن الطيب» وقد حققه شبيس (165م0.5) وهوينرباخ (.77 
68610 ) ونشر فى مجلد ين سنة 1937-1955» والفتاوى (165:2701150 ) للعالم 
اليهودى موسى بن ميموك» وقد نشر سنة 1957 بتحقيق بلاو 812101 ). 
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هوامش 


مغل كتاب الخراج . 
“صحتها المرعينائى , 
"افع العاكد قى تردبي اناعد وط و وظبوع بالناهزة امن سيد اخزا: 
“الإمام مالك بن أئس. 


”تباج الطالنين وعمددة المفتين لللإمام أبى زكريا الدووى . 


“الرسالة: وقد نشر مصر بتحقيق أحمد شاكر. 
7 


-00- 5 : 


مختصر العلل ومؤلفه أبو محمد عبدالله بن أحمد سن قدامة المقدسى ( 620-541), 
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الفصل السادس 
المصادر الآدبية الأخرى 


على الرغم من أن المصادر التى ذكرناها هى أهم امنا بالتسستة للمؤرخ إلا أنه 
لاينبغى أن نهمل الأنواع الآدبية الأسخرى لأننا غالبا مانجد فيها جانبا من المعلومات يعوض 
النقص الموجود فى غيرها. 

وتندرج تمت كلمة (أدب ) كل المؤلقات التى تحاول أن تقدم للمرء فكرة مبسطة عن 
والأخلاقيات التى تحكم تصرفاته فى المجتمع. والى جائب المؤلفات الموجهة لكافة المشقفين 
هناك أعمال تسختص بفكة اجتماعية معينة كالأمراء خاصة . وهذا البوع الأسشير من المؤلفات 
تناوله ريمختر (تعاطء اكا .0 ) فى كتابه ع جاع دأطم نه ارمع أن «علل متراع ]«[ع د © لاج 0111 11اى 
أموء ادس 1111 ١‏ صورة الأمرا اء العرب فى الكتانات العربية القديمة» لايبز جَ 10 
دروس أخلاقية ومواعظ دينية جوفاء مرتبة ترتيبا منطقياء بل مجمع ممختارات أدبية من 
حكاياك غير مترابطة يبدو مغرزاها واضحا بدوت حاحشة ال تعليى . وعادة ماتسرد 
الحكايات نسيل ها لأنها ليست من صنع الخيال؛ وإنما هى مأثورات تتصل بشخصيات 
تاريخية حقيقية لها من الشهرة مايضفى على الحكاية مزيدا من الأهمية. ومن ثم فتلك 
اختارات الأدبية لاتختلف اختلافا جوهريا عن كتب التاريخ القديمة؛ بل إن الحكاية 
الواحدة قد تتكرر فى كلا النوعين من الكتب . وغالبا ماتضم كتب الأدب وثائق وعناوين 

والأهم مر ذلك أن هذا البوع من الكتب يعرض جوائب متعددة من الحياأة الااجتماعية 
بحكم سعيه الى تنظيم سلوك الإنسان فى المجتمع؛ ولهذا يجب أن يد خل بالضرورة ضمن 
مصادر المعلومات بالنسبة للمؤرخ. بل إن الدور الذى تلعبه تلك المؤلفات فى تعويض 


81 


النقص أو إظهار التحيز فى عرض الأحداث التاريخية قد يكون أكثر مما نتوقع» كما هو 
الحال ياله لنسبة لتاريخ الأمويين. 

وثمة مؤلفات أخرى تشبه هذا النوع من الأعمال حتى ليصعب التفريق بينهماء 
ونعنى بها الكتب التى تضم حكايات مختارة قصد بها التسلية والإمتاع دون أن يكون 
لها أى مغزى أخلاقى أو 5 تعليمى» وغالبا ماتكون قصصا عن الشعراء جمعت فى أثناء 
جمع أشعارهم؛ وي لعتبر كتاب الأغانى (و سنعود اليه فى الفصا السادس عشر ) أروع مثال 
لهذا النوع» وهو منجم غنى بالمعلومات التى تفيد المؤرخ . 

ولكن يؤخذ على هذه المؤلفات جميعها أنها لاتراعى الدقة فى توثيق الآ خبار» فكديرا 
ماتنسب حكايات الآأدب الشعبى المتداولة الى شخصيات بعينها وتقدمها كقصص 
أسطوريتين» فقد أبرزت الروايات شخصيتاهما بحجم أكبر من الطبيعى»1 ومن ثم ينبغى 
ابتذاء من القرث الحادى عشر وماثلاه لأنها مدل ذلك التاريخ أصبيحت لاتخرج فى جملتها 
عن أن تكون تكرارا لقصص سبق اليها السلف وإن اختلفت طريقة العرض» أو تتبعا 
لأخبار مثيرة لايستفيد منها المؤرخ. 

وإذا نظرنا الح كتير مرخ معاجم التراجم وسير أعسلام الإسلام الدئ ذكرناها من قبل 
وجدناها فى شكلها ومضمونها أقرب الى المؤلفات الأدبية منها الى الكتب التاريخية 

ومع أن الشعر تحول أيضا الى ترديد عبارات وصيغ مكررة وبدأ يفقد أهميته التاريخية 
بالتدريج إلا أندا لايمكن أن نهمل الشروح التى تتابعت علية؛ لأن هذه وتلك لاتسخلو من 

ولاينبغى أيضا أن نغفل المؤلفات العلمية؛ لا لأنها ضرورة حتمية لمؤرخ العلوم ولا 
لأنها قد تحتوى على إشارات عرضية أو قصص ذات مغزى تاريخى» وإنها لأنها كتبت فى 
كثير من الأحيان لتلبى احتياجات مهنة معيئة» ومن ثم فهى تعطى عنها تفصيلات دقيقة 
مثل المؤلفات الرياضية للتجار أو موظفى الضرائب أو المساحين؛ والمؤلفات الخاصة بالزراعة 
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أو الحلى» وكتب الأقرباذين» وحتى كتب التنجيم التى تتنبا بالأسعار أو الأحداث بعد 
وقوعها أحيانا. 

وطبيعى أن تكون المؤلفات ذات الطبيعة الفلسفية هى المادة الأولية للتاريخ الثقافى» 
وللحق فإن بعضها يمس زوايا أخرى من التاريخ مسا وثيقا» كما فى حالة كتب الهراطقة 
( قعأطمقئوماوع:16 ) التى تتناول تاريخ الحركات الديئية السياسية ( وسيرد الحديث عنها 
فى الفصول 17) 18 24). 

وعلى أية حال ينبغى على الباحث أن ينوع مصادره وألا يعتمد على نوع واحد من 
النتصوص اعتمادا كليا مهما كانت صلتها بموضوع الدراسة» فمثل هذا التنوع هو الذى 
يتيح له المقارنة بين وجهات النظر اغختلفة واستكمال النقص الذى قد يصادفه فى 
معلومات نوع من المصادر بالرجوع الى الأنواع الأخرى . 


هوامش 
ألاوجه للمقارنة بين شخصية أمير المؤمئين عمر بن الحطاب وشخخصية الحجاج بن يوسى الثقفى . وكان عمر شخصية 


أكبر من حجمها الطبيعى فهو تصور خطأ يعكس عحر المؤلف عن تمئل الشخصية الفذة بالصورة البى وحدت بها فى 


كتانات المؤر حا . 
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الفصل السابع 
المصادر اله دبية 
الببليوغرافيات الحميوية 


هناك كثرة من المؤلفات تختص بإحصاء المصادر الآدبية التى يستعين بها الباحث 
وتقدم ذا موجرة عن مؤلفيها. ولعل أهم مرجع عن المصادر العربية هو كعاب بروكلمات 
1671لا ماله خانم “ع م6[11 0050/11 ( تاريخ الآدب العربيى ) وهو فى مجلدين ١ط2»‏ 
لايدن, 1949-1945 ١)‏ وثلاثة ملاحق صدرت فى لايدن 1942-1937١‏ ).2 وترتيب مادة 
هذا الكتاب معقد الى حد ما. فبعد إضافة ثلاثة ملاحق الى الأصل الذى صدر سنة 
1902-8 وجد أن مادة الكتاب لم تكشمل دعد»؛ فصدرت طبعة ثائية من المجلدين 
الأصليين أكملت ماكان ناقصا بالملاحق . ومعنى هذا أن الماحيث ينبعى أن يرجع الى كلتا 
امحموعتين من امجلدات (الأصل الملاحق ) معاء وإن لم تكن به حاجة الى الرجوع 
هامش صشحات الملادة 3 والطبعة الغائية لكيسير استعمالهاء ورتستك ماد الملاحق (عدا 
الملحق التالث الذى يتناول الآأدب الحديث ) بنفس طريقة ترتيب مادة المجلدين الأصليين؛) 
ويضم المجلد الثالث من الملاحق كشافين للكتاب وملاحقه؛ أحدهما للمؤلفين والآخر 
لعناوين الكتب؛ ورتبت المواد فى هذين الكشافين حسب الحروف الهجائية اللاتينية بعد 
أن كانت مرتبة حسب الهحائية العربية فى طبعة 1902. وما يؤسف له عدم وحود كشاف 
موصري: 

وقد قسم الإنتاج الفكرى باللغة العربية تقسيما زمنيا حسب العصور الرئيسية) 
وصنفت المؤلفات فى كل قسم تبعا للأنواع الأدبية أو الفدون.+ وذكر تحت اسم كل مؤلف 
مايلى : 


أ. ترجمة تتضمن المعلومات الأساسية عنه. 
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ب . قائمة كاملة بمؤلفاته مع ذكر كل مسخطوطاتها المعروفة وماقد يكون لها من طبعات 
ومميختصرات وماتئاولها من تعليقات ودراسات نقدية. 

وطبيعى ألا يسلم عمل بهذا الاتساع والشمول من الخطأ والدقص» ومن ثم فإنه وإن 
كان أساسا للبحث لايقدر بشمن ولايمكن الاستغناء عنه إلا أنه يحتاج للتقويم من خلال 
دراسة أكثر تفصيلا. فطريقة التصنيف المتبعة فيه مصطنعة الى حد ماء وكان من نتيجتها 
توزيع المؤلفات التى تتناول أحد الموضوعات على أقسام متعددةة وإهمال الأعمال امجهولة 
المؤلف .6 والأهم من هذا أن استقصاء المخطوطات وخاصة فى الشرق شهد يعاري حير فى 
العصور الحديئة» ونشرت فهارس عديدة جعلت كتاب بر وكلمان بملاحقه ناقصا بالمقارنة 
بها. ولم تتمخض المقترحات المتكررة لاستكماله عن شئ بذ كو ”1 

أما بالنسية للمؤلفين المسيحيين العرب فلدينا كتاب أكثر تفصيلا الى حد ما وهو 
كتاب جراف )318]١‏ .0 ) بعنوان 116700 اعأعسقاطه 4 تعاعئى !ىن عل عان[ء ةمدع 0 
( تاريخ الآدب العربى المسيحىء 5ج روماء 1944 1953 ) . 

ونظرا لأن كيرا من المؤرخين كتبوا بالسريانية؛ ونظرا لأهمية الأدب السريانى بالنسبة 
لتاريخ الشرق الأدنى فقد يكون من المفيد الرجوع الى كتاب باومستارك (.4 
عأنة!105ئلة 13 ) بعنواك 0187 6ط 71ع أن ىبرق «عك عإل[ه 06561 ( تاريخ الأدب السريانى») 
بون؛ 1922 ). وهو يشبه الكتابين السابقين فى -خطته العامة . 

ولابد أيضا من الرجوع لكتاب شتاينشتايدر 51610561261061١‏ .1 ) بعنوانث 
7 مك 1/1 1ط 671 1أعىزطهم4 ( الآدب العربى الذى كتبه يهودء فرانتكفورت» 
2). وللدراسة التى ضمنها هالكن (2كآ1121 .5 .لل ) فى كتابه "1161 ,دعل 176 
701 21100 16لا الات ,27151000 ( اليهود : تار يخهمو ثقافتهم و ديانتهم ) الذ نشت 
بفيلادلفيا سنة 1949 بإشراف فنكلشتاين ١‏ ماعاداع لم1 وأدامآ )» ص 816-784 . 

وقد استقى بر وكلمان معظم معلوماته من الصفدىة وياقوت” وغيرهما ثمن ذكرناهم 
بالفصل الثالث . 

ولابد للباحث أيضا من الرجوع للفهرس الضخم المسمى كشف الظنون الذى سجل 
فيه الكاتب العقمانى حاجى خليفة ( كاتب جلبى ) كل الكتب العربية10 الموجودة فى 
القرن السابع عشر الميلادى وخصوصا تلك الموجودة باسطنبول . وفى أوربا يستعان بطبعة 
فلوجل 710861١‏ .©) من هذا الكتاب بمجلداتها السبعة التى صدرت سنة 1858-1835 . 
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وتجدر الإشارة الى الطبعة ذات النمجلدين التى صدرت باسطنبول سبة 1943-1941. وكذا 
الى ذيل كشف الظبدون11 وهو فى مجلدين صدرا باسطنبول سنة 1947-1945» ولكتاب 
أسماء الؤلفين*1+ وهو أيضا فى مجلدين صدرا سنة 1955-1951» وكلاهما للاسماعيل باشا 
البغدادى. كما قأم السخاوى فى القرن الخامس عشر الميلادى بجمع قائمة متواضعة بكل 
المؤلفات التاريخية التى يعرفهاء وقد ذكرهاروزنتال فى كتابه ... :1715/07 
(1/درهاع 871570770 الذى سبقت الإشارة اليه فى بداية الفصل الثالث . 

أما مؤلفو الشيعة فنجد عناوين مؤلفاتهم فى معجم المصنفين للتونكى”! بمجلداته 
الآربعة التى صدرت ببيروت سنة 1344ه (1925م) وفى كتاب الذريعة الى تصنيف 
الشيعة لاقا برز ف الطهرائى» وقد صدر منه مجلدان فى طهران سنة 14.1956-1955 

ومن المعلوم أنه لايمكن القيام بببعحث جاد دون الرجوع لفهارس المكتبات. وقد يسر 
هذه المهمة كتاب قاجدا ‏ 015 5 لزه دعل ك6 أمانرع مارجا أت كملاع 0[ساهه دعل ع أم1"رعترع 1 
( فهارس المخطوطات العربية 1949). وتحتوى بعض الفهارس على معلومات 
أساسية عن الكتب التى تشير اليها وعن مؤلفيها. ويأتى فهرس القارت (19/3:06اله .77 ) 
لمكتبة برلين ( بمجلداته العشرة ) فى المرتبة الأولى من هذه الناحية . 

وهناك دليل للإنتاج الفكرى الفارسى يشبه كتاب ١‏ تاريخ الأدب العربى) لبر وكلمان 
وإث كان من الممكن الاعتماد عليه أكثر من كتاب بر وكلمان» ونعنى به كتاب 6501م 
وت *"زااق لمع 11/جرك ”,ع 81110 ن ,6 /11ن11167 ( الأدب الفارسى : مسح ببليوغرافى ) الذي جمعه 
ستورى ١لإع5101‏ .0 ) وصدر منه حتى الآن القسم الأول من المجلد الأول عن الدراسات 
القرانية 1927١‏ ) والقسم الثانى من نفس المجلد عن التاريخ والتراجم (1935 -1955)غ: 
والقسم الأول من المجلد الشانى عن الرياضيات والأوزان والمقاييس والفلك والججغرافيا 
,.)))0١‏ 

والفهرس الوحيد الذى يقابل هذه الفهارس بالنسبة للمؤلفات التركية يختص 
بالتاريخ» وقد أعذه بابنجر 2830108617١‏ ."1 ) وصار بلا يبوج سئة 1927 بعنواتث 
معاءه لا عرز مره انر تدرع0 «رعك “عازه :دع 5ص )065077 (المؤرخون العثمانيون وأعمالهم ). 
أما بالنسبة للمؤّلفات التركية فى سائر مجالات المعرفة فيمكن الرجوع لكتاب محمد 
طاهر القديم نسبيا بعنواث »!!!111/6 0511101111 ١‏ الكتاب العثمانيوك» 3س اسطنيول»؛ 


3ه) 1 
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أماالمصادر البيزنطية فقد أحصاها كرومباخر ( 141111108261 .16 ) فى كتابه 
327-53 :انلمع آنا أنه ه115 111تهرزم 617 0656/1/18 ( تاريخ الآدب البيزنطى من 527 
الى 3 1 مسو نيعم » 1801 ( وصدرتكت الطبعة الثانية منه بالتعاوك مع كل من إرهارد لها 
لتمطاسطاظ )2 وجيلتسر ١‏ اع12اع) 2 فى ميو شيخ أيضا ستة 41897 وأعيد طبعها سنة 1958. 
وهذا الكتاب يكمله امجلد الأول من كتاب مورافتشيك (١غ1أو110:217‏ .0 ) بعنوان 
-822011111:0 ( المؤلفات العاريخية البيزنطية التركية ) ويعتير بحق مسحا شاملا 
للمؤلفات التاريخية البيزنطية ( اتظر الفصل 19). 

وليست هناك قائمة شاملة للإنتاج الفكرى الأرمنى بمخطوطاته ومطيوعاته؛ وإنما هناك 
كتب تواريخ عامة فقّط . أما المؤلقات السريانية فقد سبق الحديث عنها فى الصفحات 
السابقة . 

أما المصادر الكترجية فقد ضمها التجميع الذى أشرف عليه وترجمه بروسيه (.1/1 
اء5ده0 :31 ) بعنوان 0607816 14 مك 8115/4016 ( تاريخ الكرجء كج 1858-1849 ) . 

هوامش 

إن الطبعة الأولى فقد صدر الزء الأول مدها سنة 1898 والحرء الثانى 1902 . 

5-6 هلدا الكقات الى العربية بعك دمح المادة الموجودة بالملدين الأصليين مم المادة ا مو-حودة بالملاحق 
هذا غير صحيم, لأن الحزءين الأولين فقعطل هما اللذان أعيد طبعهما فاختلفت أرقام الصفحات ,الطبعة التائية عنها 
بالطبعة الأولى؛ وحتى يطل الكشاف الموجود بالملحق الغالث صالخا للاستعمال بالنسبة لهذين المجلدين مقد ذكرت أرقام 
الصفحات بالطبعة الأولى فى هوامش صمحات الطيعة الغائية , 
رليك كل موصوع يدكر المؤلفين الذى "كبوا فيه 
لان التقسيم .حسب العصورء ومن تم تمد الشعر مثلا مرة ضمن العصر الحاهلى ومرة أخرى صمن صدر الإسلام» ومرة 
ثالئة ضمن العصر الأموى ... وهكذا. 
المؤلفات العربية التى يتعد فيها فى الكاثس . 
“اا يا فقد حاول فؤاد مِمو كين استكماله ثم رأى أن ماتجمع لديه من مادة إضافية تربو على الأصل . فقرر 
إصدار كعاب سل يلل يسم مادة كتابب بر و كظلماك عملا همه بالإضافة الى المادةٌ اللديدة» ويتلافى القغطاين الأساسيين اللذين وفع 


فيهما بر و كلمانث؛ وهمأ الترتيب الزمنى والاعتماد على فهارس المكتات . سس ثم رتسب سركين مادة كعاب تاريخ التراث العربى 
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ترئيبا موضوعيا واعتمد على رؤية المخطوطات نمسها؛ خصوصا بالنسبة للمحموعات التى لم تصدر لها فهارس. 


د كتابه فوات الوميات داعتباره من أضحم كتب التراحم . وحن بشلك فى ذلك لأن الكتاب لم تطيع منه إلا الأجزاء 
“يشير الى كتانه معجم الأدباء , 
10 


وأيضا الكتب التركية والفارسية مع تمييرها عن العردية بكلمة « تركى؛ أو «فارسى ؛. 

يقصد إيضاح المكئون فى الذيل على كشى الظدون؛ لأن كشى الطئون قد أضيفت اليه ذيول كشيرة» وهدا أشهرها 
ويقع فى محلدين صدرا باسطنبول فى التاريخ المذكور. 

>أ1يتصد هدية العارهيس» أسماء المؤلفين وآثار المصدفين , 

هر ميحمود حسن التونكى ( 1366هم/ 1947م ) وكتابه غير كامل , 
كور يقنع مشر بور اتن نين 1970 وصلت الى حرف العين , 
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الفصل الثامن 
المصادر اله ثرية 
علم النقوش 


على الرغم من ندرة الوثائق الإسلامية فإن هدا النتقص تعوضه الى حد ما وفرة المصادر 
الأدبية والنقوش» وهى مواد أصيلة ووثائق مباشرة لأنها كانت معاصرة للأحداث» وليس 
لها نظير فى وفرتها إلا فى قليل من الحضارات . 

ومع أن البحث عن النقوش حديث نسبيا فى بعض الأقطار إلا أنه تمخض عن جمع 
بضعة الاف منها تمثل قطاعات متعددة؛ فبعضها على الاثار المعمارية ( أو شواهد القبور ) 
ووحد دعضها على الآثاث أو النسيح كالإهداءات والزخارف الخطية (لأن العرب سرعان 
ماأدركوا القيمة الزخرفية لخطهم ) وبعضها نقوش رسمية على الطرز . 

ومن الصعب أن نقدر كل مايمكن أن تفيدنا به الدراسة المنهجية للنقوشء لأن علم 
النقوش الإسلامى باعتباره فرعا مساعدا لدراسة التاريخ يرحع الى كتاب قان بيركم ٠/.(‏ 
180111 الالاء المعوفى 1923 ) ولم يشتغل به إلا قلة قليلة من المشتخصصين . ومع ذلك 
فلامناص من أن نسلم مع قان بي ركم بأن القيمة الوثائقية للنقوش العربية ( وهى تمثل 
الغالبية العظمى من النقوش الإسلامية ) أقل بكثير من قيمة النقوش اليونانية أو اللاتينية, 
لآنها تركر كلها تقريسا حول إحدى الفكرتين السائدتين فى العالم الإسلامى» وهما القدرة 
الألهية والشلطة السياسية المطلقة: لذا نجبدها من ناحية تعضمن آيات قرانية وابتهالاتك 
وأدعية وإشارات صوفية وصلوات على الميت» ومن ناحية أخرى تتضمن اسم السلطان 
والقانه وها ترون آنا النقوش الأدارية الع تهنا قيمنة سار الدرابنة الأسمناف تناد تلعانة 
ولاتكاد تتجاوز قرنا أو قرنين. 

ولاسبيل لمقارنة النقوش بالمؤلفات الأدبية التى عرضنا لها من قبل» لأنها لاتقدم 
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ماتقدمه تلك المؤلفات من تفاصيلء إلا أنه مع ذلك لامفر من الاعتراف بأهميتها الكبرى 
بوصفها وثائق لايرقى اليها الشك . فهى بحكم أصالتها ومباشرتها وخلوها من الأ.خطاء 
العفوية التى تكثر فى نسخ المؤلفات الأدبية تعد مصادر تستقى منها التواريخ والأسماء 
الصحييحة التى لم يحرفها إهمال النساضع وتستكمل منها سلاسل الأنساب والأسماءء 
ويمكن من خلال دراسة ماورد فيها من ألقاب أن نحدد الوضع السياسى لأسرة من 
الأسرات الحاكمة أو لإحدى الشخصيات؛ كما نستطيع من خلال دراسة الصكوك 
وخاصة الوقفيات المنقوشة على الأحجار أن نكون صورة أدق عن الممارسات الودارية 
والمالية بصفة خاصة. وأخيرا فإن النقوش تحدد تاريخ الآثار والمواد التى وجدت عليهاء 
ومن ثم تعتبر علامات هادية لمؤرخ الفئون وعالم الآثار» وتزود الطبوغرافيا التاريخية 
بأساس متين. والى جائب النقوش العادية هناك نقوش دونت على مواد متحركة 
( كالأختام التى على الموازين والعلامات التجارية للمصانع التى أنشأها الخلفاء) ومى 
تعتبر بالضرورة وثائق رسمية ينبغى أن يرجع اليها المؤرخ. وعلى الرغم من كل ماسبق 
فالفائدة المرجوة من دراسة النقوش تبدو ضغيلة ويبدو الفاقد فيها عظيماء وبالتالى يعتبر 
علم النقوش الإسلامية من العلوم المضنية . 

ولاتكتسل فائدة النقوش إلا أذا اقترن استخدامها باستخندام الممصادر الأدبية الأخرى؛ 
ففى -حين تتنوع المصادر الروائية وتتباين فى معلوماتها تتسيز النقوش بالأصالة ودقة 
التفاصيل وصحتها؛ لذا فهى تتخذ آداة للتحقق من صحة مايرد الحوليات التاريخية من 
معلومات . وحين يختلف النقش عن كتاب تاريخى فالغالب داكما هو تقبل ماورد 
بالنقش . وبالمدل فإن نصوص النقوش عادة ماتتسم بالإيحاز الشديد بحيث لاتزودنا إلا 
بإشارات وتلميحات لايتيسر فهمها إلا بالاستعانة بالحوليات التاريعخية» بل إن المادة التى 
تقدمها النقوش تظبل احتمالية الى أن تقارن بنقوش أخرى وعصادر أدبية. والتطبيق 
العملى لذلك نجده بكتاب فان بيركم ع:/نزى ع دمطهه 77567101105 ( النقوش العربية فى 
سورياء 111,1897 , ©141740) . وللاطالاع على نصوص ماورد فى ذلك الكتاب من نقوش 
يمكن الرجوع الى أحد المطبوعين الفرنسيين التاليين: 

214 «مجموعة النقوش العربية‎ )1١ 

167677011 (النقوش العربية حسب الترتيب الزمنى ) 1/6 أع1:0110[0تل‎ 22١ 


مجاونرى مأن/درمواترة "أ . 
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3 الككاب ال و ل يحمل العدوات امخفتصر لكتاب ل ا ا 04 
111 لؤلفه الأصلى قان بم ركم ) وقد نشر ( باستثناء المجلد الأول ) ضمن سلسلة 
60 وهو مرتب على الطريقة الطبوغرافية؛ فهو يذكر الأقطار قطرا قطراء وفى كل 
قطر يذكر مدنه مدينة مدينة» وفى كل مدينة يحصى آثارها أثرا أثرا. وقد رتبت النقوش 
ترتيبا زمنيا ورقمت ترقيما مسلسلا فى كل مجلد . ولكن يبدو للأسف أن الكتاب لن 
يكتمل أبدا بصورته الحالية على الأقل» وقد نشرت منه الأقسام التالية : 

القسم الأول : عن مصرء ويقع فى مجلدين» أولهما لشان بيركم وعنوانه ,8176© 6.آ 
(1894-1903] .511 , عنقم ننه مكتويومممط مبوأممامقنء "مل ١نوأوكتلا‏ هن[ عل دم 71110 
( القاهرة: مذكرات البعثة الفرنسية للاثار بالقاهرة فى القرن التاسع عشر) . وامجلد الثانى 
كتبهويت (]716 .0 ) ونشر بعنوان 6 0116© عا ( القاهرة : تتمة؛ ,11[.آ , 1/1/1740 
0 ). 

أما القسم الكانى فيطضسم : 

أ. شمال سوريا 71050 06 5[/116 ويقع فى مجلدين أولهما أعده سوبرئهايم (.11 
تتأ حاطزع 50 ) بعنوان 771276011 ,1417ل 715 ,440 ( عكار حصن الأكراد» طرابلس» 
9 .27 , 717140 )؛ وثائيهما أعده هرتسفلد ١16:21610آ‏ .1 ) بعنوانث 1115612110115 
درع اله 71101711117115 61 (( نقوش حلب وآتار شا , !11“ 2 [1-1 1.217 , لزالز 
1954-6 ). ومع أن هرتسفلد استطاع أن يقتفى أثر من سبقوه إلا أنه توفى قبل أن يتم 
كتائه» وهذا هو سبب مايصادفنا فيه من نقص فى التعليقات والجواشى . 

ب. جنوب سوريا والقدس 16111531612 ,500 06 ع1الا5 لقان بيركم» ويقع فى ثلاثة 
مجلدات نشرث فى الأعداد ١48-45‏ من سلسلة 14180 ١‏ سنة 1949-1922 ). 

القسم الثالث عن اسيا الصغرى 701261078 ©4851 »2 وقد صدر منه المجلد الأول لقان بيركم 
وأدهم 50112١‏ .211 بعسواث 811101 © 501165 ( سيواس ودبريق )» ونشر فى العدد 29 
من سلسلة 1/1780 إسنة 1917). 

أما الكتاب الشانى ١‏ ©6نانأع 0070/0 6أم1676 ) فقد خططه مؤلفوه كومب (.5آ 
©11 ) وسوفاجيه وويت تيخطيطا مختلفا تماماء لآأن هدفهم كان يتلخص فى تقديم 
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نصوص كل مانشر من نقوش ( بالؤضافة الى بعض النقوش التى لم تنشر بعد )» فنقلوا كل 
نقش وترجموه. إلا أن تعليقاتهم لم تتعد الإشارات الببليوغرافية . لذا نرى النقص واضحا 
عند عرض النقوش التى لم يسبق تحقيقها أو دراستها بصورة وافية. 

وإذن فالكتاب يسجل النقوش لكنه لايغنى عن الرجوع الى الدراسات المتخصصة 
عنها. وإذا كانت امجلدات الأخيرة قد تضمنت إضافات وتصويبات لا وفع فى المجلدات 
السابقة من نقص أو خطأ نتيجة للسرعة فى إصدارها فلاينبغى أن يغيب عن أذهائنا أن 
هذه السرعة أفادت الباحثين . 

وقد رتبت النقوش فى هذا الكتاب سنة بسئة من الغرب الى الشرق» ومن ثم يمكن 
رؤيتها جميعا فى سياقها الرمنى . ويبلغ مجموع ماصدر منه سنة 1031| خمسة عشر 
مجلدا وصل آخرها الى سئة 746ه ( 1346م )» والمجلد السادس تحت الطبع . 

أما بالنسية للأندلس والمغرب فسنتحدث عنهما فى الفصل الرايع والعشرين . 

ومن الأمثلة الطليبة لدراسات النقوش على الأدوات كتاب ويت بعنوانث 010/006 
(3؟] عمل مهم انم الأكمبتت .]ا ,م عنم هم كزعزط0) نم لاع ل متاوضن ممواسرر ارا أوكرن ررقم 
( الفهرس العام للمتحف الإسلامى بالقاهرة: الأدوات النحاسية؛ المعرض الفارسى لسنة 
31) وهو من مطبوعات المتحف الإسلامى بالقاهرة سنة 1933. وكتاب نمرهزمى 
رالمنسوجات الحريرية الفارسية» القاهرةقء 948! ) . 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة عن علم النقوش العربية (وأهم من علم النقوش 
الفارسية والتركية) إلا أنه يمكن الرجوع لمقالين لعومين ( 5:110001-11301130 .1) أحدهما 
بعنوآك نالك لأتأدرتم رحث'! عل وملام 00500 أن كمم نات 0001010105" ( بعض مراحل النقوش 
العربية ومنظوراتهاء 1962 ,11لا , /5)؛ والآخر عن النقوش وسيصدر فى الطبعة الثانية 
من دائرة المعارف الإسلامية. كن 0 الر. جوع الى مجلة ]مادم "ا ةامر ١‏ النقوش 
الإسلامية) التى تصدر باللغة الروسية» وخاصة ماكتبه كراتشكوفسكايا 8.9 ,7 
ه2101 ؟)) وقد أحصيت هذه المقالاات وبعض المقالاات الأحرى فى الكشاف الذى 
جصعه بيرسوك (1”01150 .(1 .1.) يعئوات ياشكا 0١‏ سيرد الحديث عنه فى 
الفصل العاشر )» والى كعاب درام دكا 0107 -0 :لاع |)31/ 10 1101 ]111:00 ١‏ مقدمة 
للنقوش البلغارية التترية) الذى ألفه يوسويوف (1800017 .0.1 ) وصدر بالروسية فى 
موسكو سنة 1960 , 
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علم الدميات ( المسكوكات ) 

ماقيل عن النقوش ينطبق على النميات؛ فليست هناك عملات إسلامية خاصة لأن 
سك العملة فى الإسلام كان من اختصاص الحاكم. وإذا قارنا المسكوكات الإسلامية 
باللسكوكات القديمة وجدنا أن النقود الإسلامية لاتمدنا إلا بمعلومات قليلة؛ لآن صور 
الأشخاص تضيف الكثير الى معلوماتنا عن مؤسسات العالم القديم وعباداته» ولكن تمفيل 
الأشخاص كان محظورا على المسلمين. ومع ذلك فالمسكوكات الإسلامية لاتخلو من 
الفائدة بالنسبة لبعض جوائب التاريخ السياسىء» والاقتصادى بالطبع. فقد تكشف 
أشكال العملات والرسوم التى تحملها عن النزعات والميول الدينية لأسرة من الأسرات 
الحاكمة» كما أن ألقاب السيادة وتاريخ العملة ومكان ضربها تعتبر من الوسائل التى تعين 
على التسحقق من المعلومات التاريخية وقرائن دقيقة على الأماكن التى ضربت فيها. 
ولاشك أن دراسة شكل العملة ووزنها والمعادن المستخدمة فى صنعها تفيد التاريخ 
الاقتصادى» وهى وإن كانت من الناحية النظرية تمدد مرة واحدة لكل نوع من أنواع 
العملة» إلا أنها فى الحقيقة تثفاوت الى حد كبير. كذلك فإن تحليل محتويات الخزائن 
والأماكن التى عثر عليها فيها لايخلو من الفائدة وخاصة بالدسبة لتاريخ التجارة الدولية. 

والنقود كالنقوشء لاتقبل التجريح أو الاتهام؛ ومن ثم تعتبر وثائق رسمية أصلية 
تفيد فى معرفة تتابع الأسرات وفى معرفة بعض فترات التاريخ التى سكتت عنها المصادر 
التاريخية. لذا تعتبر المسكوكات الإسلامية مجالا خصبا للبحث؛ إلا أنه يجب التأكيد 
على أن المسكوكات الإسلامية شأئها فى ذلك شأن المسكوكات بصفة عامة ينبغى ألا 
يقتصر الاهتمام بها على الهواة الذين يعرضوئها فى صناديق ليراها الناس . فالنقود أساسا 
أداة للقوة السياسية والتبادل الاقتصادى؛ ومن شم يجب ألا تعامل 'كمادة متحفية وأن 
يدرسها المؤرخون لذاتها فى بحوثهم. ومن المؤسف أن فهارس المسكوكات التى نشرت 
حتى الآن لاتفيد المؤرخ كثيرا لأنها غير كاملة بالنسبة لكثير من الدول ولآن ماتحت أيدينا 
منها وإن كان يصف ماعلى العملة من كتابات وصور ويحدد حجم العملة ووزنها إلا أنه 
لايحدد مكوناتها المعدنية) وهو شئ لمكن استنتاجه تلقائيا من المعطيات . وعلى الرغم 
ما يشوب المعلومات التى تشيحها الفهارس من قصور فهى لاتخلو من الفائدة للدراسات 
الاقتصادية. 

ونظرا لأن الطريقة التى جمعت بها العملات قد أدت الى تشتيتها وبعثرتها فهناك 
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هذا النوع من الفهارس حديثا باحث أو اثنان» ولم يسر على منهجهما إلا نفر قليل من 
الباحثين. وفيما يلى بيان بأهم فهارس مجموعات المسكوكات: 

فى لندن: 

أصد ر لين بول 7 اناعد انأل[ :/15 811 176 ذا كارأم أمثارء 07 [0 016108116 ( فهرصس 
العملات الشرقية بالمشحف البريطائى» سي 1890-5 )2 ويغطى المجلد الأول الخلافة 
الشرقية؛ والثانى الأسرات الشرقية الأقل شأنا؛ وخصص الثالث للسلاجقة والأراتقة والزح؛ 

أما بالنسبة لفارس والهند فقد وضع ستيوارت بول (5]01216-20016 .16) كتابا بعنوان 
00 إن 35/12/15 176 01 01715 776 ١‏ نقو د ملوك فارس» 1887)؛ وألف لين بول كتابا 
بعثوا أن :ادنس ةلط زم كترم تعجر الاأع 1/1071 :ا إن 00115 776 ( نقود أباطرة مغول الهند» 
2 )., 

وقد حل محل المجلد الآول2 كتاباك وضعهما ووكر 58/21161١‏ ل( أولهما بعموان م 
الات ونطألل إى! 28 ع[ 1ط 1115م0) 7له ددن 5-طم 4 176 [© 1:6ع 001610 ١‏ فهرس النقود 
الساسانية العربية بالمتحف البريطانى» لندن» 1941 ) والآخر ره مننم 011 4 
لمجتمتدرنا ترم لووط 10نه 42-82007111716 ( فهرس العملات البيزنطية العربية 
والعملات الأآمويةء لندن»؛ 1956 ). 

صدر كتاب بعنواك لاعم لهام عنوة اد[ أنإعتترأكمن ادع لال ,1نارك1 را 6-1 1/0117 
( فهرس المسكوكاث الإسلامية القديمة بمتحف همايون ) فى خمسة مجلدات ( اسطنبول» 
١110ه/1894م)‏ أربعة منها باللغة التركية والخامس بالفرنسية . وتتميز المجموعة التى 
يسسجلها هذا الفهرس بأنها من أغنى المجموعات وأهمها بالنسبة للأقطار العثمانية» وخاصة 
الجلد الرابع الذى أعده أحمد توحيد 19110١‏ 1260ظالك ) . 
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فى باريس: 

أصدر لاقوا ١«أه'ئقآ‏ .11) كتابا بعنوان 4| عل 127165 ألاى)1ة1! 1110711115 025 علاع 001010 
ه11[ عرانة :8111011 ( فهرس النقود الإسلامية بالمكتبة الوطنية ) وقد صدرت منه 
ثلاثة مجلدات فيما بين 1887 و1891 المجلد الأول منها عن الخلفاء الشرقيين» والثانى عن 
الأندلس وأفريقياء والثالث عن مصر وسورياء ولم يكتمل العمل بعد. 

أعد ماركوف (امكآتة]/! .ظ ) كتابا بعنوان //25يه#71ألاكياة1! و 10شامعل تررم انع و1 
70# ( فهرس للمسكوكات الإسلامية» بطرسبربء 1896-1904) فى مجلد واحد 
وملحقين. 

ولاغنى للباحث عن الرجوع الى الفهارس الحديثة؛ حتى المحدودة منهاء لأنها تضم 
معلومات أحدث .» ولعل أفضلها ذلك الفهرس الذى أعده سورديل (50105061 .(1) 
بعنواك [نامط2) عل 6ثدلنةة نال 17165(ع 0711 701151111101165 77121171015 405 1161110176[ 
( العملات الإسلامية القديمة بمتحف كابول» دمشق» 1953). 

ومن تماذج الفهارس النسقية كتاب مايلز ( 1/3165 .© ) بعنواث 0/176 001715 176 
1 07 0065:ز 71:0 ١‏ عملات الأمويين فى الأندلس ) ويقع فى مجلدين صدرا سنة 
0 )» وكتابه بعنواك «إنزه 1 ره درم كلظ ترد ة:ودالة 776 ( ثار يخ سكو كاك الرى) 
الذى صدر سنة 1938؛ وكتاب جريبر 618861١‏ .© ) بعنوان ©0717 2011486 176 
65 ( عملات الطولونيين» 1957 ). 

وإذا تركنا فهارس المسكوكات وانتقلنا الى استسخدامها فى التاريخ الاقتصادى وجدنا 
من الكتابات المهمة فى هذا المجال مؤلفات إيرنكرويتس ( 2انا 816816 .5 .ى) وخاصة 
مقاله '350] موعل! عا 01 28156053 لإنهاع2/1002 عط جز 51010165 ( دراسات فى تاريخ 
عملات الشرق الأدنى» 1963 ,11 ,1959 ,11 , 10دتل ) . 

وليست هناك حتى الآن دراسة وافية لعلم المسكوكات؛ وعندسا صدر كتاب 
كبو در جستون ١‏ دماعص 000 .0 ) بعنوان :كلدل( :7ه «اباكلاأة “زه أمننترولة ( دليل 
المسكوكات الإسلامية» لندن» 1904) لم يكن كاملا ولا متقنا ولايمكن الاعتماد عليه. 

وقد عحاول ماير (1/13/65 .له ..آ) أن يحصى كل ماكتب فى هذا المجال وتمقخضت 
ممحاولته عن كتاب بعنواك 7160ع 1:2 11010 ,كع اله قالط «اأكعساا زه أده و18211:0 
( ببليوغرافيا المسكوكات الإسلامية باستثناء الهندء لندن» 1939 ) وصدرت منه الطبعة 
الثائية منه سنة 1954 متضمنة كل مانشر حتى سنة 1950. ومن المفيد الرجوع الى التقارير 
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الممتازة التى تقدم بها مايلز للمؤتمر الدولى عن المسكوكات ومنها ببحثه بعنوان 3:010ة51]"' 
الأععمدم 300 أععمدم ماع12 :و2 70كتطتسل! سقلصة5855 300 ( المسكو كات الاستلائيية 
والساسائية ) الذى تناول فيه تطور البحث ومسكولياته المستقبلة» وقد نشر ضمن 5 
الم مر ( 1115128110106 بال ع0 721081]ع1م1 وغنع هن ع17) الذى عقد بباريس سنة 1953) 
فى المجلد الآول الخاص بالتقارير ( ص 144-129 )؛ وببحثه بعنوان "1511315 0تنالط عتمرج151"' 
(السكركات الاسبلانية الى شير هبي اعتسال الؤقز الوك للعتسكر كنات 
181-192١‏ .هم ,آ .أهلا بقع111511321نالظ 01 8210021 تلعاما مووعمعم00)) الذى عقد بروما 
المجموعات الكبيرة دون الحاجة للرجوع ال قل مانشر عن الموضوع 
الأثار 

وكما يستعين المؤرخ بالنقوش والمسكوكات كعلوم مساعدة للتاريخ تعوض مافى 
الوثائق الأصلية من نقص فإنه يستعين أيضا بالآثار لنفس الغرض . وماسبق قوله عن أهمية 
الاستعانة بالنقوش والمسكوكات ينسحب فى الغالب على كل ماتبقى لنا من آثار الماضى . 
وإذا كان صحيحا أن علم الاثار لم يؤد للمؤرخ ماكان ينتظر منه أن يؤديه من عون» فقد 
كان مرد ذلك أنه ثرك كلية فى أيدى مؤرخى الفنون الذين تختلف مناهجهم عن مناهج 
علم الجمال -فتنان كان أو فيلسوفال فى محاولته تتبع تطور الفن عبر الزمان؛ أى أنه يضع 
الآأثر الفنى فى سياقه التاريخى ويشرحه على ضوء الظروف الثقافية والاجتماعية كما فعل 
إميل مال ( 24481 133116 ) بطريقة رائعة بالنسبة لأوربا فى العصور الوسطى . والغرض 
ومن ناحية أخرى فعلم الآثار لايهتم بالقيم الفنية» وإنما الذى يهمه هو تفسير الآثار المادية 
للحضارات القديعمة بالأساليب التاريخية ولأغراض تأريعخشية. ومن ثم يلزمه بالضصرورة أن 
اهتمامه على الاثار ذات القيمة الجمالية وأن يوسع اهتمامه ليشمل كل الآثار المادية 
للماضى . فالأطلال الشائهة وأدوات الحياة اليومية تعد بالنسبة له موا صالحة للدراسة 
بدرجة متساوية تماما مع أجمل العمائر وأعظم الأعمال الفئية. 
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ومع أن الحدود بين الفرعين الدراسيين ليست قاطعة من الناحية العملية حتى ليصعب 
تمييز نطاق الفغتين من المتعخصصين» خاصة وأن كثرة منهم يقتحمون المجالين» إلا أن طريقة 
تناول الموضوع تختلف من فئة لأخرى؛ فالمؤرخ يعامل الآثار موضوعية دقيقة وبأساليب 
علمية ويربطها بكل مظاهر النشاط الإنسائى . أما مؤرخ الفنون فيقصر اهتمامه على الاثار 
الفئية ويتناولها بمعزل عن الظروف النغخيطة بها ويحكم عليها بمعايير جمالية موضوعية. 

وليست آثار الماضى التى يدرسها الأثرى أصيلة وحسب, بل تعد كالنقوش والعملات 
مادة أثرية من نوع خاص -وثائق مادية عينية كشيرا ماتحول بين المرء وبين مبالغات 
النصوص الأدبية وافتقارها الى الدقة . كما أنها قد تلقى الضوء على الجوانب التى أهملها 
الأدب فى الحضارة الإسلامية. وهى فى كل الأحوال تعين على فهم الماضى» كما تعين 
الصورة التوضيحية على فهم نص من النصوص . 

وينبغى أن يكون علم الآثار مساعدا لعلم التاريخ وألا يكون علما وصفيا محضاء أو 
أن يحاول أن يكون علما مستقلا. كما يتبغى دراسة القطع الأثرية لما تكشفه من 
معلومات عمن شيدوها لإشباع حاجات معينة؛ تماما كما ندرس القوقعة لنعرف شيعا عن 
الكائن الحى الذى يعيش داخلها. لذا يعتبر تحليل المعلومات الأثرية بالنسبة للمؤرخ أهم 
من المعلومات ذاتها. 

وإذا كانت الآثار مفيدة لكل جوانب التاريخ فإن قطاعين منها يكتسبان أهمية خاصة» 
وهما الآثار المعمارية التى تحدد شكل الحياة الاجتماعية والتى تشيد فى ضوء ظروف 
المجتمع وطبيعته؛ والتصاوير التى تقدم تفاصيل عن بعض جوانب الحضارة أكثر مما تقدمه 
الأوصاف المبهمة التتى تتيحها المصادر الأدبية.. وهناك رواية متواترة تحظر على المسلمين 
إنتاج الأشكال الآدمية» إلا أنها رواية مشكوك فيها.3 

والقطع الأثرية نادرا ماتقدم لنا بذاتها معلومات كاملة» وكثيرا ماتطرح مشكلات 
سجدو سليا ع طروي الآثال مسد مار رعتاني + اتدرى كينا زو اكبا فى عم الكر ان 
ينبغى الرجوع الى المصادر الآدبية والمقارنة بين الأدلة التى يقدمها النوعان من مصادر 
المعلومات . 

وما يؤسف له أن المواد الأولية التى يمكن أن تتيح تطبيق هذه الطريقة غير متوافرة فى 
الوقت الحالى ( مع أن الموجود منها يمكن أن يفيد فى توجيه البحث فى مسارات معينة) . 
فحتى عهد قريب لم يكن قد درس من آثار المناطق الإسلامية الشاسعة -كإيران مثلا- 
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سوى القطع الأآثرية التى اعتنى بحفظهاء وكلها تقريبا قطع فنية. ومع أن هذه الدراسة 
غير كافية إلا أن التنقيب قل توقف على الرغم من وجود منقبين تخصصوا فى أثار 
العصور القديمة. وكان توقفه راجعا لأسباب نفسية أحياناء ولوقوع المواقع التى يدبغى 
التنقيب فيها تحت الاحتلال أحيانا أخرى. وخلاصة القول إن الآثار الإسلامية لم تحظ 
بنفس الأهمية التى حظيت بها آثار العصور القديمة» وإن كان لكل قاعدة شواذ. 

ومن اليسير أن ندرك السبب فى عدم وجود دراسة شاملة عن الاثار الإسلامية. 
فالمؤلفات التى تتناول تلك الاثار كثيرا ماينظر اليها من زاوية تاريخ الفن فقط. وحتى فى 
هذا المجال لانكاد جمد تاريخا عاما للفن الإسلامى على مستوى جيد ( وسيرد الحديث عن 
تاريخ الفن فى الفصل الثالث عشر) . 

وتعانى كل المؤلفات القذيمة تقريبا نقصالا فى المعالجة التاريخية وحسب كما 
أوضحنا من قبل؛ ولكنها فوق ذلك تفتقر الى الدقة الفئية ويؤخذ عليها القصور فى 
معرفة المصطلحات . 

ومن خير الأمثلة على اسنئفادة التاريخ من دراسة الاآثار كتاب تشالتكو 0.١(‏ 
معلدع[ةطء'1' ) سعنوان 8/070 06 716( 16 ع0 211111265 دمع 11/0 ( باريس» 1958-1953 ) 
وهو يؤرخ للقرى القديمة بشمال سوريا قبيل ظهور الإسلام. ومنها أيضا كتابات الأثريين 
السركييك اللاين اتقيرا نيا الرسظى عن كار عسو يآفيل الانتلام والفصرى الانناة نيا 
وهى مهمة للغاية على الرغم من اختلافنا حول بعض ماورد بها من تفسيرات. ومن 
أمعله كتاب تولستوى ١(‏ لامأةآ10' .5 ) بعنواث 161/106271115/01إناء ل :1م51 ممم 
#أكاهعة/ة«افز ( الآثار الباقية من حضارة خوارزم القديمة» موسكو ولننجراد» 1948) 
وترجمه ميليتس (1]2ااءع/ة .0) الى الآلمانية تحت عنوان «عل ع تنادرى ««مل 41076 
17ا/ ]1[ 6:1 :[ع5ة:ددء 21/707 (برلين»: 1953 ). وفى السياق الإسلامى د تماذج للاستعانة 
بالنصوص والاثار معا فى مؤلفات سوفقاجيه المذكورة بالفصول الثالث عشر والسادس عشر 
والادى والعشرين ) . 

ومع أن القوائم الببليوغرافية التى تحصى المطبوعات المختصة بالاثار وتاريخ الفن مبعثرة 
فى بقاع شتىء إلا أندا يمكن أن نعثر عليها بالمجلات المتخصصة التى تواظب على نشر 
تنويهات مهمة للكتب؛ ومنها مجلة 15107112 475 التى تغير أسمها الى 07716711215 475 
منذث سئة 1954. وفى كتاب ماير بعنوان 2710 ]لم 11ره |5[ تزه «رطجرهبومناطة8 امنتددم 
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(ع416/6010 ( الحولية الببليوغرافية للفن الإسلامى والآثار الإسلامية» 3ج» القدس» 
1938-6 )؛؟ ثم فى كنتساب بيرسوك ورايس (11106 .5 .(1) بعنوان 0:10 07 0111ظظك1 
4 اا فعلاماطباط ععارهل7! زه “«عاسذع 16 ه ,نزومام 46 ( الفن الإسلامى والآثار 
الإسلامية) قائمة بالأعمال التى نشرت سنة 1954» لندن؛ 1956 )» ومن المحتمل أن 

ويضاف الى كل ماسبق القوائم الببليوغرافية النموذجية التى جمعها كريزويل (.4 .>1 
1أ/01658) .0 ) ونشرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1961 بعنوان ره بربارهومناط81 4 
1501 أإه كأه 07 4نقت 4715 ,تإع 47676010 176 ( ببليسوغرافيا العمارة والفنون والحرف 
الإسلامية ) . ْ 

أما بالنسبة لإيران فيمكن الرجسوع لكتاب مع نم5 انك كه لعلتتتابه ,ارك 1 4174-1 
1171| مل 56 لاآثار إيران» حوليات عن الأعمال الأثرية الإيرانية؛ هار لم 
وباريس», 4ج, 1949-1936 ) . 

وأما تاريخ الفن فلنا حديث مستقل عنه فى الفصل الثالث عشر. 

هوامش 


هناك خطا فى التاريخ ولعله 1922 أو 1925 . كذللك وقع سخطا فى أرقام أعداد المجلة» حيث ذكرت فى الاصل 
48-45 
يقن عن كعات ليو ذى المجلدات العشرة . 
ليس ذلك صحيحا؛ ففى الصحيحين أحاديث صريحة تعهى عن التصوير وتندر المصورين باشد العداب يوم اتساب 
( انظر صحيح البحارى 7: 169-167؛ وصحيح مسلم 14 : 88 ). ولاخلاف بين الفقهاء حول تحريم التماثيل وإداحة صور 
النبات والشجر. أما صور الإدسان والحيوان والطير فقد اختلموا يها وأباح الحمهور مالا ظل له منها إذا كان يتخذ لأغراض 
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الفصل التاسع 
الجغرافية والعرقية المعاصرة 


خلف لنا الماهنى العار يقي آثارا وووقافق كدري الاتزان على بغالينا نولا ينا أمتاب يعهبها 
من البلى والتآكل . كما ترك الماضى للحاضر تقاليد وأعرافا مازالت تس بدرجات متفاوثة 
فى قطاعات من امجتمع الحديث تمارس هذه التقاليد ولاتملك منها فكاكا. ومن الإجحاف 
ألا نعد كل ماوصلدا من هذا الطريق من بين المواد التاريخية. ونظرا لتعذر التفرقة بين القديم 
والجديد فى أغلب الأحوال فليس من الحكمة أن نستنتج تلقائيا أن ماهو موجود اليوم كان 
موجودا فى الماضى إلا فى حالة بقاء ظروف الحياة على ماكانت عليه دون تغيير. ففى هذه 
الحال لامفر أمامتا من أن نصف الماضى على ضوء معلوماتنا المعاصرة . 

وإذا كنا كثيرا مانسمع عن (الشرق الذى لايتغير) فينبغى أن نتنبه الى أن هذا القول 
لايعدو أن يكون خرافة يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو تشجيع التكاسل . فليس 
فى الوجود مجتمع ثابت على حاله» وحتى الثبات النسبى أو الوقتى ينبغى أن نتأكد منه 
قبل أن نعترف يه كحقيقة واقعة. صحيح أن الشرق الحديث لم يتطور بنفس الدرجة التى 
تطورت بها أورباء إلا أن الشرق حاليا ليس كما كان فى القرن التاسع عشرء ولم يكن 
الشرق فى القرن التاسع عشر كما كان فى العصر العثمانى أو فى عصور الإسلام الأولى . 
لذا يجب علينا أن نحدد كيف يمكن لدراسة الحاضر إن تعيننا على اكتشاف الماضى . 

ومع أن الجغرافيا الطبيعية شئ مختلف الى حد ماء لآن تطورها أبطأ من تطور 
المجتمعات البشرية» إلا أن فيها أشياء كسوء المداخ أو استزراع الصحارى يمكن أن يكون 
نتيجة لتغيرات فى النشاط الإنسانى. كما أن الخنصائص الجغرافية قد تتفاوت فى أهميتها 
تبعا لتأثيرها فى المجتمع فى مرحلة أو أخرى من مراحل تطوره التقنى . فأهمية المسافات 
والعوائق الطبيعية مثلا تتوقف على نوع وسائل النقل وسرعتهاء والثروة المعدنية تتوقف 
على كمية المعادن النافعة وطبيعتها. وفى هذا المجال يمكن الرجوع الى كتاب لوفيقر (6.آ 
علالاناع*1 ) بعدوان ‏ 21/110111[ 1411012[ 0ة'! +ج 1/6 هنش ( الأرض والتطور البشرى» ياريس» 
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2) وهو الجزء الرابع من 1012671116ن['1 06 :4810| وناقائطة. كما يمكن الرجوع لكتاب بروديل 
81061١‏ .1 ) بسعئوان مك علاودمة!! 0 عغانهره 21611 7207146 ع[ له 11601167707166 هل 
1 عدرمخ27:1 ( البحر المتوسط وشعوبه فى عصر فيليب الثانى» باريس» 1949 ) . 

أما الجغرافيا البشرية فهى أقرب الى مجال المؤرخ لآن الحقائق التى تتتعامل معها فى 
الحاضر تشبه ولو جزئيا على الأقل مايتصل بالماضى ومايهم المؤرخ. والشئْ نفسه ينطبق 
على علم الأجناس وعلم الاجتماع وسائر العلوم القريبة التى لم يشفق بعد على حدود 
نشاطها ولم تتحدد مناهجها الخاصة فى البحث . 

والحقيقة أن هذه العلوم ترتبط بالتاريخ أو ينبغى أن ترتبط به. فالجغرافيون وعلماء 
الأجناس واللاجتماع يتزايد اقتناعهم بأنهم لايستطيعون تفسير الظواهر الملحوظة فى 
الحاضر دون الرجوع الى جذورها فى الماضى . واهتمام الجغرافى بذلك يفوق اهتمام المؤرخ 
به. وعلى العكس من ذلك فالمؤرخ الذى لايجد فى الماضى مادة كافية تشبع فضوله فقد 
يجد فى حقائق الحاضر مايمكن أن يفيده فى فهم الماضى . فوجود ظاهرة فى الحاضر قد يثير 
شكوكه وافتراضاته لتفسيرها حتى وإن لم يكن ثم دليل على وجودها فيما مضى . 

ولعل أجل الخدمات التى تقدمها الجغرافيا وعلم الاجتماع للمؤرخ هى مساعدته على 
تصميم استبيان يطبق على الوثائق القديمة. فالمؤرخ الذى لايعرف سوى الوثائق لن يرى 
إلا مارآه أصحاب الوثائق وتصدوا له؛ بينما يمكن للمعلومات التى وردت فى الوثائق 
بطريقة عرضية ولاشعورية تقريبا أن تكون مفاتيح للإجابة على استفسارات من نوع 
مختلف تماما. وطبيعى أن اختيار الأسعلة يجب أن يكون اعتباطيا. ففى حالة تاريخ 
الزراعة مثلا لايصح استنتاج حالة الزراعة فى الماضى من حالتها فى الحاضر؛ بل الصحيح أن 
نستقرئ من الأوضاع الراهنة عددا من التساؤلات للإجابة عليها إن أمكن بالاستعائة 
بالنصوص القديمة. 

وبالطبع فا مجتمعات الحديئة أو القطاعات التى ينبغى أن تدرس منها هى تلك التى 
لاتظهر فيها التغيرات التى أحدثها التأثير الغربى إلا فى أضيق الحدود. ويمكن لدراسة 
الفترات الوسيطة ( وخاصة بالاستعانة بأوصاف الرحالة ) أن تساعد على إيجاد حلقة وصل 
بين الأوضاع ا حالية وتلك التى سادت فى الفترة موضوع الدراسة. ومثل هذه الصلة تساعد 
على اخعار الاسعلة الرجية مدعليا اكت دين وتحسيقنا .وق النصل الناذى مهمه 
هذا الكتاب سيرد ذكر المؤلفات الرئيسة فى هذا الصدد. 
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الفصل العاشر 
معلو مات عامة 


التواريخ والمراجع 


من الطبيعى أن يرجع المبتدئؤإلى المراحل الأولى من عمله الى الكتب المدرسية 
لمساعدته فى تخطيط بحثه وفى تصور الحقائق فى إطارها التاريخى العام. وفى الوقت 
نفسه فإن تلك الكتب المدرسية ستكشف له مايتخلل معلوماتنا من ثغرات . ومما يؤسف 
له أنه ليس هناك حتى الآ كتاب مدرسى جيد عن التاريخ الإسلامية؛ وأنى لكتاب كهذا 
أن يظهر ومازالت كشرة من المصادر التاريخية غير مدشورة؛ ومازال كثير من الأمور غير 
واضح ويفتقر الى الدراسة النقدية. 

ومعظم المؤلفات القدهة1 تنظر الي التاريخ من زاوية سياسية وتستقى معلوماتها بما 
كتبه أصحاب ال حوليات» ولاتخرج فى الغالب عن أن تكون مججرد تاريخ عربى مترجم الى 
لغة أوربية ( مع العلم بأن التاريخ ال.ربى نفسه لم يعرف بعد معرفة كاملة). ويصدق هذا 
القول على كتاب قايل (1أء/7 .6 ) بعنوان 1/67[ بعك 06507116 ١‏ تاريخ الخلفاء: 
مانهاتم» 1851-1846 )2 وقد تقادم الآن؛ كما يصدق على كتاب صولر 1 «7ه|5! ,26 
انهاه نت ام 14ل -از 11078 ( الإسلام فى الشرق والغرب» 2ج» برلين» 1886-1885 )؛ وعلى 
المختصر الذى كتبه موير ١‏ كلتلا .177) بعنوان أأه1 نه مدمطاعءطا كأ] ,عنهإألم 0 1716 
(الخلافة: اضمحلالها وسقوطهاء 1891) ثم صدرت طبعته الثانية بإشراف واير (10 
'176[17) سئة 1913-1912 . أما كتاب هيوارت (6ئة10] .0) ) بعنواث 27065 دعل 1151016 
( تاريخ العرب» باريس» 2ج» 1913-1912) فلايعدو أن يكون مجرد مزيج من الأعلام 
لافائدة فيه» ومن ثم ينبغى تجنبه. 

ويستطيع الطالب الان أن يظفر ببعض الدراسات العامة الجبيدة التى غالبا ماتكون 
ضمن مؤلفات تاريخية أعم . ففى اللغة الفرئسية هناك سلسلة بعئوان © د5ماماءم 
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5 (الشعو ب والحضارات ) ألتى صدرت بإشراف هالفن ( معلام1181 ..آ) 
وسانئياك (عقمهة5 .2), والمجلد القامس منها بعنوان 5م0تجم7ع كمل دع :روطاروط وعرآ 
عاعة أ [1 هال 701165 00110112165 ندلات 075 # كملا ( البربر والغزوات التركية الكب: ى فى 
القرن الحادى عشرء ط 4ع باريس» 1940 )؛ أما المجلد السادس فبيعنئوان ع0 «مددم'.آ 
65 16-0116 ,وجره/لاظ! (نهضة أورباء ط3 » باريس» 1946 )» وكلاهما من تأليف 
هالفن» وهما فى غاية الإمتاع لأنهما يصفان العالم الإسلامى فى إطار التاريخ العام لأوريا 
وآسيا. 

وهناك أيضما سلسلة بعئوان 6 اك 17151016 ( تاريخ العالم ) يشرف عليهسا 
كافانياك ( 087818836 .13 )2 وامجلد السابع منها وضعه جودفرى ديومبين وبلاتونوف (.5 
2131011017 .1 ) بعئوان 0150065ن) عدينه لان كنال 7111م جنزط 61 111115141111611 7110706 16ل العالم 
الإسلامى والبيزنطى حتى الحملات الصليبية» باريس» 1931) ويضم تحليلا ممتعا 
للعصرين الأموى والعباسى . وفى سلسلة ماه«6 مقع ع1م51:ل2 ( التاريخ العام ) التى بدأها 
جاوتر 61012١‏ .0) كتب 3 مارسيه الجلد الثالث بعنوان م6[ :كمع «معترمه يال 6زم 115 
1051 0 395 06 0716:1101 710106 ( تاريخ العصو ر الوسطى : عالم المشرق من سنة 395 الى 
1؛ باريس» 1936 ) ويضم عرضا تفصيليا واضحا للتاريخ الإسلامى» وإن كان يعتبر 
مختصرا الى حل ما بالقياس الى الفصول التى كتبها ديل (اطاعاطط .0 ) عن التاريخ 

وقد صدرت -حديثأ بعض التواريخ العامة للعالم اللإسلامى بعدة لغات؛ ففى فرنسا 
هناك سلسلة 5:مترمجة از 5 6:61 1م8151 ١‏ العار يخ العام للحطسار ات ) التى 
يشرف عليها كروزيه (0701261 .11 )؛2 وى وإن كانت لاتع بالوصف التفصيلى 
لاأأحداث السياسية 3 أن أمجلد الثالث منها وعنوانه 5 71067 265 ( العصور الوسططلى ) 
باريس» 193535) والصادر نحت إشراف بيروى ( 'إ26150 .8 ) يضم فصولا عن الإسلام كنيهها 
كاين وحاول فيها أن يعرض تطور امجتمع الإسلامى وثقافته الروحية مند النشأة الأولى 
حتى قيام الامبراطورية العثمانية فى ضوء تاريخ المشرق بصفة عامة. وهناك أيضا فصل 
جيد على الرغم من إيجازه عن الإسلام كتبه ويت فى كشاب ع|أع سرعملا 1715:0316 
( تاريخ العالم» باريس» 5 ) بالجرء الثانى من موسوعة البليادة 14١‏ عك عناءةمماءظ 
6 ) . 

وفى انجلترا أعلن برنارد لويس أنه بصدد إصدار كتاب مفصل فى الموضوع ونشر عرضا 
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موججزا ولكنه يعكس إلامه بالوضع الرأهن للمشكلات التى تورط فيها مؤلفو كتاب 776 
1715101 +[ 4/5 ( العرب فى التاريخ» لندن» 1950) والذى صدرت ترجمته الفرئسية 
سنة 1958. وفى كتاب فيليب حتى (111]1 .1 .1) بعنوان 4705 ©0717 ,725/0 ( تاريخ 
العرب» لندن» 1937 ) وصدرت الطبعة الثامنة منه سنة 1964 يقدم المؤلف وصفاممتعا 
للغاية ولكنه سطحى . 

وفى ألانيا أصدر بر و كلمان كتابه "عا تع أعدا رهاز رمك 06501016 (١‏ تاريخ 
الشعوب الإسلامية) 9 )4 وهو عمل قلما يضارعه كتاب فى معالجته للعصور الحديثة, 
إلا أن فائدته بالسسبة للعصور الوسطى أقل. وقد أصدر له كارمايكل وبيرلمان ترجمة 
ابجليزية بعنوان دعاترمء2 ع:77ه|؟1 0/1 «رم:5ة7 ١‏ 1947 )؛ كما نشرت ترجمة فرنسية له 
بعنوان كعنان1:1:هاكآ ك5ءادناءج دعل 87151016 إلا أنها ليست جيدة. وفى كتابه عن 
الاستشراق بعنوان طاكفلهاة 0,1 «عل :[1:0طل::ه/8 يقدم شبولر (:016ام8.5) فى ص67 
ومابعدها خلاصة كافية على ضوء معرفته الواسعة بالدراسات الحديثة وجعلها تحت عنوان 
انها انو اأءكانرواكة “عل 06501116 ( تاريخ البلاد الإسلامية) وتضم مقالا عن عصر 
الخلفاء بعنوان 018111627214 1016 ومقالا عن العصر المغولى بعنوات 110280162216 عأدا؛ 
وقد قام باجلى (لإ83816 .1) بترجمة هذه الدراسة الى الانمجليزية ونشرها سنة 1960 
بعنوان .21 اكن زج المت ع1[ كزه عق 186 . [ .اط .تزع مريا3 لمع 1م811 4 :هارملا :1ن اأكونالا 1/1 
لهةمء2 [مع8/40:1 776 :2 . ومن الدراسات الجيدة أيضا تلك التى أعدها جرونباوم بعنوان 
1 110ل هللف ,ع 1و0 ترعنرع [ت 1/4111 10لا تج 7ت 1 1/1١‏ 12207151011 3561716 :15107172 زج (] 
( الإسلام وانتشاره بالشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأسبانياء برلين» 1963 ) فى انجلد 
النامس من سلسلة بروبلين عن تاريخ العالم ( 6اتلع1نأعدعوااء 77 نو ةانردره,2) من ص 21 
الى 179 

وفى إيطاليا أشرف باريجا (20:6[3 .'1) على إصدار كتاب شامل عن الدراسات 
الإسلامية نشر فيما بين سنة 1952 وسنة 1954 بعنوان 15/7:0108:4 ويضم طائفة من 
البحوث تتفاوت فى قيمتها. كما قدم جابرييلى كتابه بعنوان 2/:47651 ( العرب» 
7) والذى صدرثت له ترجمة انجليزية سنة 1963 بمقدمة قصيرة ولكنها جيدة. 

أما المؤرخون السوقييت فقد لخصوا وجهات نظرهم مؤخرا فى مؤلف مجميعى بعنوان 
0 221116 ٠ى 1١‏ 170510/8 © ع 20711262110 517611 15/101116 ١‏ تأر يخ بلاد المشير قَّ الإسلامى قي 
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المعيور اوفك وموسسكو الام 

أما فى اللغة العربية فلعل أهم مانشر فيها فى هذا امجال السلاسل الثلاث التى كتبها 
امد أمين بعنوان فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام؛ وهى أساسا ذات طابع 
ثقافى وتبلغ فى مجموعها سبعة مجلدات نشرت بالقاهرة فيما بين 1942 و5.1949 كما 
يمكن الرجوع لكتاب تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم (2ج2 5 ).6 

وهذه التواريخ العامة يمكن أن يلحق بها تواريخ الأقطار الرئيسة المعئنية» وأهمها 
مايلى : 

متصر . 7 

هناك ماكتبه ويت بالفرنسية بعنوان 642-1517 ... #طهمه ع انزع اط ( مصر العربية من 
2 الى 1517م) ونشر عام 1937 فى المجلد الرابع من سلسلة 4/100 16 26 11151016 
١ 6‏ تاريخ الآأمة المصرية ) التى أشرف عليها هائوتو ( ]7180 .0 ). "كما كتب 
ويت دراسة أوجر نشرت بالمجلد الشانى من سلسلة ع/صنرعك'! مك عرزه1715| 06 درم 
( موجز تاريخ مصرء 1935-1932). وبالانجليزية ألف لين بول كتابه ناو “ره :ره/#15 4 


85م ا 8/1 176 11 ( تاريخ مصر فى العصور الوسطى» ط 5» 1936 ) . 


سوريا: 
ألف لامانس ١‏ 7:0625:تطتهمآ .11) كتابه بعنوان 115/0122 كأ 6ج ,ه”#لاى 16 ( سوريا: 


مختصر تاريخى» 1921). وألف فيليب حتى كتابا بعنوان 4 07 2715107 ( تاريخ 
سورياء 1951). كما ألف محمد كرد على كتابه خطط الشام (4ج» 1922-1920 ) ,7 

الأقطار الأخرى : 

صدر فى سنة 1952 كتاب لشبولر بعنوان 633-1055 ,1أع2 16[ 77115 [|15- 71/1 17 7071[ 
(إيرانك فى العصر الإسلامى الأول من سنة 653 الى 1055 ) وله ترجمة انجليزية تحت 
الطبع.5 وفى سنة 1902 أصدر بارتولد كتابا بعئوان ١‏ تركستان حتى الغزو المغولى » باللغة 
الروسية مع نصوص فارسية. وفى عام 1928 نشرت له فى لندن ترحمة انجليزية منقحة 
بدون النصوص الفارسية فى املد الخامس من 567:65 2171:07:01 1585© ١‏ سلسلة .جب 
التذكارية )؛ ثم أعيد طبعها سنة 1958 . ومازال هذا الكتاب مرجعا أساسيا للدارسين. 
كما صدر بالروسية كتاب لأستروييقًا (5001608 .لى ..آ) وبيلينتسكى (.11 .84 


لكاكاتدعاع8 ) بعنواك هاء7! [[الالا ن داضم كل وك رموه 7 تلاعأواع تربع لاي هتمهم 1 ح11ماى] 
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( تاريخ إيران من العصور القديمة حتى نهاية القرن الثامن عشرء لننجراد؛ 1958). 

أما البلاد الإسلامية فى أفريقيا فمن أهم ماكتب عنها كتاب جوليان (1168نة .له .©) 
بعنوان 704 لاك 6ن 4771 '[ عل 84( تاريخ شمال أفريقيا) ور 5-2 طبعته الثائنية 
لوتورنو ( 10101281 1-6 .8 )؛ ويكمله كتاب باسيه (825561 .ل ) عن تونس بعنئوان 
171156 4| 6 17111411011 ( باريس» 1950 )؛ وكتابه عن المغسرب بعتوان 1ت 171101107 
6 وقد صدر عن ١‏ معهد الدراسات العليا المغربية)» ونشر بباريس (1932)) ثم 
صدرت الطبعة الثالثة منه عام 1945؛ وكتاب الازار عن الجزائر بعنوان 2 1110/07 
(١ 6‏ باريس» 1957 ). ويضاف الى هذه المؤلفات كتاب ج. مارسيه بعنوان ©2./ 
5 1110611 411 /1زج 0071| © 11151/11116116 8016116 ( البربر المسلمو ن والمشرق فى العصور 
الوسطى» 1946 )؛ وكتاب تيراس (11.167:8556) بعنوانت 114/06 الك 1115/0176 ( تاريخ 
مراكش» 2ج, 1950-1949 ) . 

وبالدسبة للأندلس هناك كتاب لبروقنسال ( ل[8ومع 1601-8109 .8 ) بعنوان عل عرزم/715 
١ 6‏ تاريخ أسبانياء 3 ج» 1953-1949 ) ويشمل حتى القرن الحادى عشر؛ ويكمله 
كخابن التنيعينا (12عدع291 بتع00221 ١ش‏ ) بالإيطالية بعنوان 64 اتدددظ ها 2ل 6أه11151 
64 ر(( تاريخ الأندلس» ط4» 1945). ويعتبر كتاب تيراس بعنواث 15/471 
01116 الإسلام فى أسبائياء 38) ملخصا مفيدا وإن كان يركز على الفنون بصفة 
خاصة. ويأتى بعد ذلك المجلد الخامس من مجموعة 6 0 151010 ( تاريخ 
أسبانيا ) التى يشرف عليها بيدال (21021 81606062 .12 )» وكتاب إمرى بعنوان 5/00 
62 1 15141114111 461 ( تاريخ المسلمين فى صقلية ) وقد صدرت منه فى الفترة 
193993 طبعة جد يدة فى ثلاثة مجلدات بإشراف ناللينو (0هذ!!ة/7 .©) وآخرين . 

أما بالدسبة لشبه الجزيرة العربية فيعتبر مقالا «العرب) و« جزيرة العرب ) بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2) دليلا ومرشدا! للباحثين (راجع أيضا بقية هذا الفصل والفصل 
الرابع عشر) . وأما بالنسبة لليمن فيمكن الاستعانة بمقالى ( صنعاء» و ( زبيد) بالطبعة 
الأولى من هذه الموسوعة. 

وأخيرا يأتى دور الشعوب والجماعات المتميزة التى لاتنكمى لدولة بعينها» ويرجع 
نشانينا الى ماكنيه رسكيه عت عنوان 8622765 6ش ( البربر ) ضصمن ميجموعة 016 


111 


5015-7 رقم 8 الذى صدر عام 1955. وهو كتاب غنى بالمعلومات ولكنه سلبى جدا. 
كمايمكن الرجوع لكتاب 1/7065 دما (الأكراد» 1956) لنيكيتين؟ ويكمله بالنسبة 
للعصور الوسطى مقال مينورسكى مقال بدائرة المعارف الإسلامية. 

وعندما يكس كتاب الاستشراق 1ك ةامنهه :20 عل #علاط :ه87 الذى يصدر حاليا 
تحت إشراف شبولر فإنه سيغطى كل مجالات الدراسات الشرقية. ومع أنه كتاب يتجاوز 
نطاق الدراسات الإسلامية فى بعض المواضع إلا أن أهميته البالغة تبرر استعراض القسم 
الأول منه والذى بدأ ينشر فى لايدن وكولون منذ عام 2 تحت عنواث 14١لا‏ ©7701 126٠‏ 
1 ©6 :رت 1/1111 «عك ١‏ الشرقان الأوسط والأدنى ) م إشراف شبوار وكيز ١121.15665)؛‏ 
فامجلد الأول بعنوان 6/0108:6:زع4 (علم اللصريات» 1952 )؛ والقفاتى بعنوان 
كان فته عل "ه17 عنراء ةاعد 0 عالت تنا وااناتأء 150/05 ١‏ النقوش الممسمار ية وتاريخ 
آسيا الصغرى؛ 1959)؛ والثالث بعنوان 5671/5/1 ( الساميات» 1954-1953 )»2 ويهمنا 
منه القسم الشالث بصفة خاصة» حيث يتناول اللغتين العربية والحبشية» وخاصة الفصول 
النى كتبها بروكلمان وشبولر وهوفئر (1/.1105061) وفوك؛ وامجلد الرابع بعنوان 1715/11 
(١الإيرانيات»‏ 1955) ويضم القسم القاتى منة” فصدولا مسهمة كميهنا جحيدد شي 
( لقطعدولصة0 ) وشبولر؛ والمجلد انامس بعنوان 4/1511 ( الدراسات القديمة, 1963) 
ويعنئينا منه القسم الأول الذى يتداول الدراسات الشركية؛ وعلى الأخص الفصول التى 
كتبها فون جاباين ( تنهطة6 .4.702 ) والقسم الخامس الخاص بالتاري19؛ وانمجلد السادس 
بعنوان 0ط :اع عدأ ةتندادا "عه 050710116 ١‏ تاريخ البلاد الإسلاميةء 1959-1952 ). 
والقسم الأول منه عن عصر الخلفاء؛ والقسم الشانى عن عصر المغول» وكلاهما لشبولر) 
والقسم الشالث عن العصر الحديث. وفى هذا امجلد ينبغى الرجوع لقالات كسلنج وشيل 
( اععطعء5 .8 ) وبراوك (ملاه:ظ8 .11 ) وكليئج مولر ( 182 تالمع مزكءا .1 ) وهارتل 1102:161١‏ .11 ) 
بصفة خاصة؛ وامجلد السابع بعنوان ع اعهدرث عتاعدتكمابدمع؟! مدنلا © (عكتديع م4 ( اللغات 
الأرمنية والقوقازية» 1963 )؛ والمجلد الثامن بعنوان 22/182012 (١الدين»‏ 1961 ) ويهمنا منه 
القسم الغانى الخاص بتاريخ الديانات فى الشرق فى عصر الديانات الكبرى وخاصة 
الفصول التى كتبها شبولر وفوك وآربرى وستروتممان ١‏ لمقتتطاممة .1 ) , 

و يجب الرجوع أيضا للمجلد الأول من كتاب هينز 11122١‏ .1787 ) بعنواث 5/4111150/0] 
ذدت اكلا3 16أه5 ]اعت عاج اعترتاع "عهنرانا مالع ةمدع 0 0لا عكدمك1 (المقساييس ولموازين 
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الإسلامية» 1955 )»؛ وللمجلدات الملحقة التى يجرى إعدادها لإدراجها ضمن القسم الأول 
وخاصة امجلد الثانى منها ويتناول التقويم العربى وعلم البرديات وعلم الخطاطة» وقد كتبه 
جرومان,» وامجلد الثالث ويتناول شراشع الشرق» والرابع ويختص بالموسيقى الشرقية» 
والخامس ويفرد للوثائق المسمارية» والسادس ويتناول الفلسفة الإسلامية والطب والعلوم 
الطبيعية والجغرافيا الإسلامية. 

ولابد لدارس التاريخ الإسلامى أن يتعلم كيف يستخدم دائرة المعارف الإسلامية» 
وهى عمل رائع لايقدر بئمن» ولايجد المبتدئُ صعوبة تذكر فى استخدامها. ومع هناك 
طيعة ثانية من هذه الموسوعة يجرى إصدارها حاليا إلا أن بطء العمل يفرض على الباحث 
الرجوع الى مجلدات الطبعة الأولى التى لم تحل محلها مجلدات من الطبعة الأحدث» 
وذلك ريثئما تكتمل الطبعة الجديدة. وقد صدرت الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى 
لايدن فى الفترة 1942-1913 فى أربعة مجلدات وملحق على طريقة المعاجم. وقد يحد 
المبتدئ صعوية فى الوصول الى الموضوع الذى يبحث عنه لقلة الإإحالاات من ناحية» ولأن 
الصيغ والألفاظ الشرقية الأصيلة هى التى استعملت للمواد فيما عدا استثناءات قليلة غير 
متوقعة من ناحية أخرى . ومثال ذلك أن مادة و حمار) نجدها تحت #قططالظ وليس /إعكلمه0» 
و( طرابلس ») مجدها نحت 5نا1ناط18:8 وليس 1515011؛ أما القاهرة فنجدها تحت هنلة0© .ونظرا 
لعدم وجود تصنيف دقيق أو كشاف لهذه الموسوعة لايجد المرء طريقه وسط هذه المتاهة 
إلا بالممارسة وبالممارسة وحدها. 

ومن الطبيعى أن تتفاوت مقالات هذه الموسوعة فى قيمتها. وقد كان نشوب الحخرب 
العالمية الأولى سببا فى إنجاز المشروع طبقا خطة أوسع من تلك التى كانت فى التصور 
المبدثى . وبمكن القول بصغة عامة إن مقالات المجلد الأول (الذى يضم المواد التى تبداً 
بالأحرف من له الى 72 ليست قديكة وحسبء؛ بل سطحية أيضا . أما المجلدات الثلاثة التالية 
فقد حاولت المقالات أن تقدم خلاصة دقيقة للمعلومات المتوفرة عن المادة» بالإضافة الى 
قائمة ببليوغرافية بأهم ماكتب فى الموضوع. وبعض المقالات تعتبر بحق أمثلة جيدة 
للمعاجة العلمية الرفيعة التى لاتضاهى . 

وقد نشرت دائرة المعارف الإسلامية 151811١‏ 01 110[/610286018 ) بالألمانية والانجليزية 
والفرنسية فى آن معا. ونظرا لأن أرقام الصفحات لابمكن أن تتطابق فى الطبعات الثللاث 
فقد جعلت الإشارة للمواد لا للصفحات . وقد ترجمت هذه الموسوعة مؤخرا الى العربية» 
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ويجرى حاليا إصدار موسوعة تركية مفصلة بعنو ان أو امعصماعغادمم 7ماى7 ( انظر الفصل 
التاسع عشر) . 

وفى أثناء الحرب العالمية الثائية (فى سنة 1943 ) صدر 715ه|15 دعل أعناطع 11071107 
( المععجم الإسلامى ) بالألمانية» وهو كتاب يجمع مقالات دائرة المعارف الإسلامية المتصلة 
بالدين بعد استحداث ما جد عليها فى البيانات والقوائم الببليوغرافية حتى تاريخ 
الصدور. وفى عام 1946 صدرت طبعة انجليزية مختصرة من هذه ا موسوعة بعنوان 
11 زه عع ترم 11116 0/6 استكملت معلومات مقالاتها حتى تاريخ صدورها, 

وفى سنة 1954 صدرت طبعة ثائية من دائرة المعارف الإسلامية بإشراف كل من كرعرز 
(وخلفه شاخت) وجب ( وحل محله برئارد لويس) ولمقى بروفعسال ( وخلفه بيللا .) 
81 . وقد اكتمل المجلد الأول من الطبعة الانجليزية» وهو مجلد ضخم فى 09 صفحة 
تضم المقللات تحت حرفى 4 و8. كماتم امجلد التانى ويضم الحروف من © الى 11.06 
وهذه الطبعة الثانية بلغتيها الفرنسية والانجليزية أفضل بالطبع من الطبعة الأولى لا لأن 
الموضوعات قد استحدئثت فيها معلومات تصل بها الى الوقت الحالى وحسبء بل لآن 
الموسوعة حاولت فى طبعتها الجديدة أن تسير على خطة أكثر منطقية وأن تسد عددا من 
الشغرات الخطيرة بها. 

وتحتل دائرة المعارف الإسلامية مكان الصدارة كمرجع يتفوق على كل ماعداه؛ إلا أنها 
مهما تكن جديرة بالثناء فهى لاتستطيع أن تلبى كل حاجات الباحثين؛ لذا ينبغى إعداد 
كثير من المراجع الأساسية» بيد أن توفير تلك المراجع يتطلب بعض الوقت بلاشلكء» خاصة 
أن الدراسات الشرقية مازالت حديئة العسهد إفى الغرب) وأن أعداد المستشرقين لايكفى 
للنهوض بإعداد المؤلفات التى تجميب على الاستفسارات التى تطرح نفسها على الباحث 
بالحاح عندما يرجع الى الوثائق التاريخية كان يجد نفسه محتاجا لمعرفة المعنى الدقيق 
للصطلح ما أو الصيغة الصحيحة لاسم من الأسماء أو لتحقيق اسم شخص أو موضع أو 
للتغبت من أمر من الآمور. وكثير من مثل هذه الأسغلة يتطلب بحفا طويلا نظرا لنقص 
مراجعنا من ناحية» ولعدم ملاءمتها لاحتياجات الباحثين من ناحية أخرى . 

ولما كان الباحث مطالبا بمعرفة أى الكتب يجب الرجوع اليها فى كل حالة حتى لايبدد 
وقته هباء فقد أثيتنا هنا المراجع الأساسية المتوفرة والمؤلفات التى تتناول المشكلات الرئيسة 
للتاريخ الإسلامى بطريقة عامة) أما تلك التى تختص بفترات محددة من التاريخ 
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الإسلامى فسيأتى ذكرها فى القسم الثالث من هذا الكتاب . 

ونبدأ بكتابين تقادما وقل الرجوع اليهما وهما كتاب شوقًان (1210918© ./9) بعنوان 
5 211 2115 أء ٠‏ لاك 010765 0825 (نالله ك6 ءأرإدره عن 8111 ر المؤلفات العربية والمتصلة 
بالعربية؛ لييس» 1892 )124 وكتاب فانمولر (عاالاتطهصةة< .0 ) بعنوان “عل «أعسطاك:م/2 
(١ 617‏ دليل الأدب الإسلامى» برلين» 1923 ). 

وليس هناك حتى الآن ببليوغرافيا عامة شاملة عن العالم الإسلامى ( ولاشك أن تجميع 
مثل هذه الببليوغرافيا بعتير عملا ضخما) . وعلى الرغم من أن الببليوغرافيات الانتقائية 
التى نشرها باريجا فى كتابه 75/47:0/08164 الذى سبقت الإشارة اليه تفتقر الى النظام 
والمعالجة الموضوعية إلا أنها بمكن أن تفيد الباحثين نظرا لحداثتها. ونفس الشئٌ يصدق 
على قنائسيية إتنجهار زن ١‏ لع11118112115آ1 2 بعنواث 4711:01210 0711 مم(عء/56 4 
عرزا طأأما ع1 أنه[ دمعمناعتتصا «رعاده177 جا كلمع لم2 4اته 800/5 ك0 «(آدرن 82121102 
اكاظ 1/111 :7ه 31667 ( القائمة الببليوغرافية المحتارة للكتب والدوريات الغربية التى 
تتعلق بالشرقين الآدنى والأوسط» واشنطن» 1954). 

أما القوائم النسقية التى جمعها شبولر وفورر (101161 ..آ[) ونشرها هوك 11082 .16) 
بعنتواك ©#لع :ره اءدارعدئ/ 11‏ ,]ام «16اء77115واد 1‏ 171 0716111 مرمو ه17 106٠‏ 
1 3 [نع1 وى مجع 21 ,مطاع !1 عع :ترد أع دنع وى ]نوع ةداع ,عاراء ءادع :7باناءكى ره[ 
(١‏ الشرق الأدنى فى العصر الإسلامى» برن 1954 )2 فهى وإن كانت مقصورة على مانشر فى 
السنوات من 1937 الى 1953 إلا أنها أكثر اكتمالا على الرغم ثما بها من ثغرات يمكن 
التغاضى عنها. وقد جمع بيرسون بمساعدة اشتون («ماناقة .1.1) كشافا بعنوات «106/ 
1906-5 ,11/471115 ( الكشاف الإسلامى» كمبردجء 1958) وهو كما ورد بعنوانه 
الفرعى ١فهرس‏ للمقالات التى تعالج موضوعات إسلامية ونشرت بامجلات وغيرها من 
المطبوعات المجمعة). ومع أن طريقة تصنيفه اعتباطية ولابمكن الاطمقنان اليها دائما إلا أنه 
يظل عملا قيما. وقد صدر له فى عام 1962 ملحق يغطى الفترة من 1955 الى 13.1960 
وفى معجم المطبوعات العربية أحصى يوسف سركيس المطبوعات العربية حتى عام 1930» 
وقد صدر الكتاب بالقاهرة سنة 1930-1928 فى مجلدين وملحق . ثم قام عمر رضا كحالة 
بإكمال مابدأه سركيس بكتابه معجم المؤلفين الذى بدأ نشره بدمشق من عام 1.1957 ١‏ 
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والى جائب هذه الأعمال الببليوغرافية هناك ببليوغرافيات أقليمية» وهى وإن كانت 
فى مجملها قد أصابها التقادم وتتسم بالمحدودية فى مجالها إلا أنها لاتزال تستعمل لعدم 
وجود ماهو أفضل منها. والقائمة الببليوغرافية الوحيدة الجيدة من هذا النوع هى تلك 
الى بجسعها تومسن (111053562' .©1) بعنوان «لااه 5117161116 /هط 221 (الآدب 
الفلسطينى ) وصدر منها فى الفترة من 1938 الى 1955 ستة مجلدات تشمل مائنشر من 
5 الى 1944 وإن كانت تغطيتها للإسلام لاتتسم بالشمول . 

وبالنسبة للأقطار الأخرى لاتخلو القوائم الببليوغرافية التالية من فائدة : 

بالنسبة لإيران هناك قائمة ببليوغرافية جمعها ويلسون (1.17/11508' .لل ) بعنوات 4 
معط تزه برو[درهبعه 8111 ل 0 ) وهى مرتبة هجائيا. وهناك ببليوغرافيا فرنسية جمعها 
سابا ( 50108 ) بعنوان انهم!!] عل عكتموته زر ء]1إدره :815/108 1936١‏ )) وهى قائمة 
منهجية . وهناك ببليوغرافيا عن الأسرات الإسلامية الحاكمة فى فارس جمعها جيور (.لل 
001101 ) بعنوانث «هم]'| عل 17:01:65/ا1171)5 451165 1تتزك 5ن “لاي ©],/دره 215/108 25501 وقد 
نشرها المركز المصرى بمدريد عام 7 وتغطى الفترة من 1900 الى 1957. وهناك قائمة 
جمعها مينور لكي بعنوان مدرعط ن] الاى ك5هنال 800870211 ع 15107165 كملظ دوعا 
١(الدراسات‏ التاريخية والجغرافية عن بلاد فارس» ,2/1 ,1932 ,غ2 , اماه 0 ماعك4ل 
1 21 ,1937). كما جمع أفشر (4151188 .1) قائمة ببليوغرافية مهمة بعنوان 
م ل زه در أجره:ع816/:0 ( ذجء 1958-5 ) تغطى الفثترة من 1900 الى 1957 . 

وبالنسبة للمطبوعات القركية الجارية هناك الببليوغرافيا التركية 71/26 
85110870051 الى تصدر منذ عام 9,؛ والببليوغرافيا التى أعدها أنور كوراى 151061١‏ 
2101 بعنوان أمهنكرهومناط81 نما ةرهلا 10:17 71116 ( ببليوغرافياالمطبوعات 
التاريخية التركية» أنقرة» 1959 )» وصدرت منها طبعة حديثة موسعة فى اسطنبول عام 
9 . 

وبالدسبة لشمال أفريقيا يرجع الى كتاب لوتورنو الذى سبقت الإشارة اليه وهو 
يستكمل على فترات منتظمة فى الببليوغرافيا المغربية 710700676 ©1[جره7و8:5/10 التى 
تنشر بكجلة 2765265 . 

وبالنسبة للجزيرة العربية نشرت عنها حديثا قائمتان ببليوغرافيتاك من إعداد ماكرو 
813610١‏ .1ن الأولى بعنواك 15/4 11ء2 تتققط 4/0 1176 كت تز درم بههخا:87 4 2)1958١‏ 
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والأخرى بعنوان #أعه//! ده دعزه[1! :21 :7671ترء [ :1ه «ر#درهع815110 4 ١‏ قائمة ببليوغرافية 
عن ١‏ ليمن مع ملحوظات عن مخخاء 0 ). 

الدوريات 
ألحداث مانشر من مؤلفات» ولما تقدمه من تعريشف بكتب جديدة تتضمن معلومات عن 

فمجلة 1018!!©ة 601/7 1آها [عدزا 071:11 مجلة شهرية ببليوغرافية خالصة بدأت فى 
الصدور فى لايبزج مسد عام 8 وتوقفت فى عام 1944) ثم أعيد صدورهأ فى عام 

وشبيه بهذه اججلة مجلة 5خ[ه/:«ء071 همء 81611011 التى تصدر فى لايدن بهوليده كل 
شهرين منذ عام 3 . 

وهناك مجحللات عديدة تصدر باللغة الفرئنسية15 عن الشرق والإسلام . فهناك مجلة 
(اخلكل) دعلان :دان دعاءناث دمل وبع ١‏ مجلة الدراسات الإاسلامية) وتصدر منذ عام 
6 ؟؛ وهى نشرة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر حلت محل مجلة 11101106 :له علالات 1 
(1/11/1خ1) :11د" ( مجلة العالم الإسلامى ) التى صدرت منها عدة مجلدات سنوية من 
06 الى 1926. وبالإضافة الى مابها من مقالاات تصدر 1151 نشرة ببليوغرافية بعنوان 
2 4 وهى نشرة نخصى الكتب بترتيب مصنف وتقدم ملخصات لبعض 
منها وتحيل القارئ لآأهم ماقدمته من عروض الكتب . دكات هذه الدشرة تصدر فيما 
مضى بصورة غير منتظمة ثم أصبحت تصدر بانتظام» ثما يزيد من نفعها؛ فقد أصبح 
إصدارها أسرع من ذى قبل ومن ثم قلت احتمالاات وجود فجوات فى تغطيتها لما يصدر 
من دراسات . 

كما تصدر فى فرنسا مجلة 470:2 وهى مجلة فصلية بدأت فى الصدور عام 21945 
وكانت تصدر نشرة ببليوغرافية على فترات متعاقبة تضم تحليلات مفصلة؛ ثم توقفت 
عن أصذدارها عام 1958 مع الاحتفاظ بالتعريف بالكتب لتتركز جهود الباحثين الفرنسيين 
فى مجال الدراسات الإسلامية على 0©14اوط4 . 
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وفى الجزائر كانت تصدر مجلة 5وطهمه دعلا دمل 111© !8:1 ( نشرة الدراسات 
العربية ) كل شهرين فى الفترة من 1941 الى 1952. وينبغى الرجوع اليها فيما يتعلق 
بالفترة التى تغطيها . 

والى جائب مجلة 4/2812 التى تعد حاليا الآداة الرئيسة للمسستعربين الفرئسيين» 
ومجلة 5581 فإن الدوريات الفرنسية التى بمكن الاستعانة بها هى : 
- (مظطللظ) دع لهأده 0 دع لاغ دعل 11::1ات11'| ع 40/65 ١‏ حوليات معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة الجزائر ) وتصدر سنويا بالجزائر منذ سنة 1934 . 
- (3100[10) دماهادك :01 دمادةة '4 :81/111 ( نشرة الدراسات الشرقية )» وتصدر عن المعهد 
الفرنسى بدمشق مبل سئة 1931 على فترات غير منتظمة . 
- كذ *1آا) عأماسء 01 عأووامة اع شك دتدوتته 1 1:1 1أه:1'! 46 :81/116117 ( نشرة المعصهد 
الفرنسى للاثار الشرقية)» وتصدر بالقاهرة سئويا منذ عام 1901 . 
- 17117516 06 671165 ( النشرة التونسية )» وهى نصف سئوية تصدر عن معهد معهد 
الدراسات العالية بتونس منذ سئة 1953 كبديل عن اجلة التونسية 11/1151©716 ©1611 
1579 
- 7765276715 » وهى مجلة فصلية تصدر بباريس عن معهد الدراسات المغربية العالية 
بالرباط منذ سنة 1921 وتقدم على فترات غير منتظمة قوائم ببلميوغرافية كاملة بكل 
مايصدر فى مرا كش . 
- لظ ل) نان 011آأكك أمتررول ١‏ اجلة الأسيوية)ع وهى فصلية تصدر بباريس عن الجمعية 
الأسيسوية 4516016 501416 منذ سنة 1822 وتغطى كل أفرع الاستشراق» وتنشر 
تعريفات بالكتب اللجديدة. 
- 10 آ1/11) كعامنمء 01 دعومراة اك تأنه ةربن 12 ان ة1ى :1'[ مك دمع :نان ال[ (مجلة معهد 
الآباء الدومينيكان للدراسات الشرقية)» وتصدر سنويا بالقاهرة منذ سنة 1954 . 
- (51) 15/0711162 51/418 وهى دورية غير منتظمة تصدر بباريس منذ سنة 1953 وتنشر 
دراسات ممتعة ( وقد صدر منها 19 عددا خلال سنة 1963 ). 

وإذا تركنا اللغة الفرنسية وائتقلنا الى الدوريات التى تصدر بلغات أخرى نطالع 
فانلنة 

على المستوى الدولى : 


هناك مجلتان جديرتان بالتنويه بهماء وهما: 
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١5110()1آ1‏ [) 11د 0 عرزا ره «ولم اكاك لمقعم3 أنه عأنترمتتو ءا 18 07 7017161 ١‏ مجلة 
التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق )»؛ وتصدر كل ثلاث سنوات بلايدن أبتداء من 
سنة 1957 بهدف تدمية الدراسات فى محال التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق» وهو 
مال افمل كتير 

)2١‏ (2/11105850) 075 وهى الصححيفة الرسمية للجمعية الدولية للدراسات الشرقية 
5000165١‏ لقخدع 01 آه نإأعأء50 [قدوأة م1161 ) » وهى نصف سنوية وتصدر فى لاايدن منل 
سنة 1948» وتدشر المقالات التى تتناول مسختلف أفرع الاستشراق وتعريفات بالكتب 
اللجديدة. ولهذه الدورية أهمية أخرى لأنها تسجل محتويات دوريات الشرق الأدنى 
والدوريات التركية بصفة خاصة . 

وباللغة الانجليزية تصدر الدوريات التالية : 
- (1355110[) دم كاد أمنتره 0 0 اممدء3 16[ /0 81/1/1111 ١‏ نشرة معهد الدراسات الشرقية 
[ بجامعة لندن ] )» وهى نشرة سنوية فى أربعة أقسام» تصدر فى لندن منذ سنة 1917 وقد 
تغير اسمها منل عام 1938 ليصبح 1 ليم به أوانته ]0 0# أممراع5 ع1[ 0 1117م 
(ك5خشنوكظ) عمنل نان . ومئل سنئة 1952 أصبيحت تصدر سنويا ل قلا نه أقسام) وتضم 
عروضا كثيرة لما يدشر من كتب فى هذا المجال . 
- (10) :11ت :1ه |15 ( الثقافة الإسلامية )» وهى محلة فصلية تصدر فى حيدراباد 
الدكن منذ سبة 1927 . 
- (100]) وأنرع 01 17:16ن ث1 ( النشرة الإسلامية النفصلية))» وتصدر فى لندن منذ 
سئة 1954 ., 
- (5آ1) كه ألةا3 15/011116 (١‏ مجلة الدراسات الإسلامية )» وهى مجلة فصلية تصدر فى 
كراتشى منذ سئة 1962 . 
- (505ل) «اعأع30 أماترع 07 انمع ارت تنظ مر[ 0 10 انول كح مجلة الجمعية الشرقية 
الأمريكية)» وهى مجلة فصلية تصدر فى نيوهين منذ سدة 1843. 
- كك 311 تر اعمط مع ال إن زول ١‏ مجلة دراسات الشرق الا دنى )2 وهى ربع سئوية 
تصدر فى شيكاغو منذ سنة 1942؛ وقد حلت محل لاع إن أمانامل المع هرمو | 
[كلط) دمعوانع امش (أججلة الأفريكية للغات السامية ). 
- (مشظكال) «جأعاعه3 عتتوادم لمنرما 0[ [0 أماساول رح مجلة الجمعية الملكية الا 
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وتصدر سنويا فى لندن منذ سنة 21834 وتقع فى أربعة أقسام . 

د 01117141 أكفط[ 110416 ١‏ مجلة الشرق الأوسط )» وهى مجلة فصلية تصدر فى 
واشنطن منذ سنة 1947. 

(/1/117) 7/014 :|15 ( العالم الإسلامى )» وهى مجلة فصلية تصدر فى 
هارتفورد منل سنة 1911. 

وباللغة الألمانية تصدر الدوريات التالية : 

د 1510771 ٠ر12‏ (الإسلام )ع وهى مجلة سنوية تضم عروضا مهمةلما يجد من كتب , 
وكانت تصدر فى ستراسبورج مئل سنئة 1910 الى 1919» ثم أصبحت تصدر فى برلين 
ولايبرج فيما بين سنة 1920 و 1938» وأخيرا بدأت تصدر ببرلين منذ 1938 , 

علد (1/15005) ]ع 6رترد مزع ىقارع 01 «أث 15ه1111اء 8 5ع :71161111860 ١‏ نشرة معهد 
اللغات الشرقية )» وهى مجلة سنوية كانت تصدر فى برلين فيما بين سنة 1898 و 21938 
ثم توقفت منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت تضم ثلاثة أقسام: قسم لدراسات شرق 

أسياء وقسم لدراسات غرب أسياء وقسم للدراسات الأفريقية . 

15/471 65ل /آء/11 216( عالم الإسلام )؛ وهى نشرة ألمانية تصدر منل سنة1913 
(وتوقفت فى الفترة من 1920 الى 21922 ومن 1944 و1950 )» وتصدر فصلية مند 1951 
فى لايدن» ولكنها غير منتظمة . 

ا 1 1011111ك1 1 مك 2615/1177 (١‏ مسجلة 
الجمعية الآلمانية للدراسات الشرقية )؛ وهى مجلة فصلية تصدر فى لا يبزج منذ سئة1847 
» ومع أنها غير منتظمة فى الصدور إلا أنها تضم عروضا قيمة لأحدث الكتب . 

وباللغة الويطالية : 

د 6لهاننع 01 ماوع مارلا 1115111::10 4101 ١‏ حولية معهد الدراسات الشرقية ) فى 
نابولى» ولعلها كانت سنوية فيما بين 1929 و1937) ثم بدأت دورة جديدة ابتداء من فيما 
بين 1943. 

071671114 ( الدراسات الشرقية ) وهى مجلة كانت تصدر فى روما فيما بين 1920 
و1930 على فترات غير منتظمة؛ وأصبحت تصدر سنويا مئل 1930 . وهى من منشورات 
المصهد البابوى ( 1054016 11081ا1ا [دم111اهه2 ) وتدشر مقالات وعروضا بالجديد من 
الكتب بلغات عديدة, 
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د (1250) :أمارءة0 لاك أاعءك هاوزض؟8 (مجلة الدراسات الشرقية )» وهى مجلة 
سئوية تصدر فى روما مئل سنة 17,1907 

وباللغة الأسبانية: 

بد 47-4702115 ( الأندلس )»؛ وهى مجلة نصف سنوية تصدر فى مدريل منذل سئة1933 


وباللغات الاسكندنافية والهولندية: 

د (0خ) منامادء ,0 واعءك4 وهى مجلة فصلية تصدر فى لايدن منذ سنة 1922. 

بد (0851م) عمءتبمع اط تابه أنع 501 ع0 11(علهع4 مألماتت 01 4016 ١‏ حو لكيه 
الدراسات الشرقية الأ كاديمية امجرية )» وتصدر فى بودابست كل ثلاث سنوات مند 1950 . 

بد (عتظ) 11إمادء :0 :ع4 ( السجل الشرقى )2 وتصدر فصليا فى برا اغ منذ 1929. 
وهى مجلة مهمة تنشر بمختلف اللغات . 

عد 071121151102011 44اع72776 وهى مجلة فصلية تصدر فى وأرسو مند 1960 . 

بد (1]50) «وررجع :0711011 2111ج0 10 وهى مجلة كانت تصدر سنويا أو كل سئتين فى 


جد 5107116[ “ما (عالم الإسلام 1 وقد صدر منها م جلدان بساك بطرس برج 
سنة 1914-1912. 

بد أومامع طانم مومادى1 مومادرمام مم1[ مأترعا0101 مومدراءماده 1٠‏ #أداتمه 
ماده :أن ه05 موم07151) ١‏ مجموعة قسم الدراسات الشرقية بجمعية الدراسات الأثرية 
الروسية القيصرية )2 وكانت تصدر فى سأك بطرسبرج فيما بين 13056 و1921 5 

* الوإزفستيا ( #124دهدج7 ) التى تصدر كل شهرين بموسكو ولننجراد منذ عنام 1836 
في دراسات المشرق الإسلامى) وتصدر عن هذه الآ كاديمية المجلات المتمخصصة التالية : 

بد (857) معجاماده/ ه1أوه«و1ج5 وتصدر فى موسكو بلا انتظام منذ 1947. 

عد (155157) مأنسع لع نمام اده !! مننااأات!1! مأقلاء [ء 3005/1 1701116 و نتشرة معهدكد 
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الدراسات الشرقية )» وتصدر فى موسكو بصورة متقطعة منذ 1951. 

عد معاتتري4 1 1:ج4 ب«ر4م,ه21 ١‏ مجلة شعوب آسيا وأفريقيا)» وتصدر فى موسكو كل 
شهرين بدءا من 21959 وقد حلت محل ( امجلة السوقيتية للدراسات الشرقّية » :501/510 
1 م التى كانت تصدر فيما بين 1955 و1958» و (النمجلة السوفيتية للدراسات 
الصينية ) 111060116 101د:اه30 العى كانت تصدر عام 1958» وفيما بين 1959 و1961 
كان عنوانها »عل +«ام705101 برردروان/2 «١‏ قضايا الدراسات الشرقية) . 

د 5501141 65111:5/11/” ١‏ مجموعة الدراسات الفلسطينية )» وهى مجلة سنوية تصدر 
فى موسكو مدل 1954. وقد صدرت فيما بين 1881 و1917 بسان بطرسبرج برقم 63 من 
ع 0 

جد (517) متملع نم ماده 01 غ1دم0 :و3 ( الدر اسات الشرقية السو فيتية )) وهى مجلة غير 
منتظمة كانت تصدر فى موسكو فيما بين 1940 و 1949. 

بد (012117]) داتع لع نام م دملا 1!ا! اك[ ]5 تمض ©7071 ( مجموعة بحوث معهد 
الدراسات الشرقية )» وهى مجلة سنوية تصدر فى كل من موسكو وليدنجراد منذ 1950 . 

جد عاناك [ل-لممطك اماداتوى؟] مع2نتللآ 421015107 انر تملع دوعزواىن 17 [أوه||0 1١‏ ا أدادمه 
(المجموعة الكاملة للدراسات الشرقية بالمتحف الاسيوى التابع لأكاديمية العلوم الروسية ): 
وتصدر منذ 1925. 

ولأكاديميات آذربيجان وأوزبكستان السوقيتية وأرمينيا مطبوعاتها» وتصدر جامعة 
ليننجراد من دحين لأسخر مجلدا يضم بحوئا عن الشرق الأادنى:: 

وقد كانت المجلات التى تصدر بالدول الإسلامية فى الماضى قليلة الفائدة من الناحية 
التاريسخية» إلا أن الاهتمام بها قد بدأ يتزايد. 

وباللغة العربية: 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» وهى مجلة فصلية تصدر فى دمشق منذل 1921. 

- لغة العرب» وهى مجلة شهرية كانت تصدر فيما بين 1911 و1931 ١‏ وتوقفت عن 
الصدور فيما بين 1914 و1926 ) . 

- مجلة امجمع العلمى العراقى» وهى مجلة سنوية تصدر فى بغداد منذ 1950 ولكنها 
غير منتظمة فى الصدور. 

- سومرء وهى مجلة علمية نصف سنوية تصدر فى بغداد منذ 1945 وتبحث فى آثار 
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العالم العربى.18 

- مجلة معهد المخطوطات العربية»7+ وهى مجلة نصف سدوية تصدر فى القاهرة 
منذ 1955. 

المشرق» وتصدر كل شهرين فى بيروت منذ 1898 ( وإن كانت قد توقفت عن 
الصدور فيما بين 1943 و1946 )؛ وهى مجلة عربية مسيحية. 

مجلة المعهد العلمى المصرى» وهى مجلة نصف سنوية تصدر فى القاهرة منذك857! 
بعدة لغات وإن كانت الفرنسية تغلب عليها. 

مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية» وتصدر سنويا منذ 1943 بعدة لغات . 

- مجلة كلية الآاداب بجامعة القاهرة» وتصدر نصف سنوية مدل 1933. 

وباللغة التركية: 

د 051 !1/2017 ]16165014 11111 ولم يصدر منهاسوى عذددين» وقد بيدأت فى 
اسطبنبول منذ 1915 . 

د (ا/1[ 0  )1‏ أكهلةة تنعت أل 121111611 051110711 72777-1 إ مجلة جحمصمعية القتار يخ 
العثشمانى )» وقد صدر منها ستة أعداد باسطنبول فيما بين 1911 و1931 وخلال تلك 
الغترة تغير عنئوانها الى 01:1/451 1/16 177:11711711 7271/11 7311#( مجلة اللجمعية التاريخية 
التركية) وصدر المجلدان الخامس والسادس فيما بين 1924 و1931 بهذا العنوان اللجديد. 

47ام]ذده 7 712717 ( وثائق التاريخ )» وتصدر فى أنقرة منذ 1956 بصورة متقطعة. 

جد 151ع 1061 1071/1 111/14 17178 ولم يصدر منها سوى مجلد واحد باسطتبول 
عام 1944 . 

6111051 أل آعم 1 1|151 عم العالاظ 711:7 وقد صدر منها مجلدان فقط 
باسطببولء الأول عام 1931 والثانى عام 1939 . 

عد #تعلع] أ 171111 لاك أل 1*7 1 وهى مجلة فصلية تصدر فى أنقر 5 منذث سنئة 1927. 

د 67(0451 811187 1711/6 وهى مجلة فصلية كانت تصدر فى أنقرة منل سنة 1934 ثم 
أصبحت تصدر باسطنبول مند عام 1953 ويصدر لها كشاف سنوى. 

+« 121815 172117127 وهى مجلة تصدر فى أنقرة منذ سنة 1938 ولكنها غير منتظمة 
( وقد توقفت عن الصدور بين عامى 1943 و1945 . 

وتصدر جامعة أنقرة امجلات التالية : 

بد أكاع 1267 أده اال /ه! ونطكره و00 مم أنه 7 ,211 تدم نواعم ةدرلا 40 وهى مجلة 
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فصلية تصدر فى أنقرة منذ سنة 1942 . 
بد أكاع 1022 11651 [ه ”1 أهنرة :1187 وهى مجلة كانت فصلية بين عامى 1952 و1957 ثم 
أصبحت سنوية منل ذلك التاريخ . 
بد أ5طع 1067 ماه مم4 ع1اااطا أكه 1[ 1ه 7/4721 وهى مجلة سنوية تصدر 
منذ 1936. 
أما جامعة اسطئيول فيصدر عنها: 
+ 61111/451 1/16 51 !1211 أونرااء 80 وقد صدرت منها تسعة مجلدات بين عامى1916 
و20.1933 
د 017!!/451 1/1 11[1051ه 1 11847161 وقد صدرت منها أربعة مجلدات بين عامى 1925 
و1933. 
بد آك1ع 1026 1011/1 1211111651 زونرةواء50 وهى مجلة سنوية تصدر منذد عام 1949 , 
د (1111) 11141 أثه 111111 1/1561 وهى مجلة سنوية تصدر منذ عام 9 . 
+ 10672151 11كذا! ]151 1111/1611 751211 وهى مجلة تصدر منذ عام 068 و لكنها غير 
+ 01711451 1/16 5671101 وهى مجلة تصدر عن معهد شرقيات مندل عام 1956 دون 
انتظام . 
* 12618151 361171611 72717 ولم يصدر منها سوى مجلدين:» أولهما عام 1937 والثانى 
8 . ْ 
116011114651 1©نزة 71117 وهى مجلة سنوية كانت تصدر عن المعهد التركى منذ 
عام 1925 وتوقفت عن الصدور بين عامى 1940 و1944 . 
وباللغة الفارسية: 
محلة كلية الأذالية تعامدة تبريز» وهى فصلية تصدر مئل عام 1948 . 
- مجلة كلية الآداب بجامعة طهران» وهى فصلية تصدر مل عام 1955 . 


ثُُ 
أيشير المؤلف هاهدا الى المؤلفات التى صدرت فى الموضوع باللغات الأوربية لأن الكتاب موحه أصلا للدارسين والباحثين 


والقراء بتلك اللغات , 
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#رقان سمرييي ا نسو ننه اشر وقرهك داقر وشنانوك بسي وكا من 19510 افر مرجنة اران الول ك3 الوق واليوناة 

القديمة تأليف أددريه إيمار وحاك أوبواييه؛ والثابى عن روما وامبراطوريتها لنفس المؤلفين؛ والغالث عن القرون الوسطى تاليف 

إذوار مروى؛ والرابع عن القرنين السادس عشر والسايع عشر تأليف رولان موسيئيه؛ والخنامس عن القرن الشامن عشر تاليف 

رولان موسينيه وإرنست لابروس!؛ والسادس عن القرن العاسع عشر تاليف روبير شيزب؛ والسابع عن العصر الحاضر تاليف 

موريس كروريه. 

لأرهى تنسر أعمال المشاهير من الكتاب , 

ره هذا الكتاب الى العربية نبيه أمين فارس ومئير البعلمكى وصدرت الطبعة الرابعة منه سئة 1960 عن دار العلم 

للملايين ببيروت فى حمسة أحزاء؛ الأول عن العرب والامبراطورية العربية؛ والغائى عن الامبراطورية الإسلامية وادحلالها؛ 

والشالث عن الأتراك العشمانيين وحضارتهم؛ والرابع عن الإسلام فى القرن التاسع عشر؛ والمامس عن الدول الإسلامية بعد 

الحرب العالمية الأولى . 

لوه ت مكتبة النهصة المصرية من هذه الكتب عدة طبعات بعد ذلك؛ فصدرت من فحر الإسلام طبعة فى 1965؛ 

وصدرت من ضحى الإسلام الطبعة السابعة فى 1964 فى ثلاثة أجزاء؛ وصدرت من طهر الإسلام الطبعة الرائعة سنة 
1966-4 فى أربعة أحزاء , 

0تاريخ الإسلام السياسى نشرت منه عدة طبعات بعد ذلك؛ وتقع الطبعة السابعة التى صدرت عن مكتبة النبهضة المصرية 

عام 1966 فى أربعة أججزاء . 

5 الكتاب أكثر من مرة؛ فقد طبعته المطبعة الحديفة بدمشق فى ستة أحراء 1928-1925(9)., كما طمعته مطبعة 

الترقى بمصر فى ستة أحزاء ( 1927-1926 ), 

يع الكتاب أكثر من مرة؛ فقد طبعته المطبعة الحديثة بدمشق (1928-1925) فى ستة أحزاء , كما أصدرته مطبعة 

الترقى بمصر فى ستة أحزاء ( 1927-1926 ). 

9 الأصل : وهو مازال فى طور الإعداد . 


(أنى الأصل : وهو مازال فى طور الإعداد. 


1 أفى الأصل تحت الطبع»؛ وقد صدر سنة 1965. وصدر املد الثالث سة 1971 ويضم من 51 الى 1144111 . 

راد شوقان فى هده القائمة الببليوغرافية أن يبحصى كل ماطمع من كتب عربية أو تتصل بالعرب والمسلمين فى الفترة 
من 1810 الى 1885 إلا أن العمل توقف عام 1922 بعد أن صدر مئه اثنا عشر مجلدا بسبب وفاة المؤلف . وماصدر مسه 
يغطى موضوعات الأدب والقرآن والحديث والسيرة والإسلام ( شريعة وتاريسخا وجعرافيا وانساب وتراجم وغير ذلك). وريد 
من التفاصيل عن هذه الببليوغرافيا راجع مقال المستشرقون والعمل الببليوغراهى ؛ للمترجم وهو مدشور بمجلة مكتمة الإدارة 
التى يصدرها معهد الإدارة العامة بالرياض» السئة الثالغة ( محرم 1395ه/ يناير 1975م )؛ ص 8-5. 
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هناك ملاحق اخرى كل منها يعطى خمس سترات مثل 1961 - 1965) و1966 - 1970 , 

4 ذه الاصل : «وصدر منه محلدال» وقد اكتمل هذا الكتاب فى 15 محلدا وهو مرتب ثرثيبا هجائيا دقيقا بالأسماء 
الحقيقية للأشسخاص . وعد كل ترجمة يدكر مصادرها المخطوطة ثم المطبوعة ثم المنشورة بالنحلات. ورود الكشاف بالإحالات 
اللازمة مى أسماء الشهرة الى الأسماء الحقيقية. 

يدا اللؤلف بالدوريات الفرئسية لأن الكتاب ألف أصلا بالفرنسية ولأبناء هذه اللغة, 

16 
17 
186 
19 


20 


كانت تصدر كل ثلاثة أشهر عن معهد قرطاحنة بتونس مئل عام 1894 ( رائد التراث العربى. 18) 
يصدرها المعهد الشرقى بجامعة روما مبذ سبة 1922 ( رائد التراث العربى' 19 ). 

عن مديرية الآثار العامة بوزارة الإعلام العراقية . 

التابع لجامعة الدول العربية . 


وأصعحت سلوية 
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الفصل الحادى عشر 
أعمال خاصة 


الجغرافيا والطبوغرافيا التاريخية واللأجناس 


غنى عن القول إن معرفة جغرافية البلاد التى يريد الباحث أن يدرس تاريخها أمر لابد 
منهء ولكن ينبغى ألا يغيب عن أذهائنا أن الظروف الجغرافية قد تتغير فى بعض الأحوال. 

ولتكوين فكرة عامة عن الوضع الجغرافى للإسلام يمكن الرجوع للمجلات الخاصة بهذا 
ا موضوع من سلسلة 6ااأعىرعم]1زها ©[1إدره06087 ١‏ جعرافية العالم) التى صدرت بباريس 
نحت إشراف فيدال دى لابلاش 812676١‏ 18 عل 7/1091 .12) وجوليه (0011815 ..1) والتى 
تبلغ خمسة عشر مجلدا» صدر الشامن منها عام 1929 وكتب بلانشار (0تقطعصة!8 .15 ) 
عن غرب آسياء كما كتب جرينار 01628010١‏ .1) عن آسيا العليا. أما الجلد الحادى عشر 
فُقد وضعه برنار (86172150 .الث ) بعلو ان عأمنتع فأععم أنه ء[أنانه !ازع ادرء5 عاو نورك ( أفريقيا 
الشمالية والغربية )» والقسم الأول منه عن شمال أفريقيا. والمجلد الثانى عشر كتبه موريت 
١‏ 16أ1811172] ."1 ) بعنوان عله 7اكلته آم 16ت ره ,عأ م1 لان عنان يك ( أفر يقيا الاستوائية 
والشرقية والمجنوبية 1938). 

وهذه المجلدات يفضلها مائشر فى الموضوع حديثا بالفرئسية أيضا مثل كتاب 4/ 
11 07 «تعدره ك8 ها أت 7716 أل 146 ١‏ البلحر المعقوسط والشرق الأوسطهء باريس» 
3- 1956) لمؤلفيه دريش ( 116567 .1) وبيرو (81206 .5) . والمجلدان الأولان من تأليف 
دريش» وأولهما عن شمال أفريقيا والآخر عن الشرق الأوسط؛ وكتاب ديسبوا (.1 
9 ) بعنوان 0 لاك علان1 رك '.آ ( شسال أفريقياء باريس» 1949 ). ويتناول المجلد 
الأول منه أفريقيا البيضاء الفرنسية . 
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وباللغة الألمانية هناك كتاب #رععدعددخ/! عرد زطدرهومعع «عك (عنطومه8# ١‏ دليل 
علم الجغرافيا) الذى أشرف عليه كلوته (عاناا؟ا .183 ) والمجلد التاسع منه عن أفريقياء وقد 
شارك فى تأليفه كلوته وفيتيشيل (611 77716507 .آ) وكاوفمانك قلأ نكا .)ع 
وصدر عام 1936 . والنجلد السابع عن الشرق الأوسط ( من تركيا الى بلاد العرب والهند )2 
وقد شارك فى تأليفه كل من فرى ([756 .[آ) ونيدرماير (1]160617233/65 700 .0 ) 
ورورباخ ( 10131 .”1) وآخروث» وصدر عام 1943 . 

وباللغة الانجليزية كتب فيشر (:777.78.115176) كتابا مدرسيا بعسوان 1/1001 11:6 
+65 ( الشرق الأوسط» لندن» 1950 )؛ وصدرت منه الطبعة الرابعة مزيدة ومنقسحة عام 
[196. 

وجمغرافية شبه الجزيرة العربية أهمية خاصة فى دراسة ظهور الإسلام» ولما تثيره الجزيرة 
العربية من ذكريات فى نفوس المسلمين. ومع ذلك فقد ظل هذا الموضوع غير مطروق لفترة 
طويلة حتى جاءت سلسلة الااكتشافات الثئى نرى بداياتها فى كتاب جاكلين بيرين 
( 1011728[ 3 [أعنالعةل ) بعنواند ع1طهه'! ع 616:زمء46 م1 ( اكتشاف جزيرة العرب» 
8 )؛ وكتاب كيرنان ( لقع لكا .ك1) بعنوان 2اطه 4 ]0 1118 1أء دودلا 7716 ( كشف اللثام 
عن جزيرة العرب» 1949 ). 

ومن نتاشج تلك الكشوف أيضا كتاب دوتى ( لإأتاعنه120 .0 ) بعنوان 77 5أء م1 
11م (رحلات فى صحراء بلاد العرب» 2 ج»؛ 1888 )»2 وقد صدرت له ترجمة 
فرئسية مقتضية عام 9 وكتاب موسيل 1/511١‏ ..ذ ) بعنوانث وعماءط )410 ( بطراء 
العرب» 3ج باريس» 1908-1907)؟ و 4 ا"ء5و 12 واطه:4 ( صحراء بلاد العرب» 1927 )؛ و 
7/00 :»8/0171 ( شمال جد 8 )؛ و تلو 11 20711 ١‏ شمال الحجاز» 1926)؛ و 
4 االبطراء» 1928)؛ وكتاب توماس ( 1201185" .18) بعنوان داء*1 منطمم 
أطه "دلا 07 7 21/611) ترادرةةرك1 17 466705 ( اليسمن السعيد : عبر الر بع الخالى» 1923)؛ 
وكتاب فيلبى ١/ا21110‏ 1) بعنوانت 5ا:1718/:/07 ::هأطان/4 ( أعالى بلاد العرب» 1952)؛ و 
م الاك (المملكة العربية السعو ديق 1955 )؛ و انهأل ألا 07 14نها 771:6 ( أرض 
مدينع» 1957 »)؟ و 41616 :8 21/471171 ك4 ١‏ حاج الى بلاد العرب» 1943 )؛ وكتاب تيزيجر 
(865أ115' ./17) بعنوان 507:05 4701647 ( الرمال العربية» 1959 )؛ وكتاب سانجر (.11 .0 
51 ) بعدوان 4الاكى ]ترهط مماطع4 116 ( شبه الجزيرة العربية» نيويورك: 1954 ) , 
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وبالدسبية جنوب الجزيرة العربية لدينا كتاب أدولف جرومان بعنوان 4/5 007216)ات 
1 ع ( جنوب الجزيرة العربية كمنطقة اقتصادية) 2ج » 1933-1922)؛ 
وكتاببر المجدز ١‏ 1001/65 .0 ) وقفيسماك (1/15512881 70 .11 ) بعنوآن «م/ا 
عدأع” -٠رع‏ 1ن تكلا 117/15511101566 ( رحلة ففيسمان الى جنوب الجزيرة العربية ) وخاصة 
المجلد الشالث بعنواك م55 #رطعع2 6ل/171:0 071051 ( نتائج جغرافية, 1934)؛ وكتاب 
فيلبى بعنوان 1218/1/65 5760215 (بنات سباأء 1939 )؛ وكتاب إنجرامز ( 158181215 .177 ) 
بعنوان 5ع!؟! 116 2114 4016 (إبلاد العرب والجرر» 1942)؛ وكتاب سكوت 5601١‏ .11) 
بعنوان © 7تاء ا :/ع877 176 :7 ( فى أعالى اليمن» 1942 ) . 

ويمكن الرجوع أيضالمقالى '"8لالإزطهنش"' (عربية ) و '"8801" ( بدوع بدائرة المعارف 
الإسلامية ١(ط2).‏ 

وقد ساعد هؤلاء الكتاب أنفسهم فى جمع مادة التاريخ القديم لبلاد العرب ( كما 
سنرى فى الفصل الرابع عشر) . 

ولاتتوافر حتى الآن خريطة مقبولة لكل الأقطار الإسلامية» بل إن مثل هذه الخريطة 
لاينتظر ظهورها فى الوقت الحاضر. والخريطة الجغرافية الوحيدة التى تغطى العالم 
الإسلامى يكامله هى 0ر170 01 درعللة أمنده مم11 ( الخريطة الدولية للعالم) والتى 
نشرت فى لندن بمقياس رسم 1 : 1,000,000» وتتفاوت قيمتها من دولة لأخرى تبعا لدقة 
المقاييس المطبقة. من ثم ينبغى الاستعانة بالخرائط الخاصة بالبلدان ونخص منها بالذكر 
هاهنا الخرائط الفرنسية المتقنة لسوريا والمغرب وبقية دول شمال أفريقيا (وهى بمقياس 
رسم من 50,000:1) والخرائط التفصيلية لفلسطين ومصر ودلتا نهر الديل . 

وإذا كانت معرفة جغرافية الشرق الأوسط بصفة عامة تهم المؤرخ فما يهم هأكثرهو 
معرفة جغرافيته فى الماضى . والى أن يخرج الى حيز الوجود أطلس تاريخى جيد للعالم 
الإسلامى يمكن للمبتدثين أن يستفيدواب دعاترمء 1ج اأ علط ءاره كمه أهع رماتل 
(الأطلس التاريخى للشعوب الإسلامية ) الذى وضعه رولقينك 80010151١‏ .18 ) وصالح 
أحمد العلى وحسين مؤنس ومحمد سالم» وصدر بجاكرتا وأمستردام عام 1957) 
وأصدرث منه مطبعة جامعة هارقارد طبعة أخرى عام 8 وهو أطلس جذاب ومناسب 
للأغراض التعليمية. وقد أعلنت دائرة المعارف الإسلامية عزمها على إصدار أطلس 
تاريخى كملحق لطبعتها الثانية. 
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وفيما يلى نذكر بعض المؤلفات الجغرافية التى تتفاوت فى فائدتها؛ فأطلس هازارد (.11آ 
لنمعة] ) الذى صدر بعنوان 1/1507 216:نه!15 0 47165 ( أطلس التاريخ الإسلامى» ط 3: 
بزيتسيغون» 161954 لاينصح بالرجوع اليه لأن تخطيطه مصطنع ولآنه يضلل القارئ غير 
المسميوس ...و كتايه لسعر 43 بعنوان 27416زأأدن) 1درم اكه ع1[ إن 105دمط 776 ( بلاد الخلافة 
الشرقية» ط 2» كمبرد ج؛ 1930 ) يقدم الجغرافيا التاريخية للمشرق الإسلامى ( باستثناء 
سوريا وفلسطين ومصر)» ويجمع المعلومات التى سجلها الجغرافيون القدماء منذ الفتح 
العربى2 حتى تيمورلنك؛ وإن كان لايتعرض لها بالدراسة والنقد. وقد أصدر المؤلف نفسه 
كتابا آخر مشابها بعنوان ... 1/05/6715 1:6 “0ل 116[اوه 261 ( فلسطين نحت الحكم 
الإسلامى, 0 )» كما تناول فيه كلا من فلسطين وسوريا أيضا. 

وللإجابة على السؤال الذى يعردد كثيرا عن التغير الذى طرأ على مناخ الشرق الأوسط 
منذ العصور القديمة يمكن أن نستعين با كتبه بتزر 13101721١‏ .14 ) بعدوان ١‏ 0/:107/أه دلا 
71 0/0 كاطنن “مل ( عامل البيئة فى التو سح العربى» ونشر فى ,7111 . 01/]1/١‏ 506 
ا 

ولاتقف حاجة الباحث عند الإلمام العام بالملاميح الجغرافية للأرض» وإثما تتجاوزها الى 
ماهو أكثر إلخاحا» وهو تحديد المواضع القديمة التى اختفت أو تبدلت معالمها وتحقيق تلك 
المواضع , والكتاب الذى نسترشد به هاهنا هو كتاب دوسو (1(05821001 .16) بعنوان 
ذه أت 11161 أت عنال انالك أزنز5 ع[ عل عنانل!10كار! جره ع 76026 (الطبوغرافيا العاريخية 
لسوريا فى العصور القديمة والوسطى» باريس» 3)1927 وهو لسوء الحظ لايتجاوز حدود 
الانتداب الفرنسى السابق (أى أنه يتناول سوريا ولبئان الحاليتين ). أما بالدسبة لفلسطين 
فقد تركزت جهود الباحثين على العصور القديمة. 

وبالنسبة للأقطار الأخرى يمكن الاستعانة بالمختارات التالية : 

فعن مصر هناك كتاب ماسبيرو ( 1.1/1857610) وويت بعنواث «أمترعى “برمج “دان "اها 
... ©1ترنزع” نا'آ عل © :درن 8608 16 © ( مواد معيئة على دراسة جغرافية مصرء , 1/170// 
1919-4 ,33071 ) .+ وعن العراق كتب شتريك (عاععنا5 ./1) كتابا بعدوان 011 ه101 
أده اموت 0 ان م واطهل”ه ارعل 1[ 601 1ا تل أدوطن8 1501م ( بابل القديمة فى نظر 
الجغرافيين العرب» 1901-1900 ). وعن إيران هناك كتاب ششقارتس (50114152 .<1) بعنوان 
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انعجر و00 انع أععقاطونه أعمد عنأواء نلا :1 :ه77 ( إيران فى العصور الوسطى فى رأى 
الجغرافيين العرب» 9ج» 1936-1896 )؛ وما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يكتمل ولم 
يوضع له كشافف. وهناك أيضا معجم دى مينار بعنوانث ,©/1:1[ »86087 1010110111216 
665 :نمت دمل أه عدورعمر 0[ عل ع تومه 1 !]| أه 11510176 (العجم الغرافى 
التاريخى الأآدسى لبلاد فارس» 1861). وعن الجزيرة العربية هناك كتاب شبرنجر (..م 
اعق طع 1« 5 ) بعنوان دع :ناعأ اشطورط مك ععه 7101© داه كار تطه م ع ترت[درتووعء0 ء1أت 16ر1 
115 65 ) ©6071 كمع (ابلاد العرب القديمة بوصفها أساسا لثار يخ تطور السامية) 
5) وكتات فيسمان وهوفنر بعنوان 5م 16(دره/وم06) ارعللعى ل رم|ىاط "ارج عاذ 8 
5/0211 :نع لع 1::15ه|ى01 ( بحوث فى الجغرافيا التاريخية لجنوب الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» 1953)» وكتاب رايين بعنوان :147طنهادء/17/ 40161 (غرب الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» 1951). ويمكن الاستفادة أيضا من كتاب شبرنجر بعنوان 0/-زومط 1216 
75 كع انع انهه ىأ ( طرق البريد وألر. حلات فى الشر ق )2 0 أن أله يسر والأئنسب 
لاحتياجاتنا هو معجم البلدان الذى وضعه ياقوت ( وقد سبقت الإشارة اليه فى آخر 
الفصل الرابع ) . 

ومع أن الوثائق المعصلة بالأعراق والأنساب قد يعثرت ومع أننا لانمجدها إلا ضمن 
الدراسات الخاصة بالاأقاليم أو الموضوعات المتصلة بها إلا أنه لالد من التنويه بأهمية تلك 
الوثائق وقيمتها البالغة. 

ولاشك أن أسلوب الحياة التى يحياها سكان بلاد العرب ( وأهل الأقاليم المتاخمة لشبة 
الجزيرة العربية ) لها أهميتها الخاصة. وقد غطى هذا الموضوع فى ثنايا المؤلفات الجغرافية 
المشار اليها فى الصفحات السابقة وفى الدراسة التى نشرها مونتانى ( 18400188106 .11 ) 
بعنوان !كعك /1ك :00111541101 هش ( حضارة الصحراءء 1947 )» وكتاب أوبنهايم 11.702 
0 ) بعنوان 1861/1167 216 ( البد و ) وقد صدرت منه ثلاثة مجلدات فيما بين 
9 و1952 ثم أكمله براونليش ( 183181001105 .18 ) وكاسكل» وهو موسوعة عامة عن 
قبائل البدو. إلا أن هذه المؤلفات لاتكفى وحدهاء بل لابد من الرجوع للدراسات الأكثر 
تخصصا مثل كتاب جوسن (1.1005567 .لل ) بعنوان 46 20[5 لله دع طه 4 025 111165/ا0) 
.. 1404 ( تقاليد العرب فى بلاد مؤات؛5 8)؛ وكتاب موسل بعنواث 71/127165 ©:/1 
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أ لك ملوسا 6ن إن عنجره1صى© عجن ١‏ أخلاق البدو وعاداتهمء 1928)؛ وكتاب هس (١ل‏ 
5 .ل) بعنو إن معاطم نم رعسم دمل تعدزناله 8 06:1 1/07 ١‏ بدو وسط الجزيرة العربية؛ 
8 ) ؛ وكتاب عارف العارف بعنو ان 710عععط 0714 ناكسا ,مط 171ل8 ١‏ حب البدو 
وشريعتهم وأساطيرهمع 4 )؛ وكتاب ديكسون 10101501١‏ 2 بعنواث إن ملم 1/16 
ا ا 10111 (١‏ عرب الصحراءع بالكو يت و القلكة السعو ديقع 
9 )؛ ومقال براونليش بعنو أن مع طعوتطاوعة ععل عطناصلدهةتمطاءة | اعقع0 'الات ععومنااء 13" 
1131١‏ (ببيحوث اجتماعية عن قبائل البدو العربيةق» 1934 ,71 . 1507116 )؟ 
وكتاب دى بوشمان 80161181022١‏ عل الل ) بعنوانث ١9011116‏ أ« نا عأ أ 11016 ١‏ حياأة 
البدو» 1935 )؛ وكتاب هيننجر ( 11212861 .[) بعنوان 0ع الات[ ااعك أعطا © 111/1نن 1 1010 
ماع داع عل 1ن 1 «مانأهكى ننه كلع 41 ( الأسرة فى بلاد العرب الحديثة وماحولهاء 1943 ). 

أما المجتمعات الإسلامية التقليدية الأخرى في رجع بشأنها الى كتاب كريس (.11 2 .]1 
95 ) بعلو ان <دبه |1 دمل داماع "ع2 ة عدارنواع 10/1 ١‏ الديانة الشعحبية فى العالم 
الاسسحادي ( وألمجلد الأو ل منه بعنو 110110 ١(‏ الحم 
وتقديس الأولياء )) والججلد القائى بعنوانث العم ااعد8 اتنا عناءابناننك ( الحمائم 
والتعاويدذ ) وقد صدرا سدة 1962-1960 . 

وبالسبة لمصر مكن الب جوع لكتاب لين بعدوان 6[ 07 15اده اك 110 كلم :1ن أ 
»زنع 17 110/011 ( أخلاق المصريين النحد ثين وعاداتهم ) وقد صدرت مئنه طبعات عديدة 
منذ 041836 وكتاب كسيكلن ١7علاع7/15‏ .11 ) بعنو ان عاء ىناملا منامى]درنروه4 ( الفدون 
الشعبية المصريةء 1936)؛ وكتاب هدرى عيروط (انا0آلاث .11 ) بعنواث © 10015// 
]ع دمأ د16 أكلا0ن ١(أخلاق‏ الفلا حين و عاداتهم » 1938)) وقد صدرت له ترجمة 
المجليزية بعنوان 100050111 011 11تإلإبوط 110 4 ( الفلاح المصرى» 1963 4 وكتاب بيزائسوث ١.آ‏ 
00ج ةع ) بعدوان 2/11 ع1 إه 2.016 ( الإنسان والئيلء 1957 )؛ وكتاب بيرك بعنوان 
معنأو 6غ[ أنن انع فاترزوة عمن ]اام سل مأماممرى نم1115 (التار يخ الااجتماعى لقرية مصرية 
فى القرن العشرين» 1957 )؛ وكتاب حامد عمار الذى صدر سنة 1957 بعنواث 0/7010]018 
!1ل ددن منروظ ده ما در)؛ ( التطور والنمو فى قرية مصريةة» 1954 ) . 

وإذا انتقلنا الى فلسطين وجدنا أنها ظفرت بدراسات مفصلة لما تحظى به من اهتمام؛ 
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ومكن الرجوع لكتياب دالمان (تقدماة .0 ) بعنوان #4لاكفاه رز 1زلى مدب +أعط 4 
(١‏ العمل والتقاليد فى فلسطين» 1928 )؛ والى الدراسات العديدة التى قام بها كنعان (.7 
الخقمة) ) ومنها 6الادء[20 أ 165 له/ااع دجو مابه كاتقوى انماع نجنتجيه :1401 (الأولياء 
والأضرحة فى فلسطين» 1927). 

أما شمال أفريقيا فقد تناولته بحوث عديدة» ويعتبر كتاب بوريللى ١‏ 'إ[اثتناه8 .1) 
بعنوان 46 6 1 1/تره :ع 1/110 'ل 2/6:7711115 ( عناصر الإثنوجرافيا المغربيةع 1932) 
مقدمة جيدة لدراسة هذا الموضوع . وهناك أيضا كتاب بيريه (2681 .11) وبوسكيه بعنوان 
ماع ولل | مك دمقع7 ا دمل دمع 1توزم»ع © دارم انور 765 (عادات جنا اثريين 
ومؤسساتهم ومعتقداتهم) وقد صدر امجلد الأول منه عام 21939 وهو ترجمة لأصل عربى 
بئنفس العنئوان كتبه ديبارميه (10650117161 .1 ) ونشرت الطبعة الثانية منه بالجزائر عام 
3 . 

ومن الكتب الأخرى التى تجدر الإشارة اليها فى الموضوع كتاب هانوتو ولوتورنو 1.4 
د ]1 5 88 | آه ع [انرطه ( القبائل والعادات القبلية» ط 22» 1893 ) وهو مرجع 
أساسى؛ وكتثاب أو با (تاعةطلا .8) وراكو (الامكاع183] .8 ) بعنوان “لاج اره/اء 01 
(١ 51 1000‏ مصادر البحث القانونى الإثنو لوجى ) وامجلد الأول 
منه بعنواك هخ[ عا دهل7 :نز أتإعع !1 |1110 3116 ( التقاليد والقانوث فى شما أفريقياء 43 
وكتاب مونييه (12161للة]/! .5[ ) بعنوان ع1نللء تيه 20700 عاوره(ه001؟ مل مع رواقل1 (علم 
اجتماع شمال أفريقياء 1930)؛ وكتاب دميرزماك 128726251988١‏ .لث ) بعنوان 1.0 
16 16116 ,711111516 ( تونس أرض المحصبة» 1955)؛ وكتاب بيرك بعنوان 05 "5/1011 
ل 11111 إنأء كمأونع0؟ ١‏ البناء الاجتماعى لأعالى الأطلس» 5) وهو كتاب مهم؛ 
وكتاب بوريس 80115١‏ .0 ) بعنوانث "الى كعلال ]درم ع0« طزاء اه كماتي) 511 ألا ع1 ]| 12001111161115 
1( 51] 111 أ»ااى 11 7681071 111 ( وثائق لغوية وإثنوجرافية عن منطقة جنوب تونس» 1951 )؛ 
وكتاب برونيه (13110166 .آ[) بعنوانث ك0| جءذأه دعلهلع0؟ كارمنزماء” وه| أت كماتاراو اام وما 
5( العادات والعلاقات الاجتماعية المغربية» 1950 )؛ وكتاب جواشون 4.١‏ 
01 ) بعنوان 1/0 011 61111111116 ٠16‏ هط ( حياة المرأة فى المزاب2, 1927 ) . 

وفيما يتعلق بالمسائل الدينية يمكن الرجوع الى كتاب أ. بل بعنواث 6/1880" ه.ا 
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منت 13 ات 16ن#10أنتكلاه ١‏ الد ين الإسلامى فى بلاد البرير» 1938 )؛ وكتاب دوتيه (.آ 
0016[ ) بعنوان 0م81 عل مانن ف | 715هل 1زم نع أأء” أت 78/0816 ( السحر والدين فى سهان 
أفريقياء باريس» 1909) وهو كتاب بالغ الأهمية ولكن ينبغى مقارنة تفسيراته بما ورد 
يكشا وسترمارش 2125١‏ “<تزعاوء 17/7 .كآ ) بعنواث 04/1 :1/10/0711 117 دأو دا ةملاق اوعنم 
01 إ(إبقايا الوثنية فى الحضارة الإسلامية» 1933 ) وصدرت له ترجمة فرنسية 
بعنواكت 110/11116121716 «تواع 7أت” 4[ 0115 2016111165 5 1041م للق ( 1935 )؛ وكتاب 
0100 111 [ 81 70ت /81:/6 ( الطقوس الدينية والعقيدة فى المغرب» 1926 )؛ وكتاب 
در منجام ١‏ 2612[ 8اع21ةء12 .كا ) بعنوان 7أداء[هون1ة 11نهاى !| كتملك 1115قهى حمل علأيه ما 
( تقديس الأولياء فى المغرب الإسلامى؛ 4 وكتاب بوسكيه بعنوآأث 175/0711 
”7م (الإسلام فى المغرب» ط 2» 1955 ). 

وهناك دراسات عن الأساليب الحرفية نذكر منها على سبيل المثال كتاب بل بعنوان 
ك "1 ن 061711116 4| عل 10151165 65ش ( صناعات الخرف فى فاس» 1918). وما ينبسغى 
التنويه اليه أيضا الدراسات التى تضمنها ببحث لوتورنو عن فاس ( وسيرد ذكره فى الفصل 
الثالث عشر) ودراسات جولقن (001718 ..[) عن النسيج وخاصة فى كتاب 075 دما 
6 :0 05 41/ناترهم ( الفنون الشعبية فى الجزائر) 4ج 1953-1950 )» وكتابه 5م4576 
ك:دول! عل معنن تك 1دت 5027101 1ن ع0 ١‏ اجو انب الحرفية فى شمال أفريقياء 1957). 

وبالتسنية لسشوريا كن الرجوع لكتاب ويلرس ١7556ع1داء77‏ .[ ) بعنوان 26 15تهددرعم 
01 عطعهط يبك أت نرق ( الفلاحون فى سوريا والشرق الأآدنى» باريس» 1946 ). 

ومع أن مانعرفه عن إيراكن وتركيا فى هذا اأجال أقل ثما نعرفه عن البلاد الإسلامية 
الآأخرى إلا أن المجال لايخلو من دراسات منها كتاب لامبتون 1غ كااتمددوءط نه مآ 
(ملاك الأرض والفلاحون فى فارس» 1953)؛ والأهم منه كتاب أثرى ماسيه (.1] 
6) بعنوان 207507165 11017165دوها0ه 61 00071605 ( المعتقدات والعادات فى فارس» 
2ج 1938 ) وصدرت له ترجمة النجليزية بعنوان 5/0715ل0) ننه كإءناء 8 برمزورعم )1954١‏ ؛ 
وكتاب بيرتيش بوراتاف ( 8018]839 لاعامع2 ) وإبرهارد (010ازء6] ./13) بعنوان 12767 
111110010110111 ( نماذج من الحكايات الشعبية التركية» 1953 ). 

وفى الوقت الذى نذ كر فيه الدراسات الإثنوجرافية (التى تتناول بالوصف خصائص 
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البلدان) تجدر الإشارة الى بعض الدراسات فى الجمغرافيا البشرية ككتاب بارين ©.١‏ 
متتتة! ) بعنواك :13 نتم :1 «لات] 01 1011111165[ 65 | ,1160016702166 م1 ( البحر المقوسط: 
شعوبه و أعمالهم» 5 )؛)؛.؛ وكتاب بروك ( 8102168 .1) بعنو ان عفترم ومقع عل عوبر 
لترول3 بال علب تيش | ذتبول أت عنان !غ16 انغ جز | كانقك 11011نكع 171[ ... 717147116 ( دراسة 
عن الجغرافيا البشرية ... الرى فى شبه جزيرة إيبريا وشمال أفريقياء 1902)؛ وماكتبه 
كولان ١تأآه©‏ .5 .0 ) بعنوان "2128200215 20112 12" ( الواعير الممغربية, , 72705776785 
22-61 ,1932/2117 )؛ وكتاب توماك 1101211١٠‏ .11 ) بعنواث 2| 46 16:ه1:!11| 116[دره 06087 
ع 4ت < الجغرافياالبشرية لوسط الشامء 06 ؛؛ وكتاب ديريش بعنوات 
أت "تترعت 17105517 | 15لهل 716ع 77101112 عل م أما مك دع *ررزعع كم[ «بزى وم 1*رون كعك ك6 00711116112 
5 01110 عاك ( تعليقات على خرائط أنماط الحياة الجبلية بالقطاع الصخرى الأوسط فى 
الأطلس الكتسهة 41) وكتاب دى بلانول (01اصداط عل .2 ) بعنوان 41:6اج 10 126 
[ 111716171 116 جز اع0مع] 71517115[ 205| دناه 16ناتء ]نر رمم ( باريس» 19359 ). 

وبالإضافة الى هذه المؤلفات لابد من ذكر شيئ عن الجغرافيا الإقليمية العامة ككتاب 
ويلرس بعنواث ك4/100:1/6 5مك دنروم عا (بلاد العلويين» 1940 )؛ وكتاب لوزاك (.ل 
حاعة02.آ ) بعنوان 21:1 الك ©1اء2 6نآ ( دلتا النيل» 1935) .10 

الشقوم 

كان استخدام تقاويم ممختلفة فى الشرق الى جانب التقويم الهجرى والحساب القمرى 
سببا فى صعوبة عمل جداول زمنية؛ فأحيانا تلقانا فى النصوص تقاويم محسوبة طبقا 
للنظام الشمسى تلبية الحاجات فلكية أو زراعية أو مالية. ولتوضيح ذلك نقول إن السنين 
قد سمي على اتناس العهنية المتلوققن والعيوم الشمعس السوري لايك الكداتت 
النصارى ) أو على أساس عهد الشهداء والتقويم القبطى ( كما هو الحال بالنسبة لفيضان 
النيل ) أو طبقا لعهد يزدجرد والتقويم الشمسى الفارسى ( كما هو الحال عند الكتاب 
الفرس )» أو حسب التقويم الجوليانى!! ( كما عند الروم الأرثوذكس)» أو حسب أبراج 
الحيوانات الاثنبى عشر ( كما هو الحال عند المغول ) . 

وبمكن أن نحصل على كافة المعلومات الضرورية عن مختلف التقاويم المسيحية من 
الكتاب القيم الذى أشرف عليه لوميرل (726116عآ .2 ) بعنوان د5م كات '2 772116 
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7115 ( مقال فى الدراسات البيزنطية ) والمجلد الأول منه بعنواكن 16ع070::010 4ط 
( التقويم» باريس» 1958 )2 ويضم جداول مقابلة بين التقويم البيرنطى والتقويم الإسلامى 

وعلى مدى سنوات طوال ظل أوثق مرجع يساعد على مطابقة التقويم الإسلامى 
الرسمى بالتقويم الجريجورى هو كتاب قوستنفلد بعنوان عل :م ااعطه 1-دو سملن ةاء اماع رهما 
ةا اأعع 1أع2 انعللء آأعالدله 4اناا 611 7[ 21115 1:17:11 ١‏ جداول العقو 2 الهجرية 
والمسيحية» لايبزج» 4) وصدرت الطبعة الثالئة منه بتنقيح شيبولن بالا شفراك مع جج. 
ماير عام 21961 كما يضم جداول لتحويل السنوات الشمسية . 

وبالنسبة للتقويم الأسبانى هناك كتاب خيمينيز (11160762 068118 .210 ) بعنوان 
0 1106 ([ 015111105 © 5121111065] 00105 06 011 5ع 00ت عك كواطه7 ١‏ جداول نحو فل 
التقويم الإسلامى الى المسيحى والعكس» مدريدء 1946 ). 

وأنفع المؤلفات من الناحية العملية هو كتاب كاتينوز (0866202 .11) الذى صدر 
بالفرئسية بعنواك 68171671116[ أء ارات 611 له دهن دعل معه0 م001 ع1 65ا705 ١‏ جداول 
التقابل بين التقوعين المسيحى والهجرى؛ الرباط» 1954 )؛ وكتاب هيج ( 118185 .1717 .1 ) 
بالانجليزر بية بعتواآن 5عاه(اآ تبهةاد ]1ن انه انملع 1تنادبهطنتأل 0 دعاطس 1 ممطله هدر ندر0 ع 
( جداول العقويم الهجرى ومايقابلها من التقويم الميلادى» لندن» 1932 ) . وهذا الكتاب 
الأخير أنسب الكتب للاستعمال؛ فصغر حجمه يتيح لدارسى النقوش أن يحملوه فى 
جيوبهم ليستعينوا به فى مواقع عملهم» ولكن يجب ألا نغفل عن قائمة الأخطاء المصوبة 
التى أضيفت فى ورقة منفصلة بأوله. 

أما بالتسبة للتقاويم الأخرى فيمكن الرجوع مثلا الى بحث لتقى زاده (.51 
121303 ) بعنواآن "لطنقاذ] 02 و5ع1تاصنامت عطا صذز لع05 ونمقلمع 001 امه 805 قلام و7 
١‏ التقاويم المختلفة المستخدمة فى البلاد الإسلاميةع 03-2 .مم ,1939-1937 ,13 , 25045 
1077-2 .مم ,1942-1940 ,8 ) . 

وبالدسبةللتقويم اليهودى هناك كتاب لويب (6مآ .1) بعنوان اك 161/65 


611 رلك ع« '] دالاترعك “زألاز 16707167هه ١‏ جداول التقويم اليهودى منذ العصر المسيحى» 
بأريسء» 1586 )؛ ووضع مالر (215ة1/! .1 ) بعنوان 2 (عكثلال "عل «إعلتطه انر 


(١( 46‏ مختصر التقويم اليهودى) لايبزجء 8). 


136 


مراض 
أهذا الأطلس عربه إبراهيم زكى «خورشيد ونشرته مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سبة 1955 
“الصراب أن يقال « منذ الفتح الإسلامى ؛. 
"وعوين الكدية الاقزية الى أسلارتها مضنلكة الآثاز ون سنوزيا و رائد قراف مربي 2089 
نشرة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ( رائد التراث العربيى: 40 ) , 
"ازوريوه عي فرتعن عرز ادر لتقام ورقال زم دوعيل زرمط وعله لم7 
ري ات اوت له ممعم دالحياة: تجد فيه صورة جيدة عن ألخلاق المصريين المحد ثين وعاداتهم وأريائهم ( رائد التراث 
العردى : 6 . 
“كنا ترجم الكتاب الى العربية محمد غلاب ونشره بعنوان الفلاحون؛ وطبعته دار العرب للبستائى بالقاهرة . 


0 اختار قرية سلوا بمحافطة أسوان موصوعا لهذه الدراسة . 


تبلدة بالجزائر,. 
0[نشرته !١‏ ية المغرافية الملكية ( رائد التراث العربى : 592-94) . 
1 أررزرى أدشله يوليوس قيصر الى روما. 


137 


الفصل الثانى عشر 


إن العدد الوفير من الأسرات التى حكمت مختلف أرجاء العالم الإسلامى والاضطراب 
الشعويك الذى يحيط بكثير من عصور تاريخ الإسلام السياسى يفرض على الباحث 
الرجوع الى الختصرات التى تبين نسب كل أسرة حاكمة وتحديد تاريخ بداية كل ملك من 
ملوكها ونهايته. وأفضل مرجع فى هذا المجال كتاب زامباور (2,211108101 28.1701 ) بعنئوان 
اده || عل عرتواكاط'! “بهم عتعوامدممتء عل أه ءأع 66010و عله أم انهلا ١‏ دليل الأنسا 
والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى» هانوقر» 1927 ) وأعيد نشره عام 1955 .! وهو 
كتاب ثرى بمعلوماته المستمدة من الدراسة المنهجية للحوليات التاريخية ولمؤلفات 
المستشرقين ولما عثر عليه من نقوش ومسكوكات» كماأئه لايقنصر على الأسرات 
الحاكمة» بل يتناول الأسر الكبيرة التى لعبت دورا فى السياسة» كأسر الوزراء والحكام 
والولاة مدذ ظهور الإسلام حتى الوقت الحاضر. ومن مميزاته أيضا أنه غالبا مايورد الأسماء 
والآلقاب كاملة وحمعت الجداول فيه وفقا لعيصنيف جغرافى ملاثم؛ ويتبع نظاما -جيدا 
للإحالااتع فضلا عما به من كشاف وخرائط وحواشى توضيحية وإشارات ببليوغرافية . 

وثمة كتاب آخر تجدر الإشار ة اليه وهو كتاب لين بول 129105115 01ل :1/10/0171 1116 
(الأسرات الحاكمة الإسلامية» لندن» 1894 ) وأعيد طبعه ونشره بباريس عام 241925 وهو 
وإن كان أقدم من سابقه وأقل منه تفصيل إلا أنه لايزال مفيدا لما فيه من مباحث تاريخية 
وجداول شاملة وخاصة فى الصورة التى أخرجه بها خليل أدهم باسطنبول عام 1927 تحت 
عتواك 1 1مس 2111-7 (الدول الإسلامية 3 ويضم إضافات كشيرة عن الأسرات 
التركية: * ١‏ 
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ولقد كان اهتمام العرب بالأنساب كبيرا حتى فى ظل الإسلام) وهو اهتمام ترك 
بصماته واضحة على البئية الاجتماعية . لذا ينبغى ألا نهمل مسألة الأنساب أو نتغاضى 
عنها . 

وهناك دليلان ممتازان عن أنساب القبائل» هما كتاب قوستنفلد 6(ع5أو410»ه 0 
1 !|1017 مارلا 7111:16ة 351 11[ د1طمنرن مل :ره[701١‏ جداول أنساب القبائل والأسر العربية» 
18532)» وكتاب سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب (بغداد؛ 1296ه) لأمين 
السويدىء” ويعتمد فيه على أحد كتب القرن الخامس عشر الميلادى .6 

ومكن تتبع أنساب القبائل أو استكمالها بالاستعانة بكتب الأنساب التى نشرها 
بروقدسال والتى سنعرض لها فى الفصل السادس عشر) . 

أسماء الأعلام 

ولمعرفة الأسماء العربية الصحيحة يمكن الرجوع لكتاب المراجع العربية فى أهم المراجع 
التاريسخية © 750110عجر 1 70711 أعل وء أاع طامأه مأترممعتدرم" وأدوة ,ادنع أحاه دن 01ت 0101714511 
10 6"عدره المدرات :مر ع |7 0071171111 مع0] أل الذى بدأه الملستع شرق الإيطالى 
جابرييلى ولم يتمه للأسف» وصدر بروما عام 1915 . اكما يمكن الرجوع للكتب العربية 
التى ألفت فى هذا الموضوع فى العصور الوسطى ككتاب الأنساب للسمعانى (ق 12م) 
ونشره صورة لأصله المخطوط مع التقديم له فى سئة 1912؛ وكتاب اللباب فى تهذيب 
الأنساب” لابن الأثير وحققه حسام الدين القدسى وصدر فى ثلاثة مجلدات نشرت 
بالقاهرة فى 1369-1357ه ( 1949-1938م )؛ وكتاب لب الألباب8 للسيوطى ونشر فى 
لايدن (1832-1830) بتحقيق يت 7615١‏ .2 ).9 

وعلى الرغم من عدم وجود ثبت كامل بالأسماء الفارسية والتركية إلا أنئا يمكن أن نجد 
الكقييز منهافى كتاب جوستى (05]1ا[ .*1) بعنوآك «[ن تا 1هللا دومل[ه115جه77 ١‏ دليل 
الأسماء الإيرانية) 5) وفى القائمة التى أعدها سوفاجيه للأسماء التركية الرئيسة فى 
دولة المماليك بعنوان "'كأناواع د81 عل قنضهتتنا5 اء 8101115" ( أسماء المماليك والقابهم, 
28-8 ,1950 , 4ع). كما يمكن أن نجد كثيرا غيرها فى كتاب مورائقتشيك المشار اليه 
بالفصل التاسع عشر) . 

المفا بيسن وأ 6 وزاك 

ورثت الحعضارة الإسلامية عن الحضارات التى سبقتها أساليب متعددة للأوزان 
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والمقاييس ظلت سارية فى العصور الوسطى وإن اختلفت قيمها تبعا لاختلاف العصور 
والأقاليم, بل تبعا لاختلاف المدن أحيانا. لذا فقد تشير التكسمية الواحدة الى معايير 
ممختلفة تبعا لاشتللاف الأقاليم. ولذا أيضا يستحيل علينا فى ضوء معلوماتنا الحالية أن 
نحدد القيمة الحالية لمقياس ورد ذكره فى وثيقة الوثائق تحديدا دقيقا. 

وقد نشر حديئا عرض واقعى للحقائق الأساسية فى هذا الموضوع كتبه هينر 7/0/.١‏ 
قصل ) بعنوان ''716اء1/لاع0) ثانا 11355 عداءولصة!15" ( المقاييس والموازين الإسلامية» , 170 
1) وقد سبقت الإشارة اليه بالفصل العاشر). وهو فيما يتعلق بالعالم الإسلامى يتفوق 
على كتاب دكورد مانش (١‏ 106122016نامع126 .1) بعنوان © كلزمج دعاك علان011 در 170116 
كت 0 دعك أت 115© 1:1 كع أتزنامج 5م دع زوع (الأوزان والمقاييس عند الشعوب القسديمة 
وعند العرب» باريس» 1909 ). ولايزال بحث سوقير ( 16ل5810978 .11) بعنوان 1/]3]6113101"' 
''1051011182 عأع2610108 12 عل اع عنا5112110ألتناه 18 عتأمامتط'! 3 “أكيعة عنامم ( تار يخ 
النميات والمقاييس والأوزان الإسلامية» 1879-1885 , 74) مثابة منجم غنى بالمعلومات 
المستمدة من المصادر التاريخية ( بشرط ألا يقبل الباحث التحويلات الى النظام العشرى 
للأوزان والمقاييس قبل التثبت من صحتها ) . 

ولابد للباحث أن يكمل المعلومات التى يستقيها من مصادر إسلامية بما سجله الرحالة 
البرتغاليون والإيطاليون من أمثال بيجولوتى (8.26801040» ق القرن الرابع عشر 
الميبلادى ) فى كتابه 7162116 0/[أ06 ه7011 سآ الذى سحققه إيقائز 11072112١‏ لف ) 
وزوده بمعجم جيد للمصطلحات . 

وعموما فلدينا مقاييس أصيلة ترجع للقرون الأولى من تاريخ الإسلام؛ منها مأذكره 
لين بول فى كتابه 1[ 81111537 116 111 ك1تأوأء للا وكها0 عأاادي4 إن مانعه اناه ١‏ فهرس 
الأوزان الزرجاجية العربية بالمتحف البريطانئى» 1891 )» ومنها ماكتب عنه مايلز فى سلسلة 
مقالاته بعنوان ''5]81205 320 5أاعاء'11 01355 عأطاقزث '(1:دتا"' (الأوزان الرجاجية والأختام 
العربية المبكرة) التى نشرت ضمن سلسلة الدراسات الخناصة بعلم النميات بعنوان 
05 01 :1948 ,عل , كتإترمبع10تمل! مه دعلهل7 1مك ولق وفى مقسالله 
' الع 1010ع71 عأطاوم مغ كه 1 اناحا تضهن المنشى ربالسلسلة السابقة وله ال 
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الاقتباسات والاستشهادات 

ومن الضرورى أن تتوافر لدى الياحث القدرة على سرعة التخريج للآيات القرآئية 
والأحاديث النبوية التى يستشهد بها بكثرة فى النصوص على اختلاف أنواعها. وهنا 
يجب الاستعانة بما سبق أن ذكرناه من مراجع فى معرض حديثنا عن ( الحديث ) فى 
الفصل الثالث ( وبما سيأتى ذكره فى معرض حديثنا عن (القرآن» فى الفصل الخامس 


هوامش 

1 1 رار ا ة القاهرة حاليا) سئة 19551 

ترجمه الى العربية زَكى محمد حسمن وأحخرول» ومشرثه حامعة فؤاد الأول ( حامعة القاهرة حاليا ) سئة 1 
3 


وقد ترجم الكتاب الى القارسية على يد عباس إقمال» وترجمه من الفارسية الى العربية مكى طاهر الكعمى ونشر بيغداد 
سدة 388ه/ 1968م بعئوان طبقات سلاطين الإسلام . 

وهاك كتاب ثالث ألفه بوزورث 808517016119 .28 .2) ) بعيران 1(1/1101511065 15101111 1116 (الأسرات 
الإسلامية» جامعة أدئبرة» 1976 ). 

00 أمين السويدى. 

6ن تان :نيابة الآرن فى معرفة قبائل العرب للقلقددى . وقد أعاد السويا ى ترتيب مادته وأجرئ عليه بعص ادف 
والزيادة . 

7 


8 


لب اللباب قى تحرير الأئساب. 


“وقد أعادت لنشره مكتية المثنى بيغداد فى طبعة بالأوفست فى الستيئيات , 
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الفصل الثالث عشر 
الخطوط العامة للتاريخ الإسلامى 


مقدمة 

ارا لآق الغالم الإسلاصى معنف سطرانيا برو اضيط الاتاتسى الى ,مفرليا وحار رشعل 
تاريتقيا علي كلول ثللاقة حيس قرنا من الرمان + قلا مقر من ان بيكون تنازلد على اسان 
الأقاليم أو العصور . ومع أن العرض الببليوغرافى الرئيس يصنف تبعا للعصور أو للأقاليم 
أحيانا إلا أن هذا لا يمنع من وجود مؤلفات ذات طبيعة عامة بعضها يثناول العالم الإإسلامى 
ككلء وبعضها يعالج قضايا محددة ولكن على امتداد حقب تاريخية متعددة. وسنبدا 
هاهئا باستعراض هذه الجوانب الرئيسة للتاريخ الإسلامى قبل أن ندخل فى تفاصيل 
الببليوغرافيا التاريخية الخحضة. 

وبعد كل ما أسلفنا عما فى معلوماتنا من قصور فلعلنا لانعجب إذا عرفنا أثنا لانملك 
حتى الآن دليلا كاملا وموثوقا به عن المجتمع الإسلامى والفقافة الإسلامى. ولكى يصدر 
عمل كهذا لابد أن تسبقه بحوث تفصيلية عديدة. ولعل الكتاب العام الوحيد الذى 
سعى لتحقيق هذا الهدف هو كتاب فقون كرعر بعنوان 5/ءة0 عمل عاط 1 7عدمو مم0 
1/1 تمك 171/67 ( السار يخ الشقافى للشرق فى عصر الخلفاء؛ 2ج 1879-1875) 
وترجمه خدابخش ( لأقطعلة8 102اط 1 .5) الى الانجليزية بعنواكث 176 1106لا /11© 071 1716 
5 )1 ( كلكماء 0) بلا تعليقات , وقد لقى هذا الكتاب عند صدوره كل ثناء 
وتقديرء ولاتزال بعض أجزائه مفيدة لأنه لم يكتب بعد أفضل منها. 

ومن المؤلفات المجديرة بالثناء أيضا كتاب تاريخ التمدن الإسلامى (2ج) لجورحى 
زيدان» وقد صدرت الطبعة الرابعة منه عام 1.1935 وكتاب جودفرى ديمومبى 
16 1011 (المؤسسات الإسلامية ) وقد صدرت آخر طبعاته سنة 1946 ثم 
صدرت له فى سنة 1950 ترجمة النجليزية بعنواك 171517//1]0115 1115/1711// أعدها ماكجريجور 
( 1426016801 .1 )» وهو كتاب زاخر بالمعلومات إلا أن إيجازه الشديد يحد من قيمته 
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للباحثين فيما بعد المراحل الأولى . وفى كتاب 7110514/1114116 6116 16 ( المدينة الإسلامية 
4) لجارديه (03:064 ..آ) نجد صورة حية جيدة وإن كانت تركز على العالم الحديث . 
والأهم من هذه الكتب جميعا كتاب :15/47 اوداء[ل1/ ( حضارة الإسلام»2 1962 ) لفون 
جرونباوم» وصدرت طبعته الثانية عام 1953؛ كما صدرت ترجمة فرنسية له سئة 21962 
وأخرى ألمانية موسعة سنة 1963. وعلى الرغم ثما يقدمه الكتاب من معلومات قيمة عن 
الثقافة الإسلامية والمفاهيم السائدة التى تعبر عنها أو تنطوى عليهاء إلا أنه لم يهتم بتقديم 
صورة مفصلة للمؤسسات والحالة الثقافية. وينبغى أن يضاف الى هذا الكتاب مجموعة 
البحوث التى أشرف عليها جروتباوم نفسه بعنوانث 177[د اا ا(آ براع ةرهلا لمجم مرطؤيرنا 
01 <(لالوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية؛ شيكاغوء 1955 )؟ وكتاب ادم ميتز 
بعنوان 26110155666 216 ( الحضارة الإسلامية»3) وسيرد الحديث عنه فى الفصل السابع 
عشر). ظ 

ومن الدراسات الموجزة نذكر مقال بيكر 866167١‏ .11 .0 ) بعنوان 215 151820 ترم نر" 
'0160 ( الإسلام كمشكلة» وقد نشر فى 910! ,1, 75/477 )) وكتابه بعنوان «رم/] 
ل »1 © 11/1611 110لا 1زمدع/11 عن ماهية العالم الإسلامى و ببسيس ر6 ) 
لايبزرج» 2ج» سلسلة 15//0767انه|15 1932-1924 )؛ ومقال هاملتون جب بعنوان درم" 
' 111510113 01ج 151 01 1216701121092 ( محاولة لفهم التار يخ الإسلامى » 1953 ,1 , لللقال 
ثم أصيهك نشره فى 1955 لالز , لثاللة؟ وكتابه 11به|د[ زه ««منامجة لان مغ لز ومنل ناد 
(دراسات فى الحضارة الإسلامية» لندن» 1962). 

ومن الدراسات التى لاتخلو من فائدة أيضا مقال جويتين بعنوان مط "1ه /إ1م1] عرز" 
لقعم ث 7110016 عتل صذ 10عره/1ا مسوعسصد درم 1/1601 ١وحدة‏ ذو 5 حوض المعو سيط و العصور ل 
الوسطىء وقد نشر فى 1960 ,211 , 5/7 ) . 

ولابد أن ننبه هاهنا الى أن التدا شل بين الموضوعات الديئية والمسائل الاجتماعية فى 
العالم الإسلامى يجعل من الصعب أن نميز أحيانا حتى فى المؤلفات اللحديفة بين مايتعلق 
منها بالدين ومايتعلق بالأمور الاجتماعية. وعلى ضوء هذه التحفظات نبدأ أولا بمناقشة 
الجوانب المادية للمجتمع الإسلامى, ثم ننتقل الى -حياته الثقافية. 

المناخ الاقتصادى والاجتماعى 

يعتبر التاريخ الاقتصادى الاجتماعى من أفرع الدراسات الإسلامية التى تعرضت 
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للإهمال؛ ومن ثم تبرز الحاجة الى كثير من البحوث المتخصصة قبل أن نتمكن من كتابة 
هذا التاريح . وصع أنه يجرى حاليا إعداد تاريخ اقتصادى اجتماعى للشرق تحت إشراف 
لجئة دولية:؛ إلا أن القسم الإسلامى -ويشرف عليه كاين- سيكون أقرب الى خطة 
الدراسة منه الى الدراسة الفعلية. ومع أن ليقى ( لالاآ .16) أصدر كتابا يعنوان +727 
رن |5[ 0 ع "نالع 311 / 50010 ( البناء الاجتماعى لالإسلام؛ 7) ليكو ن طبعة معدلة من 
كتابه السابق 5/4171[ كإن نزع 507010 ]1 10 1ز0 17100111 471 ١‏ مقدمة لعلم الاجتماع 
الإسلامى» 2ج» 1933-1931) وليكون امتدادا وتحديثا لكتاب فون كرير الذى سبقت 
الإشارة اليه؛ إلا أننا لانجد فيه مايوحى به عنوانه ولانظفر إلا بقليل من الفائدة . 

ونستطيع أن نفخرج بصورة عن الوضع الراهن للبحث الاجتماعى والاقتصادى 
وبمقترحات عن سبل تناول بعض مشاكلهما من مقال كاين بعنوان ©115)01.]'' 
1601617 لقلا تاكسم امعلرن"! عل علوأء50 اع عنو1درمموء6 ( التاريخ الاقعنفييادق 
والاجتماعى للمشرق الإسلامى فى العصور الوسطى» 1955 .57,111)» ومن بحثه بعنوان 
511 116)1695[ت 220206 نل ع1[اعء 3 126 27371 اباقناتط 2710206 لال 5021816 نمأأن[ه6]"! 
''عاءغزة 211 ( التطور الاجتماعى للعالم الإسلامى فى مواجهة نظيره فى العالم اللسيحى 
حتى القرن الثانى عشر للميلاف 1959 ,11. عأموة 1م16 مالم أنحكن عل 06/1165 )؛ ومن 
بحث كريعمر بعنوان ''1!']151870 عل عزع 501010 هآ" ( علم الاجتماع الإسلامىع 2 , 40 
1950-3 ). 

الفقه 

فى ظل المعلومات والبحوث الراهنة يكاد يكون ضربا من المستحيل أن ندنو من دراسة 
الحالة الاجتماعية إلا بصورة غير مباشرة من خلال المؤلفات الفقهية. ومع ذلك فإن قله من 
مؤلفات الفقه الإسلامى هى التى يمكن أن يجد فيها المؤرخ مايشبع فضوله. فبيئما 
يختص بعض هذه المؤلفات بدراسة المقدمات الأساسية للفقه أكثر من دراسة مسحتواه 
الوضعى ( وسنعود لهذه النقطة حين نأتى لدراسة المناخ الثقافى الإسلامى ) نجد بعضها 
الاآخر قد ألف أساسا لتلبية الاحتياجات العملية لرجال الإدارة المهدثين؛ ومن ثم فهى 
لاتولى أدنى اهعمام لدشأة الفقه وتطوره والاختلافات فيه. وسنكتفى فى هذا المقام بذ كر 
نماذج قليلة من تلك الدراسات بالإضافة الى المؤلفات الأخرى غير الفقهية التى يمكن أن 
تزودنا بالمعلومات عن الجوائب المادية للمجتمع الإسلامى . 
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وكل واحد من هذه المؤلفات الرئيسة فى الفقه الإسلامى يختص بمدرسة فقهية 
تعيانة 4 [ببالشيية المدذ قي الشتافعي هناك كتاب يونبول بعنواك 465 (عااطل :ه11 
ع 7ترج 1[ ؟ ] !1 500/1 رم معروع | «رعل بإعن 1 سمج 1ع دع 2) 0/1671 011115/؟آ (الشر بعة الإسلامية 
على مذهب الشافعى» 1910 ) وهو ترجمة ألمانية للأصل هولندى نشر عام 3؛ وكتاب 
اباعه 1 هع :11:11:60 ( الفقه الإسلامى» 1897 ) لساخاو ( لنقطعة5 .ظ ) . 

وبالنسبة للمذهب المالكى هناك كتاب لسانتيللانا بعنوان 11/0 1 1115111210711 
5000 41 أن 6أعتتن ول مناع أ! انه 11ت[ 111011 711/51117110110 ( الفقه المالكى مقارئا 
بالمذهب الشافعى» 2ج»: 1938-5 )» وهو كتاب ممتاز يضم مقارنات بين فقه المالكية 
وفقه المذاهب الأ خرى وخاصة فقه الشافعية. 

أما عن المذهب الحنبلى فيمكن الرجوع للمختصر المفيد الذى ألفه برجشتريسر (.© 
) بعلو ان كتاع م8 انع ططع5 ]هادا دعل معتل :© ١‏ أصول الفقه الإسلامى») 
565) بتحقيق شاخت . 

أما المذهبان الحيفى والشافعى فقد تناولهما قاندينبرج فى كتابه /401 ياك 11711065 
(١ 01‏ أصول الفقه الإسلامى, 6) الذى نشر بالفرنسية مترجما عن الهولندية. 

ومن المؤلفات العامة كتاب بوسى (1811851 .1 ) بالإيطالية بعنوان 0110 أل 7121م 
0 ا( أصول الفقه الإسلامى) 3).؛ وكتاب لوبيز أورتيز (01112 10262 ) بعنوان 

1 22661 (الفقه الإسلامى» 1932 ). أما كتاب ميليو (]1/11110 ..آ) بعنوان 

1 أأ0 لل انك عكنناة'! © 771160111011 ١‏ مقدمة لدراسة الفقه الإسلامى» 1953) 
فيتفاوت فى أصالته ومدى الثقة به» لكنه عمدة فى الفقه المالكى الحديث بشمال أفريقيا 
بصفة خاصة. كما يعد كتاب بو سكية بعنوانث 514!1111011/ا711 0011 ع0 126015 ١‏ مسختصر 
الفقه الإسلامى) وقد صدرت منه طبعتان كل منهما فى مجلدين يضم ثانيهما مجموعة 
من النصوص مصدرا مهما للفقه المالكى فى الجزائر. وبالدسبة للهند يمكن الرجوع لكتاب 
فيزى فيتز جيرالد 1286:010١‏ لإعوة 7" .5 ) بعنوان 477967711611 تك ,طامط 00071 :1711لا 
5 دبره ١/41‏ 115 16 4060701118 ( مختصر الفقه الإسلامى على جميع المذاهب» 
31).؛ وكتاب فيظى 9ع109:26 لط بط ) بحعنوان 0ط 11171120071 :اال 0 011117125 
( مختصر الفقه الإسلامىء ط22» 1955). 
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أماأ فقه الشيعة فقد تناوله كو يرى ١‏ /010611) ذ) فى كتابه أأعلاعء" :711151/]71101 101011 
كت ]نز ت[عى 11207115أ ناك 11 35© | 6007166110111 71075 06 (١‏ الفقه الإسلامى : مجموعة أحكام الشيعة 
2ج 1872-1871). 

ولقد سبق أن محدثنا فى الفصل الشامس عن الروح التى كتبثت بها المؤلفات الفقهية 
وناقشنا قيمتها التوثيقية واستعرضنا الظروف التى تكون فيها هذا النظام الفقهى» 
ونكتفى هاهنا بأن نوجه النظر الى الكتاب المهم الذى وضعه شاخت عن ١‏ أصول الشريعة 
االإسلامية ) والذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل الخنامس» والى بحثه بعنواك 6زه:2]"' 
''11111811 11115 0011 )6 تأغأصهدلزة ( القانون البيزنطى والعشر يع الإسلامى» ,211 , 41.1477 
7) وقد استعرض الكاتب فيه العناصر التى كانت قائمة فى النظم الفقهية لدى 
شعوب الملاد التى فتحها العرب ودخلت تدريجيا فى الإسلام . 

وعموما فإن الطالب يجد وفرة من المعلومات عن كثير من موضوعات الفقه الإسلامى 
فى المقالاات التى كتبها نالليتو وجمعت فى امجلد الرابع من كتابه قله 11د آل هاامعع 10 
33 ؟ ١‏ مجموعة كتابات منشورة وغير منشورة» 1946)» ويتناول الشريعة المسيحية 
فى الشرق أيضا؛ وفى مقالات هورجرونيه (11028:0[6 101ا0ه5 .0 ) التى جمعت فى 
الجلد الشانى من :0650/1/76 مداه مترد:,” ( ال معفرقات ) وهى ستة مجلدات صدرت 
الخنمسة الأولى منها فى لايدن سدة 1927» ونشرت ترجمات فرنسية وانجليزية للأحزاء 
الأساسية من المجلد الثاني -ومنها جرء بالهولندية- فى مجلد 11/0125 56/0160 ١‏ أعمال 
ممختارة» لايدن» 1957 ) نحت إشراف بوسكيه وشاخت؛ وأيضا فى كتاب كولسون بعنوان 

كط 151011116 0 :771510 ( تاريخ الفقه الإسلامى» 1964 ) . 

والمؤلفات الفقهية لاترى الأمور من زواياها الخاصة وحسبء ولكنها إنهها تهمل 
قطاعات من الحياة الااجتماعية والاقتصادية إهمالا تاما لأنها لاتعنى بوصف جميع 
الجوانب . ومن ثم يجد الباحث نفسه مضطرا للمرور على الوثائق بمحتلف أنواعها يقارن 
بينها ويكمل بعضها من بعض حتى تكتمل الصورة فى ذهنه . 

الحياة الأسرية الرفالد يوب الاعراق 

ليس بين أيدينا تاريخ عن الأسرة الإسلامية:. إلا أن لدينا مقدمة ممتعة عن بعض 
مشكلاتها فى مقال لوسير (60671.آ.1) بعنوان )ه ع#طقعة علمممر ع1 ممقل ع11تصتم م.]"' 
''181016 (الأسرة فى العالمين العربى والإسلامى) 6 ,111 ,40100 ) . وينبغى أن 
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تقابل ماورد فى هذا المقال بالدراسات الو ثنوغرافية التى سبقت الإشارة اليها فى الفصل 
الحادى عشرء وبكتاب روبرتسون سميث الذى سيرد ذكره فى الفصل التالى» ومقال 
برونش فيج بعنوان ''1280نا1115 011ل نء عالعمع هرم ده 21112 1 12" ( النسب من جهة 
الأم فى الشريعة الإسلاميةء 8 18١‏ , 37)؛ وكتاب شتيرن (50618 .0 ) بعنوان 
101٠ 11‏ 1 471086 ( الزواج فى صدر الإسلام؛ 1939 ) . 

ونجدر الإشارة الى كتاب يوسف (500]1نالا ./1) يعدوان نحط «ملءه رتبم لز 
١١ 64‏ 014117184 ( الزواج فى الشريعة الإسلامية» 2ج 1898-1895 )؛ وكتاب موران 
18/101219 8/1[ ) بعنوان 67161 ع[ 001 1تأناكاة1 أأمعل مك دومعل 11 (دراسات فى الفقه 
الإسلامى الجزائرى» 1913 »؛ ص 1092-7 )؛ وكتاب و. مارسيه بعنوان كثَ إن ا كإاتع٠روم‏ وم2ر 
11 1 أله 7 551/65 1/066 ( الوالدان والأقارب فى التشريع الإسلامى» 1898 )؛ 
وكتاب بل بعدوان 71011116 16 © 06115 765141116111 عا ( الوصية فى المذهب المالكى) 
الرباطع دءات . )؛ وكتابه [عانط ةمد 6 11] متم ااتى نار أأممل م[ وزرول 01 66[ ( الزركاة 
فى الفقه الإسلامى على المذهب المالكىء الرباط؛ 1933) , 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة لتاريخ الرق فى المجتمع الإسلامى إلا أن مقال 
برونشقيج المهم عن مادة ''400" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ) يعتبر مقدمة طيبة 
للموضوع . أما الرق فى البلاد الإسلامية على اختلافها فلدينا قدرا لابأس به من المعلومات 
عنه ؛ فقد كتب قرليئدن (062لزائع7 .©) مقالا عن الرق فى الأندلس بالمجلد الثانى عشر 
من اللحولية الأسبانية (1935) بعنوان حمقل ع025[وء5عآ أمصوووع ولاععرعل أعل دلرو ناجرم" 
'' 1115101111226 28116م1185 ؛ كما ألف كتابا بعنوآك ‏ 1716/1601 عجرم رلاظظ!! 715هل وووماوعوت'.[ 
(الرق فى أوربا فى العصور الوسطىء 1955) . 

وإذا انتقلدا الى جانب العقيدة لانجد تاريخا عاما يصور التأثيرات المتبادلة بين العقيدة 
الإسلامية وعقائد أهل البلاد التى حكمها المسلمون ولادراسات عن المذاهب الدينية كل 
على حدة. ومع ذلك فلدينا كتشابان موثقان توثيقا جيذا أولهما كطنمر4 هارن نعل 
( اليهود والعرب» 1955) لجو بتاين» و كتاب دنعل عازه «دام1ى81 ومزع زع 8 ونه أوأع0؟ 4م 
التاريخ الاجتماعى والدينى لليهرد» 8ج 1957-8 ) لبارون (852:08 ./5.77) » وتتناول 
المجلدات من القالث الى النامن العصور الوسطى المظللمة من 500 الى 1200م» وهى تاختلف 
عن الدراسات السابقة عن تاريخ اليهود فى اهتمامها بالشرق والبيئات الاجتماعية . 
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أما ا موضوع الأكثر تعقيداء وهو موضوع العلاقات الإسلامية المسيحية) فيمكن 
الرجوع فيه الى تواريخ الكنائس الشرقية والى ماكتب عن المناظرات الدينية (وسترد فى 
الصفحات التالية من هذا الفصل) أو الى الدراسات التى لاتقتصر على الفقه ككتاب 
كتاب تريتون "1101١‏ .له ) بعنواث كاععزط/31 11أدتال-:مم 111617 كانه د [درةاه 176 
( الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين»” 1930 )؛ وكتاب فتال بعنواكث 025 أدع6| 3!41:11 1.6 
1521ل 05ج 1( 71011-711/51117110715 ( أو ضاع أهل الذمة فى البلاد الإسلامية) 08). 

فإذا انتقلنا الى موضوع الإسلام والأعراق طالعنا مقال هرجرونى بعنوان 16 ]© 1615181" 
'قعع2: قعل 76ةااهم (الإسلام ومشكلة الأجناس» 1922 ,.آ, 81/14 ). 

وهناك دراسات عن الطوائف غير الدينية فى بيئات معينة من العالم الإسلامى» وخاصة 
فى ضوء رؤية ادن خلدون للعصبية ( وسيرد الحديث عنها فى الفصل الرابع والعشرين )) 
وهل تتبيل لقال بمكرن الرجوع الى مقال ريتر بعنوان ''5مناه:0 بإأتتةل !50 لقصملقةس]" 
١‏ جماعات التضامن اللاعقلانى 1,8 , كارع 077 ). 

التقنية والخرب 

لم تدرس الققنية فى العالم الإسلامى حتى الآن من حيث تأثيرها على الحياة 
الاجتماعية. ومع أن التواريخ العامة للموضوع تثرك المنطقة الإسلامية خالية بين أوربا 
والشرق الأة » إلا أن كتاب «بههاه:ع1 07 «نه:871 4 ( تاريخ الحقنية, دج 
1958-4 ) تحت إشراف سنجر (5188617 .0 ) لايخلو من فائدة. أما مخترعات الحضارة 
الأسلامية واتازهاافى هذا لمجال فليس لذيناعنه] سو مجمرغة قليلةمن السلمات 
التقليدية. وهذا الدص يضفى أهمية كبرى على مقال ويت بعنوان 5ع0 05ف]نااه67.]" 
''قع88 معنا110 بلق 3801 [تاكناتم علصمتت غ1 مسقل وعنان تأصداءع] ( تطور السقئية فى العالم 
الإسلامى فى العصور الوسطى» . 1005ل[ اانأنء؟ كنك 27:61:01 و ©5101 [نااءا :1960/17/1 , [[لاال 
3 .20115 ,701.1 )»؛ وقد نجد أوصافا للأساليب والطرق الفنية فى تواريخ الفنون التى 
سترد الإشارة اليها فيما بعد فى نفس هذا الفصل . فبالنسبة للنسيج جمع سارجنت (.! 
56161 ) مجموعة من النصوص فى سلسلة مقالات بعنوان وعانتده1 عنبورهاد! 07 :1م1115 
011317 |0140 176 10 7 ( تاريخ النسيج الإسلامى حتى الغزو المغولى» ,176. 47 
8 17 .111 :1946 ,آز :943] .يم 9242| 5 كنما تدر الإشارة الى مقال 182" 
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جرومان بدائرة المعارف الإسلامية ١ط2)»‏ ومقال موئيريه دى قييار عن بلاد مابين النهرين 
من عهد العباسيين والسلاجقة 71118:50١(‏ عل أعتعصده1/1 .[] ) بعنوان 1متدء!1: ء الاووع1"' 
''101اتاععاء5 أعل ع الأمقططة 1أأقع0 أمدرعا 08 أ08101م 1650 ونشر بعد وفاته فى 411 
52 , عأت 1٠0"‏ مجارء 507 أل عدودس أن ع أرمتتنعالق ,أعع دارط أعل عأماده امهل متنارع ورمع قم نامل 
5 711/4 .701 ,111لا . 

ومن الدراسات التى تتناول فنون الحرب نذ كر على سبيل المثال كتاب حورى بعنوان 
لع ]ع ل برم جزم [ه اه 01 115 6115 0 ندرج ]ا رأعوم 0 اتعلم [أأنزع ]أن أت 1 جعل مااع ة أعده2) ااه 
( تاريخ التحصينئات الحربية من واقع المصادر الشرقية» 1941) وتكمله ملحوظات كاين 
فى مققال بعنوان "5218012 "نهم 201212056 عأرع تائيه 'ل 15216 2لا" ( رسالة مؤلفة لصلاح 
الدين عن صناعة الأسلحة:» 947-1948! ,111 , 880 )؛ ومقال طوغان يعنوان 116" 
م0632 عل "اماع #لاء5 ( السيوف الجرمانية» 1936/91 , ©2081 )؛ وكتاب مرسييه 
١‏ 1161161 .11 ) بعنوان 07686015 :ار 2.6 ( الأسلحة النارية الإغريقيةغ 2 ) وهو يركر 
على العالم الإسلامى أكثر من العالم البيزنطى . والكتاب الذى يتفوق على هذه الكتابات 
جميعا هو كتاب بارتنجتون بعنوان 1201لا درن "1 عع 0 إن 8715/01 4 ( تاريخ 
الأسلحة النارية والبارود عند اليونان» 1960 ). 

ولابد للباحث أيضاً من الرجوع لمقال أيالون ١102ه/زث‏ .(1) بعنوان .2:01 م نإأمع] لاا 
''0118]0 .1 .[ ارد على الأستاذ بارتدجتون؛» منشور فى .2م ,1963 ,22 , م4010 
2643 وكتاب سكائلو ن ١‏ تماصضدءة .0 ) بعنوان ملا كزه أدانانملة :|85 4 ( دليل 
إسلامى للحرب» القاهرة» 1961) وهو تحقيق وترجمة لنص مملوكى يرجع الى القرن الرابع 
عشر الميلادى . ومن النماذج اجيدة لدراسة التقنية فى مجال أكثر شيوعا مقال رودنسون 
( 800152502 .11 ) بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2) عن مادة "قث" . ولايفوتنا أن ننبه الى 
ماورد بنهاية هذا الفصل عن تاريخ العلوم والدراسات الإثنوغرافية الحديثة. 

ملكية الأرض والإقطاع والوقتف 

كثيرا مايطلق لفظ (إقطاعيين) على الأرستقراطية العسكرية فى المجتمع الإسلامى . 
وقد كتب بولياك 201121١‏ .١ك‏ ) مقالا عن هذا الموضوع بعنوان 'عناولتضصهأة1 160021116 12" 
(الإقطاع فى تاريخ الإسلام» 1936 ,3 , 817 ) وهو مقال لايخلو من فائدة على مافيه من 
خلط وغموض . وبالنسبة للأحوال التى انتقلت فيها مفاهيم الإقطاع من مجتمع لآخر فقد 
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تناولها بوتروش ( 801050616 .ك1 ) فى كتابه 6[هلءمق] اه مأ«رنمارو ذ36 (الإقطاعير ل 
والوقطاع» 1959 ) الذى يمكن الاستفادة من مقدمته وما تضمنه من فصول فى التاريخ 
المقارن. كما كتب عنه كاين سنة 1960 فى 1960 ,111 , 755270 . كذلك ألف كولبورن 
(01018012) .كآ ) وآخرون كتابا بعنوان ,15/0 مز :ىز [ه ليمز (الإقطاع فى التاريخ» 
برينستوك» 1956 ) وهو كتاب نظرى ولايتطرق للعالم الإسلامى . 

وطبيعى أن تكون هذه الموضوعات متصلة بموضوع الأرض وامتلاكها وتوحيدها 
وإقطاعهاء وهى موضوعات تنئاولها دى ساسى فى كتابه 070731 ال 1( [1/اأومتة ١:‏ له "مر 
53 1 2/026/1616 مك ١‏ طبيعة قانو ن الملكية فى مصر وتطوره» 511/11 |١171‏ مك 110165 1/1 
11 ,7 ,7615.1 , معنبهم/ م0 ولهنره: ) . كما دون فان بي ركم كتابا بعنوان 2002671616 1.4 
“0716127 71201[ [ت مأو رم[ “تمر ( ملكية الآأر ض والضريبة العقارية» 1886). وكتب بيكر 
مقالا بعنوان '1215/68612[ع[ 20ن ا لأعوم:1عناع)5" ( الاحتكار أت والعارية» 1914 .:71ن/15)ع 
ومقالا بعلو أن ''ترعام زعم 10 لصداع 38 لمن طاول" 0 8051]110118 1016" ( نشأة العشور 
وخراج أرض مصر» ونشر فى 1, 15101151141671 ) وقد سبقت الإشارة اليه فى هذا الفصل )2 
وهو دراسة ممتعة إلا أنها تركز على الأوضاع الخاصة التى سادت فى مصر. وكل هذه 
الدراسات التى أشرنا اليها تحتا مج الى مراجعة شاملة . 

ولبولياك مقال بعنوان '"ننهآ عنتطتةاذ1 مد ؤلصة.] 01 125511162610115" ( تصنئيف الأراضى 
فى الشريعة الإسلامية» منشور فى 1940 ,210/11 , ب4751)؛ ولكاين مقال بعنوان 
"118 ع0 مه0ناآه67آ' ( تطور الإقطاع؛ 3 7111 , 4250 )» ومقال آخر بعنوان 
''لوعل51ةناتام' 1615 065 61025 21 ... االلقأء50 125و لم50 هاصة غأء 616 زعم مم رمأ ألوعورط"! 
( نظام الضرائب والملكية والخنصومات الاجتماعية فى أوائل العصر العباسى» ,1, 4/8100 
4). ونشرت أن لامبتون كتابا مهما بعنوان أده «ز كانتودوءط نجه كلك ملسا 
( ملاك الأراضى والفلاحون فى إيران» 3). وألف لوكجارد (1.0116898:0 .*1) كتايا 
سند كره فيما يلى من هذا الفصل . 

وهناك دراسات تناولت الأوقاف من وحهة النظر الفقهية» ومنها كتاب كلافيل بعنوان 
05 ان !11 6ط :11115141171011 12011( الفقه الإسلامى : الوقف أو الجدن » 2ج.» القاهرة» 
6 )؛ وكتاب أ. ميرسييه بعنوان 01/417 لاه 7201/5 باك 0406© 16 ( قانون ين أو 
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الوقف» 1899)؛ وكتاب لوتشيونى (١051أععناءآ‏ .[) بعنوان إ[2ه! باه دبامطه7 مآ اس 
أو الو قفء 1942)؛ وكتاب بيل 2518١‏ .0 ) بعنواك 5م06 عنان لهم 2[ أت 1876016 كنا 
6 1" | دترملا كباوطاه] ابسن فى المذهسي المالكى: النظرية والتطبيق» 1938 ) . 

وليس هناك كتاب عن تاريخ الوقف» وكل مابين أيدينا فى هذا المجال هو الملحوظات 
الك كتقسهنا شاخت فى 1953 , 41/ة, ومقال كاين المعاعصة كوةن؟ ع1 عدو مدملرة قم جا 
( تأمللات عن الوقف القديمع منشور فى 1961 ,/ا1غ , /5 )؛ ومقال كوبرولو 15166100[ 
"كل عل ( نظام الوقف ) وقد نشر باللغتين الفرنسية والتركية فى ,آ, أكنعتء 2 مهثرة/ه/1 
68 . 

وعموما فقد قد تناولت المؤلفات الفقهية مسائل متنوعة تمس نظام ملكية الأرض إلا 
أنها لم تتناولها من منظور تاريخى. ويمكن الرجوع على سبيل المثال الى مققال شميت (.5 
الاتتاعة ) بعنوان '"أتاع] معداعوتصنهة[ة جز ملأوجزناعع0 عز7ر" ( وضع اليد فى الشريعة 
الإسلامية) منشور فى 1910 ,1, 1 )!ا ومقال أرين ١172م‏ .*1) بعنوان 5ع1 "اناة 501و" 
''2115111111211] غن0كل دع عتغاعهم1 11616عمه:5 12 ع0 5امعتاع«طا«رعدم06 ( تجرئة الملكية العقارية 
فى الفقه الإسلامى» 4 1/1 , 188414 )؛ ومقال لينا دى بيلفون (ع0 امقطع.آ 
5 بعنواك تع 'ق0 ارمع دعتترعا مم1 تعناوتلتتداز عأعه[ماعم؟ عل عدرغ انام رول" 
'15130' 5لاهم ( مشكلة الأرض المشاع فى الدول الإسلامية» وقد نشر فى 959! ,2 , [5) . 
كما يتبغي الرجوع أيضا الى بحث بروبستر (1عا5طة]2 .1 ) بعنواك 050 تاناأمعع زعو رم" 
''(الرتاع ما تا كتحصو عاع]1م>] (الملكية الخاصة و الملكية العامة فى اللْمغر ب» وقد نشر فى 
31 .1 . من 25) . وعن فكرة الملكية يمكن الرجوع لمقال جارديه ده 116]6ءم10م 12" 
'[15 (الملكية فى الإسلام» وقد نشر فى 1947 ,7 , 4ا8! ) , 

ولابد من التفرقة فى المجتمع الإسلامى بين سكان المدن وغيرهم . وما يؤسف له أن كل 
معلوماتنا لاتتجاوز الحضر. وسنذكر فى الفصل العشرين كتابا عن إيران» لكننا نشير هنا 
أيضا الى كتاب إن لامبتون الذى سبق ذكره والى بحث كاين بعنواك [20018 عطززوة عا 
''18011 طم أنومناععه'! أمملرعم ررعتتيزو ( النظام الريفى فى سوريا إبان الااحتلال الأوربى, 
1951 . ع اتمطدن ع8 مل دع روم[ ومل متأنممر] 6 وهو يئبه الى ضرورة تعويض 
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النتقص فى مصادر المعلومات الإسلامية من مصادر عن الفلاحين المحدثين فى المناطق التى 
تمتفظ بأوضاعها التقليدية (انظر ماورد بالفصل الحادى عشر) . 

وتؤكد البحوث القليلة التى أجريت عن الزراعة على ضرورة إجراء المزيد منها. ومن 
الدراسات فى هذ! الصدد نخص بالذكر بحث مولر قودارج ( 1401161-177700318 .10 ) بعنوان 
'"اتعتمعل أعطططث معطتات نعل مصأ ممعام وعم 1210151311 16م" ( الزراعة فى مصر فى 
أواكئل العصر العباسى» 1953-1958 ,2167111 ,236361 , 15/21 )؛ ومقال كائار بعنوان 6.]" 
''ة[5]'! عل قعاع518 1611115م نم3 1لا0116-عداءه: ع1 وصقل 212 (الأرز فى الشرق الأدنى فى 
القرون الأولى للإسلام؛ 9 ,71" , ههاطهم4 )؛ ولابد من الرجوع أيضا الى ماورد ذكره 
بالفصل الرابع والعشرين عن الهندسة الزراعية . 

ولعل التفرقة الأساسية بين مختلف أنواع السكان خارج الحضر هى التفرقة بين الزراع 
والرعاة الرحل» وقد خضعت الفقة الأخيرة للدراسة فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وفى 
العصور الحديثة: إلا أننا مازلنا نفتقر الى دراسات عن الفترات الوسيطة من التاريخ فيما 
عدا الهلاليين ( انظر الفصل الرابع والعشرين ) . 

سكان الحضر 

على الرغم من أن نظريات علم الاجتماع السضسرى التى ظهرت خلال السئوات 
الخمسين الأخيرة قد رصدت حتى الآن عددا من المشكلات إلا أنها لم تسلم دائما من 
الخطأ فى المنهج التاريخى . ولعل من أفضل الدراسات عن المدينة الإسلامية بحث ج. 
مارسيه بعتوان ''1'151811 085 711165 و0 11012م60206 1-3" ( مفهوم المدن فى الإسلام, 
5 ,1 . "ع عاك عناع 1 )؛ وبحث جرونباوم بعنوان ''5]801 عداء5و1تصة151 علط" ( المديئة 
الإسلامية» المسشور فى 1955 ١71.‏ , !/اابه 506 ) وقد نشرت له ترجمة انجليزية بعنوان 176 
1 1711| كن ألا[ ©1171 07 53511101 ضصمن كتابه بعنو ان” 71 الذى سيرد ذكره فيما يلى 
من هذا الفصل . وقد ناقش كاين وجهات النظر الهتلفة فى مقاله بعنوان 211" 
“ونا لقاع 8/1 وعل المع0 معتاعقتلصه اذا ها التقطءة [اعوع0 معطاء0)15داة عل عاطء ااعوع0 
(1958 ,1 ,10نااناءع58) ؛ وفى مقاله المنشور بمجلة 8180108 ووسدشير إليه فيما بعد . ومن 
الدراسات المفيدة أيضا كتابات آشتور شتراوس المذ كورة فى آخر الفصل التاسع عشر. 

ولاغنى للباحث عن الرجوع الى تواريخ المدن الختلفة» وأفضلها كتاب سوقاجيه 
بعنواث ره/4. ١‏ حلب» 1941) والذى فيه مؤلفه على الجوائب الاجتماعية لحياة المدينة؛ 
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وكتاب لوتورئو بعنواآكث 770166/0761 6 اتهددت ث7 ( فاس قيل الانتداب» 1949)) وهو 
درامتة يكلب عليها الخانب الاسفساعى» وإنة كان تقض الوكائق قن حمل من ميى هنا 
للعصور الوسطى . وليس لدينا عن القاهرة سوى دراسات ضعيفة ككتاب كليرجيه (.11 
اع 161ن) ) بعنواك ع«7هن ء.2 ١‏ القاهرة , 2ج 4). أما بغداد فالوضع بالدسبة لها أسوأ 
إذا لم يكتب عنها شئّ. وكل مالدينا عن دمشق مجرد رسوم تخطيطية نشرها فُولتسينجر 
701212865 .ك1 ) وفاتسينجر (ا6ع2أقاة/0.17 ) فى كتابهسما بعنوان 06 ,05/1/5 1نم 
41 5016 ]:رواتى: ١‏ دمشق المدينة الإسلامية: 4 )؛ ومقال كتبه سوفاجيه بعنوان 
''1005 عل 1116 ها عل عنأهاقاط عصنخل ع8500155" ( مخطط لتاريخ مدينة دمشق» نشر فى 
4 17111 , 857 ) . 

وقد نظفر بمعلومات قيمة من الكتابات الفقهية التى تتناول مشكلات الجوار كمال 
برونش فيج بعنوان ''صقصد ا تاقتامر 016ل أء 26016981 1:6815126]" ( المحضر فى العصور 
الوسطى والشريعة الإسلامية 7 1/1 , [81 )؛ ومقال شبيس (165م5 .0) بعنوان 
1 الأع21ططا812 وعداء1512115'' ( حق الشفعة فى الإسلام على المذهب 
ار 210110111101110 7 615/1177 ) . 

أما المنظمات المهئية فقد كتب برنارد لويس عنها مقالا بعنوان ''5ل1ئدا© عندجة1و]'' 
(المنظمات المهنية الإسلاميةء 7 17111 , لع ماع غ1 ه151[ 1:1ره مه ) وهى دراسة 
حيدة وواضحة إلا أنها بالطبع لاتعالج المشكلات التى لم تكن موضع اهتمام فى ذلك 
الحين. وعلى رأس الدراسات المهمة التى تتناول التنظيم الاجتماعى الذى كان يسمى 
«الفتوة) تلك الدراسة التى أعدها تورننج ( 110101088 .11 ) والتى سيرد ذكرها فى الفصل 
التاسع عشرهء والدراسة التى 'كتبها تايشئر بعنوان 861061501811 عماع ,ولا تلطا 
''ع106 0110620 ( الفتوة كفكرة مكونة للجماعة؛ "لال مطاء م ومجع و رمج زع مم5 
١. 6‏ 1آمآ , 1:46/ىم/اه17) . ومكن الحصول على بعض المعلومات المكملة وبعض وجهات 
النظر المختلفة من مقال ماسينيون بعنوان الاعصصهط'ل عاعوم' داه 'ه انل" جرلا" ''أمصود أنه 
١‏ الفتوة أو ميثاق الشرف الحرفى» 1052 117 , امات مااعممرول3)؛ ومقال كاين بعنوان 


00/1 011 010 عاقف!! فصقل متد”امن عمسكتصممصماهة اع معتته [ناممم عامعمرع للملا" 


"8868 ( الحسركات الشعبية والحكم الذاتى فى آسيا الإسلامية فى العصور الوسطى, 


154 


9 -1958 ,1/1 ,7 , مهأطه/4 )؛ ومقال جويتين عن البرجوازية وسيأتى ذكره فى الفصل 
السابع عشر. 

وأيسر الكتب مئالا عن الحياة اليومية كتاب مظاهرى (113221611 .لل ) بعنوان 116 4.] 
1110[:611 1ه 1110115أناكلنة!: دعك 1671116 ]وني ١‏ الحياة اليومية للمسلمين فى العصور 
الوسطى» 1951 ) وقد ذكرثاه هنا لننبه الى ما فيه من تعميمات متعجلة وسطحية فى 
التوثيق. وكتب رودنسون عن زاوية معينة من زوايا الحياة اليومية فى مقال بعنوان 
''ع2أقأناء 312 11أ2اع؟ وعطقعة 5امعسصداع0ل 5ع]1 ناد وعداء:عراءع1"' ( ببحوث فى الوثائق العربية 
الخاصة بفن الطهىء 1949 ,500/11 , 2:1 2) . 

التجارة 

خضع تاريخ التجارة لدراسة مستفيضة., إلا أن من درسوه هم نفس من أرخوا للتجارة 
الأوربية؛ ومن أجل ذلك دون هذا الشاريخ من وجهة نظرهم فيحسب. ولايزال المرجع 
الأساسى فى هذا المو ضوع هو كتاب هيد 1190١‏ .[1]) بعسوان /اك 0017171626 الله 11157016 
5 11:06 210 1,6107171 ( تاريخ التجارة فى الشرق فى العصور الوسطى» 2ج.» 1885) 
ط2ء 1923) وقد ترجم المؤلف فيه مجموعة كبيرة من النصوص الشرقية وحللهاء وترجم 
الكتاب الى الفرنسية على يد رينو ( 116282100 .17) . ثم جاء شوب ( 50081066 .لل ) فأكمل 
بعض مافيه من نقص فى كتابه دعل وان / عع د انتمتته” "عل 1ن 1إعدمعدام 17101 
© لقالاع كل “لعل 110 ابنج داط 15نعطاءع :1111/6/1 ( تاريخ التجارة الرومائية فى منطقة 
البحر المتوسط حتى أواخر الحملات الصليبية ). وهناك أيضا كتاب أركييالد لويس 
(ذالتاعآ للومالاعتظ ) يبعنوان ,انمع تمع 11ل0ء74 116 111 عمه17 تنه عدن [منحوار 
5000-0 (القوى البحرية والتجارة فى البحر المتوسط من 500 الى 8.1100 1951) . 

ولابد من التئويه فى هذا المقام الى مانجده من تناقض فى الآراء حول دور الفتح العربى 
والتوسع الإسلامى فى اقتصاد أوربا؛ ففى حين ذهب الباحث البلجيكى ه. بيرين فى 
كتابه 12|677128(16) أت 112/10/1161 ١‏ محمد وشارلمان» ط6» 1937) وترجمه ميال 
(1131 .8) الى اللنجليزية بعنوان 6نتوهنرءامه:0 نمه :7/0707 ( 1939) الى أن الفتح 
كان سببا لانحطاط أوربا اعتبره لمبارد (1.04226870 .1 ) عاملا من عوامل نهضتهاء وذلك 
فى مقال له بعنوان 'عاع518 216 داق 116لا نال 120351011288 :هآ" ( الذهب الإسلامى من 
القرن السابع الى القرن الحادى عشر الميلادى 1947 ,11, 485)0). وقد عرض الموضوع 
عرضا جيدا فى مقال ''01211572806) اع 24310066 ع:م0عم8'' ( محمد وشارلمان مرة أخرى» 
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4 , 117 ) . وأحدث من هذا مقال دوبليسي (لإ21181655 .1 ) بعنوان 8.]" 
'عاع518 5111 تنة ع17111 نل عالدأمعلاععه عممصسسظ مع وعطوعة دعلقضهممم 5ع امكو [ناعءين 
( تداول العملات العربية فى أوربا الغربية من القرن الثامن الى القرن الثشالث عشر الميلادى» 
16 11 اغآ , علان 1/1111 ملانات ]1 ) .و مكن 7 جوع الى بحث بعنوأن عموعمزط ع]"' 
''1116515 أشرف عليه هاقفيغىو رست (156لاط11830/18 .لذ ) ونشر فى كتاب 17 5:جزءاطامرطم 
101 1707001 ( مشكلات فى الحضارة الأوربية» بوسطن» 1958 )» والى 
محاضرة كاين فى ندوة ( أسبوع دراسات العصور الوسطى ) (210 [عل 56001 ذل 102824نااع5 
8 + الذى عقد فى سبوليت عام 2.1964 7 

ولم يكتب بعد تاريخ التجارة من وجهة النظر الشرقية. وقد نشرلمبارد عدة 
استنتاجات متفرقة حصيلة سنوات طويلة من البحث نذكر منها الى جانب مقاله الذى 
أشرنا اليه آنفا بحته بعنوان ع6ضصقتيعا 1/60 ها كمقل عمأمهقم عل ذزوط اع #الومءورم! 
"ماع86 1ه م1711-2321 ,10111816 ( ترسانات السفن الحربية من القرن السابع الى الحادى 
يي الميلادى ) الذى نشسر فى ©71310(7ال منود [أمت منتة ددمل بك كمام 4 ع “مم71 م[ 
7 . 77011171 ) . ولايخلو مقال "11016812" لهفددج بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) من 
فائدة. كما أن ملحوظات دى غويه اسن سجلها فى مقاله بعنواك [61708410528]م]" 
"ابيع |ع8/100 عل لء 'اععكانت51ا11320 ( التجارة الدولية فى العصور الوسطى» ع ع0/:,ه17 
9 ,13 .[70 يك اعع5 ماعنا .لكظ , انعمدمعكيماه/7! مم41 11[ أعداءعاء هل 1ه ) 
مازالت مفيدة. 

وبالنسبة للمحيط الهندى فامجلد المنتظر صدوره عن وثائق الجنيزة التى سبقت الإشارة 
اليها فى الفصل الثانى بمقدمته القيمة التى كتبها جويتين سيغير معلوماتنا تماما. وفى 
الوقمت نفسه لمكن الرجوع لكتاب بحور جح حورانى بعنوان [71107١‏ ©1[| 11 دنهم ء5 طم 4 
7 (العرب والملاحة فى الحميط الهندى» 2)1951, وكتاب على فهمى ( شتا) بعنوان 
117100111[|أ اع م1 1 564201167 71 1|ى )كا ١‏ القوة البحرية الإسلامية فى شرق 
المتوسطء 1950) . ولابأس من الرجوع أيضا للفقرة التى ذكرناها عن الجغرافيا فى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب . 

وقد لمس جوركمان بعض المسائل المتصلة بتنظيم القجارة فى مقاله بعنوان 
"!15180 صا ععداصث ل0دنا ومسططاعغأكامعء 12 أموع]'' (نشأة رأس المال والو دائع فى الإسلامع 
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029] . 50).» وكذلك فعل برو نشقيج فى بححثه بعنوان 5ع ع5أ1'15]0 ننه [زعه'ل مندهن)!! 
"لتقاة1'! قتع كقنا 3 قعكزم ( تاريخ الأسواق فى الإسلاىف دعل 001616 ها مل و[أويوعم 
153 17 , ألهه0 2 )0 وهينز فى مقاله بعنوأن وعطء1[ع]121ع]]11 صر عواعئم[ع]11دمعمع. ]1 
“011221 «معمع70:0 ( أسعار المواد الغذائية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى» , 11/0 
4 11). ويقوم أشتور شتراوس ( 51580085 83]01 .8) بإعداد كتاب يلخص المقاللات 
التى تتناول تاريخ الأسعار والرواتب لتنشره كلية الدراسات العليا بباريس 0659 ©1501.آ 
69 1121658 ) سنة 1964. وقام فيشيل (7/.5150861) بدراسات عن فترات ممحدودة 
سيأتى ذكرها فى الفصلين السابع عشسر والحادى والعشرين؛ ونشر طالبى 18151١‏ .141 ) 
دراسة عن التوكيلات التجارية سيأتى ذكرها فى الفصل الرابع والعشرين. 

وتتسثل الجوائب التاريخية للقانون التجارى فى المؤلفات التالية: كتاب هفئنج بعتوان 
(١ 5 200100110‏ حقوق أهل الذمة 6 الإسسلام» )2 ليكو ل أو ل 
ممجلد فى سبلسلة بعنواث 15/6771150/1071 111101111101010 
(١( 7‏ بحوث عن الأوضاع القانونية والاقتصادية فى المشرق الإسلامى ) . 

وتعمغل بعض الجوانب التاريخية للقانون الدولى الإسلامى فى مؤلفات مثل كتاب 
جراسهوف (01855101 .15 ) بعئوان 461 الم “مك 1:[ءءاعدواءء 1717 205 ( قانون المقايضة عند 
العربء 1899 )؛ وكتاب أرين بعنوان 1015/ه/6دره دم "الى دملاب 1 مزعزر] ومراع-رعباءم ع 
1 00 01 2166101165 61 1765© /لاى/: ١‏ تاريخ المعاملات الربوية فى الشرية 
الإسلامية؛ باريس» 1909 )؛ وبحث شبيس بعنوان معطءة 2م1512 طاعهم جتمزوممع27 مون" 
الاجاعع8 والاسغع سداد فى الشريعة اللإأسلامية. 06تعاعنء سرعم "لق 0179 ىذه 2 
0 , [اسلة , ار 0/1 كنع كت 1ماى 1 عع ) ؟ وكتاب بوسى بعنواث 0071716010 أل م1امعم ا26[ 
0 10700 11ااع8 701151610[ |16 56 ا 6 ( النعجارة فى الفكر الفقهى 
الإسلامى ) الذى نشر ضمن سلسلة دراسات صدرت فى ذكرى ألدو ألبرتوتى (4100 
للاماءء الاك ) بعنوانث 711مامعطلك ولللم 01 ه "7:10 1 لاي ( ج3 38 ؛ ؛ ومقال ديميليا 
(112لتمظ'ل .شع بعنوان '"لؤلإلط-1 'ثهط 11" (البيع الخيار» 1949 ,2119 , 7850 )؛ وبحث 
قرداحى )02:0311١(‏ .0) ) بعنوان 6ئةم22ه اأتمعل صع عامع؟ 13 عل دع672[1مقع قمه6 01م وعم 


'القأصعله اع [مأمع10عه0 ( الظروف العامة للبيع فى الفقه المقارن بين الغرب والشرق» 
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5 ,1 , 445228 )؛ ومقالى "لوه" ١‏ عقد) و"821" (بيع) بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2)» والأولى بقلم شحاتة والأخرى بقلم شاخت . 
النظم السياسية والإدارية 

من الطبيعى أن تختلف أشكال الحكم فى المجتمع الإسلامى باختلاف الزمان والمكان . 
ومعظم الدراسات التى كتبت فى هذا الموضوع تقتصر على أحد الأنظمة وتتئاول الحقبة 
التى شهدت نشأة كل مؤسسات العالم الإسلامى والتى انبئقت عنها كل النظم التالية. 
ونعنى بها حقبة الأمويين والعباسيين. وقد تناولنا هذه الدراسات فى القسم الثالث من 
هذا الكتاب والخاص بالببليوغرافيا التاريخية . 

وليست لدينا دراسات عامة مفصلة عن المؤسسات العامة» وكل مانعرفه عنها لايتعدى 
الصورة الإجمالية التى نجمدها فى المؤلفات العامة السابق ذكرها. وقد تصدى تيان 
13732١‏ .8 ) لدراسة مؤسسات القائوت العام الإسلامى عتاطلاع 1أه"ك اك 11151111110715 
71 وهى دراسة صدر منها مجلدان سنة 1954: أولهما عن الخلافة والآخر عن 
السلطدة والخلافة» والبقية تأتى . وعلى الرغم نما تقدمه هذه الدراسة من معلومات مفيدة 
للمتخصص إلا أنها تفتقر الى النضج والمنهجية» لذا فقد تضلل الباحث المبتدئ. ويعتبر 
كتاب عبدالعزيز الدورى بعنوان النظم الإسلامية ( جك“ بغداد» 1950) أكثر تحديدا فى 
مجاله لأنه ينصب على العصر العباسى بصفة خاصة؛ كما أنه يمكن الثقة به والاعتماد 
عليه أكثر من سابقه. 

ومن الكتابات الجديرة بالذكر هنا أيضا كتاب حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم 
حسن بعنوان النظم الإسلامية (القاهرة» 19)1959؛ ومقالات آن لأمبتون عن مفهوم 
الحكومة فى بلاد فارس وقد نشرت فى 71,1956 ,ل , 3/7 بعنوان 5100164نء 5أنا0'' 
57١‏ مقنءء ومقالها بعنوان ''285110؟! 01 لم11 ممزومعط لولاعللع81 علا دز ععلاويال'"' 
١العدالة‏ فى نظرية الملكية الفارسية فى العصور الوسطى» 5/11.1962 , 57) ولاتقتصر 
هذه المقالات على إيران» بل تتناول العالم الإسلامى كله. 

ولما كانت الخلافة هى قمة البناء السياسى من الناحية التطبيقية خلال القرون الأولى 
لالإسلام» ومن المااحية النظرية فيما يعد» فلابد للباحث أن يراجع للدراسات التى تناولتها 
. ويعتبر كتاب توماس أرنولد بعنوان 00/12/6876 776 (١‏ الخلافة ) مقدمة تمهيدية لدراسة 
هذا الموضوع. ومن المراحع المفيدة أيضا مقالات بارتولد بعنوان ''12ةغ[ناك 1 118/116" 
١الخليفة‏ والسلطانء» 1912 ,1 , :»|3 341) والتى أعاد بيكر نشرها فى ,1/1 , :15/81 
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1915-6 بالروسية والألمانية؛ وبحث فيتيك (اع]1/1٠‏ .2 ) بعنوان ,اعممه نام قاةه؟!" 
اناق 0ننا 15130 ( القسطنطينية والإسلام والمخلافة المسشور فى "لز 4/711 
5 ,1آآآكآ , 0/1111 5026/2 تلا #[هاأعمارءدوام ااه :ج50 )؛ ومقالات صديقى بعنوان 
8 1/1018 دز متاق داكا لصة عأونام ذل" ( الخلافة والملكية فى فارس فى العصور 
الوسطى» 1935-1937 ,21 ,11 , 70) وبحث جب بعنوان ع5 ده قممللمرع10قم00) عرررنك'' 
''ع31مألة0 عط ؟أه لم11 أصدنا5 ( تأملات فى النظرية السنية عن الخلافة» المسشور فى 
7 .111 , أفقلاء "زه 7أ0ك بنك ع رأه1ى] 0 دع مااع 4 ) ؛ وكتابه 107/مج |01 1176 071 5100165 
1 ©( دراسات عن حضارة الإسلام ) الذى سبقفت الإشارة اليه فى بداية هذا الفصل . 

وبالدسبة لتعاقب الحكومات الإسلامية يمكن الرجوع لدراسة قام بها تشينه 
(عمزعت لط ) بعنوان :77ه!؟1 كزه 1116 6[ 10 #وزودمعء3/6 ( لاهرر؛ 1960) . 

أما موضوع الإدارة المركزية وأشكال الحكم فإن أهم الدراسات التى عالجته كتاب سورديل 
الذى سيرد ذكره فى الفصل السابع عشرء كما تناولته المؤلفات التى تدور حول العصر 
العباسى» وتطرق اليه مقال ١‏ ديوان» لعبدالعزيز الدورى وجوتشوك 0015612811١‏ .آ.11) ومقال 
دفتر) لبرنارد لويس بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ) . 

وإذا التقلنا الى التنظيم المالئ وجدنا عنه مقدمة جيدة فى مواد ١بيت‏ المال)» 
(ضريبة)» ( جزية)» ( خراج) بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2) . هذا بالإضافة الى ماسبق 
ذكره فى هذا الفصل عن الملكية والإقطاع والوقف وماسياأتى ذكره فى الفصل السابع 
عشر» 11 وبالإضافة الى كتاب دينيت (12.10266) المذ كور بالفصل السادس عشر2! 
ودراسات جرومان ولييرر (6761لا1.6 .0 ) المذكورة بالفصل السابع عشر.3! 

ويعتبر كتاب لوكجارد بعنوان لمنء2 أله ددمت 18 13 703611011 15/0176 ( العشور 
الإسلامية فى العصور الأولى» 1950) دراسة عامة تزخر بالمعلومات والأفكار الصائبة 
والمفيدة. إلا أنه ليس كاملا ولاموثوقا به ولا هوفى مستوى المبتدثين. لذا فلابد من 
الرجوع مجلة 460/4 (1954 ,1 ص 354-346 )؛ والى بحث هرجرونى بعنوان "20121 عنآ"' 
(١الزكاة)‏ المدشور بالمجلد الفانى من :"عدوم 2 م[ دروره/ا ( الأعمال المختارة) الذدى 
سبقت الإشارة اليه.14 

وبالنسبة للنقد يمكن الاستعانئة بمقالتى «ديبار) و(درهم) لمايلز بدائرة المععارف 
الإسلامية (ط2) » وبكتاب حسين مؤنس المشار اليه بالفصل الرادع والعشرين.15 

أغنا اليش مستسشير الى الدراسناتة الى قناوتسه فى الفضان السادن عكر :والسنايع 
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عشر.9! ويمكن الرجوع لمقالين مفيدين فى هذا الموضوع تحت مادتى «عطاء» لكاين 
و( جيش ») لقدورى نشرا بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ) . 

وعن نظام القضاء فى الإسلام ألف تيان كتابا مهما بعنوان 0 م«اماوزع 
71 لاك كترم اره عرقمله لال (١71‏ تاريخ النظام القضائى فى الدول الإسلاميةع 
2ج باريس» 21943-1938 ط2» 1961) وأكمله دعومبى بيحثين أولهما تناز وعزن[(' 
"ةلاز 0م153 مع" ع0 عنأهذ 11 ( ملحوظات عن النظام القضائى»؛ .2111 , 21م 
9 )0 و الاير '!1111538311 15 )0701 دع الرعة مهم علالاعام 12 عل مصاع 6 ع1 أع غقاتة )0م ع[ 
( كتابة العدل ونظام الحجج المكتوبة فى الشريعة الإسلامية» 1945 ,11 , 45108) . 

ومن الدراسات العامة اللأشرى يحب الإشارة الى بحث برونشقيج بعنوأن 1160116" 
"نل /1260161 قعالة هقط دعا عطاك عاأعدمقء 12 عل 62216م6ع ( النظرية العامة للقدرة عند 
الحتفية فى العصور الوسطى» 1949 ,11 ,. 1271111116 6 0115ل 5 111167101101161 ملام© )1 )ل 
ومقالل دب (15 .18) بعنوان [اثاكء أزمعل مع معا[أامم دعل عتتمقط) عصن عند أوووعا" 
'' 181416 (نظرية السبب فى الفقه الحنفى» 1952 , 451 ) . 

والى جانب الدراسات المختلفة التى تتناول تطبيق الشريعة الإسلامية والتى وجهنا النظر 
اليها فى الفصول الخاصة بجوائب الحياة الاجتماعية نود أك نضيف فى موضوع قانون 
العقوبات مثلا كتاب برشيه بعنوان 1 7011 © 05 71إعزر 65[ 1ه 1115ق0 وم ( لجرا ائم 
والعقوبات فى القائون العام» 1926 )؛ ومقال أندرسون بعنوان عنتصة151 هذ علنءأدممت" 
''/19ةآ ( القتل فى الشريعة الإسلامية. 195 .2111/4 , 25045 ) . 

وفى مجال القانون الدولى تجدر الإشارة الى كتاب هفننج الذى سبق ذكره/م ١‏ وكتاب 
مجيد -خدورى بعنوان 0/15/2477 تكسا 1/16 7[ معوعءظ عترم «ره/لآ ١‏ الخرب و السلام فى شريعة 
الإسلامء 5 )؛ وكتاب هاتشيك (عاأعتاء112)5 .[) بعنوان 7/11/5071 1267 (المستأمن) 
9 )4 وسقال كستتشانا (08182522 .[1) بعنوان عل عدونتصةاةا «متامم 12 عناة وعلنن م 
''501076721216 ( دراسات عن المفهوم الإسلامى للسيادة 1925 ,1.136 , /8441 )؛ ومقال 
كائار بعنوان "لمعلاققطء علمم ع1 فصقل اع عباوتصضتداةا علممرم ع1 فصقل عاصتدة مدعني 1.4" 
١المجهاد‏ فى العالم الإسلامى والحرب المقدسة في العالم املسيمحى »؛ ١6‏ 12212 , 14 ) 
وهو يتناول الموضوع من زاوية تاريخية. 

المناخ الثقافى 
هناك غات يسيرة عن الحياة الثقافية الإسلامية فى كتاب 06 ؟لاهكىارهم 1.65 


00ظ10 


1 ( مفكرو الإسلام» 5ج 1926-1921 ) لكارا دى قو (غاناة/؟ ع0 2مة© .8) . ومن 
الكسن المفيدة فى الموضوع أيضا كتاب #الهاد! تزه ومموعة 776 ( تراث الإسلام» 
١ 1 ]031‏ الذى صدر بإشراف توماس أرئولد وألفرد جييوم؛ وكشاب ره إهمجوعط 7176 
2 ( تراث فارس» 1953)' ' الذى صدر بإشراف أربرى ( ويضم مجموعة ببحوث 
تتفاوت فى قيمتها)؛ وكتاب 7276:086 5ه 4 776 (التراث العربى» 1944 ) الذى صدر 
يإشراف فارس؛ وكتاب أوليرى (١‏ لاتقع.0'1 .1 لإعهآ ء([) بعنوانث 185 هلبه ااأعولاه 7 عنطم/4 
1715107 :ا 51006 ( الفكر العربى ومكانته فى التاريخ ) وقد صدرت منه طبعة منقحة سنة 
4,؛ وهو دون المستوى . 

ولابد أن نذكر بكل التقدير كتاب فون كركر بعنواك ع 10ره ع ىنع 7 رمك عارء ةزعو © 
14 06 10661 ( تاريخ الفكر الإسلامى؛ 8 . ومما لااشك فيه أن ممختصر العلوم 
والفلسفة الذى شارك فى تأليفه كل من بلسنر (21655065 .14) وبراون وقالتسر 
731261١‏ .13) ليدشر فى انجلد السادس من كتاب الاستشراق ( 870) المذكور فى 
الفصل العاشر سيكون عظيم الفائدة. 

أما الروح العامة للثقافة الإسلامية فالكتاب الأساسى الذى تناولها هو كتاب فون 
جرونباوم بعنوإك 151871 [1460160 وقد سبقت الإشارة اليه فى نفس هذا الفصل . وكتب 
جروشاوم أيضا مجموعة مقالاات فى هذا الموضوع منها مقال اع عمقد:آناذناه: عأع106010" 
''3856 عنان5]16]1» ( الإيديولوجيا الإسلامية وعلم الجمال العربى» 1955 ,111 , 357)» ومقال 
العامة !ع المآ 15 هأ 0ثلامطة 25 15125 06 ]1زم 5 116" ( روح الإسلام كما يصورها الأدب» /5 
3 ,ع ومقال ''ل/إع010ممتتاصثة [2 نآل لله م5300 ا عتضة!ك1 01 5أونزاومم ررم ا 
( تحليل للحضارة الإسلامية والأنفروبولوجيا الثقافية) وقد نشر عام 1962 ضمن أعمال 
( مؤتمر علم الاجتماع الإسلامى ) ( 152826ناقلم غأع5061010 18 تزنا5 غنانه1آه0) ) الذى عقد 
يبرو كسل فى الفترة من 11 الى 14 سبتمبر [196» ومقال ه) تاعدهممرذ 00ة عم مم1 /ان5"' 
١ 1115]011''‏ صورة عن الذاث ومد خل للماريخ ) الذى نشر فى كتاب 01/76 715ه1115/071 
:مطل 110016 ١‏ مؤرخو الشرق الأوسط) الذى سبقت الوإشارة اليه فى الفصل الثالث . هذا 
بالإضافة الى مقالاثه المتنوعة التى جمعت فى كتاب بعتوان 6 لهل( 111/6 وتإدددوط ,1تره1د1 
1 ا "لنطادك نك إن 0701017 2:0 ( الإسلام : دراسات عن طبيعة التقاليد الثقافية 
وتموهاء ط2) 1961 ). 
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والى جائنب كتابات جرونباوم يجب الإشارة الى بحث ديللا قيدا 1103١‏ 18اع12 أاعآ .© ) 
بعنوان ''ع01001© عتحصةا؟] 1ه مهتاف نه عا هز قدء10 أمقستدمه12"' ( مكونات الثقافة الإسلامية: 
4 111ل , مزاءرء م01 070261 ) وقد نشر بالإيطالية ضمن كتابه © أطهره #[وسودد ء مم40 
١ 11011-‏ حكايات وأقوال عربية وغير عربية)» 1959 ). كما ينبغى الإشارة الى بعحث روزنتال 
بعنوان ''«تطاقكةامداء5 دمتائد/8 02 اعدم رمث لصة عباوتصاعع؟” عوك ( مناهصج العلماء المسلمين 
فى اليبحث العلمى 1947 /ا00ة, وأأماده م0 0620 وكتاب يو كل (اعاء10 .11 ) 
بعنوأك 2(1نااةرعوع2) “زج داط ل11716تتهج[0 ل[ ترمد اإع وم توزه 6 96 ١(الحصياة‏ الفكر بيه فى 
الإسلام من عصر النبى محمد الى الوقت الحاضرء 1954 ) على الرغم من عدم كفايته. 

وفى عام 1954 بحث المشاركون فى ندوة بوردو 51/111205110111 801068210 أسباب ما 
أصاب الثقافة الإسلامية من جموه وصور هذا الجمود» ونشرت بحوثهم فى كتاب بعئوان 
| ]| عل عراماكا ]| كتتمل أم اناه انآن 46 1© 116رئأم7كوكن 01 ( التقليدية والانحطاط الثقافى 
فى تاريخ الإسلام؛ 1957) بإشراف برونشقيج وفون جرونباوم. وعلى نفس النهج كعب 
برونشقيج مقاله بعنوان ''وع/الاععموعم)' (رؤى» 1953 ,1. [/5)» وكتابه بعنوان 1ه :زا 
١/67‏ الو حدة والتنوع ) الذى سبقت الإشارة اليه فى مقدمة هذا الفصل ويتناول 
ملامح تطور العالم الإسلامى ضمن مايتنئاوله من موضوعات . 

وعن طرق انتقال الثقافة الإسلامية وانتشارها كتبت قايرقايلر (1أ 77/155 .11) بحثا 
بعنوان ''[8/05]62111[1 وعل انث 1085" ( وظيفة المستملى» 19/.1951-1950, دبه:0)؛ كما 
تناولها تريتون فى كتابه دمع لعل ذالز 1:6 !411041701 71 أأكباللل از كأ ممهلا مواد 
عن التعليم الإسلامى فى العصور الوسطبى» 1957 )؛ وتناوله دودج (100086 .8 ) فى كتابه 
1103 أونه امعال! جا تروأانن تل 01( التعليم الإسلامى فى العصور الوسطى») 
واشنطن» 1962)., 


الفاية 
فيما يتصل بالموضوعات الدينية فالكتاب الذى يعتبر بداية عصر فكرى جديد 
وينبغى الرجوع اليه باعتباره نقطة بداية للببحث المنهجى الحديث هو كتاب حولد تسيهر 
بعنواكث 5|777[ اتعك -رعطانا 1ت 719 لائم "رن لا ( محاضرات عن الإسلام؛ 0 ط2 1925)) 
وقد ترجمه أرين الى الفرنسية دعنوان «7ه|15"| مل :م1 وإ © 4087716 6ط ( العقيدة والشريعة 
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فى الإسلام» 2.)1920> ومع أن معلوماتنا قد تطورت بعد نشره إلا أنه لايزال يحتفظ 
يومف انه لم بس فى :حذانةم نوسن اللدراساتك العنة رضنا بح صر رو يععران 
'11 151 رهن[ (الإسلام ) بالمجلد الأول من كتاب عتراءةءدمع- دورمزع اه 12 رمك إعلاط مآ 
( مرجع تاريخ الأديان» 2 ج» توبنجن» 1925) بإشراف برتوليت (861110166 .لى) وليمان 
( 121812 1[ع.آ .8 )» وترجمه شاخت الى الانجليزية ونشر ضمن كتاب كتره/171 0م5611 
(أعمال مختارة ) الذدى سيقت الإشارة اليه.23 

ومن الناحية العملية فإن كتاب ماسيه بعنوان 175/871 (الإسلام» طت» 1948) الذى 
ترجمه أديب الى الانجليزية بعنوان 15/272 (1938) يعد أفضل مدخل للموضوع. ومن 
الأعمال التى يوصى بقراءتها أيضا كتاب لامائس بعنوان © دمن تنام 111ن/ثى1اءآ 
5 (العقائد والنظم الإسلامية) الذى صدرت منه طبعة منقحة ببيروت سدة 
1941؛ وكتاب تريتون بعنوان 75/272 (الإسلام» 1951)؛ وكتاب جارديه بعنوان 
31 00116116 ( إعصرف الإسلهم) 8) ترجم الى الانجليزية يعنوان 
1 1 ).؛ وكتاب عبد الجليل بعنوان :(ره[ئ1ا! 06 كلا ]17 داععجري 4م 
( بواطن الإسلام» 1950)؛ وكشاب الفرد جييوم بعنوان :25/47 الصادر سنة 1954 فى 
سلسلة يينجوين .27 وقيل هذا كله لابد من الرجوع لكتاب جب بعنوان 
1111111101010111[أكغ, (الإسلامء 9) ومحاضرائه بعنوان ع256عم 12 08 ع1 لاأعناناة 4آ 
حنةأ5]"! ع0 عدناعأعذاء: ( بنئية الفكر الدينى فى الإسلام» وقد نشر بالفرنسية سئة 1956 كما 
نشر فى 1948 ,205007111 , /4417) وأعيد نشرها سنئة 41950 وكتابه 1/6 07 51/465 
7 0 01101/12011011 ( دراسات فى حضارة الإسلام ) الذى سبقت الإشارة اليه فى مقدمة 
هذا الفصل . 

ولابد من الرجوع لكتاب 5|/1! 10 :171/”01/61107 ( مقدمة عن الإسلامء 1958) الذى 
أشرف عليه حميدالله ونشره المركز الثقافى الإسلامى بباريس» وهو يمثل وجهة النظر 
الإسلامية الحديثة؛ والى المجم ا[علاط 170110118671 وا موسوعة المختعصسرة 5/0710 
2 اللذين سبق ذكرهما فى الفصل العاشر 25 

أما الدراسات الخاصة بالقرآن فسيرد الحديث عنها فى الفصل الخنامس عشر؛26 وأما 
الكتابات الخاصة بالحديث النبوى فيرجع فيها الى ما سبق ذكره فى الفصل الغالث .27 

وفى علم الكلام صدر كتابانك يقارنان بين الإسلام والمسيحية ويفتحان باب الحوار 
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بينهما؛ أحدهما كتاب جار ديه وقنواتى بعنواك 11160108126 ه[ ة 11110110110 
6 1116010816 مك أهككت ,11/771611 (فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام 
والمسيحية 8 )؛ واكتاب سويتمأت ١‏ تتقتتاعء5 . 1/7 ) بعنواث 017151107 010 15/071 
بزع هأن 171 (الإسلام واللاهوت المسيحى» 2ج 1957-1953 ). وهنئاك كتاب آخر أقل قيمة 

من هذين الكتابين وهو كتاب «ه176010 :ىلا8 ١أصول‏ الدين الإسلامى» 1947) 
لتريتوث . ومن الدراسات الأخرى فى هذا ا موضوع كتاب قنسنك يعنوان «17[دبنالط 77:6 
0 (العقيدة الإسلامية» 1932 )» ومؤلفات هورتن ( 110:68 .11 ) ككتاب 7216 
01 1171 1711200816 اعمطله|بماعمى عل عتترعاحاه م ع «[عكة تووم اجر و(الشكلات 
الفلسفية لعلم الكلام فى الإسلام» 1910 ) ولم يفقد قيمته على الرغم من تقادمه 
النسبى؛ وكتاب مكدونالدك (186000810)! 1١.‏ ) بعنوان 177|دلتاط “ره +671 171درواء مع 
177101 01101 00115111 0714 ©6116 ةلال ,لإ8 23776010 ١‏ تطور علم الكلام والتشر يع 
والنظرية الدستورية لين الإسلام, 3 طلم بيروت» 1964 )» وهو كتاب تغلب عليه 
السطحية . 
ومن الدراسات الجديرة بالقراءة أيضا كتابان لمكدوئالد؛ أولهما 1000111 1016 
5071 ضنا مقط كانه مك4 ١‏ الاتجاه الدينى والحياة الديئية فى الإسلام» شيكاغو 1906) 
وصدرت مئه طبعة ثانية سنة 1912 ثم أعيد نشره ببيروت عام 4 والآخر بعنوان 
71 20ر45 ( أركان الإسلام, 1911)؛ وكتاب لمو نتجمرى وأت (71/84/ا لتاعلامع 1م110 .77 ) 
بعنوان تزع 0م777 02124 02/1 271|05 151077116 ١‏ الفلسفة الإسلامية و علم الكلام» 2 ). وينبغى 
أن يضاف الى كل هذه المؤلفات ماسئذكره فى الفصل السابع من دراسات عن المعتزلة وعن كبار 
الفقهاء وعلماء الدين؛ وكتاب اربرى بعنوان 1 171 1205011 11ت 11011 2أعنات 1 ( الوحى والعقل 
2 الإسلام؛ 7). 
وتتجلى وجهة نظر المسلم المعاصر فى كتابات فضل الرحمن عن 5أم8عته© عنا]" 
ملع لزاتقظ عط صذ لقدسز1 مصة ,لقدانازآ ومصناك ( مفاهيم السئة والااجتهاد و الإجماع ع 
صدر الإسلام )؛ ومقال "220108 0ده تاقصمناه" ( السئة والحديث )2 ومقال 6و0 ع]"' 
!151220 هذ أصعمزمماعباء12 40722006- ( تطورات مابعد فترة التأسيس فى الإسلام )» وكلها 
نشرت فى 1962 1. 5/. وفى مقاله بعنوان ''ل08منا5 /ز[نئة8 0م 185 506131" ( التغيير 
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توضح تطور الفكر الإسلامى أولاهما بعنوان 2م75 ( 1958 ) والأخرى بعنوان 60067:/ 
065 (قراءات فى الإسلام؛ 2 ). وعلى نقس النمط ألف ألدن وليامز 
(105ة17/1111 مع410 ) مجلدا صغيرا نشر سنة 1961 ؛ ووضع شاخت كتابا بالألمانية 
جعل عنوانه 5نم '207) 65ك كديا|:اءددبرة :م1 #بعاى 267 (الإسلام بعيدا عن القران ) 
ونشر فى المجلد 16 من سلسلة #عباطعءدعط 65 :]1ع 1[ءدعودممزعة1ا 1 ( مطالعات فى 
تاريخ الأديان ) التى يتولى إصدارها برتوليت» ثم أعيد طبعه فى توبنجن (1931). 
أما العبادات فى الإسلام فقد كتب عنها بيكر بحثا بعنوان 5عل عأطء1طاءوة0 رداك" 
'5ا 1 (عداء1513015 ( عن تاريخ العبادات الإسلامية» 1913/3 , 15/272 )2 كما نشر ضمن 
المجلد الأول من كتاب :75/6715//476 ( دراسات إسلامية ) الذى سبقت الإشارة اليه فى 
مقدمة هذا الفصل . 
وفى كتابه م1! ه| ن عوه11اء 67ج 1.6 (الحج الى مكةع 03 )2 تناول جودفرى 
ديمومبى موضوع الحج ومافيه من طقوس وشعائر قديمة أبقى عليها الإسلام. كما ألف 
جرونباوم كتابا بعنوان 5اع/اخ:دء”1 141/17711716021 ( الأعياد الإسلامية» 1951). وفى مقال 
'10زل2435" (المسجد) بدائرة المعارف الإسلامية يعالج بدرسن عددا من الموضوعات 
المتصلة بأشكال العبادة وبالتعاليم الإسلامية. كما كتب جويتاين مقالا بعنوان 6اآنه 6.آ" 
''علال أط1هممع6 اع لوأعه5 تنهض[م-ع:181لتنة 500 :180 [تاكنائد أ0160مع17 نال ( صلاة الجمعة عند 
المسلمين: خلفيتها الاجتماعية والاقتصادية» 1958 ,2011 , ©4585 ) ونشرت له ترجمة 
النمجليزية بعنوان ''متطوده77 /ه72102 لتاددكة عط 2ه عجنةآ]؟ 0ضه ماع01 ع1" ( أصل صلاة 
الجمعة وطبيعتهاء 1959 ,0:17" , [141) . 
وأما الفرق المبتدعة التى ظهرت عبر تاريخ الإسلام فقد تناولها برنارد لويس فى مقاله 
'ةا؟1 07 111510139 علطا صل لإوعبرع8 01 ععصمعء 1 لمعا5 عط مه 5ممنولازءو0 عررون5" 
( ملحوظات على مكانة الهرطقة فى التاريخ الإسلامى» 1953 ,1 , 57)؛ كما تناولها كاين 
فى بحثه الذى تقدم به الى مؤتمر ستراسبورج الذى عقد من 12 الى 14 يوئية سنة 1959 
عن الدلالة الااجتماعية لفرق الهراطقة بعنوان "1151870 06 16130012108" ونشر ضمن 
مطبوعات مركز الدراسات العليا الملتخصصة و5علناة'0 وعتامعء دعل عدوةطاه81511) 
زوع 5066121156 5ع1ناء5110611 فى باريس سنئة 1961 . 
وعن الشيعة بصفة عامة يمكن الاعتماد على كتاب دونالدسون (10.12008105028) 
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بعدوان 10ج :اك 507116 776 ( التشيع» 1933 )» وهو لايعدو أن يكون مقدمة سطحية 
عن الموضوع. وللمزيد من التفصيل عن الفرق الإسلامية يبمكن الرجوع للقسم الثالث من 
هذا الكتاب . 
ولقد كتب بلوشيه (]18.1810086 ) مجموعة مؤلفات تغطى مجالا واسعا لكنها 
تتفاوت فى قيمتهاء و نذ كر منها كتابيد :#107 ألادها!1! ©5111 5011| «لاى 8/05 ١‏ دراسة عن 
الفلسقفة الإسلامية الخنفيةق 1910 ) و ©7146 أناكلاتز © 1ع(0 00 1616| 0115 716551011151116 6[ 
( المسيحية فى البدع الإسلامية) 3 )؟ ومقالاته بعنوآن غ1 قصقل عناوععمع ع56معم 1.6" 
'المأضعتره عتدواء نام زد (الفكر اليونائى فى التصوف الشرقى» ,702176 ,735711 , 1200 
1929-4 ). ولمونتجمرى وات مقال فى مادة «عقيدة) بدائرة المعارف الإسلامية 
١ط2),‏ 
وعن الصوفية كتب اربرى كتابا بعنوان 514/7571 (1950 ) وصدرت ترجمة فرنسية له 
سنة 21952 » ويعتبر مد .خلا لدراسة الموضوع. كما كتب جارديه وواتى كتاب عا 
//١١‏ 0 511+ ( العصوف الإسلامى» 1961 ). وألف نيكولسون كتاب 1/55 
(متصوفة الإسلام» 1914 ) ولايزال حتى الآن يعتبر من المراجع الأساسية. ومن 
الكتب المفيدة أيضا كتاب نيكو لسون بعنواكث اتلكأء|1كنجط :نهد 11 310165 فى 
التصوف الإسلامى وتاريخه,”2 كمبردج» (192 )؛ وكتاب درمنجام بعنوان 5مك عثم/ا 
43 |5011 الاسير أولياء المسلمين» ط2» 1956 ). هذا بالإضافة الى الدراسات 
المذكوزة فى الفصيلين الستايع عقر والعاسع عشر.!ة 
ولكن الدراسات الأساسية فى الموضوع هى كتاب ماسينيون بعنوان [116//44-/4 
(الخلاج ) وسيرد ذكره فى الفصل السابع عشر 32 وكتابه بعنوان 8]1165 01 5م | 51/٠‏ 5501 
| مل 1601111116 عني 1021 1ض (إأصول معجم مصطلحات التصوف» ط2) 
4 ). ويضاف الى هذين الكتابين مداقشات كوربن الفلسفية التى تتجلى فى بحث له 
بعنواك (258185205) ''1ذأ5[ دع "الامتسث "0 5عاغ110 5ع1 جعتاء عا لطاوممغط اء عأطامم تمرك" 
(1955/24 ,تع ناا111 ؛ وكتاب ماير ١‏ اعأع8/1! .'[ ) بعنوان اولع كااررنادا مل تمده للا «درم/آ 
ادك (ماهية التصوف الإسلامى» 1943 )» والكتاب الذى أصدره مؤخرا يعنوان 
0إناع ‏ ,انط كل- ان الله تروول8 دمل [مأمع-اه [أأأنتو لود أأتتينه-ان ‏ نوحمم 
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الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى : عرض للتجارب الصوفية فى الإسلام حوالى 
عام 1200م) ونشر بامجلد التاسع من مطبوعات أكاديية ماينز للعلوم والاداب (قُسبادن» 
عنام" 
وليس بين أيدينا عن انتشار الإسلام سوى دراسة كتبها توماس أرنولد بعنوان 1/6 
1 0 ]مم2 ١‏ الدعوة الى الإسلام) 013] 00 وعن العلاقة بين الإسلام والديانئات 
الأخرى يمكن الرجوع أولا الى القائمة الببليوغرافية التى جمعها شتاينشنايدر بعنوان 
معلاء215 عتاعمتمذ «عطءولطمية ضطا عسامعائة عنعونععم1ممة 20نا عطءةئتمعلمم»' 
00617 قلا داعأو[ ,لماعتم 1840511 (مناظرات عربية بين المسلمين والمسيحيين واليهود 
7 1 , /11الل )؛ و كتاب فريتش ١‏ ذاء5ا1]1 .11 ) بعنوان 01115/11171117 10110 15/611 
ل م 10000000 011شزش#[ؤ#زذ2ذ2ذ 12 ( الإسلام والمسيحية 
فى العصور الوسطلى : دراسة عن تاريخ المناظرات الإسلامية» 1930 )؛ ومقالات إيبل (اعناش .له ) 
عن الدور الذى لعبه الجدليون والديانات الأخرى فى تطور الإسلام» كمقاله عن «بحيرى) 
بدائرة المعارف الإسلامية ١ط2)‏ ودحثه الذى نشر فى كتاب 4171 |5!'! مك :«مة/ه«مام[ة .1 المذ كور 
أثئفا.و لني مقال بعنوان ''08نال11أعتصعه<1 عتداعوأتصة اذا كمنا علتصعله2 عحاء نورام ' 
(المناظرات المسيحية ونشأة العقيدة الإسلامية» 1912 ,2319/1 , 24)) وبحث بالمجلد الأول من 
كتاب 15/01115/1:0/1011 الذى سبق ذكره فى مستهل هذا الفصل . 
وعن معنى الآأمة وجماعة المؤمنين كتب نيو ينهويزه ( 326لا تالدع اناعا]1 ديلا .0 .له .0 ) 
مقالا بعنوان ''12ع02م20 علالالقصة صة مقتتتترتآ] ع1" ( الأمة: تناول تحليلى, نشر فى ,14 , 57 
” 
الفلسفة والعلم 
إن تاريخ الفلسفة وثيق الصلة بتاريخ الدين» ومع ذلك فهذا التاريخ يمر حاليا بمرحلة 
تصحيح جذرى يرجع الفضل فيها الى الدراسات الحديقة التى سياتى ذكرها فيما بعد فى 
الفصل السابع عشر.34 من ثم لامجد بين أيدينا عرضا شاملا للفلسفة الإسلامية وإن كنا 
نجد الخطوط العامة لتاريخ هذه الفلسفة والمؤلفات الأساسية فيها فى كتاب دى ميئاس 
( ععكمقدعال! عل .[) 1إدرمده!![/2 4:13:20 (الفلسفة العربية» برن» 1948). ومن 
الدراسات الحديثة الختصرة نذكر الفصل الذى كتبه فالتسر بعيوان ''/إدامه5ه1نطاط عندمجن 1" 
( الفلسفة الإسلامية ) بالمجلد الثانى من كتاب أده /ل! ماله اددطا ,:رأديددم ازا ط ره «,م851 ١‏ تار يخ 
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الفلسفة فى الشرق والغرب؛ لندن» 1953 )» وأعيد نشر هذا الفصل فى أكسفورد ضمن 
كتاب ©4701 1:10 /ع076 الذى يضم مجموعة من أهم دراسات قالتسر عن الفلسفات 
العربية واليونانية. . 

ولعل أوفى المؤلفات القديمة فى ا موضوع هو كتاب دى بوير بعنوان «ءل عارآء 01د 0 
1 377 ع11/جرهد2/7:10 ( تاريخ الفلسفة الإسلامية» شتوتجارت» 1901) وقد صدرت له 
ترجمة المجليزية بعنوان 152711 :مآ نب[رهدم!]::/ط 0 :1115/0 1716 طبعت مرتين آخرهما سنة 
3 ؛ وكتاب هورتن بعنوان 1512715 05 1/درهى2/]10 216 ( الفلسفة الإسلامية» 
4)؛ وكتاب كوادرى بالويطالية بعنواث ©7207 6لاى [76 آطهمت 1]وع ل 11/050716 ها 
الفلسفة العربية إبان ازدهارها ) وترجم الى الفرنسية بعنوان ... ©0706 16[جزمده|::/2 ها 
(الفلسفة العربية؛ باريس» 1947)» ويبد باستعراض عام للفلسفة العربية» إلا أنه يفتقر 
إلمن الوضوح ولايعول عليه؛ وكتاب هرنانديز 11615232062١‏ 0112 .11 ) بعنوان 1115/0146 
0----11500110/ 1050/16 1 46 ( تاريخ الفلسفة الأندلسية:ء 1957)؛ وينتظر 
صدور كتاب أضخم من تأليف وولفسن (7015502 الى .11 ) . 

ونظرا لما بين الفكر الإسلامى والفكر اليهودى فى العصور الوسطى من صلة فلابد 
للباحث من أن يتعرف على الفكر اليهودى. وقد وضع قاجدا! أساس هذه الدراسة 
ومراجعها فى كتابه دمعم 01[ الك عناقيال ع6ةد1زعجر »| ف 711700101101 ( مقدمة للفكر 
اليهودى فى العصور الوسطى» باريس» 1947). ومن الكتب المفيدة فى هذا الصدد أيضا 
التواريخ العامة لليهود والتى سبق ذكرها .35 

وننتقل الآن الى ماكتب عن بعض جوائب الفكر الإسلامى . 

ففى ميجال الأخلاق كتب طالبى مقالا بعنوان '"'8108 وع.]'' (البدع. 0 11 , 3/1 )؟ 
وألف باو ر (83065 .11) كتابا يعنوان 21111 6ا(عىة#يهاى1 ( الأخلاق فى الإسلام؛ 1953 ) 
وهو مجموعة ترجمات لكتابات الغزالى؛ ولدونالدسون كتاب بعنوان 1١‏ 3/4165 
110 :1/5117 ( دراسات فى الأخلاق الإسلامية» 1953)؛ وبمكن الرجوع لمقال «أخلاق ) 
لقالتسر بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ). 

وفى مجال السياسة وضع روزئتال كتابا يعنوانث [2مء أده( سا أزعولاه 71 أمء :امم 
1|071 (الفكوالسياسي الإسلامى فى العصور الوسطى» 1958 ) وهو يضم مجموعة من 
الدراسات عن بعض المفكرين الإسلاميين. 
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وفى الاقتصاد ألف بلسنر كتابا بعنواك ورمع 7مع170- تردراء 17 دعل عمعا ةدم «دمع 011 -رهد] 
0 ( الإيكونوميكوس للفيغاغورثى المحدث بريزون» 1933) وهو عن تأثير هذا المفكر 
الوغريقى على الفكر الإسلامى . 
ومع أن تاريخ العلوم الإسلامية لايزال فى مراحله الأولى بسبب ماتثيره النصوص من 
مصاعب فنية إلا أن ألدوميللى تصدى لدراسته فى كتابه 7616 «هد اه وطهرنه معنه1ندى هرا 
11010 54 071 ( علوم العرب ودورها فى التطور العلمى العالمى» 
باريس» 1938 ) وهى دراسة غير ناضجة وغير مكثملة . ومن الكتابات التمهيدية القيمة 
فى المو ضوع فصول كتبها ماسينيون وأرنالديز (1231062ظ .11 ) فى كتابهما 7 471801116 
© 72061 ( العصور القديمة والوسطى» 7) كبداية لسلسلة تاريخ العلوم ( 11150118 
85 085 868261836 ) التى يشرف على تحريرها تاتون . ومن المفيد أيضا الرجوع الى 
مقال كريعرز الذى نشر بعد وفاته فى 1956/2 , 4اع4©/6 والى كتاب ويت الذى سبق 
ذكره فى هذا الفصل .36 
ومن خلال سرده لتاريخ العلوم فى العالم قدم سارتون عرضا جيدا لتاريخ العلوم عند 
المسلحن تدعمه قائمة ببليوغرافية بما ألفوه فى مجالاته المختلفة» وذلك فى كتابه 
0 1510ل 16 0 1011 (مقدمة لتاريخ العلوم» 1948-1927) فى ثلاثة 
أجزاء يغطى أولها حتى القرن الحادى عشر الميلادى؛ ويمتد الثانى ليشمل القرئين الثانى 
عشر والغالث عشرء بينما يغطى الجزء الثالث القرث الرابع عشر فى مجلدين . 
وبالإضافة الى كل ماسبق هناك بعض الدراسات عن تاريخ علوم بعينها» ومن الطبيعى 
أن تتفاوت هذه الدراسات فى قيمتها . 
ففيما يتعلق بالرياضيات هناك كتاب زوتر (عأنا5 .11) بعنوان 2 11/ه71 1/1217 1216 
“اع 0ك “زه 451701107711611 ( الرياضيون وعلماء الفلك العرب؛ 1900 ) ويضم معلومات 
قيمة يكملها كتاب كانئتور ( 032101 .1/1 ) بعنوان "عل 1ع 1 عدوم 0 «عطانا تتمع لادوم 1/01 
(١‏ محاضرات عن تاريخ الرياضيات» 3ج» 1898-1800) . ولاينبغى أن ننسى 
مقال هارتنر ( 1138:1061 .177 ) تحت مادة « جبر) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) . 
وفى موضوع الفلك والئجوم أصدر اللينو الجلد الخامس من مجموعة مأك ه1امع706 
17110771 © آأثلاء 111أعى بعنواكث 011011116 اكلم ,كأع0/0 "1م (التنجيم والفلك» 1946 )؛ 
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وهناك كتاب لفيراك ١0صةع1‏ .©) بعنوان عناو اناك 716مارم اكه | ة ادقع مم11 
(١ 6‏ مقدمة لعلم الفلك الملاحى عند العرب» 1928 ). 
وفى مجال الفيزياء والعلوم الطبيعية ليست هناك دراسة عامة جيدةغ ولكن هناك عدد 
من الدراسات المتشخصصة لقيديمان (77/160670882 .13 ) ونشرت ضمن تقارير (الجمعية 
الطبيعية الطبية بإرلنجن) (اقا502:16 معطاعوتم اك تلعصطءة امات ةنزنام معل عاطء امع طوع زد 
18 (أ ) فى الفترة 1928-1920 ولخصتها بعض مقالات دائرة المعارف الإسلامية 
كمادتى ( كيميا) و(ميزان»). وقد تقادمت الآن معلومات كتاب 1110[(©(1 1ه 07111116 6[ 
6 (الكيمياء فى العصور الوسطى» باريس» 1893 ) لبرتلوت (]13610,ء8 ./1) . ومن 
الكتب الحديثة نسبيا كتاب 4/7671 ( الكيمياء» 1957) لهولميارد 11015140 .[.18) 
وهو كتاب يغلب عليه الإيجاز . 
أما الهندسة الزراعية فسيأتى الحديث عنها فى الفصلين السابع عشر والرابع 
والعشرين . 
وأما الهبب فمازال الكتاب الوحيد المفصل على الرغم من قدمه هو كتاب لوكليرك 
(18'2ععا .هآ ) بعنوان 4086 أن 1مم لم 6 715/016 (١‏ تاريخ الطسب العربى» باريس» 
6). 
ويعد كتاب إدوارد براوث بعنوان © اع []ءه/7 40010 (الطب العربى 31 والذى 
ترجمه ه. ريئو الى الفرنسية بعل تنقيعحه ونشره عام 1932 بعنواك عطه"نهن 716قع ه111 0[ 
مقدمة سطحية للموضوع. والى جانب هذين الكتابين هناك كتاب كامبل (.2 
لاع امتح" ) بعدران كعم مالعل تابر عط جره ممنرم :11/1 5 الل مالك المعالة مم4 ( الطب 
العربى وتأثيره على العصور الوسطى») 06 )»ع وكتاب إلجود 818000١‏ .0 ) بعنوان 4 
/ر 00 اتاأقلاط 16[ا لانن ماعط [0 «ررهم8751 1م1406 ١(العار‏ ييخ الطبى لبلاد فارس 
والخلافة الشرقية» 1951 ). 
ويمكن أن نتسبين الاتجاهات الحسديثة فى البحث من خلال القوائم الببليوغرافية التى 
تخصى دراسات المتخصصين كتلك التى جمعها بن هررين ( 5تده11- ع8 1لآ) ونذكر 
متها #ت :]عدوت إبار [0 11/0115 776 (مؤلفات ماكس مايرهوف» 44 )) و كاك .ل 
ل ألم “نأك 1ن :0650 416 1/114 ( روسكا وتاريخ الكيمياء ) ونشر بالمجلد 19 من مجلة 
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وإذا انتقلنا الى التاريخ والجغرافيا وجب علينا أن نشير الى ماسيق أن ذكرناه فى 
الفصلين الشالفة والراء38 من دراسات عن هذين العلمين. والى جائب ذلك لوليا الإشارة 
الى كتاب 4 74 (الأرض المجهولة» 4ج» ط2» 1956-1950 ) الذى استعرض 
فيه هينيج ( 11611218 .16 ) اكتشافات الرحالة فى تسلسل زمنى؛ وكتاب ك. مولر بعنوان 
مدمرمه74 (الخرائط العربية» 3ج: 1927-1926 )؛ وكتابى يوسف كمال 
وأحدهما بعنوان [1تزنزوع ا عدعنةريف مه تزه رع ههه 16ادت :7/0111 ١‏ الخرائط الأفريقية 
وا مصر يةء ذج» 1951-1926) و الآخر بعنوأك 71165 '٠لا5‏ 62015 055617161115 "أمأء6 دعلاناء 01 
[أمناع6 4 أت عه ]ررك نف !| جا ع 0710© 171011111116110 ١‏ 1953 ) , 
وفى محال الموسيقى هناك كتاب عآذلاالط ااواطض'لل إن 277/0 4 ١‏ تاريخ الموسيقى 
العربية 1929 32 لهنئرى فارمر 1812617١‏ .11 )؛ وكتاب ©6 هن 7111/5116 ار[ الو سيقى 
العربية» 6ج 1960-1930 ) لد رلانجر ١‏ 0'832180861 .12 ). وكلا الكتابين نظرى بسبب نقص 
النماذج الموسيقية. ولابد أن يرجع الباحث فى هذا الصدد أيضا الى الفصل 17 من هذا 
الكتاب 40 
ولكى نكون على اتصال بالتطورات الجارية فى المجالات السابقة لابد من الرجوع 
للدوريات الممخصصة ل تاريخ العلوع وخاصة 575/» والى القواكم الببليوغرافية التى تنشر 
منذ سنة 1956 فى مجلة الأندلس وتغطى من 1945 فصاعدا)2ء والى 0/5 كاد[ :دمل111 
والكشيات الإسلامى ) الذدى مشمعةه بيرسون وسيقت الإشارة اليه فى الفصل العاشرء 
وخاصة الصفحات-91-142! (التى تتعلق بالعلوم والفلسفة) و279-269 ( عن الجغرافياع؛ 
وكذلك مجلة 4551016 الى سبقت الإشارة اليها فى الفصل العاشر. 4 
الآدب 
التاريخ فى كتاب بيطلا دعنواك © 0ك 1|167/11/6! 7© مالك ( اللغة العربية والأدب العربى, 
باريس» 1952 )؟ ويضم اكقان عبدالجليل عجأهن'ه "اتات [][1] | عل ع "أو ىم مومة' ور 
( ممختصر تاريخ الأدب العربى» باريس» 1946 ) قدرا لابأس به من المعلومات عن ا موضوع . 
وباللغة الالنجليزية ألف جب كتابا تمتازا بعنواك :11/0701 1ك :0/1170 إعاأا 411 
(١‏ مد خل لدراسة الآدب العربى» لندن» 1926 ) وصدرت منه طبعة منقحة سنة 1963 . 
واغناك كقاب نيكو لسون بعنوانث 5انللم ©0717 بورماى 87 نم1 4 ( تار بيخ الأدب 
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العربى ) وهو كتاب زاخر بالمعلومات وجيد التوثيق» وصدرت منه طبعة ثانية فى كمبردج 
)1930١‏ تتضمن قائمة ببليوغرافية . 
وباللغة الإيطالية ألف جابرييلى كتيبا ممتازا بعنواك 02022 هلاقه 1211 ه1أء0 510:1 
( تاريخ الآدب العربى ) وصدرت منه طبعتان آخرهما سنة 1956 عيلانو. 
وباللغة العربية ألف حنا الفاخورى كتاب تاريخ الادب العربى (1951) .42 
وكل هذه المؤلفات تعتمد الى حد كبير على كتاب بر وكلمان المذ كور فى مستهل 
الفصل السابع . 
وقد نهض بلاشير بتدوين تاريخ للآدب العربى يعنوان ع«لاله 111/6 »| عل 1115/0176 
6 يضم كل التفاصيل التاريخية والأدبية الموجودة عادة فى تواريخ الاداب الأوربية 
وقد صدر الجزء الأول منه بباريس 1952١‏ )»ع ويبدأ بالقضايا المنهجية العامة» ثم ينتقل الى 
دراسة الآدب الجاهلى؛ وصدر الجزء الثانى سئة 21964 ويتناول القرن الأول الهجرى. 
أما الأدب الفارسى فقد صدرت عنه أربعة كتب تؤرخ له حتى العصر الحديث» وهى 
كتاب برتلر ( واعاةء8 .1 ) بعنواتث 11610106[ 1271ى ع2 تزه 7570/1 ١‏ تار يخ الأدب 
الفارسى» 1959 )؛ وكتاب « تاريخ الأدب الفارسى والتاجيكى») (براغ» 1956 ) باللغة 
الروسية بإشراف يان ريبكا (518/ز12.[ ) وصدرت منه طبعة ثانية باللغة التشيكية بعنوان 
112781100[ 1240216 4 05/6 جر ««1:1زع 22 ١‏ 1963 )» كما صدرت له ترجمة ألمانية بعنوان 
56 115010 ويقتصر على الآأدب القدى؛43 وكتاب أربرى بالانجليزية 
بعنواك 016 16أها اته]ى "رع امع ]دده1ت (الا دب الفارسى القديم» 1958 )؛ وكتاب بالليارو 
228118:0١‏ .ثم ) وباوسانى 83058111١‏ هلل ) بعنواث 26/510110 لامر 111 دأاعل "م51 
( تاريخ الآدب الفارسى» 1960 ). وكتاب إدوارد يراوك بعنواكن 07 815/0 تبمترء 1ط 4 
2006 ( تاريخ الأدب فى إيرات» كمبردج) 4ج 1930-8 ) وقد أعيد طبعه فى 
1959-6 » ولايزال عملا قياسياء ومع أن معلوماته مضى عليها نصف قرن إلا أنه يضم 
بين دفتيه كثيرا من الترجمات والتفاصيل المفيدة. 
فإذا انتقلنا الى الأدب التركى أمكننا أن نكون عنه فكرة عامة من مقال « ترك ) بداثرة 
المعارف الإسلامية. وقد عرض عباتشى (80715801 .4 ) صورة دقيقة ولو أنها موجزة عن 
هذا الأدب فى كتابه 0 11167016 هأاء4 576016 ( تاريخ الآدب التركىء ميلانو) 
06 ). ومن الدراسات المكميزة هنا أيضسا 75:10017161114 المشار اليه بالفصل التاسع 
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عشن44 والمجلدان الأول والخامس من كتاب الاستشراق 80 المشار اليه بالفصل 
العاف 5 
أما الأدب الإسلامى المترجم فمكانه كتب امختارات العامة ومنها بالفرنسية كتاب 
د رمنجم ‏ 65ط70ه 5ماندها عدبزوءط كتاج 5ط (روائع النصوص العربية؛ باريس» 1951)؛ 
وكتاب 767546 16ع 471/700 ( مختارات فارسية» باريس» 1950 ) وقد جمعه مارسيه. 
وبالاجليزية كتاب جمعه هيللسون (161161555 .5 ) بعنوان دنه م0 4درهزعم/17! ( قافلة 
العطلة الأسبوعية» 1947 )؛ وكتاب جمعه نيكولسون بعنوان 125/6 “0 7:51011015ت177 
عد0”ل ءانه :7061 ( ترجمات من شعر الشرق ونثره» 1922 )؛ وكتاب شرويدر (.5 
10601 )) بعنوان ع[ترمء2 141101111045 ( أمة محمد» 1955) . 
تاريخ الفن 
مع أن تاريخ الفن ظفر باهتمام أكبر ما ظفرت به الاثار كما سبق أن بينا إلا أننا لانزال 
نفتقر الى تاريخ عام وجيد للفئون الإسلامية. ونظرا لآن كتاب ميجوين ( 118608 .6 ) 
وصلاح الدين بعنوان 7/51/1767 4071 /1:1/4ه7/ (١‏ موجز الفن الإسلامى ) قد تقادم ولم 
يعد يتمشى مع التطورات الحديثة فى هذا الفرع من أفرع المعرفة فقد اتجهت النية لتأليف 
كتاب يحل محله ويضم عدة مجلدات يختص كل منها بأحد الإقاليم؛ إلا أن ماصدر من 
هذا الكتاب الجديد قد تقادم هو الآخر وأصبح الآن بحاجة الى كتاب آخر يحل محله. 
فالمجلد الذى كتبه ميجيون عن الفنون التشكيلية والصناعية قد حل محله كتاب دهائد 
( لتقمناطا .ألا ) بعنوان نك 1//1611171120011]/([ إن :8/6:05007 4 ١‏ موجز الفنون الإسلاميةع 
طة3؛ نيويورك» 4061958 والمجلد الذى كتبه ج. جارسيه عن العمارة الإسلامية فى 
الغرب استبدل به كتاب آخر سيرد ذكره فى الصفحات التالية. ومع أن كتاب خوان 
بالأسبانية بعنوان مع15/2711 4776 ١‏ الفن الإسلامى) مدريد» 1949 ) الذي نشر ضْمنْ 
سلسلة 47175 64 ( ج12 2 هو الكتاب الوحيد المفصل بدرجة معقولة حتى الأن إلا 
أنه لايخلو من نقائص فى -خطته ومادته. وقد ألف ج. مارسيه كتابا بعنوان 42 10:16 
1( (الفن الإسلامى» باريس» 1946 )» وهو كتاب جيد على الرغم من صغر حجمه. 
كما كتب ويت مقالاا ضمن كتاب هيوج بعنوان 1710711116/ ]© 1.1471 ( الفن والإنسان» 
8 )؛ وكتب سورديل تومين عن تاريخ الفن فى موسوعة البلياد ( /تك 6016 6102ه::87 
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وباللغة الألمانية ألف كونل (١اعمطن؟1‏ .15 ) كتابا بعنوان 5|475[ دعل 154ل 2216 ١‏ الفن 
الإسلامى» 1963)؛ وألف للامبرت كتاب 4ط كاتمل 671ل أيه اه انه ةاتالاكلات7 ع4 
1ط 5/1 1نرع6م ( الفن الإسلامى والفن المسيحى بشبه جزيرة أيبرياء 1958)؛ وألف 
جلوك (عاء10© .11) وديز 10162١‏ .8 ) كتاب 5|115 دمل 1/151 216 ( الفن الإسلامى) 
ط2) 1929). 

وهذا النقص الذى نعانيه فى الكتب التى تؤرخ للفن الإسلامى بعامة يمكن أن نتغلب 
عليه الى حد ما بالاستعانة بالتواريخ الإقليمية وعلى رأسها كتاب ارثر بوب (.17.لل 
م20 ) بعنوان الى اتن 1د "روط زه بإونام:5. 4 ( عرض شامل للفن الفارسى» نيويورك) 
1939-8 ) ويقع فى ستة مجلات نشر لها كشاف مستقل (لندن:» 1958) وهو عبارة 
عن مجموعة رائعة من الوثائق» إلا أنها لم تستلهم جميعا بالقدر الكافى. وهناك أيضا 
سلسلة بعنوان 752071126 475 ( الفنون الأسابئنية) صدرت فى مدريد فى الفترة 
1962-6 فى 18 مجلدا يهمنا منهاانجلدان الثالث والرابع. والمجلد الثالث بعنوان /2/ 
الى ,5ت 7:0/100الك 05| ه151[ أوتتفتروطظ ودانلم 4/6 ( الفن العربى الأندلسى فى 
عصير الموحدين : فنون المستعربين» 1951 ) وهو من تأليف جوميز مورينو (.11 
مع01]-دع ج00 )؟؛ ولجلد الرابع عنوانه مزء كبلط 116 ,اععماة مالم ,عه تاماك عاسم 
(فنون الموحدين والمدجنين» 1949 ) وقد كته توريس بالباس ( 8015685 102565 ..[آ) , 

ولاينبغى إغفال الاثار وماكتب عنهاء وقد سيق الحديث عنها بالفصل الثامن . 

وفى بعض الكتابات يتداخل تاريخ الفن مع التاريخ بمعناه الواسع. ومن الأمثلة على 
ذلك مقال كوئل بعنوان "151832 122 71انتاقكاآ70/ هنا اقم يكل" ١‏ الفن والر وح الشعبية فى 
الإسلامء 1 ,1 , [/17)» وكتابه بعنوان /أء/[! تعناءدنطام به -بعل «طايضا مدني تع ١‏ الفن 
والحضارة فى العالم العربى» هيدلبرج 1942)؛ وببحث جابرييلى بعنوان 12025ء:ه0" 
'عاقاء12551ء عاتنة'[ أع عتننة161! 12 عتامء ( العلاقة بين الأدب والفن الكلاسيكى ) الذى 
سبقت الإشارة اليه؛ 47 وبحث إتنجهاوزن بعنواث مذ صم ذاه روعام]آ ممه ممنأأع600م1"' 
'"'تنث 11ة151 ( التكامل فى الفن الإسلامى ) وقد نشره ضمن كتاب لابه انا 
»1ه /المشار اليه فى مستهل هذا الفصل» وكتابه #,مع787] ( الجواد وحيد القرنع 
واشيطن» 0 )؛ وبحث جج. مارسيه بعنوأن 1ه'! 085 5ع11128 065 65]100نان 3]'' 
''21015011082 ( قضية التصوير فى الفن الإسلامى» 1932 ,11" , :8020110 )؛ وبحث 
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ماسينيول بعنوان "51820]'! ل 5ع1[زناعم قع0 عناوادتاعة 100أودأاة6: عل وعل26010 5ع[ 
( أساليب التعبير الفنى عند الشعوب الإسلامية» 1921 ,11, ©نتنز5 ) . 

وهناك مجموعة من الدراسات تتعلق بأفرع معينة من الفن. ومع أن بعض هذه 
الدراسات من الأهمية بمكان إلا أنها جميعا لاتخلو من فائدة. ففى مجال العمارة مثلا 
تركر الدراسات المهمة على دراسة هذا الفن فى أحد أقاليم العالم الإسلامى دون غيره. 
ومن الأمثئلة على ذلك كتاب ج . مارسيه بعنوان الع اع0'00 710016ألاكاةةة ©"لالع 16 1ن/ء "هنا 
( العمارة الإسلامية فى المغرب» 1954 )؛ وكتاب تيراس بعنواث 111572710-771©1)11501/6 1.'874 
عاءفاى 1/1116 ناك 65 1ع 071 065 ( الفن الموريسكى منذد النشأة حتى القرن الثالث عشر 
ا ميلادى» 1932 )؛ وكتاب كريزويل بعنواث 71إنزع تزه ع«لااء »!ءلم :7 ةادنتاا 171 
(العمارة الإسلامية فى مصرء 2ج؛ 1952 ) وقد خصص الجزء الأول منه للفاطميين؛48 
وخصص الجزء الثانى 1959١‏ ) للماليك البحرية . ويكمله كتاب أوتكور وويت والذى 
سترد الإشارة اليه فى الفصل الحادى والعشري. ‏ 49 

ومن الدراسات المفيدة أيضا كتاب كريزويل .12ل ع«رمزوط نسهأ5[ :1 5ه 1م107 
0 ولالتحصينات الإسلامية قبل 1250م2 1952)؛ و كتاب جولفن ©71105016 1,2 
(املسجدء 1960). ويقوم كل من هيل (2.51111) وجويبر حاليا بإعداد دراسة عن 
العمارة الإسلامية وزخارفها. 

ولعل أهم ماكتب عن أفرع الفن الأأخرى كتاب كونل 161710151 © :15/017150 
(المنمئمات الإسلامية.؛ 1925)» وكتاب دعاند دامع :7ه [ول8ة “ره )وهط10ه 2 4 
5 2620211 ( دليل الفنون الزخرفية الإسلاميةء ط4» 1944 )»2 وكتابا ارثر لين 207 
هآ ءقنوره| ك1 ١‏ ا خرف فى العصر الإسلامى الأول» 1947 ) و بزرع )مط ع711ته|؟1 1.0167 
(الخزف الإسلامى المتآخرء 1957)» وكتاب إتنجهاوزن 5011/18 405 ( التصوير العربى » 
02 ). 

و ور دمان «طقتصل:8 .1 كتاب بعنوان ‏ ع أتردرع 011127[ ع1أءى1[ه 0:11 «رعءن[ (١البسط‏ 
الشرقية» 1955) . وهناك كتابان عن صناعة الكتب أولهما 8200/6 15147716 77:6 ( الكتاب 
الإسلامى» 1929) لتوماس أرنولد وأدولف جرومان» و 08ط #ادنطه/4 261 (الكتاب 
العربى» 1946 ) لبيدرسن 260615617١‏ .ل ) , 

ولاينبغى الاكتفاء بما أوردناه من دراسات» بل لابد من الرجوع الى الفصل الخاص 


1/5 


بالآثار فيما مضى والى الفصول التالية التى تتناول ممختلف العصور والأقاليم الإسلامية. 

وقد انسهج ل. ماير نهجا جديدا فى الدراسة بكتابيه 17617 2010 كاعع فاع دل 1517116 
5 (المعماريوث المسلمون وأعمالهم» جنيف» 1950) و ننه كعنرمء 7/000 ع111زهاى] 
5 177617 (فنانو الحفر على الخشب من المسلمين وأعمالهم؛ 1958 ). 


هوامش 

اجدر عن ذال يلال فى نضيية اتعراء عاد 1068 

2 صدرت الترجمة العربية للكتاب تحت هذا العدوان» ترحمة عبدالعزير توفيق حاويد» وراحعه عبدالحميد العبادى» ولشرته مكتبة مصر 
بالقاهرة سئة 1956 . ( سلسلة الألى كتاب» 2# ), 

3الخصارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى؛ وقد ترحمه الى العربية د, محمد عبدالهادى أدو ريدة ونشرته -لجدة العاليف بالقاهرة , 

“لللاحظ هنا أنه يخاطب القارئٌ الأوربي؛ وس ثم يهمل المؤلفات العربية وهى الأساس بالدسية لدارس الفقه الإسلامى , 
صدر مترءهما الى العربية مهدا العنوان» ترجمة وتعليق حسن حبشى» نشر دار المعارف بالقاهرة سدة 1967 ضمئن سلسلة المكشبة 
التاريخية . 

6جلدان 13 و4 نتسرا سة 1948 .وقد وقع خطا مى ذكر أرقام امجلدات فى الأصلء فذكر رقم [1 بدلا من 9 . والصواب ما 
أثبتناه , 

بين الى كعاب 15/6117 /4 1/1061[ الذى سيرد ذكره تحت عدوان «المناخ الشقافى » فيما يلى من هذا الفصل , 

لزي ارككنات الى جين امون لقان ا نتكه موسي عرسا 00 امه وقوه امه قو وباي و تنه ناكف لازو صر 
بالقاهرة سبة 1960 . 

"تر عل الات الج الدريخة م مينة قرم تكن وو انيد ونين الات ون رك م اللو ادر ةي 110958 

0 وصدرت الطبعة الثالغة منه عن مكتبة النهصة المصرية بالقاهرة 19629 ) "كما درت منه طبعة أشرى سنة 1970 , 

| 
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تحت عبواب و المصادر». 


كتاس اعتداق الإسلام والجرية فى صدر الأسلام. 


قيس و اوبات الللد انرا 
أنى عدا الفصل تحت عدرانك ٠‏ الشريعة. 
900 


6ق عتران «الفني الغرس. 


16 


17 فى آخر الجرء الخاص بالتاريخ العام والتاريخ السياسى . 


18 1 2 : 5 
عبد الحديث عن التجارة فى هذا الفصل » وهو كتاف طون هر را مخغص بن لمعمرز عمز غرف منلص» . 


2 أنشر الكعاب بالعربية بهذا العنوان , 


لتر حمه الى العربية محمد كفائىي وأحرون؛» وراحعه يحيى الخشاب) ولشرته مكشة عيسي البابى الحلبى بالقاهرة سنة 58ل 


“كت حمه الى العربية يهذا العنوان كل من محمد يوسفب موسى وعلى عيدالقادر وعبدالعرير عبدالحق» ونشرته دار الكسس المديئة 
(طللك: وه9١.‏ 


نفس هذا الفصل ضمن موضوع ( الفقه», 
24 رييب إلى الدررية سهنة مقظن دازة وقري النمانى المجكريم :وود ريد كيه دونه الشرية بالتافرة ننه 1958 . 


لكبالقسم الأول ضمن موضوع (التواريخ والمراحع). 


سن 1 
فزن سيف 
26 


جارديه؛ أما المؤلف المشارك فهو ج. قمواتى. 


2>ترحمه الى العربية أبو العلا عفيفى ونشرته لجنة التاليف والترحمة والنشر بالقاهرة ( 1956 ). 


0ن عنوان ( ألحياة الديئية:. 


| دنمت عران وسلاجقة الشرق», 


نمت عنوان ( الحياة الدينية ,١‏ 


3ترحمه الى العربية وعلق عليه حسن إبراهيجم حسن وعبداغيد عابدين وإسماعيل التحرارى ونشرته مكعبة النهضة المصرية بالقاهرة 


و(ط2: 1957)., 


4 عنوان والحياة الديتية ). 


35 بنفس هذا الفصل تحت عسوان ١‏ الحياة الأسرية؛ الرق» الدين» الأجماس 4. 


60 وان «التقنية والحرب » والكنات المشار اليه هو 1©/1/1/01/65 3مك ©/نك 6116م 151016 ادا 


ترج ان العرنية عه شوقى وراحعه محمد عبدالحليم العقسى ونشرته مؤسسة سجل العرب بالقاهرة (1966 ), 
“تنمت عنوان والحوليات). 


ريه الى العربية حسين نصار وراحعه عبدالعزيز الأهواني ودشرته مكتبة مصر بالقاهرة (1956 ). 
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يت صوان «الحياة الثقافية والأدب والفئون ). 


4 0114 المذكورة تحت صوان ١‏ الدوريات » بالنصل العاشر, 


7 
ل مناك عدة تواريح للادس العربى صدرت باللعة العربية بذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ماكتبه جورجى ريدان ومصطفى صادق 
الرافعى وشوقى ضيف, 

63 رصدر ت له ترحمة امجليزية بعنوان 2٠/ا‏ ]مآ 071]411 !ل 0 3/0/٠‏ 7/ ودوردريحت»ء هولمده 1968 )» وهو فى الحقيقة 
لايقعصر على الأدب الفارسى القديم؛ بل يمتد ليشمل الآأدب حتى أوائل الستيتيات ولو بنصورة ممختصرة . وباللغة العربية قدم أساتدة 
الدراسات الإيرائية بالجامعات المصرية إسهامات عديدة؛ فللد كحور إبراهيم الدسوقي شتا كتاب بعنوان مطالعات فى الرواية المارسية 
المعاصرة (هيئة الكعاب» 26 وكتاب الثثر الفنى ( هيكة الكتاب؛ 0002]|] ) وهو ترحمة عن الانجليزية لكتاب حسن كامشاد 11.١‏ 
6 ,11056ها تون , ع "نااك "عالط مون 27 ابن اى "رت 2 [رارت ]1/40 ,1211151120 ) , وللدكتور السباعى محمد السباعى 
كثاب | لنثر الفارسى مدل الشأة وحتى العصر القاحارى (القاهرة؛ دار الثقافة, 12978 )؛ وكتاس الإسلام فى إيران وهو ترحمة لكعاب 
طرورشفسكى . وهناك كتاب بعنواك اللعة الفارسية؛ دبحوها وأديها وبلاغتها وقد ألفته ممجموعة من الأساتدذة هم د, عقاف زيداك؛ د., 
نورالدين عبدا لمع د. محمود قشطة؛ د. يوسف صلاح الدين, .وكتب د., عسدالسلام فهمى كتيبا مفيدا بعبوان تاريخ اللغات 
الإيرانية ( القاعرة» 1972 ). وللد كتور سعيد عسدالمؤمن دراسات عديدة فى هذا المجال مها كتابه عن المسرح الغارسي . كما أسهم د. 
عبدالبديع جحبعة بالعديد من الدراسات فى الآدب الفارسى المعاصر, وستر د. مبحملك تلام الدين متنصور العديد من الدراسات معها 
كتاب تاريخ إيران بعد الإسلام (القاهرة, 989 1 )» وهو ترحمة عن الفارسية لكتاب عباس إقبال آشتيائى؛ ويغطى حقبا طويلة من 
عسدالوهاب علوب عدد من الدراسات والبحوث فى هذا المجال؛؟ مها رسالة الذكعوراه بعبوان /701١١6/‏ /50010 471 ىع ”1 7/16 
194 10 1900 771*011 (الرواية الاحتماعية فى إيران من 1900 الى [[ 94 [» رسالة دكتوراه نوقتت دحامعة ميتشيجاب» آن آررء 
الولايات المتحدة الأممريكية» يوليو /58١)؛‏ التيار القومى فى الشر الفارسى من 850 ! الى 1906 (رسالة ماحستير نوقشت بككلية 
الآداب, حامعة القاهرة؛ يوئيو 1983 )؟ تاريح الجريرة العربية والإسلام ( ترجمة عن المارسية لكتاب تاريخ اسلام تاليف على أكمر فياض»؛ 
للكتاس» 1993 )؛ الواعد (معحم فارسىسعربى» لونجمان: 1996 )؛ معحم الآثار والادياث ( معجم انجليرى- فارسى عربى» دار الأمين» 
6 ))؛ نون والقلم ( ترحمة عن الفارسية لرواية إيرائية نفس العسوان للكائس حلال آل أحمد» معد للدشر)؛ المارسية قواعد ونصوص 
(1990 )؛ ومن بمحرث علوب فى مجال الدراسات الإيرانية «إصلامم اللغة فى إيراف معد العهد الدستورى وحتى الشورة الإسلامية 4 ( محلة 
كلية الآداب» حامعة القاهرة؛ 35 ( ديسمبر 1991 )؛ ١‏ البداء القصصى فى أدب الشتطار : المقامة العربية والفارسية والبيكارساك الأسبابى 6 
ل( محلة كبلية الاداب» حامعة القاهرة؛ 51 (مايو [ 192 )؛ وببحث بالالمجليزية بعنوان 0] 19562681011 101111121 11411211 1116" 


'/111 11011 506181 110022811اكآ[ ومجلة الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة 9 19909 )2 «أهمية الكتابات الأدبية الفارسية التى 
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كتبها يهود») (مجلة الدراسات الشرقية حامعة القاهرة» 3 ( 985 1 ) ٠:‏ الشعر المارسى : المشال والوائع والذات» ( محلة كلية الآداس؛ 


حامعة القاهرة» 3/35 (يوليو 1995 )؛ والرواية الساريحية القارسية » ( محلة كلية الآداس؛ حامعة القاهرة» 3/58 (يرلير 


٠06‏ علوب). 

4 عنوان وآدوات البحث فى التاريخ التركى القديم )ع والكتاب المشار اليه هر 7742/77671/04/ا ”1 66 أ 117 أو ماه|21. 
ل عوان « التواريح والمراحم . 

46 


ترحمه الى العربية أحمد محمد عيسى (دار المعارفب: 958 [ ) , 


عن عنوان و الحياة الثقافية » بهذا الفصل , 


قم د, عدالوهاب علوب بترحمة الحرء الأول الخاص بالماطميين واللأشخشيديبى ترجمة كاملة وسيشم نشره قريبا, 


2 يشير الى كعاب 1176ان) 1ه 05 65 .]( مساحد القاهرة ) المذكور فى الفصل الحادى العشرين تحت عنوان التاريح». 
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القسم الثالث 


ببليوغرافيا : 
غرافيا تاريخية 


الفصل الرابع عشر 
الشرق الأدنى والجزيرة العربية 
قبيل ظهور الإسلام 


الشرق الأدنى ( باستثناء الجزيرة العربية ) 


إن تاريخ العالم الإسلامى هو فى جوهره تاريخ الصراع بين بعض مواريث امجتمع العربى 
الذى ظهر فيه الإسلام ومواريث عدد من مجتمعات الحضارة القديمة التى فتحها المسلمون 
والعرب . لدا فلابد من تقديم نبذة عن هذه ا مجتمعات قبل تناول تاريخ الإسلام نفسه. 
وسنتناول العرب والجزيرة العربية هاهنا بشكل أكثر تفصيلا نظرا لإهمالهما فى الأعمال 
الكبرى التى تناولت العالم القديم؛ ومع ذلك فإن هذه الأعمال ضرورية للتعرف على 
المجتمعات الأ خرى المعنية. وهذا ليس معناه أن تاريخ الإسلام يقوم على الأساس العردى 
وحدهء ولابد من إبداء بعض الملحوظات عن أوصاع الشرق الأدنى ودول المتوسط عامة 
قبيل الفتح الإسلامى . ولادد فى الوقت نفسه من العاكيد على أن الفجوة التوثيقية التى 
تفصل بين القرن السابع -الذى تتوفر لدينا المعلومات عنه من شلال المضادر البيزنطيةفت- 
والقرن التاسع -حيث بمكن أن نبدأ فى الاستعانة بالمصادر العربية- تجعل من الصعب 
إعادة تنصور تاريخ تلك الحقبة على وجه الخصوص . ومصر هى الاستثناء الوحيد من هذه 
القاعدة؛ ويرجع الفضل فى ذلك لأوراق البردى؛ إلا أن وضعها الاستثنائى يحول دون 
تطبيق ماتلا حظه فيها على سائر الدول تلقاثيا . 

والأعمال الرئيسة التى يمكن الرجوع اليها لدراسة الشرق الأدنى من القرن الخامس الى 
القرث السابع هى : 

الأفبراطورية الشامانية 
لايخفى على القارئٌ اليقظ مايتميز به كتاب كم/ ؟10م؟ (دلالا .العقلمع د21 .م 


153 


5 (إيران رف حكم الساسانيين» ط2» كوبنهاجن وباريس» 1944 ) من فجوات 
حادة فى التوثيق؛ ويقوم الكتاب على مادونه كتاب الحقبة الإسلامية ممن تلونت رؤيتهم 
لتاريخ الفرس القديم بمنظورهم الجديد. ويجب أن هضيف اليه كتاب ييجوليفسكايا ١1.(‏ 
)17١. 8‏ المتر جم الى الفرا نسية تحث عنوان عدبته معناره”1 أماة'| عل وء|1ؤا 1.65 
6 © 201/6 7001/6 ( مد نالدولة الإيرانية فى عصر البارثيين والساسائيين») 
باريس»: .)١95*‏ والذى يأخذ فى الاعتبار المصادر السريانية التى تتناول تلك الحقبة. 
وانظر أيضا كتاب جيرشمان ( تللقصتطاةططات .1 ) بعنوان 715271 6 65«أع 011 دعل 17011[ 
(إيران منذ البداية وحتى الإسلام» 1 )؛ وصدرت ترجمته الانجليرية بعنوان 7/67 
0011/51 1ه |5[ 16[ 1١‏ 117165 أو ارهظ ع1 :70 ( إيران مند أقدم العصور وحتى الفتح 
الإسلامى) 4 ). 
الامبراطورية البيزنطية 

يمكن الرجوع الى كتاب أستروجورسكى ((080:080181 .0 ) القيم بعنوان 
5 504 671 6/1 111115 امتتزط عمل 0650710116 (١‏ تاريخ الدولة البيزرنطية ط2, 1952)؛ 
وكرجمته الفرنسية بعنوان “15101 |054١‏ /)؟ وترجمته الانجليرية بعنوات 07 815107 
6 0111116 76/ ( تاريخ الدولة البيزنطية؛ 1956)؛ وله ترجمة إيطالية (1956). 
و 0 جع أيضا لكتاب بايبر 22065١‏ .8 ) بعنوان ©6«إدر:15:1 711::6ه2دز8 »77 ( الامبراطورية 
البيزئطية» 1925 والطبعات التالية)» وكتاب باينز وموس ( 211055 210 83/865 ) بعنوان 
01 ]|0 001 11ر8 اكاك ٠0‏ 1ر0 زان )1711001 لل .812011/11/171 ( بيزئطة : مقدمة عن حضارة 
الرومان الشرقيين؛ 1948 ). وقد نجد المعلومات المهمة عن الوضع الديئى فى كتاب 
مواع» ٠‏ مل 1م8151 الذى نشره كل من فليش ومارتان 1041113١‏ ,/ا ,عطء1"!1 .فى باريس» 
64). والمجلد الرابع بعنوان ما 01و06 عل «رمأاعءات 0 717600056 ع 77071 10 26[ 
0 ( تاريخ الكئيسة منك عهك تيودوس ان انتحاب ج ريجورىق الكبزر) الذى دونه دو 
د يول (110116طة.] ع0 .1 ) وآخرون عام 7 والمجلد الخامس بعنوان م! م“,زمع06,6 
للم عناع اوتنه نإ ات كن 'لن و8 كامات دن| ,07100 ١‏ ج ريجسورى الكسمن: : دول البرابرة 
والغرو العربى ) الذى دونه بريير ( 81611617 سآ) وإيجران (“الهنعاخ .16 ) عام 1938؛ وعن 
أرميتيا وجورجيا انظ ركتاب -جحروسيه ( أع01055 .ك[ ) بعنوان 05 71اع 071 كمأ ,ع أارة نلف مل عراماوال] 
7 0 ( تاريخ الأرمن وجذورهم حتى عام 1071» 1947) وكتاب ألن (2ع1الة .12 .8 ./0[) 
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بعنوآن عاجرهوهء2 برمنعرمء 0 176 0 077 4 ( تاريخ الشعب الك جىء 1932 )؛ ودراسة 
أقاليم الاأمبراطورية البيزنطية التى أوشلك العرب على فتحها لاتقل أهمية عن دراسة 
تاريخها بصفة عامة وعن دراسة حكومتها المركزية. وهى مهمة غير مجدية فى حالة الشام 
التى ستلقى عليها الدراسات التى تجرى حالياً فى باريس كشيرا من الضوء؛ وعن مصر 
بصفة خاصة انظر كتاب جونسوك (101125072 ,0 اللم) وا وست (11/6860 .1) بعنوان 
2ك 16 :لاه 81720711116 ( مصر البيزنطية : دراسات اقتصاديةء 1949 )2 
وكتاب هاردى (/إ2]310 .18) بعنوان 1تلاقظ :77151141 ( مصر المسيحية» 1952 )) وكتاب 
بل 8611١‏ .11 ) بعنواك 007/65 ه47 6 10 ادع 0 116 ع انمدعال :701 اتزبرع 2( مصر 
من عهد الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى» 1948): وعن شمال آفريقيا انظر كتاب 
جوليان (01168[ .لخ .0) ) بعنوان 0م اك 47116 06 77151016 ( تاريخ شمال أفريقياء 
الطبعة الثانية» امجلد الأول» وأعاد كتابته كورتوا عام 1951)؛ وبالنسبة لصقلية وجنوب 
إيطاليا فبالإضافة الى تواريخ إيطاليا العامة كالمجموعة الحديثة بعنوان 70/112 5/014 
(١ 4‏ التاريخ السياسى لإيطاليا ) التى نشرهاا. سولمى ( ميلانو) 1955-1938) فى 
اثنى عشر مجلدا فالدراسات التالية لاتزال كافية: كتاب ديل بعنوان «لاى 1065 
زازع د10 عل هالع نمدط 15نهك 11:6 7تصتنوط 00113512110 ( درامسات عن الإدارة 
البيرنطية:» 1889)؛ وكتاب هارتمان بعنوان عل ه/ع لوم “برج 7ع عا تزع لتكت 1لا 
01 171 1411| | لتر لا 1( 1[ 2011111115( أبحاث عن تاريخ الحكم السعريط لؤيطالياء 
9 ). 
أسبانيا والقوطيون الغربيون 

عن هذا المو ضوع انظر ا مجلد الثالث من كتاب 410تردطظ مك 281160 ( تار يخ أسبانيا ) 
الذى نشره ميننديز ييدال 21021١‏ 2ع600مع11 .1 ) . 

الجزيرة العربية قبل الإسلام 

إن دراسة الجزيرة العربية قبل الإسلام تقع على كاهل المؤرخ المسلم لا مجرد أن معرفتها 
تمثل مقدمة لعمله: بل لأن معرفة امجتمع العربى القديم يحدد معرفة المجتمع المسلم نفسه 
بصورة أكبر ثما هو معتاد بالنسبة لسائر الثقافات . وعلى الرغم من التناقض الظاهرى الذى 
دحعرض ب سرك لحرن و ولي اريم مر جح اللخ براي كا العرربية فين 
الإسلام يعد ضروريا لفهم النصوص الدينية الإسلامية فالمسلمون دائما ماينظرون الى 
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العصر الجاهلى باعتباره العصر الذهبى للعرب حيث ازدهرت فيه مناقب الجنس العربى 
لدرجة لم تتكرر منذ ذلك الحين. ومع أن الإسلام حرّم كثيراً من عادات الجاهلية إلا أن 
هناك العديد من سمات المجتمع الوثئى القديم استمرت بعد زوال الوثئية. والإلىام بهذه 
العادات له أهميته . ولاتقل عنه أهمية معرفة العادات التى عارضها النبى . 
وقد طرأت على معرفتنا بالجزيرة العربية قبل الإسلام تعديلات حالياً نتيجة لاكتشاف 
عدد لابأس به من النقوش ضمن الاستكشاف التدريجى لأرضها. وقيمة هذه النقوش 
ضغيلة فى مجملها عدا مايتعلق منها بجدوب الجزيرة» إلا أنها فى مجملها تكتسب أهمية 
كبرى نظرا لندرة المعلومات المستقاة من مصادر تراثية يأتى معظمها من خارج الجزيرة. 
لذا فالروايات العامة القديمة ذات قيمة محدودة حالياء ولو أنها ينبغى أن مجمع فى دراسة 
أحدث . 
تنقسم النقوش فى العادة الى أربع مجموعات : نقوش حنوب الجزيرة العربية» ونقوش 
وسط المجزيرة العربية ( وتسمى الشمودية ) والنقوش الشمالية ( الصفوية) ونقوش الحدود 
مع الشام وبين النهرين (النبطية)., ويسةيخدم الأآنباط ألفبائية خاصة بهم ( تنتسمى 
للارامية ) قدر لها أن تصبح الألفبائية العربية القديمة» فى حين أن الشموديين والصفويين 
كانوا يستخد مون الألفبائية العربية الجنوبية بلهجة شمال الجزيرة العربية . ونجد النقوش فى 
كعاتن (7 1 0111/1111 ]17151371 0072115 ١‏ مجموعة النقوش السامية ) الذى صدر منه 
ستقة مجلدات لنقوش جنوب الجزيرة العربية (الجرء الرابع 9--1932) ومجلد أول 
للنقوش الصفوية ٠‏ الجر ء الخامس 1951-1950 ) . كما مجدها فى ء!أدرء”و درغ 'ل هزه "مدق ]1 
6 (مجموعة النقوش السامية) الذى نشره كليرمون جانو وشابو 616110011١‏ 
001 ,ل و81 0011116) ) فى سبعة مجلدات 1950-1900١‏ ). وهناك مقال لليتمان بعنوان 
ام 11511 علألول50 ع1" ١‏ النقى ش الصفو بة ) ضمن كتاب [0 15نم نون اط “راو 
1909 عالق 904-05[ برأ مأروى مز عجرم ف ألء محظ اوم زعو أمعوطء ل سنرر[] رمام مجم ما 
53 7051011 إصدارات جامعة برينستون» البعثات الأثرية للشام فى الأعوام ,1009 
4 .1905؛ لايدنء 73) يرحع اليه كمقدمة. ويضاف اليه كتقاب وينيت 1:١‏ 
اأعتتم /18 ) بعنوان ‏ 007ل (ارم'ث نرم[ 1جرأ م 50/115 (نهقوش صفوية من الأردن» 
8 ). وقام ان دن براندن 19509) بجمع النقوش الفمودية:» إلا أن شرحه لها يحتاج للمراجعة 
فى ضوء ماورد لدى ريكمان فى مقاله ''7ع8120006!) عتمعاامم بل ع«ناقع امم ماعموسيم ا 
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( جوائب جديدة للمسألة الفمودية, 5-17 .مم ,1956 ,/ , 57). وعن اللغة انظر كتاب 
كاسكل بعتوان 075[ نآ 114لا 67ز/أآ ١‏ كولونياء 1954). ولمن لديهم إِنام باللغة 
والخخط هناك مقدمة عن نقوش جنوب الجزيرة العربية فى كتاب كونتى روسينى (01ده© .0 
ا بعنوان 1931 ,مع :جره تع آجره كفلعاره أل رع 1م وعنطم م مالو نموم راح وهو يقدم 
افيا نصوص القدماء عن موضوع الجزيرة العربية؛ ويعتبر كتاب ريكمائنز ( 5/885 .1) 
بعنوان ‏ 5ملال1056111//1اى 5 107115 65آ ( أسماء الأ علام عند الساميين الجنوبيين ) ذو 
الغلائة مجلدات (1935-1934) مفيذا للغاية فى هذا ا موضوع . وعن النقوش النبطية انظر 
الأعيوبال الع سستتسيش السهينا بعد قليل. وهناك أيضا كتاب لماريا هوفئر بعنوان 
1 1 1 111111011111101 ( نحو لغة الجزيرة العربية اللجدو بية القديمة» 1943 ). 

وعلى الرغم من أهمية آثار جنوب الجزيرة العربية المعرضة للزوال تحت وطأة الضارة 
الحديئة إِنْ لم يتم إنقاذها فإن الاستكشاف الأثرى الشديد الصعوبة لأرض الجزيرة العربية 
لم يبدأ يعد . انظر كتاب بوين وأولبرايت (]اع1رطايم 15 ./18 ,لع8013 ريع 8 ع1 .8 ) بعنوان 
2 5011/7 11 5 0 ((الاكتشافات الأثرية فى الجزيرة العربية 


0 ل 9 ينبغى الإشارة لكعاب الإكليل 


للهمدانى العالم الجغرائى والمؤرخ» وقد تم العثور حتى اللآن على مجلداته العالية: المجلد 
الأول قام ببشره لوفجرين ( 5عنع1ةآ .0) فى 15ا2 انفرع تارهلا مسمتمدصماع وععذااه1ااز8 
(1954) قاقم011ؤمنا عقزوع8؛ واجلد الثانى غير منشور؛ والمجلد الثامن قام بنشره كل من 
أنستاس مارى وكارم (بغداد 1931) وقام بنشره ا فارس 251206]017١‏ ,29115 .لث .آز 
[1940 .002رهماآ أعمة ممخاععم !8 ] 7/711 برواعرة المادرة 011 ) وترجمه الى الانجليز لَه عبرت عنوان 
لم [أانث إن 47171101115 7776 (آثار الجزيرة العربية اجنو بية» [8]ئ1ء011 51111061011) 
(0002,1938مآ كمة «ماععم ,111 .قاردع)؛ واجلد العاشر قام ببشره محب الدين الخطيب 
(١القاهرة؛‏ 1949 ). وهناك أيضا كتاب .حديث بالروسية كتبه لوندين (0018لاءآ الل ) 
بعنوان 1171© © 1[إتدا3 1716 111 أطت 4 [50:/1 ١‏ جنوب الجر يرة العربية فى القرن السادس» 
موسكو وليننجراد» 1961). وعن آلهة الجاهلية انظر كتاب الأصنام لابن 
الكلبين + الطيعة الغانية لزكى :بالقنا 19249 وقرسيضه الآلاتية لكليفكه رو تمر 
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11:6 8001 ,تعععطوووه1-عاءم 111 .1 )» وترجمته الانجليزية لفارس , كامك1 "زه‎ 1941١ 
ولم يعد يمكن لنا الاعتماد بنفس القدر الذى أبداه أسلافنا على العلومات‎ .)02 
المستمدة ثما يسمى بالشعر الجاهلى» فقد شكك طه حسين فى مصداقيته فى كتابه فى‎ 
الشعر الجاهلى ( 1926 ). إلا أنه لامكن رفض هذه المعلومات فى مجملهاء لآن نفس هذا‎ 
الشك ناتٌ عن الطابع المحافظ الذى يميزها شكلاً وموضوعا؛ انظر كتاب بلاشير بعنوان‎ 
. ) اهم ع ننه ءة]:| ها 46 7715016 ( تاريخ الآدب العربى‎ 

وللمعلومات المستمدة من الدراسات الإثنوجرافية المعاصرة أهمية خاصة فى هذا 
المقام . 

ومن كلتاب كوزان دى يرسيقال (التباععنع5 ع0 0205515 لك ) يبعنواك لاي 501كىط 
6 010111 410865 دعل عزه 15 (مقال عن تاريخ العرب قبل الإسلام ) ذى 
الغلاثة مجلدات (1849-1848) الى كناب جويدى (0101© .1) بعنوان © 5/014 
1/1 01 © 6أأه 7116[ وطل لم أأوء0 :الات ( تاريخ العرب و 0 تهم سل 
محمدء 1951) كان التاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام موضوعا للعديد من 
الروايات التى تعتبر مقالات «عرب ) و«عرب (جزيرة ال) الواردة فى دائرة المعسارف 
الإسلامية 9(ط2) وفى مقال ى. مبارك (201068:7280 .لا ) بعنوان 6 قالع ره 1م 
'0-5621]110نة ع1ام01501108:2 ( عناصر ببلوجرافية جنوب الجمزيرة العربية؛ , 21/ 
15 263097111 ) دليلا لها. وهناك ملخص حديث لموسكاتى نمجده فى كتابه © 5/00 
5617211 أء0» ابت ( تاريخ الساميين وحضارتهم» 1949 )» وترجمته الفرنسية (1955) 
والانجليزية (لندن؛ 1957)؛ ونجده كذلك فى فصل بعنواك 1151221 اضهة0ة عأناهة ]1 
(الجزيرة العربية قبل الإسلام ) لرودينسون فى المجلد الثانى من التاريخ العام 171151016١‏ 
©6546 ) من موسوعة 1957 , عمدأة | و[ عك 2:1016/026016؛ وفى فصل بعنوان 
الث 16م:1513-عنط ( الجزيرة العربية قبل الإسلام ) لليقى ديلا يدا فى كتاب م4 7/76 
1110106 ( تراث العرب ) الذى قام بنشره ن. ؟. فارس وآخرون ( نيمويورك» 1946) . وانظر 
أيضا مقالة جروماك بعنوان ''«عاطةتش' (العرب ) فى كتاب كالناارع إل “عل علاط 1ره 8 
6-1( مختصر عن العالم القديم ) الذى قام بسشره و. أوثو عام 1963. ويمكن 
الرجوع لكتاب جويدى بعنوان )0711615141711 اطع" كماءة ( الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ 
1921 ) وكتاب أوليرى بعنوان 1101147111164 ع«م[بط ه421 ( الجزيرة العربية قبل محمد 
7) شريطة تحديث معلوماتهما بمقارئتها بالمصادر الأخرى» وهو ماينطيق كذلك على 
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مقالات ناللينو التى تم جمعها فى المجلد الثالث من كتابه 70ام60ه8. كما صدر مؤخرا 
كتاب بالعربية لجواد على بعنوان تاريخ العرب قبل الإسلام ( بغداد» 1956-1951). ويقوم 
كل من ألتهام وشتيل ( 501611 .16 لمة 7«أعط)اى .1) حاليا بإعداد دراسة من خمسة 
مجلدات عن العرب فى العالم القديم بعنوان أأء/[ درم /آن «عك 1(ا «ونات:4 216( العرب فى 
العالم القديم ) وقد صدر المجلد الأول منها عام 1963 . 

وفيما يتعلق ببعض جرانب التاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام يمكن الرجوع 
أيضا الى مقال هوميل ( اعت«دره]8 .17 ) بعنوان معأله دعل عأطمقومء6 لمن عأعه[ممط)8" 
''076215 ( إثنولوجيا الشرق القديم وجغرافيته) المنشور فى عل (ع/اط:210 
(١ 7111551135 6[1 47 , 1[1/1/ 1‏ مختصر عن علم الآثار القديمة» 1926 ) وعن ديانات 
العرب قبل الإسلام يرجع الى مقال ريكمانز بعنوان 28065 5هوأعذ[ع: وعآ"' 
''16-151110163م ( ديانات العرب قبل الإسلام ) الذى أعيد طبعه من انجلد الرابع من 
كتاب 1015ه1اع” 5م24 71510176 ( تاريخ الأديان ) تأليف كل من جورس (00:02 .11 ) 
ومورتير (11011161 .16 ) والصادر فى باريس عام 1947» وهو يورد الحقائق التى تقوم على 
المادة المنقوشة؛ كما يساعد كتاب ييجوليسكايا بعنوان :121071 ١؛‏ تله ةلاجر © 17110111114 
( بيزنطة والطرق الى الهند» 1 ) على وضع العرب قبيل الإسلام فى سياق الصراعات 
الاقتصادية والسياسية بين الامبراطوريات المتجاورة. وعن التاريخ السياسى لشبه الجزيرة 
فى نفس تلك الحقبة انظر مقال سميث (520115 .5 ) بعنوان غطا مأ وتطدعة هز مأتمعبرع" 
'"لإنائمع0) 17107 ( وقائع الجزيرة العربية فى القرن السادس» 1954 ,2011 , 850435 ) . 

والمجلد الأول والوحيد الذى نشر من كتاب نيلسين بعنوان "06 أعلاط71107110 
4 1 عدا طن :4110 ١‏ مسمختصر عن الاثأر العربية القديمة؛ 1927) معخصص 
باكمله للحزيرة العربية الجنوبية التى هى فى الحقيقة عالم قائم بذاته. ولايزال إسهام 
رودوكاناكيس فى الحياة العامة مفيدا. وقد تعرض التقسيم الزمنى المقبول للتحدى فى 
الاونة الأخيرة على أساس اعتبارات المصلحة من وجهة نظر منهجية على الأقل . وجاء 
التحدى من جائب جاكلين ييرين فى 5254 1ه مع78© هلا ( اليوئان وسبأ» 1955) و 265/ 
6 011 02197765 ( أصول الحقبة الحميرية) وهوالمجلد الأول من كتاب 
0-2111 اك 110115جزأ 17500 065 عؤرادره 2216087 ( السقوش العربية الجنوبية القديمة, 
6]). 
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وفيما يتعلق بمسألة الدين يرجع الى علانفلانه|5آ-6مم علاو1طه007كلى مذو ذاء” هط ( ديانة 
الجزيرة العربية الجنوبية قبل الإسلام )تأليف أ. جام ( 1871216 .لك ) وهو المجلد الأول من 
كتاب 910115 ]مم 65ل 17151016 ( تاريخ الأديان» 1953) الذى قام بنشره كل من برييان 
81111221 .81 ) وإيجصرين (4518:812 .1)؛ ومقال أولبرايت بعنوان 6 لصة 2خ [؟1]"' 
01162 الاعاعمث 1ه كماع زاع5 (الإسلام وديانات الشرق القديم» 1941 ,.آ , 405) 
وكتساب ال أطك ه511 اعد ةتمواء مم عمل عنج[جره' زع م2 ابعناءى 715101 لاج مو رازه 8 
(إطلالة على الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية الجنوبية قبل الإسلام» 1953 ) تأليف فون 
فيسسمان ( 991851183111 700 .11 ) وهوفنر (1184061 .11 )؛ ومقال ييجوليمسكايا بعنوان 
فك 0 1/1 نال أناناقل ننه مقنزلع]8 3 عاسداعمة 15رممة: 5عآ" ( الأوضاع الاحتماعية فى 
نجران حتى مطلع القرن السادس» 1960-1961 ,]1 ,111 , 0/#كظل. ومقال غ6أوطت« ديؤن" 
"لل [فدط ادع ]1 معاعواط م500 عدع[مط سرد لدن و رموز الالهة والطواطم فى آثار الجزيرة 
العربية الجنوبية» المجلد الثامن من منشورات أكاديمية العلوم بقييناء 1914). 

ومعظم الأعمال الخصصة للتاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام تتجاهل الجزيرة 
العربية الجنوبية تماما وتركز على المنطقة والمناخ الذى قدر للإسلام أن يظهر فيه. وقد 
يتناول المبتدئ هذه النقاط فى مقدمات معظم الأعمال التى دونت عن النبى محمد ومنها 
أعمال جودفروى ديمومبين ومونتجمرى وات والتى سرد الإشارة اليها فيما بعد. ولاتزال 
أهم دراسة عامة على ما بها من مبالغة هى كتاب لامانس حيث أخذل على عاتقه مهمة 
وصف مهد الإسلام بكل جوائبه المادية والإنسائنية على أساس ما ورد فى الأعمال الأدبية 
ف كنضات 3 0 االمع 7616 1.6 ( مهد الإسلام ) الذى لم ييصدر منه إلا المجلد الأول , 
64لا أنه قام ددراسات تكميلية هامة منها مقال 7211812 عل عطدجه ماك نز 
"1068116 ع0 761116 ( مديبة الطائف العربية قبيل الهجرة ) ومقال 118أ76 213 عبانءعه1/6 1.0" 
'6أق16! 6ل (مكة قبيل الهجرة» 1924 ,10 ,1922 ,77111 , 4470 )» بالإضافة الى 
معحمصوعة من الدراسات تم جمعها تحت عنوان مل عاآزهم هل ة اندع داءعءه عنطه*د4ارا 
(الجزيرة العربية الغربية قبيل الهجرة» 1928 ). وعن البدو بصفة مخاصة حيث 
يختلفون فى جوانب عديدة عن مجتمعات الحضر حتى فى الجزيرة العربية يمكن الرجوع 
الى الدراسات التى قام بها فون فيسمان وغيره تحت عنوان "183307' بدائرة المعارف 
الإسلامية 9ط 2) ومقالاات شينن بحر ( 116111111861 .1 ) وغيره فى كتاب 5001014 4171/104اآ1 
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4ل( اجتمع البدوى القديم ) وهو محموعة مقالات قام ببشرها جابرييلى عام 1959؛ 
ومقال كاسكل ''21625قة علناتاء ادلم تالء8 ندات' لعن البدو العرب» ,111© , 221/0 
28-0 .مم ,1953 ) أو فى كتاب فون جرونبوم بعنوان له4ا !| بات م ارماك[ :1 وم 3/111 
711570 ( دراسات فى التاريخ الحضارى الإسلامى» شيكاغو؛ 1954 )» ويعبر عن عدد من 
الأفكار لم يحظ بقبول عام. وللاطلاع على وجهة النظر السوسيولوجية يرجع الى كتاب 
شيلهود 0126/100١‏ .[) بعنوان 15/11 4 5010/0816 4| 4 1111001011011 ( مقدمة فى 
سوسيولوجيا الإسلام» 1958 ) وهى دراسة شيقة ولو أنها مغرقة فى النظرية وتفتقر الى 
الشواهد والحقائق التى تؤيدها. 

ومن الأعمال الأقدم التى تتناول مسوضوعات أكثر تحديدا كتاب قلهاوزن 1.9 
21152 1ااء 177 ) بعنواث ‏ 115زنا! اع ءاه ل ارمأ وطن ره 76 (بقايا الوثنية العربية ) وهو المجلد 
الأول من كتابه بعنوان 1161 :ه7٠‏ 10/؛ 512267 ( صور ومسودات» الطبعة الثانيةع 
7 ) الذى يتناول ديانة ماقبل الإسلام كما وردت لدى الكتاب المسلمين أو كما تتضح 
مظاهرها فى المنطقة الإسلامية نفسها؛ وعن الأسرة كمؤسسة يرجع الى روبرتسن سميث 
50111 «هقااء100 ) بعنوان 4,60516 انف 11[ عه10ندكآ كانه 515/17 ١‏ صلة الدم 
والزواج فى المجزيرة العربية القديمة» ط2» 1903)»! ومقال ليسيرف الذى سبقت الإشارة 
اليه؛ وعن أسلحة الحرب يرجع الى كتاب شوارتسلوز (06/8:21056طء5 .17.777) معنوان 7276 
0561 لالت “عل :11/017611 ( أسلحة الجريرة العربية القديمة» 1886 )؛ ومن الأعمال 
الأحدث ز 55 كتاب ب . فاريس )18.1815858١‏ بعنوانث /اتونله دمطمرن دم/ عمد «رياع :رارم 1 
71 (الشرف عند العرب قبل الإسلام» 1932 )؛ ومقال هيننجر بعنوان 53011106 1.2 
"2868 165 1262ك ( القربان عند العرب» 1948 ,20111 , 817105) وعحمكن الاعتماد عليه أكثر 
من مقال شيلهود بعنوان ''3286635 وع1 رتعطاء ع716 5301 12" ( القر بان عند العرب» 1955 )؛ 
وكتاب رينجرين ( 111088162 .11 ) بعنوان 1 1011ل :11 381:65 ( دراسات فى 
النزعة الجبرية عند العرب» 1956) وهو يتطرق الى الإسلام أيضاً؛ ومقال حميدالله 0.١‏ 
1م101 ) بعنوان "عندوعع8 12 ع0 5عناو هدرم امنل-مءتصرمممءة 5أزمم ةم وم[ 
١‏ الى قائع الاقتصادية والدبلوماسية فى مكة) وقد نشرت فى 712551811011 15اامرا كمع ترةاء للا 
293-311 .مم ,1956-1957 ,11 ,). 

وعن المسيحية فى اللجزيرة العربية قبل الإسلام لاوالبا مد المادة الأساسية لخافية ا موضوع 
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فى مقال إيجر ين (ملهنونث .15) بعدوان "عأطوعة" (الجزيرة العربية» 1010100106 
[1912-1924] عو اممتكذاعءء ع1 [درهومعع عل 1ه 21151616 )2 وانظر كتاب بل بعنوان 
0011 ا1أطارق1 جره اك 0111 ك5[ 1 نهاك[ نإه وزع :0 776 ١‏ جذور الإسلام فى بيكته المسيحية؛ 
6 والببليوجرافيا الخاصة بمحمد فى الباب الخامس عشر منه. 

انكشر العرب فى وقت مبكراً الى ماوراء الجزيرة العربية نفسها؛ واتصلوا بالامبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية بصورة خاصة. ومع أن التأثيرات التى تعرضوا لها فصلتهم عن 
غيرهم من العرب إلا أن المعلومات المتوفرة عنهم والتى غالبا ماتفوق مانعرفه عن عرب 
الجزيرة يمكن أن تسهم فى فهم الروايات المتاحة لنا عن الأخيرين . وهناك معلومات غزيرة 
فى هذا الصدد فى كتاب دوسو (1(055300 .16 ) بعنوانث © تعطن 247 5ع 261161011011/ همل 
١ 3116 61011 1‏ نفوذ العرب فى الشام قبل الإسلام) 5). وكانت البطراء وتدمر 
المركزين الرئيسين لاتصال العرب بالشام تحت الحكم البيزنطى . والبطراء موضوع لدراسة 
عامة قام نفنا كا سرض ١‏ [ع1 11 يط ) بعنوان ©216:76طن[7 ه| أ هراة طم (١‏ مجلدان» 
1930-9 ): وهى دراسة يشوبها بعض النقص إلا أنها لاتزال هى أفضل المماح. أما 
بالنسبة لتدسر فإن كتاب فيقرييه ١161ا/ت1‏ .[) بعنوان © 1/6ف]!!/20 1/15/0176[ “الاى ككل 
"بجت 2 ع0 علا 6600110111 (مقال فى تار يخ تدمر السياسى و الاقتصادى " 1) الذى 
نشر قبل ظهور الاكتشافات الحديثة يحتاج الى التنقيح بالاستعانة بالأعمال التالية: كتاب 
سيرج (8آتالاء5 .17) بعنوان 571671165 41/11/4165 ( اثار الشام» 4سجء 1934- 1958 )؟ 
كتاب شلومبرجر (50111101256615865 .(0[ ) بعنوان 51ع1ا0- 110 /اأ» 82]116/:6 هرا ١‏ تدذمر 
الشمال الغربى» 1951)؛ كتاب ستاركى ١‏ لإك[ع51]31 .[) بعنوانث 2217/6 ( تدمر» 
2 )؛ وفصل بعنوان '70ة1!']5[1 غصةة 20:0 ندل ععطقتة أ كمع 2262166 ,فصع لمغة لوم" 
( التدمريون والأنباط وعرب الشمال قبل الإسلام ) من كتاب 75م1ع[ا7 465 0151016 
( تاريخ الآديان» ج4 ؛ بأريس» 1936 ) وقام ببشره كل من برييان وإيجرين . 

ونشأت فى تلك الحقبة إمارتاك هما إمارة الغساسنة على حدود الشام» وإمارة 
اللخميين بالحيرة على حدود العراق»: وقد نشأت الأولى على يد البيزنطيين وال خيرة على 
يد الساسائيين . أما بالنسبة للخميين ففإن رواية نولد كه فى كتابه «عسيروط «رعك عار[ع[رءوم 06 
1 06 2611 لاج 40567 1414 ( تاريخ الفرس والعرب فى زمن الساسانيين» 1879 ) 
والتى تتخذمن تاريخ الطبرى أساساً لها لم تظهر رواية أخرى تتفوق عليها بعد» ولايزال 
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مانعرفه عن هذا الموضوع قليلا ولو أن هناك بعض الملشحوظات الهامة عنه سجلها و. 
سسئوك (565]087 7) فى مقال له بعنوان ع1 ات وعطفتة 5ع! ,دغوزع8[1 ع0 1مووكد5 101 ع1" 
''6151116 23212 ( الملك الساسانئى والعرب ولمانوية ) فى ... 1©715/نإى 844121865 لدوسو 
(1939» ص234- 227). والمعلومات عن الغساسنة أكثر وفرة» وبالإضافة لكتاب نولدكه 
:1/161 1ه ىم 0 ( أمراء الغساسنة» 7) ووخاصة فيما يتصل بحياتهم الدينية 
3 صلاتهم ببيزنطة يرجع لكتاب ثاو 911[ .1 ) بعنوان ع4 5م611 1[ه 07265 وما 
#أعغاك عآلالا ننه 11لا بال عؤنرك نال © 61017116ت7زم5ة14 (١‏ العرب المسيحيون فيما بين النهرين 
والشام فى القرنين السابع والثشامن» 1935 )؛ وكتاب شارل ( 080165 .11 ) بعنوان ©.آ 
]| "الاك 1101110265 065 05 0[71511071151116 ( المسيحية بين العرب البدو» 1936 )؛ 
ومقال ديقريس ١(‏ 1067166356 .16) بعنوان ''101021025 41865" ( العرب الرومان) فى كتاب 
”مودعم #ه 1:76 ( الحياة والفكرء السلسلة الثانية» 1942؛ ص307-265 )» وكتاب ©.آ 
6 1216ل 00 04] فالاودال عدزاوة!| عل تداوهم نه[ كاباوعك ع«مم رمال عوء نه “لم 
( بطريركية أنطاكية منذ صلح الكنيسة وحتى الفتعح العربى» 1945 )» والبحث الذى قام 
به كاور 81/359 كا .1) فى 1958 ,1 ,1957 ,111 , معازن:4؛ وبحث روجرياريه ١‏ 1ع08] 
)16 ) بنفس المرجع . 

وأخيرا فالا لمام بتاريخ البحر الأحمر والعلاقات العربية الحبشية يعد ضروريا. ومن المفيد 
فى هذا الميدان الرجصوع الى كتاب كراميرير بعنوان عك عنال لانت 16م)1115'| «لاى هدوج 
6 0151115 65ى أت 11[6أ5ودرطك"/ ( مقال عن تاريخ الأحباش وجيرانهم العرب» 1926 ) 
و 116لانل 0711| تالادرعك عأاطم !| اه 71]0اوونوط ف | ,مع لنه؟! 147 20 ١‏ البحر الأحمر والحيشة 
والجزيرة العربية منذ القدم [ وحتى الشرن السادس عشر]ء 5ج» 1949-1929 ) ولو أنه 
لايتسم بنظرة نقدية كافية. كما يمكن الرجوع لتواريخ الحبشة ومن بينها المجلد الأول من 
كتاب هأدرهةاتل'ك 51071 ( تاريخ إثيوبياء 1928) لكونتى روسينى» وكتاب 6(زه/15/م 
ترط فال عدرهاع 1[ : أت علان1/1/وت ( الثار يخ السياسى والدينى للحيشة» 1929 ) لكر لبو 
( لاللقع 01016 ) .1 ) . 

كما تناول فرينكل (13711 .5 ) الألفاظ الأرامية الددخيلة فى العربية القديمة بالدراسة 
فى كتاب بعنوان 0156727 لل :نز *ر "تناع ”1 تزمن[ء دن ةمعن 727 (الألفاظط الآرَ أمية 
الدخيئلة فى العربية» 1886 ). 


1]3 


ا سمييث كتاب مهم بعنوان 36171]165 6|] 0 16/121011 7176 ولندن, 1894 ؛ ط2١‏ 1965 ) (إوقد ترحمه د. 


وصدو عن المحلس الأعلى للثقافة ١‏ 1997) 
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محمد الإنسان 

يعد النبى محمد شخصية تاريخية حقيقية بالمقارنة معظم مؤسسى الأديان. ومع 
ذلك فلا سبيل لاعتماد سيرة موثوق بها لحياته. ورسالته تتجسد فى القرآن ولكن ليس 
من المتوقع منه أن يقدم لدا معلومات عن حياته أو عن دوره كقائد دولة. وكل مالدينا من 
معلومات عن جوائب شخصيته مصدره الحديث النبوى الذى سبق لنا أن أشرنا الى 
مسحد وديته من الئاحية التاريخية . ولايستطيع النقد التاريعخى أن يحول هذه الاحاديث 
الى مصدر يعفمد عليه للمعلومات» وهذا النقد لابسهل تطبيقه هاهنا على أية حال . 
كماد صخميية بحي ابرع فى سر الكه وجو بجادر العجائيا للخاريع , ن لم يكن 
أكقر. ذا سيريا امس صا تادرو كانضية قيية ا مرق قاقد نجنا عاننا مهنا من 
لسار التى تبلورت عنه بناء على ذلك -وهى من مصادر الإلهام فى الفكر 
ساود عق أن تدرف ايا . كما أن المعلومات التقليدية المتعلقة بحياة النبى تعد 
مكاكا الي من الأحداث اللاحقة. ولاسبيل لتدوين سيرة حياة النبى محمد إلا 
بهدف تسجيل الحقائق التاريخية والوعى بنوع من التأرجح بين واقع غير ملموس وخيال 
تأويان .وى عن القول إن المرء سوا اكان من المسلمين آم لم يكن ينيقى أن ولارس معياة 
لمعيل نكل كتن زر لوقه القلضة للسدز بكفياة الإنسانة: 

إةدراضة ماكر ححيّاة التبى محم والقهرة الى كلعها مباشرة يجب أن تيد قن 
المقام الأول على 7#ه(26!!'15 :1ه#جك ( تاريخ الإسلام» 10 مجلدات» 1926-1905) 
لكايتانى (036]851 ..آ)» حيث أنه يقدم لكل حدث وردت الإشارة اليه فى النصوص 
بكل رواياتها بالترتيب الزمئى مع تحليل نقدى مفصل؛ ج 1: من سنة 1 الى 6 ه؛ ج 2 : 
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من 7 الى 12؛ ج 3: من 13 الى 417 ج 4 : من 18 الى 22؛ ج 5: سنة 23؛ ج 6: فسهسرس 
للمجلدات من 1 الى 5؛ ج 7: من 24 الى 32؛ ج 8 : من 32 الى 35؛ ج 9: من 36 الى 
37؛ ج 10 : من 38 الى 40 . 

وقد تم جمع مايتعلق بحياة النبى من الأحاديث النبوية على يد ابن إسحق فى المقام 
الأول فى سيرته فى تحقيقه لابن هشام (أوائل القرن التاسع )» وقام بدشره فوستنفلد فى 
مجلدين (1860-1858)» كماقام السقا والإبيارى بدشره (1936) وام. محيى الدين 
(1937) بالقاهرة؛ وترجمه الى الا تجليزية جييوم عام 1955 والذى قدم أيضا دراسة عن 
يق لابن يكير م اكتشافة دكا وعنوائها ‏ 107111100/ أل[ ك[0 1ط 1176 011 أتاع 1! هذه لا 
(ضوء جديد على حيأة محمد » 0)). وقدم قلهاوزن عام 182 عقيف ذكناك المغازى 
للواقدى نشر بالقاهرة (1948) ونشر تحقيق جونز ( 21.0265 .8 .) له عام 1964 , أما . 
كتاب الطبقات لتلميذه ابن سعد ( توفى 845) والذى يقدم سير الصحابة والتابعين جيلا 
فده عضيل ان تشبيرة مس اشنان 1858م واتشيروة فى سمس ة فشن مشلدا 
(1940-1905). وللاطلاع على كيفية استخدام هذه المادة انظر مقال ليقى ديللا فيدا 
بعنوان ''8118' ( السيرة ) بدائرة المعارف الإسلامية؛ وفيما يتعلق بدراسات لامائس يرجع 
الى مقال فيك بعنوأن "للع 01 لااة5112 '21111615آ تاك قع1[عام اجو رم' (مبادئ دراسات 
لامانس للسيرة ) الذى نشر يامجلد الرابع من 263-269 .مم .1913 , 15/2771 . 

كانت حياة النبى محمد محورا لعدد كبير من الدراسات العلمية الى جائب الأعمال 
الروائية والدفاعية التى يجب على المؤرخ ألا يسلم بماوردبها. وهناك مقدمة عن 
المشكلات الرئيسة التى تكتنف الموضوع نجدها فى كتاب بلاشير بعدوان 70/6716 6.آ 
1 04 ( مسألة النبى محمدء» 1952)) وفى مقال بول (11ئا8 .1 ) بعنوان 
1207" فى دائرة المعارف الإسلامية» وفى كتاب ياريت بعنوان 2/4 0117260 1/01 
1 067 ( محمد والقرآن» 1957). 

ويجب الإشارة أيضا الى السير الأقدم زمناً عن النبى محمد والتى كتبها شبرنجر 
بسعنواك 51671161[5 ددع “مادام عه لع1تتتجنه 7/40 حعك عررزعرة عمقل ور برم م1 ووترز 
77[ تاسرووط إرء1أه 0 0( ( حياة محمد وتعاليمه فى ضوء المصادر غير 
المستخدمة فى معظمها) فى ثلاثة مجلدات (برلين» 1865-1861 ) » وكتاب جرم 
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( 01110126 .11 ) بعنوان 710/47117:60 فى مجلدين (١مونسترء)‏ 1895-2 )) ولو أن 
الأسس الفكرية التى تقوم عليها هذه السير دونت فى عصر لاحق, وهناك نسخة مقروءة 
من المادة التقليدية نجدها بكتاب موير (1أناآ/! .777 ) بعندوان 140/271:164 07 6[ 1716 
(حياة محمدء 1961-1858)» والطبعة المنقحة لكتاب قاير ( 1923 ,:اع1.7'): وكتاب 
درمينجم (12.1(61121128810 ) بعنوان /1/1670716 مك ١:6‏ 4ط ( حياة محمد» ط 2) 1950 ) 
وترجمته الانمجليزية (1930). وللاطلاع على رواية أكثر تفصيلاً يرجع الى بول فى كتابه 
1105 1 6ط 1205 ( حسياة محمك» 1903))» ونسخة منقحة باللغة السويدية 
)1953١‏ وترجمة أمانية (1930؛ أعيد طبعها عام 1955). والأعمال التى تشكل أساس 
فهمناالأحدث زمنا لحياة محمد تشمل كتاب تور أندراى ( 820736 101 ) بعنوات 
«(محمد» حياته وعقيدته) باللغة لسويدية (1930)» وترجمته الانجليزية (1936» 
نيويورك 1957)» وترجمته الألمانية (1936)» وترجمته الفرئنسية (1945)» والإيطالية 
1934١‏ )؟ وكتاب 06نزأء ع0 علقعى طبه [ن) 10ت 7ع[ 111 5لدع11771ت1//1 ]1 26071 1216 
( شخصية محمد فى ضوء عقائد مجتمعه 1918). ويقدم كتاب ارنز( 5تعتطلف .]1 ) 
بعنوان “11810751176 5ه 111/10111120 ( محمد مؤسسا لعقيدة دينية» 1935 ) مادة 
بنياءة عن تعاليج مي الرسادم” 

والعمل الرئيس والاحدث زمنا فى هذا امجال قام بدء . جودفروى دعومبين وموئتجمرى 
وات فى 1162224 01 1/1/1167:17:00 ( محمد فى مكة) 1953) وترجمته الفرنسية (1957) و 
60 01 11/11011771100 ( محمد الت 6) وترجمته الفرنسية (1959)قو 
71 0110 61 1[تزه 21 ,141//10711:1144 ( محمد النبى ورجل الدولة» 1961 ) ويقدم 
الغدكل الأشير مكقاورا ندند | شر تقناطة الى سعية فى تإظاز البيفة المجتماعية الع 
عاش فيها. أما كتاب 214110211717 ( محمد) وهو امجلد الثانى والشلاثون من مجموعة 
64 م 110:1 ]هنآ إ تطور البشرية» باريس 1957) والذى أثمه جودفروى دعومبين 
فى الرابعة والعسعين من عمره فلايصاح للأبحاث الحديفة دائماً ( وينبغى الحذر من 
الاخطاء الملعمية الهج الآ انه عب الإشارة البسب فهبا رو فوقها لوقل الرسيوع:ة العلمية 
بالتعاطف الإنسائى فى دراسة حياة رجل ذى شخصية قوية حين يكون المؤلف على دراية 
تامة بخلفيته الاجتماعية. وهو يتناول حياة ميحمد أولا ثم رسالته» ويقدم وفرة من 
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المعلومات لانجدها فى غيره من الأعمال. ثم قام رودنسون ( 10018502 .11 ) بنشر دراسة 
اقل قيمة ولو انها أكثرنحرصاً عن هذا الوضوع. 

ومن المهم أن نعقد مقارنة بين هذه الروايات ورواية مثقف مسلم معاصر كحميد الله 
فى كتابه «7ه51لا] عل ماف ر[درمم 16 ,112707161 ١‏ محمد نبى الإسلام» 2ج 9 ))؛ ويركز 
فيد ضلى قاط التبى مخحميق بوسته قاقدا لدولة فى طون النشأة .. 

وعن أسرة النبى محمل يرجع الى كتاب أبوت (غأهطاطش .11 ) بعنوان »7 ,415/06 
71 إن معدن 26 ١‏ عائشة الأثيرة الى نفس النبى محمد» 1942 )» وكتاب لامائس 
بعلو ان +#عممهزعلة عل ده!اقروه| +ه :نه ١‏ فاطمة وبنات النبى محمكد» 1912). 

الققرآن 

إن السخة الأكثر انقشاراً للقرآن فى أوربا هى طبعة فلوجل (10861 .0 ) بعنوان 
كل أط "لم كلنندمة 0017 ( النص العربى للقران» 1881)» لآن فلوجل أعكد افيا 
عمعتطه م قتتن رمن 11146تمل 207160 ( فهر س القراك العربى» ط2»؛ 1925 ) وهو عبارة عن 
فهرس لكل الألفاظ بمافى ذلك التصريفات وحروف الجر كوسيلة سهلة لتحديد مواضع 
كل الآيات فى النص وتحديد الاستشهادات المتكررة التى وردت فى النصوص العربية من 
كل نوغ : . ولكن يجب الإشارة الى أن أرقام الآيات عند فلوجل لاتتفق والطبعة االصرية 
المعتمدة )1928/1347١‏ التى يعتمد عليها المسلمون» ولهذه الطبعة فهرسان اليا 
أحدهما لبركات بعنوان المرشد الى آيات القرآت الكريم ( دمشق» 1939/1358) والآخر 
محمد عبد الباقى بعنوان المعجم المفهرس (١‏ القاهرة» 1945/1364 ) . 

وربما كان من المستحيل على آية ترجمة جمة للقرآن الى أية لغة أوربية أن تتمكن من نقل 
بلاغته الأدبية الرفيعة ومعائيه نقلا ذقيقا: ولايزال هذا ا موضوع معحل جدال. ومن أقدم 
ترجمات القرآن ترحمتا رودويل 1876١‏ .1اع100 .1 ) ويالمر 1880١‏ ,عماوص ) . وأوفى 
الترجمات بالدسية لاحتياجات المؤرخين هى ترجمة بلاشير وعنوانها 0107) 6.] 
)1947-1950١‏ التى أعاد فيها ترتيب السورء وفى طبعة أخرى أيسر استخداما (1957) 
عاد الى الشرتيب التقليدى للسور دون تعليق من جانبه. ونجد نفس الروح فى الطبعة 
الانجليزية التى أصدرها بل بعنوان 01/67 776 فى مجلدين (1939-1937 ). ويهدف 
آربرى فى كتابه 1716276164 :107607 71:6 ( القرآن مفسراء 1955) الى نقل روح الأصل 
القرانى للانجليزية 
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وثما يضفى صعوبة على دراسة القرآن أن النسخة الأصلية المعتمدة للخليفة عثمان 
بن عفان قد وضعت دون إشارة الى الترتيب الزمنى للسور؛ وهذه حقيقة يدركها كل 
الدارسين. لذ! فربما كانت كثرة من السور تضم آيات كانت مستقلة فى الأصل ثم تم 
جمعها معا. ولاتزال تفاسير القران التى قام بها كبار علماء الإسلام الأوائل أساسية 
ولاغنى عنهاء ومن أقدمها تفسير الطبرى. أما بالنسبة للدراسات الحديثة فالعمل 
الأساسى هو كتاب نولديكه بعنوان 01084215 2185 0850111011173 ( تاريخ القرآن) 
الذى تمت الطبعة الثانية منه على يد كل من شوالى ١‏ 5089/8119 .1) وبرجشتريسر (.6 
:ع5 فى ثلاثة مجلدات ( 1938-1909) . ويضاف الى هذا كتاب جيفرى (.له 
11165 ) بعنوان 1نه' ها 0 1176 07 أبده 1 17 كت «115107] 1816 07[ 7421671215 ١‏ مواد عن تار يخ 
النص القرائى» 1937 ) وكتابه بعنواكث عنااص1 350 كه :01:27 776 ( القرآن ككتاب مقدس» 
2). وهناك أيضاً المقدمة التى وضعها بلاشير لترجمته؛ وكتاب بل بعنوان 
١ 77110411101: 10 1/16 7‏ مقدمة عن القرآن» 1953)؛ وكتاب ياريت بعنواك 
١ 076712671 067 107 011/011‏ حدود البحث فى القرآث» 1950 ) . 

وتؤدى محاولات فهم القرآن بالمؤمنين والباحثين الى دراسة الفاظه . ومن الأمثلة على 
هذه الدراسات مقال بلاشير ع1 فصقل 'عمعة' ',[8غأ/؟ عاكناهة' ,ككقه #تتهقاوطنة 14 عتاو عزوزح"' 
''00131 ( ملحوظة على أاسمى «تفس) ودروح) فى القرآن ) المسشور فى ,1 , 567711110 
697 ,1948 )؛ أو مقال جولد تسيهر (01021265 .1 ) بعنواك 1012 0ن 1/2 اننال" 
(١المروة‏ والدين ) فى المجلد الأول من كتسابه :3/4167 عن[ن ده 20 :«توطلكة ١‏ دراسات 
إسلامية» 1890-1889) والذى ناقشه براقمان (282هم8:39 .24) فى مقال بعنوان عط 08" 
اأقامعع002) أةمأعصاظ 15[ 01 815019 ع6 20 منذا15 لإأتدظ 012 0ملامنعءعاعة 8 1121 1امك 
(عن الخلفية الروحية لصدر الإسلام وتاريخ مفاهيمه الرئيسة» ,1.17 , 115607 6[ 
5- 313 .2م ,1951). كما تداول جيفرى مشكلة الد خيل فى كتابه ,واء10 17:6 
2177 16 زه «ررماءازوعم7! (الألفاظ الدخيلة فى القرآن» 1938)» وتناول هوروقيتس (.1 
22) أسماء الأعلام الدسخشيلة فى كتاب له بعنوان م ع ناتاه دارع 1لا 0[:6 10707115 
(بحوث قرآئية؛ 1926) الذى ترجم جزء منه للانجليزية فى 0011686 :(مغدملا ماع مرماء11 
2 ,11 , أمم4 . ويبين المقال الذدى كتبه برو نشفيج بعنوآك 228101165ع7 165م5120' 
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"0181© نال عتلة[لاطوعه7 ع1 الا 5ع09أ82 116 ( ملحوظاتث عن ألفاظ القراث» ,1956 ,للا , رى 
19-2 .مم) أهمية دراسة القرآن من ناحية الألفاظ المفتقدة والمتوقع وجودها فيه. 
ومن الدراسات المتعلقة بمختلف جوائب تعاليم القرآن ينبغى الإشارة الى مقال 
أوشاوجنيسى ([55 051831008126 ) وعنوانه 02 ع8ستمةع/! غطا 05 امعصممماع7ع10 ع1" 
'موده؟ا عط هذ أنأم5 ( تطور معنى الروح فى القرآك ) المسشور فى 01115110714© 4716/6012 
3 ,077717 , و[لهانء077)» وانظر مقال بلاشير المشار اليه منذ قليل )؛ وكتاب ايمخلر 
16116١‏ .2 ) بعنو إن ممم نا أمعدظط همل أعإلاء 7 ,225111 216 ( الجن والشياططين 
و الملائكة فى القرآن. 1928 )؛ و مقال رينجرين 15188162١‏ ) بعنواث 4102جعع00) م111" 
'0013) 06) هذ طاتة5 01 ( مفهوم الإيمان فى القرآن) 1-20 .مم ,1951 ,117 , دورء1, 0 )؛ 
وكتاب كازانوقًا ١2/امتوعة0‏ .12) بعنوان 7710706 اا 711 24! 61 414001711160 ( محمد 
ونهاية العالم» 1924-1911) ولو أنه يستخلص نتائج لم يؤيده فيها الكثيرون. وانظر أيضاً 
كتاب بي ركلند (50واع8111 .131) بعنوانث 71هاى! عبطاسمط 171 وع نك لاق .:[أء 01 1070 176 
(دراسات فى الإسلام فى عصره الأول» أوسلو؛ 1956). كما أن هناك دراسة لروبرتس 
( قاناء نام .1 ) معنوان :00727 ©0177 «دااصط 30611 +77 ( التشريعات الااجتماعية فى 
القرآن» 1925 ). 
ولاتشتمل دراسة أصول الإسلام فى البحوث الغربية على شخصية محمد ورسالته 
وحسبء. بل تشمل تأثير الأديان المجاورة أيضا. فتم تناول العلاقة بين النبى واليهود وتأثير 
اليهودية عليه فى كتاب جايجر ١‏ 061867 .لل ) بعنوان 067 1/5© 1//1271177140]/[ 14© مط 5ه/1آ 
111 (إ(ماذا أخذ محمد عن اليهودية» 1893» أعيد طبعه فى1902 
)؛ وفى كاب كاتش ١‏ تاذئةك] .ل لل ) بعنوانث 7:01[ 1 انه أمء !81 ارهد[ نأ كمال 
5|ذ ننه 1607371 1[ا “0 11105ه7ع/860 ( اليهودية فى الإسلام» الخلفيات 
التوراتية والتلمودية للقرآن وتفاسيره» 1954)؛ وفى كتاب قنسينك ( عن :أقمع؟8/ .1 اله ) 
وعنوانه 0 1 700611 46 611 111/11011111160 ١‏ محمد واليهود فى المدينة» ط2» 1928) 
وقد قام بوسكيه 8011501061١‏ .8- .0 ) بترجمة جزء منه فى 1955 ,10 , مانام اهم مناباه 1 
وكتاب هيرشبرج ( 1115500678 .,2) بعنوان 470516 11 15061 ( بنئو إسرائيل فى الجزيرة 
العربية» 1946 )؛ وكتاب جويتاين بعنوان 425 4ه دوداع/ ( اليهود والعرب» نيويورك 
5 )؛ وانظر كتاب سيييار (]علإءم11.5) بعنوان 171 عع !!!180/1 ارورأمئذاطط 216ز 
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(١ 71‏ تأثير التوراة فى القرآنث» أعيد طبعه عام 1). وفيما يتعلق بالبيئة المسيحية 
الى بمكر: دراستها لما لها من علاقة برسالة القرآن انظر كتاب تور أندراى بعنوان 1/6 
71 005 )ا 1510711 دعل ع1نلازدرى ا ١‏ أصل الإسلام واللسيحية 1926) وهو 
مترجم الى الفرنسية بعئواك 716كةاته1/ى 0 ع| © 1انهاد1'! عل 7165أع 0,1 دما ( أصول 
الإسلام والمسيحية؛ 1955) وترجمه بل الى الانجليزية تحت عنوان :47ا5! إن "071 176 
71 071 011151 115 كنت (١‏ أصول الإسلام وبيئته المسيحية؛ 1926 ). وفيما يتعلق 
بالربط بين كلا التأثيرين كمصدر للأساطير انظر كتاب سيد يرسكى ( 51061819 .12) 
بعلو ان بك دعآم د5ع| كدوك غه ابع "م0 ع[ كتتول 111071:65//اى)7 2971065[ تمل 011917165 كا 
6 (أصول الحكايات الواردة فى القرآن وفى سير النبى» 1933 ) . 

وهناك اتجاه حالياً للإقلال من البحث فى الاستعارات النصية ومحاولة إعادة تصور 
المناخ العقائدى والتطور الدينى العام فى الظروف التى قام نبى الإسلام فى ظلها بالاتصال 
بالعقيدتين اليهودية والمسيحية السائدتين فى شبه الجزيرة العربية حينذاك. وقد انجه 
الاهتمام فى هذا المجال مؤخرا الى ضرورة إعادة تصور البيكة العربية نفسهاء وهو منحى ذو 
أففسية اقصدوقق ,وفنا يبنا عل عاق الله الكمعنانات الأقررة ععللة الى قد جبار لكا ستصيرا 
عانا لها فى مقاله ''منة[ة]'!1 عل ععمهد2215 18 أء عنان1 1 طة0-5نة عتطمقنع أمة'0 60105 وع.]" 
(دراسات النقوش السامية الجنوبية وظهور الإسلام» 3201/,1957 , 251) . وبالنسبة 
لعلاقات الساميين يرجع الى كتاب ويدنجرن ( معومع77710 .0 ) بعنوان 116 ,1/11/4171 
01 1 115[ 01ت 004 “إن 4705116 ( محمد رسول الله وصعود 1955) والذى يدرج 
فيه مفهومى «النبوة») و( الصعود) ضمن مخزون الفكر السامى؛ وعن صلات الشرق يرجع 
الى مقال دوبلر (2ع1طنا .0) بعنوان "تتهاوآ'! قصهل غأمعاتده سمعاعمة"! عل 5دععصة !زناه 
(بقايا الشرق القديم فى الإسلام» 47-75 .هم ,1957 ,7711 , 37) . وانظر أيضاً الافتراضات 
المهمة التى يطرحها سيرجنت فى مقاله هذ ع ةاعم لعزعة5 عط للمانكة 1 200 ممم" 
"موث (الحرم والحوطة: البقعة المقدسة فى الجزيرة العربية» 11/5411 79/2 5©ع71هاة/1/ 
(أعمال طه حسينء القاهرة 1962)» وكتاب مبارك بعنوان 67رمن ء| دتيدك تبه ه40 
(إبراهيم فى القرآن» 1958)» وكتاب ج.م .عبد الجليل :15!47'! ات 4/0716 ( مريم والإسلام» 
0)) وكتاب جومييه 1012161١‏ .1) بعنوان 2077 /ء ه815 (ِالتوراة والقران» 1959 )غ 
وكتاب ميسوثن (1/135508 .([) بعنوان 1716نع 1 لع-معانيل :01أله | | 1ه 00071 ما 
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( القرآن والوحى اليهودى المسيحىء 1959 ): وكتاب حايك ( 21361 .14 ع بعنوان 6.آ 
11 06 011151 ( المسيح فى الإسلام» 1959 )2 وهى جميعا أعمال تركز اهتمامها على 
العلاقات بين الإسلام والمسيحية. ويكم التركيز فى هذه الأعمال على المعلومات 
والمقارنات» وهى صحيحة فى حد ذاتها ولو أنها لاتشتمل فى داخلها على منظور التاريخ 
الإسلامى . 

وأخيرا هناك اهتمام بالجائب السوسيولوجى لأصول الإسلام. وفيما يتعلق بمختلف 
الآراء التى طرحت فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى مال رودنسون بعنوان 06 316 ع.]" 
5|337" عل دعمتواءه مدعل عداوأوه1مأء50 عدزة[طامرظ 16 )ع أعدمه32 و حياة محمد 
والمشكلة السوسيولوجية الخخناصة بأصول الإسلام؛ 1057 26 , 1010/0816 ). كما قدم 
نفس الباححث عرضا ببليوغرافيا عاما لأأحدث الأعمال التى تثناول محمدا الإنسان والمعلم 
فى دورية 169-220 .مم ,1963 ,0023013 , 117 . 


202 


الخلفاء الراشدون والأمويون 


المصادر 

إن أهم عقبة تعترض دراسة القرن الأول من التاريخ الإسلامى الذى شهد فتح 
امبراطورية وإقامة الخلافة تكمن فى ضعف المصادر المحلية (السريانية ) والبيزنطية باستثناء 
البرديات المصرية ( انظر الفصل الثانى ). فقد ظهرت المصادر العربية فى وقت لاحق؛ وعلى 
الرغم من اقتباسها عن رواة أسبق زمناً إلا أن رواياتها قد اعتورها الفساد نتيجة لمرور الزمن 
والانتقاء واستبعاد الشواهد بتأثير الخلفاء العباسيين الذين كانوا يعادون بنى أمية السابقين 
عليهم . 

ويعد تاريخ الطبرى أهم مصدر لروايات كثير من أسلافه» ولو أنه يركز فى المقام الأول 
على بين النهرين وفارس مع تجاهل غرب الأراضى الإسلامية بما فى ذلك الشام الذى كان 
مقرا لحكم بنى أمية. ومن الأفضل الاعتماد على الطبعة دى غويه وآخرين والتى تتالف 
من خمسة عشر مجلدا! (لايدن» 1901-1879 ) تنقسم الى ثلاثة أقسام لكل منها ترقيم 
مستقل لصفحاته؛ المجلد الأول عن الجاهلية وصدر الإسلام؛ وامجلد الثانى عن بدى أمية؛ 
وامجلد الشالث عن العباسيين وحتى عام 311 ه. ويبدأ كل مجلد بملخص باللاتينية؛ 
ويضم المجلد الأخير الفهرس ومعجم بالألفاظ . ويمكن الاطلاع على ملخص واف للأعوام 
من 648 الى 717 فى 352-407 .مم ,1925 ,1,,1. أما الترجمة الفرنسية لزوتهبرج (.1] 
8 عن نسخة فارسية مختصرة (أعيد طبعها عام 1958 ) فلايمكن أن يستغنى 
بها عن النسخة الأصلية بالطبع . وهناك ترجمة انجليزية قدمها مارين (1.1/2115) بعنوان 
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نطلل - أن إ0 01 77 ١‏ خلافة ١‏ لمعتصم) 2621 , وم أرء5 أمناده 07 ارمع رم 11م 
1951 ) . 

أما التواريخ الأخرى فليست مفصلة كتاريخ الطبرى» ولكن لما كانت تعتمدا على 
مصادر مخثلفة فقد تساعد على تدقيق تاريخه والإضافة اليه. وأهم التواريخ العامة ما 
دونه المؤرخ الشيعى يعقوبى ( ويسمى ابن واضح ويعرف أيضا كعالم جغرافى؛ انظر 
الفصل السابع عشر) وحققه هاوتسما (11010151284 .18 .14 ) حت عنواك 111510106 فى 
مجلدين (1888)» وكتاب أبى حنيفة الدينورى بعنوان الأخبار الطوال الذى حققه 
جيرجاس ( 010158385 ./1) ونشره عام 1888» وأضاف كراتشكوفف سكى 1.١‏ 
أأكاة 2109 ) اليه ونقحه (لايدن» 2) وتبدأ كلتاالطبعتين بالقرن الشالث 
الهجرى / التاسع الميلادى. ويضاف الى هذه التواريخ تاريخ لم يصل الينا كاملاً لمؤلف 
مجهول من شمال غرب أفريقيا عاش بالقرن السادس الهجرى / الحادى عشر الميلادي» 
وحققه دى غويه فى المجلد الأول من كتاب «الارمء أطم تبك 1تربترمع "رو ادال مأنرم1م مم1 
( متفرقات تاريخية عربية» [1871) ويشتمل على بعض المعلومات الأصيلة عن أواشر العصر 
الأموى» أى منذ عهد الوليد الأول» وأوائل العصر العباسى . . وبين الساريخ والآدب نجد 
كتاب عيون الأخبار لابن قئيبة ( توفى 9) وهو كتاب قيم للغاية؛ وقد حقق بر وكلمان 
جزءاً منه فى أربعة مجلدات (1908-1900 ) وهناك طبعة كاملة منه فى أربعة ممحلدات 
(القاهرة. 1930-1925)»: وهناك تر ل ل ا 1/7 6ر 
[1930-193. وكتاب مرو ج الذهب الت هو تاريخ ذو على شكل حكايات عن 
مختلف الخلفاء؛ وحققه كل من يافيه دى كورتيى وباربييه دى مينار فى تسعة مجلدات 
(1877-1861): كما صدرت منه طبعة فى بغداد ( عام 1938) بدأ ييلات فى إعداد 
ترجمة منقحة منها الى الفرنسية» وصدر المجلد الأول منها فى باريس عام 1962 . وقام 
العالم الروسى جرياز نيقيتش ( تل عسممة6 1) بدشر نص مجهول المؤلف يربجع الى القرن 
الحادى عشر ويلقى يود 000 على الثورة العباسية ( 7612 21 «تتصمصك العاواطة:رة ) فى 
موسكو عام 1950. 

وهناك أعمال خصصت لاأاحداث بعينهاء ومنها كتاب الردة لوثيمة ويتداول الردة التى 
أعقبت وفاة النبى» وهناك أعمال أخرى تتناول الفتوحات الكبرى تحديداً» وهى اعمال 
وضعت لا لتخليد الأأمجاد وحسبء بل لتسجيل السوابق التى استقرت فى ذلك الوقت 
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فيما يتعلق بالنظام الإدارى أيضاً. ومن الأعمال التى تستحق الذكر فقوح البلدان 
للبلاذر ى» وقد حققه دى غو نه نت عنوأكٌ 12101114111 101107175( ااديده مار[ عام 21886 
وطبع بالقاهرة عام 1932) وصدرت منه طبعة أحدث عامى 1957-1956 وترجمه الى 
الا نجليزية كل من حتى ومورجوتن (7علامع نناال! .*1) تحت عنوانث ع«1! إن 5م,أع 077 116 
(١ 151011116 6‏ أصول الدولة الإسلامية ) فى مجلدين بين عامى 1916 و1925» وترجمه 
ريشر ١‏ 165661 .0 ) الى الألمانية فى مجلدين بين عامى 1917 و1923؛ وكتاب فتسوح مصمر 
لابن عبدالحكم ويشمل فتح المغرب والأندلس» وقد حققه تورى ( (10716' .©) عام 1922 
( انظر برونشقيج فى الفصل الثالث )» كما قام جأتو ( 0816210 .4 ) بترجمة جزء مئه فى 
مقال بعنوان "ع1 هجوتا '! عل أع "هلظ بل عناواءتف !ا عل عأقناورو 8" (غزو هنال أفريقيا 
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وأمسبانيا) فى ,.41آ-202636507111 , 7776111-26367137 ,2717 ,77637 -[273611 ,13 , زج 


1931-9 . وهى أعمال لها أهميتها بالنسبة لمصر والمغرب الإسلامى . كما يمكن 
الحصول على معلومات إضافية عن الفتوحات من ابن الأعثم الكوفى» فبالدسبة لأفريقيا 
انظر مقال أنرى ماسيه بعنوان ''عناوأتقف'! عل عاقناوممء 18 )ع تسمقطا'خ م01 عناوتممعطء ع" 
( تاريخ ابن الأعثم وغرو أفريقياء 1935-1945 ٠‏ 7713م 71ر0 ازا لل-دزه زع ه01 0) كنج 1/1611 ) 
وبالدسبة لأسيا الوسطى انظر مقسال كورات (186لك! .لش ) فى ,771,111 , 2107م 
1948-9 . أما الروايات العديدة عن الفتوحات والتى تنسب للواقدى فهى اعمال زائفة 
ترجع لعصير احتو .. 

والبلاذرى هو أيضا مؤلف أنساب الأشراف» ويضم مادة ضخمة من الحكام و( التبلاء) 
م تصنيفهم حسب الأجيال فى القرنين الأول والثانى من تاريخ الإسلام؛ ولم يكن يعرف 
منه إلا أجراء متفرقة حتى عهد قريب . وفى عام 1883 وفى جرايفسقالد» قام آلغارت (./177 
3101 ) بنشر الجزء الخاص بعبد الملك نحت عصمواك 0110711 عتزعدقطن» كك 471011116 
( كتاب تاريخ عربى مجهول المؤلف). وبدأ إصدار طبعة جزئية منه نحت رعاية الجامعة 
العبرية بالقدس صدرت منها المجلدات العالية: المجلد الرابع (عن يزيد الأول ومعاوية 
الكاني م محمقيىئ شلوسنجر ( 501185518867 .14) عام 938!؛ المجلد الخامس (عن عثمان 
ومروان الأول وعبدالله بن الزبير ) تحقيق جويتاين عام 1936؛ ومن المتوقع أن تصدر جامعة 
الدول العربية طبعة كاملة منهء وقد قام م. حميدالله بنشر المجلد الأول (من عصر نوح 
حتى عصر محمد ) ضمن إصدارات ذخائر العرب ( رقم 27/1958) . وقام ليقى ديللا فيدا 
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بترجمة الجزء الخاص بعلى فى 1914-1915 ,171 , 2250 وترجم بالتعاون مع يينتو (.© 
منتناط ) الجرء الخاص بمعاوية نحت عنوان 416 'ننا! 0170© !7 (اروماء 1939). وانظر 
الدراسة التى قدمهام. حميدالله فى مقال له بعنوان غأع626210ع جنل عدلاانآ .1" 
''11ناة0'21-821301 ( كتاب الأنساب للبلاذرى ) فى 1952-1954 ,7411 , 81:01 . 

وتاريخ بعض الطبقات المرتبطة بالحكم والقضاء هو سوضوع كتاب تاريخ الوزراء 
للجهشيارى» وقد قام فون مجيك 10211١‏ 11.19700) بنشر طبعة مصورة من مخطوطه غير 
المكتمل عام 1926 وصدرت منه طبعة بالقاهرة عام 1947» وعن هذا الكتاب انظر مقال 
سسورديل بعنوان 081 '2118؟ قعل عزلااءا! نال عتنم الع طتناءمل عع ععلومة 1 1! نعل ه["! 
'"لنةلتطاقطة- فى 193-210 .مم ,1952 .11 , ممأاطع4؛ وكتاب أخبار القضاة (القاهرة» 
1950-7 ) وتاريخ الحكام والقضاة فى مصر للكندى والذى حققهر. جست (.5 
انا ) عام 1912 . وانظر أيضاً سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عب دالحكم (أخو المؤرخ 
المعروف ) والذى نشر بالقاهرة عام 1927؛ وكتاب نسب آل قريش لمصعب الزبيرى الذى 
حققه ليقى يروفنسال عام 1954؛ وكتاب جمهرة الأنساب لابن حزم والذى حققه ليقى 
يروفنسال أيضاً عام 1948 . 

وتجمع كتب الأدب بين المعلومات الأدبية والتاريخية» وخير مثال على ذلك مانجده فى 
كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الذى عاش بالأندلس ( توفى 940 ) ونشر فى ستة 
مجلدات ١‏ القاهرة 2)1950-0 قام م شافى بدمجها فى مجلدين من أهء !انزامفم 
١١ 1‏ الفهارس التحليلية) الصادرة عن المطبوعات الشرقية لجامعة البنجاب 99: 
كلكتاء 1937-1935) تقابل طبعة القاهرة لعام 1321ه. ولكتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى ( توفى 967) أهمية خاصة. فهذه المجموعة التذكارية من الأشعار المصحوبة 
بالموسيقى تعد ذخيرة من المعلومات عن الحكام وبلاطهم وعن الشعراء والموسيسقسيين 
وبيعتهم والحياة الاجتماعية فى عصرهم؛ ومن الواضح أنه كان يعتبر مصدرا للتسلية فى 
المقام الأول؛ إلا أن التوثيق الذى اشتمل عليه يعد ذا قيمة أكبر. والطبعات الجيدة التى 
يتم إعدادها حالياً بكل من القاهرة وبيروت لم تكتمل بعد» ما يحتم الاعتماد على طبعة 
بولاق القديمة فى عشرين مجلدا (1285ه) بالإضافة الى مجلد ملحق بهم أعده ر. بروناو 
( املمصتام8 .15 ) عام 1888 والجداول المهمة المرتبة ألفبائيا والتى أعدها جيدى عن العمل 
كله 1900-1895 ) ., 
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وينبغى أن نشير الى سجموعات الأحاديث (انظر الفصل الشالث ) وأعسال بعض 
الشعراء بمن شاركوا فى أحداث عصرهم وكانوا شهوداً أمناء على عصر بنى أمية ولو أنهم 
يفتقرون الى الدقة ومنهم الكميت الذى درسه س . جا (1957) وكثير عزة الذى حققه 
بيريس (126165) فى مجلدين (1930-1928 ) وسراقة بن مرداس وقد نشر أعماله س. 
حسين فى 1936 , 45/ل) والشاعر النصرائى الأخطل الذى تناوله لامانس فى مقال بعنوان 
010120 9 1132156 6ل" ( شاعر بنى أمية ) بالمجلة الأسيو ية 1894 , 24. وللمزيد عن 
كل هؤلاء الشعراء انظر ناللينو الذى سترد الإشارة اليه فى نهاية هذا الفصل» وكتاب 
بلاشير 07266 1ه 1116| ع[ عل عرام ىلر ( تاريخ الدب العر بى» 2ج ) المشار اليه بالفصل 
الثالث عشر) . 

وبالنسبة للمصادر غير الإسلامية يمكن الرجوع الى كتاب المحلل البيزنطى تيوفائيس 
"1107112865١‏ ) بعئواكث 2[84هع 01,010 (س حل الزمن ) ويصل حلتى عام 813 فى 
مجلدين فى طبعة نقدية لدى بور (8005 08 .© لايبزج» 1885-1883)؛ والتاريخ السريانى 
لديونيسيوس الذى ترجمه ونشره شابو 0 عئوان [16 ملك وترمء 2[ مك عناني :7م01 
9/01/1071 ,6 11[ ا[ ( تاريخ ديونيسسيوس قل ممحرى ) جزم الرابع) بمكتبة مدرسة 
الدراسات العلياء علوم اللغة والتاريخ, رقم 112» باريس 1895 )؛ ويمكن الرجوع الى يوحنا 
نيكير الذى كان معاصراً للفتوحات العربية ولايعرف تاريخه إلا من خلال نسيخة حبشية 
نشرها وترجمها زوتبرج فى /1و 01/2 1اطاا8 ه[ مك كأرء 108:5 مك كازهمابر اع ومح ]زور 
053] ,37 , 16107810 ( ملحوظات ومقتطفات من مخطوطات المكقبة الوطنية) 
وحققه بالا نجليزية تشارلز ( 0035188 .11) عام 1916 ؛ والأرمنى سيبيوس الذى تمت ترجمة 
تاريخه على يد ف . ماكلر ( 2020161 .*1) عام 1905 . ويضاف الى هذه الأعمال التاريخ 
العام لآباء الاسكندرية الموسسين والذى اشتهر باسم أعمال سويروس بن المقفع مع أنه لم 
يكن الا بداية العمل كله ثم استكمله عدد من الكتاب» وقد صدر فى الطبعات التالية : 
137ل ضمعرء لخ ]0 لاع تباطان) عتامه© معطلا ذه قطمعة ماود 6 01 1115101" ( تاريخ آباء كنيسة 
الاسكندرية القبطية المؤسسين) وقد نشره وترجمه للاجليزية إيفيتس ( 158076115 .8) فى 
11١. 4 17/1 5‏ , 20 فى أربعة مجلدات (باريس 1915-4 )؛ وبالألمائية وهنم 


اماع ألا كا دلاء عاط ,5 ترمم عاط 1 طعدمع معباء وموم ع ونع | هل ,لطزرن ب اال ان 1ج[ 
1( سويروس بن المقفع : تاريخ آباء الاسكندرية الموْ سسين من مار كوس لي ميسخائيل الأول ) 
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وقد نشره سيبولد (010الإء5 .1 .0 ) بهامبورج عام 1912؛ وباللاتينية 1/51014/ 
ل ( تأر بخ أباع الاسكندر يه الم سسين ) وقد نشره سيبو لد 
فى « مجموعة اتخطوطات المسيحية الشرقية) 11 .1 .15( ,701.9 ,562.3 , 08500 ( بيروت 
وباريس 1910-1904؛ وأعيد طبعه بأرقام : مخطوطات عربية: 8 ,9» لوقان» 1954)؛ 
وبالالجليزية 011/7 تنهاازنزوظ 1/16 [0 :871510 ( تاريخ الكئيسة المصرية ) تحقيق يسى 
عبدالمسيح وبورميستر وعطية. امجلد 2, اللجرء 3-1 من «مطبوعات الجمعية الأثرية 
القبطية)؛ و 10010216715 اع 16165 ( نصوص ووثائق» القاهرة» 1959-1943 ). والطبعة 
الآأخيرة استمرار لطبعة سيبولد ضمن ١‏ مجموعة المخطوطات المسيحية ) وتشمل الأعوام من 
9 الى 1102. وبالنسبة للعصور اللاحقة ( حتى 1243 ) انظر نسخة رينودوت اللاتينية 
المعد لة ‏ :نةبه 711 طمع0ل 1101ل تتمنده أل 71 151010 ,1611011001 .8 ( تاريخ 
بطاركة الاسكندرية اليعاقبة» باريس» 1713 ) ويستعين فيها بمؤرخين وكتاب عرب آخرين 
بالإضافة الى سويروس واللاحقين عليه . 

والنقائص التى تشوب هذه المصادر هى المسكولة عن الفجوات التى تتخلل معرفتنا 
بالعصر الأموى. ولو كانت هناك دراسة أدق لطبيعة كل نوع من المصادر وقراءة أعمق 
للنصوص وإيضاحالمعانى المصطلحات المتخصصة لزادت معرفتنا بذلك العصر. 

وبالنسبة للحقبة ككل يقدم كتاب 4ن::17ها5[ 74و 7م011 ١‏ العار ييخ الإسلامى ) 
لكايتانى (1912) قائمة بالأحداث الرئيسية عاما بعام (هجرى) ويترتيب مكانى مع 
إشارات مفصلة للمصادر» بما يشكل مجموعة من الملحوظات كان يسبغى أن يستعان بها 
لاستمرار 1'151677اء0 4:11011 ( المشار اليها بالفصل الرابع عشر): ج1: 22-1 ه؛ ج2: 
45-3 ه؛ ج3: 65-45 ه؛ ج4: 85-66 هاا ع5 : 132-86 ه. 

الفتوحات العربية 

تم تناول تاريخ الفتوحات العربية وخاصة على الجانئب الساسانى بالدراسة المستفيضة 
فى 1[5|81115 دعل ©110[116[وع 0 6511 "اللا 61101 2701680111 ١‏ مقدمة نقدية لثار بخ الإسلام 
القديم ) لقفلهاوزن فى كتابه عاك طرهممم/ا كذةاا 35615561 (صور ومقدمات» 6جء 1899 ). 
ومجدها ضمن أعمال عديدة عن البلاد والمداطق المعنية. فعن الشام انظر كتاب دى غويه 
بعنواث ‏ © ]رنود ع[ عل عاقنن 071 ن/ 7 1161710176 ( ملحوظة عن فتح الشام ) وهو امجلد 
الشائى من كتاب 712[105ء ره ناجرم تعمقع عل نه م«رأو )وز 'ل 5 (١‏ ملحوظات عن 
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تاريخ المشرق وجغرافيته؛ ط2» لايدن» 1900 ). وعن مصر انظر كتاب بتلر 08م 17:6 
1 011101 8[ علخ إن كنوع «طاترزرل ايمرا 6ل وان تلق 0 01101651 ل الفستح العربى 
لمصر والسنوات الثلاثون الأخيرة من حكم الرومان» 1902)؛ وسلسلة مقالات أميلينيو 
( لل1161156م .1 ) بعنوأك ''5ع0هعة وع1 ندم عام نوع زا عل غ1 ناورم 0 1]!! ( فتح العرب لمصر) 
فى 1915 ,0102 1 , 12. وعن آسيا الى سطى انظر كتاب جب 1( كاوعلان011) طهنر4م م1176 
4 0 (الفتوحات العربية باسيا الوسطى» 1923 ). ويمكن الرجوع لدراسة أحدث 
لدنلوب 101100١‏ .([) بعنوان كبمعه ع1 دام ل م[ زم 77/01 716 ( تاريخ يهود الخخنزر 
4)). وينبغى أن تضاف الى هذه المصادر التواريخ العامة مختلف البلاد المعنية» وقد 
سبقت الإشارة اليها فى الفصل الرابع عشر. 

وعن العلاقات بكل من بيزنطة وأرمينيا بعد عصر الفتوحات الكبرى انظر مقال 
برو كس 50015 .15 ) بعنوان "641-750 ,1/1201 وأوث دأ 95 116" ( العرب فى أسسيا 
الصغرى» 1898 ,207111 , وم 511 للك أاء 17 زه أهاتسررول ) ؛ ومقالم. كانار بعنوان وع.]' 
"علمععة1 12 فصقل اع ع15زمأوزرجل"! 85 ع1رمستاسقاقده0) عطممء وعطمية عل وممغتلئمعء 
(الحملات العربية على القسطنطيئية بين التاريخ والأسطورة» 1926 , 4ل )؛ وكتاب شييرا 
(هتاعط 0 .11) بعنواك © عإعناوازمه 16 كانطاسمجترط أه كعطميه مره مإنبر هآ 
م ع6 1 1116/[ أت 116لا دلت 0111165( 5ت 7115011011هع70 ( الصرا اع بين العرب وبيزنطة: 
الغزو وترسيم الحدود فى القرئين السابع والئامن» الاسكندرية» 1947)؛ ومقال جب بعنوان 
'أعأقطم 1ل لدلاننة دنآ علا معنن 153 813-83321116" ( العلاقات العربية 
البيزئطية فى ظل الخلافة الأموية» 1958 أل , ترعرروط 0215 :روط :):ط2 ) والذى أعيد 
طبعه فى كتابه 11 [0 11112018011 17 :07 5/1/0165 ( دراسات عن .حضارة الإسلام ) 
الذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل الثالث عشرء ويضم بعض الافتراضات المهمة؛ وكتاب 
سج لوران (]2عتناهآ .1) بعنوان هل كتناترعل «بماى1!! أت ممامعرزط موه 16م ةس خفارا 
6 ره الاو قلال 6 0101/61 ( أرمينيا بين بيزنطة والإسلام مدذ الفتح العربى وحتى عام 
6 ؛ ويمكن الرجوع أيضاً لأعمال كل من جروسيه (0556ا0:0 .1) وهونيجمان 
( 1102181118422 .8 ) المشار إليها بالفصلين الرابع عشر والسابع عشر. وتم تناول اليش 
الإسلامى بالدرس فى كتاب فريس 1:165١‏ .11 ) بعنواكن «عطمر4 "مل عدم «روه:مء 8 وو 
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ه71 تأعهه ,معفم ز ه07 «عك نأع2 «لنة ( تنظيم الجيوش عند العرب فى عصر الأمويين 
طيقالما أورده الطبرى» 1921). 

وعن سياسة الخلفاء في البحر المتوسط وعن القوات البحرية انظر أ ركيبالد لويس 
١‏ واللاعآ 810ط1طععظ ) بعنو أن مم تمع نمع74 ذا ا عءن 1 كته موسوط [وندوثة ١‏ القوات 
والتجارة البحرية فى البحر المتوسط» 1951)؛ وآيكهوف (851052078 .13) فى بحثه الذى 
تقسدم به لجامعة ساربروكن بعنواك 14لا :71هاد] 1ع «اءكاط 111 1[مدرعء5 710 وت وعد 
6550-0 :10نهالمءط4 ١‏ الخروب البحرية والسياسة البحرية بين المسلمين والغرب من 650 
الى 1040» 1954 )؛ و مني ةيال هبو يدرباك ١‏ اعوط رعمعه1] 7) بعنوان 0ن #عطونم'' 
أعاطء اعوعوع56 تعطاءةلطة2 عتتاع[200 لصن عممقكمم ع726اع5411 ( السرب والب حجر 
الملكوسط: بدايات ومشكلات تاريخ البحرية العربية» 1950-1955 , 40/7» اسطنبول) 
ومقفال 672188اء0086»© تاد لز معمقدعةأالع21 [ع دع ملزعتزه سؤأعقع الاثم 10" 
'1]11815ناء-0111160م ( البحرية الأموية فى المتوسط ونتائجها السياسية والثقافية) 
3 11[ 1ن 0 .ماتلا | كون لطع[ هر كفطوق كو كاده عل معنت اع »للا ) . 

تم تداول الظلروف المالية والديئية التى أدت لإخضاع وتنظيم البلاد اللفتوحة فى بحث 
لدينيت ١‏ لأعصمع(آ .لآ ) بعنوان 154111 «انوط ا عدن أامط 11 كاته :0ك ه071 ١‏ الدخو لّ 
فى الإسلام والجزية فى صدر الإسلام» 1950 ) وهو ببحث لايخلو من العيوب من الناحية 
المنهجية. كما أنه يشكك فى العديد من أفكار قان بيركم وبيكر والتى سبقت الإشارة 
اليها بالفصل الثالث عشر. 

الخلفاء الرأشدون والأمويون 

التاريخ امحلى لعصر الخلفاء الراشدين هو موضوع الدراسات التالية : بالألمانية مقال 
ساخاو بعنوان "5ل82-ناطلث 1121158© عاومع :ع2" ( بداية ولاية الخليفة أبى بكر وقائع 
أكاديمية باقاريا للعلوم 1903 . 5884)؛ وبالفرئسية مقال لامانس بعنوان 01171185ا) ع ]ا' 
081087 الوطم اع .تقدر' تعكلو8 ناوحاثة ( أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» 1910 .11, 1/1"0 ) 
وهو مقال مشير للجدل؛ وبالعربية كتاب طه حسين. الفتنة الكبرى» 2ج )1953-1947١(‏ 
عن عثمان وعلى؛ وبالإيطالية مقال قاللييرى (1عذاعةل ماع71 ..1[) بعنوان 11]10ممن 11" 
"متلق غضم كل ععنا هلله تاممتسضودعت مالع ضمطكا عمرواووعععة م1 ع وتزتوة'نك/1- ألما 


(الصراع بين على ومعاوية وتورة الخنوارج والحركة الإباضية؛ حولية معهدكل الدراسات 
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الشر قيةٌ بجامعة نابولى» ,ل" , لكا , [أمدرع[ة أل عامل 01 وأارم ناوطنا واأأاد[1 .أأعماتاتم 
2 /)؛ وبالاجليزية [95| ,كاوالهااء 01 ره ووم رادم 10[[غة!! علطا إن دع «زلمءمم«م 
( وقائعم المؤتمر الثانى والعشرين للمستشرقين لعام 1951؛ ج2)» ومقال لنفس المؤلف بعنوان 
عانق /1121 عده قط ممع 5115" ( طائفة الخو ارج 1951 ١1/1,‏ , 150)؟ وسيرة الإمام 
على التى كتبها بول باللغة السويدية عام 1921؟ ومقال لبيترسون (508نهاء7 .8 ) بعنوان 
''ع31 11م © 7121019030] عط ذه عمل؟]ر .81081913 0ه أاث"' ( على ومعاوية وقيام الخلافة 
الأموية» 157-196 .1959 ,700111 , 40)؛ ومقال قيزلى ١‏ لإاءوه7؟ .1) بعنوان “ةوطخ ءزن]"' 
"لمع ملاظ معاد 0آ ( الأنصار فى الحرب الأهلية الأولى» .مم ,1958 ,2359/1 , 470 
36-8 ), 

والعمل الذي لاتزال له الريادة بين الدراسات الحديثة عن العصر الأموى على الرغم من 
افتقاره الى وضوح العرض وحاجة بعض الأفكار الواردة فيه للمراجعة هو كتاب قلهاوزن 
بعنواك 511012 51111 1110 11510011 1115 8315م 245 (١الاأمبراطورية‏ العربية 
وسقوطهاء 1902 ) وله ترحمة المجليزية بعنوان ااه 1/5 414 ارم دع:7ء! طمعبلم 7/6 ١‏ كلكتاء 
7 رت ليربا لازيهرة لتقن الل الأمدلى رن ورقتون تلن هران ااه 
لصادر الطبرى ويمثل أول رد فعل للعرض العباسى التقليدى لتاريخ بئى أمية. 

وتشميز أعمال لامانس اخصصة للعصر الأموى بمزيد من الجاذبية وحسن التوثيق ولو أن 
تفسيراتها غالبا ماتسم بالتفكك . وأعماله الرئيسة هى ؛ 041/6 بال مترعة" | “اد وم ونا 
'(©1 1/10/1416 0ه 0:01 ١‏ دراسات عن حكم الخليفة الأموى معاوية الأول» 1908 ) 
ويتألف من سلسلة من الدراسات الخاصة التى كانت فى الأصل منشورة فى ,1,111 , 7470 
1906-8» وبالتالى فهو ليس دراسة شاملة للحقبة ككل. وكذلك كان كتاب م.ة 
17 6210 46 011/01 ( خلافة يزيد الأول» 1921 ) قد نشر فى الأصل فى صورة مقاللات 
بنفس أمجلة 1910-1921 ,197-1/11) , ويعتبر مقال ع1 اه 221065ة:135ة/8 وع0 المع سممة جما[ 
'"1ع1 تتقنلانة/8 ع0 ]11د ( ولاية آل مروان وخلافة مروان الأول 2 2/11 , 11170 ) 
مصدر ا فكه الاعتماد عليه بدرجة أكبر. وكتاب دم لهنردره:0 دمل واعفزو مل بو وماء ار 
( دراسات عن العصر الأموى» بيروت» 1930) عبارة عن مجموعة من الدراسات الموجزة 
عن زياد بن أبيه عامل العراق 1911-2 .11 , 850/؛ وانظر تنامء 312 [2لاه7 عاغمم مل" 
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''5ع02/9/0 وهل ( شاعر ملكى فى بلاط الأمويين 17,1903 . 806)؛ ومقال عنآ" 
''011181('005 065 1121012ه (١‏ شاعر بنى أمرة 1895,قمل)؛ و مقال اع :ع1 17/0110 عاق ع1" 
3 22050166 13 ع0 3128م الرعاة6هم م1 ( الخليفة الوليد الأول والقفسمة المزعومة 
لمسجد دمشق 1926 ,230/1 , 81840)؛ ومقال ''.., عامبوع 08 ... اللاعممع نامع ولا" روا 
ب علي مصر ...ع 701.1 ١/.‏ مام , تززع ل :1511| عل :11 8:11) وهو يستند الى 
البرديات العربية؛ ومقال ''دعأ»ة:0508[/9 5ع1 ؤناهة 8118 19 اء 88018 2]'' ( البادية والسيرة 
تحت حكم الأمويين» 117,1910, 4410) وهو مقال له أهميته؛ ومقال "11 71/108912" 
( معاوية الثانى 1916-1918 ,711 , 7550 ) . 
والأبحاث التى قام بها جابرييلى على ممختلف فترات العصر الأموى وحكاياته تعد 
أعمالاً يمكن الاعتماد عليهاء ومنها مقال "«صهطفنةآ ذل 60:0 انه 11" إخلافة هشام 
17115 , عأرل تمده | مال عسوأع 6010 7أع:نق 616أء50 | عل ده :8/61101؛ ومقال .ا 1-171/170ن"' 
'"لفاعمم 1ل ء مللناوء 11 ,7ه ( الخليفة الوليد بن يزيد وشعراوه 1935 ,/0ع2 , 1500 )؟ 
ومقال "نمآ اعم 82130011 ملامنلم [أ ع طلطة الحطنا/ة أعل نأام ها" ( ثورة المهلبى 
والبلاذري فى العراق» 1938 ,14 .701 ,71ا ع5 , آغ1؛ و .نا فتتةاقة8/1 عل هلز نإف تمع عمرع]" 
"6 ألهدط اق لمث (الملك الأموى مسلمة بن عبدالملك» نفس المصدرء .4 .701 ١/111,‏ .856 
5[1--1950 ). ويمكن الرحوع أيضاً الى مقال ريزيقائو ( 812210820 .10) بعنوان 
"مالع 'ل ع201 اع 809 11313060 .ا داه 031حاثف" ١‏ عبدالعزيز بن مروان والى مصر» نفس 
المصدرء 1941 ,2 .7111,101 .ع5 ) . وعن عمر بن عبد العزيز انظر ببحث فير يخيوان 
١ "0131 11''‏ عمر الثانى 1900 ,/2890 , حت ) . ولبيرييه 1261165١‏ .[) 'كثاب بعنوان 116 ءآ 
[ودانه ل 11نأخ [/[#- اول لخاد الحجاج بن يوسف» 1900 )2 وهو دراسة مفصلة ذالت رؤية 
معحل و دة . 
ونظرا لاقعصار هذه الأعمال على تاريخ حياة أحد الأمراء أو القادة فهى لاتناول 
موضوعات أوسع نطاقا. وهناك عدة دراساتث مهمة فى حوزتنا تعميز باتساع نطاق 
موضوعاتهاء إلا أنها تقادمت وتحتاج للمراجعة فى ضوء المصادر المدشورة بجلزينا ولاتزال 
عملية المراحصعة فى بداياتها. ومن أهم هذه اللأعمال مقال لقُلهاوزن بعنوان 1216" 


لحتتة[5] معاله مأ عزع 500 -0051]1011م0 معططاءة 1 1هم-وق 1ع زاء: (ِالمعار ضة الدينية والسياسية 
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فى صدر الإسلامء [190 ,7/5 , 2400 )؛ وكتاب فان فلوتن 10162١‏ 780 .0 ) بعنوان 
0111/1/65 ]171613 00111003 85[ © مروركة أي 6[ ,عطيك ارمققه انتمل م[ «ريرى ومجلم "رم رزممج] 


9 5 ( أبحاث عن الحكم العربى : التشيع ومعتقدات الخلااص فى عصر 
الأمويين» أمستردام, 4 ))؛ وعن الصراعات السياسية والمذهبية والنظم الإدارية يرجع 
لمقال بل بعنوان "'5اترزلهة © 012/[4] عط) معلهن أمنروظ 01 ممننهماونصتسلج عط" إإدارة 
شكون مصر نحت حكم الخلفاء الأمويين» 1928 ,200/111 . فزع مام عمل مس8 ) . 
كما تعد أعمال بيكر نماذج للتفكير المنطقى الواضح وتفتح عدداً من الاحتمالات الجديدة 
حتى حين تضم قدرا من التأويلات الافتراضية (انظر ديئيت بالفصل السادس عشر) . 
وأهم هذه الأعمال 7مة أقافمف! هنا متتاونا' مهم داعام مط مز" ( أصل العشر والخراج 
على الأرض» 1904 بللالال ,مت )؛ ومقال ''تعوع اقصلاعا 0هنا اتأعومرعنع)5" 9 ضريبة 
الأرض والقروض» 1914 .7 , 1ها15)» وكلها ضمن المجلد الأول من كتابه ناث مهاك! 
(دراسات إسلامية) الذى سبقت الإشارة اليه بالفصل الثالث عشر).؛ وقد أثارت هذه 
المقالات قضايا جديدة فى عصرهاء أما الآن فلايستعان بها إلا باعتبارها مصدراً للمادة 
وإشارة للسشكلات العى تكتنفهسا. ويمكن الرجصوع فى نفس المجسوعة الى مقال 
معاورء طعل 18 دمعامبزوعمة عتداااعع امك معطاء 1[ كدتاءئ سس ععل عاص ناضصبمةن' 
151817 قع0 1111001011612 إ أسس التمو الاقتصادى فى مصر فى القرون الأولى بعد 
الإسلام) الذى أعيد طبعه عن 1909 ,18 , 0/# وهو امتداد لكتاب "لج عم مم8 
|5[ انتعل 101117 15ل 71 زوع شق اجن زراعده 0 (إسهامات عن تار بح مصر فى ظل الإسلام, سج 
(1903-1902 )» وكلاهما يستفيد أقصى درجة من البرديات التى كان بيكر قد نشرها 
لأول مرة. 

ومن بين الأعمال الحديثئة يجب أن نشير بصورة خاصة الى عدد من الدراسات منها 
مقال جب بعنوان ''151310 لإأتفظ ها التعسصع008 01 ونان 22/01 106" ( ثورة نظام الحكم 
فى صدر الإسلامء 1-7 .هم ,1955 ,17 , لدي ومقال "11 مم0 1ه امترعوع] أدعوز] عا" 
( التنظيم المالى لعمر الثانى 1-6 .م2 ,1955 1 , 4/6164 ؟ وبالنسبة لشاريخ النقد المالى 
انظر مقال جريرسون ١5ه5ع01‏ .2) بعنوان ''كآثلد1/!-لج لطه' 01 مصسملع؟ وسماعده/7 مك 
(الإصلاحات النقدية لعبدالملك» 241-04 .م0 ,1960 ,111 , 755110؛ وكتاب شاخت 
بعنواك 0718775 المشار اليه بالفصل الشامس؛ وكتاب صالح العلى بعئوان التنظيمات 
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الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول (١بغداد»‏ 1953)؛ ومقال ماسينيون 
بعنوان ''1833518 عل مقام نال 21102ع امت" ( شرح خطة البصرة 6ع :ادقاك ها 
4 , أكناا 15 .1 1إع45167:0/1/718 )؛ ومق ال لونوا (202015آ .لث ) بعنوان 10610" 
"عنعن رت دعل لإلق023 20105 8205 تنا أء 1165[ أمتتتقاةة ١‏ دمغتان وعيار وزن زجاجى من 
العصر الأموى» 287-11 .مم ,1958 , مل وهو فى الحقيقة دراسة للسياسة لمالية للأأمويين 
المتأخرين؛ ومقال مونتحمرى وات (18/34 0111م عانره1/1 .117 ) بعنوان 2116" 
'"اللملمء5 ل للإلإقستا عط مذ اطع نامط1 ( فكر الوارج فى العصسر اللأموى ,220610/1 , 75/0711 
1 ؟؛ وكتاب سالم 501611 3[ ) بعنوان ‏ 0/116 115114110115[ مهن «ورمت«11 امم 1 أامط 1116 
[ 107 ( النظرية والنظم السياسية عند الخوارج؛ بالعيمور؛ 1956 )4 و مقال لويكى (.75 
أعاء ا لاع[ ) بعنوان ''0ناة لال عتطقة!! قصهل 10201665 5ع.]"' ( الإباضية فى الجزيرة العربية 
الجنوبية 24 , دده مارم داك اأم د01 |10 1111ل ميونيخ) 7:؛ ص2364-362 وفى 
4 ونان (إصدارات أكاديعية العلوم البولددية» 1)» كراكاوء 1959» ص 17-3 )؛ 
ومقال هودجسوث (250085082 .10 ) بعنوان 8600126 518 بواندتا عط 1010 ه11" 
''1827قاع56 ( كيف حول الشيعة الأوائل الى طائفة» 1955 ,02237 , 788145 )؛ ومقال 
موسكاتى ( للةء1105 .5 ) بعنوان ''ه'نحاة وعناهة'!ا0 12زماة 08نا اع" ( تاريخ الشيعة 
الأوائل» 267- 257 .مم ,1955 ,233 , 200 )؛ ومقال تومسوثن (777.11011500) بعئوان 
''فاعة5 عندهصهاكآ لإاةتا آه تعاعدية"0 116" ( طبيعة المذاهب الإسلامية الأولى» بامجلد الأول 
من كتاب جولد تسيهر التذكارى» 2جغ:1958 -1948)؛ ومقال ريمر (:51616 .11) بعنوان 
"لالع لع التتحصة1] معناءذ لهذا معل عخطاء 1 تاعوعء 6 1 51110161 ( دراسات عن تاريخ التشدد 
الإسلامى. 3 221 , 1510171 ) عن حسن السصرى وغيره؛ ومقال فاسيلييف 48.١‏ 
17 ) بعنوان "717 .نآ لخ ,11 للهه 5 ماله عط 01 80161 عنام ة[ءمصمع1 116" ( المرسوم 
الد ينى الفورى للخليفة يزيد القانى» 721ع.»)) ,36 ,126 , ورمجروط 0015 ارم مارجا 
1955-6 )؛ ومقال شبرجلينج ( 8#مناقدء:م5 .11 ) بعنوان "عأداتتخ ما مقتوع< ترمعم"' 
( من الفارسية للعربية» 1939-1940 ,0111 ,711" ,1 , 4.751)؛ ومقال يولياك (لهذاهظ .هم) 
بعنوان ''5601]10106 أمعرمه'! عل 150000طم 1.2" ( تعريب الشرق السامى ؛ 11,1938 , أتل1 ) 
انظر مارسيه ( 1121815 .11 ) بالفصل الرابع والعشرين . واستقرار العرب فى البلاد المفتوحة 
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هو موضوع مقال سوفاجيه بعنوان :1 2065لالإعط0 كاعم تناسمم وع1 تناة وعناو نم مع" 
5116 ع «الناهع]0118 ( ملحوظات عن اثار العصر الأموى الأول : قصور الشام, 9 , 4ل 
والذى كان ينوى دراسته بصورة أكثر تفصيلاً. وعن هذا الموضوع انظر مقال كاين بعدوان 
ةل عل ع1اع1 1601م ممأوعتناو 18 تعتعه[1متصة[ةذز أع علدتعمو-م» أ سرمررمعة عنرزم] 1115 
"تق 1151 اع وعمغع ألنا 8 16اهه ( التاريخ الاقتصادى الااجتساعى وعلم الإسلاميات: 
المشككلة السشريعية الخاصة بالتكيف نين السكان اغخليين والإسلاى ها "باد مبوهاام© 
615 , [/ 196 ع طنازع ادروى .4 [-. [ ل ,6ه( #اناكلا111 مأع0إ0 5061 أعطم ال ندوة عمسن علم 
الاجتماع الإسلامى عقدت ببروكسل من 11 الى 14 سبتمبر 1961 » 1962). وعن ثورة 
العباسيين انظر مقال كاين بعنوآن "ع0 تكوططث هأ انااه26 12 داز عدار عل كأسزوط' (آراء فى 
تورة العباسيين» 1963 ,020/11 , [8) , 
الأدب 95 الفن 

وعن الأدب انظر الفصل الثالث عشر وكتاب الليئنو بعنوان (الم«ر ع ممع قط معطم 
104 0 3081111118 76 ( الآدب العربى من البداية وحجتى العصر الأموى؛. 
مسحاضرات ثم إلقاؤها بالعربية فى القاهرة» 1911-1910)» ونشرت بالإيطالية فى كتابه 
04 44 المشار اليه بالفصل الثالث عشرء وترجمتها الفرنسية (1950)؛ وانظر مقال 
بللا ضير بعنوأك 25عل 1501016ال 3م وطهنة 5ع ومأأم نط أبععه'!1 زتاذ قتسرووهج! 
"0/661 ( ملحوظات على السبادل الشقسافى بين العرب والمسلمين حتى حوالى عاه 
0ه 661م) 247-265 .مم ,1956 11 . معنط بق ) ومقال 18 عل وعصقطا ع«للام إأعصمم وم[ 
اقفطنة0[] عل دعل م لاتمممنا ومل ماعمزو نل 670110106 206816 ( موضوعات الغسزل فى العصر 
الأموى بدمشق 17.1939-1941, 4180 ). 

وأهم عمل وصفى عن الفن والأثار هو كتاب كريزويل بحنوان 7ألقانا! مر 
6 لالعمارة الإسلامية المبكرةع 2س 1940-2 ) مع ملخص للمؤلف؛ وله 
أيضا كتاب بعدوأن "لماعت !| [ع لل 77زز|دنتللة دوا نم إن 011 5/7011 ك4 ١‏ موجز عن العمارة 
الإسلامية المبكر ق» 1958 )؛ ومقال "تتنناءعا فاه" ( العمارة ) بدائرة المعارف الإسلامية, 
ط2). وهناك مايمكن استخلاصه انها من دراسات كمقال شلومبرجر بعنوان وع.]" 


"الع داع تنقهةم) عل دع [النمة معلل عترغفزرون( 4 3 عنوتاصهاك] ناا عل عنوتامة جعمنعاته 
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(الأصول القديمة للفن الإسلامى فى ضوء حفائر قصر الحير) 1939 ,206 , 74/نرى )؛ وكتاب 
سوقاجيه بعنواث 7164176 عك علونزه :0 0:01/66:: 0ش ( المسجد الأمو ى بالمدينة 1947)؛ 
وكتاب هاملتوت ١0م‏ ااتسد]ط .+1) بعدوان 116 11 1(مأكدجهل! عتطم بل ايك ,'لمتزبها/ة- أن أهجا معز 
إء ااه 7 :ه70 ( خربة المفجر: قصر عربى بوادى الأردن» 1959 ): ومن الدراسات الناتجة 
عن الجدل والتى أصابها التقادم فى قليل أو كثير عن أصل قصر مشتا الأموى ولايرجع الى 
ماقبل الإسلام ( أنظر دائرة المعارف الإسلامية ). 
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الفصل السابع عشر 
الخلافة العباسية والدول التالية 


حتى أواسط القرن الحادى عشر 


المصادر 

ليس بين أيدينا دراسة متعمقة عن العباسيين غير الفصول المختصرة الخصصة لهم فى 
التواريخ العامة. وحتى الدراسات الأولية أبعد ماتكون عن الكمال؛ وهو أمر يدعو 
للدهشة لأن تلك الحقبة هى أمجد حقب التاريخ الإسلامى وهناك كم هائل من الوثائق 
تو وكتسف بعضها إلآفى الآونه الأحيرةويعيني ان تذكل أن البجديق غالبا مارم تضترافى 
هذه الحالة خاصة إما على الحقائق التى تم التوصل اليها مصادفة فى التواريخ؛ أو على عدد 
معدود من المشكلات التى حازت اهتمام المستشرقين فى القرن التاسع عشر. والحاجة 
ماسة فى هذا الصدد الى دراسات جادة تتداول تلك الحقبة ككل حتى يتسنى الكشف 
عن المشكلات الأساسية التى تكتنفها وملء الفجوات الصارخة فيها . 

وليس هناك نقص فى المادة الأساسية. فبالإضافة الى البرديات المصرية التى تم نشرها 
-ويتعلق نصفها تقريباً بمصر قبل الفتح الفاطمى عام 969م- هناك بعض البرديات 
السورية المهمة تم تحقيقها ونشرهاء ومنها مانشره أبوت فى مقال بعئوان أنزصة ءاطق:ة' 
"'طةا] له" لنكلكلة انما ت8-له مده 0 موتعظ عط 01 (١‏ البرديات العربية الخاصة ببحكم جعفر 
المتوكل على الله 1938 ,771110 , 22110). كما حفظت التواريخ والأعمال الأخرى 
عدداً من المراسلات الرسمية تم نشر مايرجع منها الى ماقبل القرن الرابع الهجرى /العاشر 
الميلادى فى كتاب 1. ز. صفوت» جمهرة رسائل العرب» 4ج ( القاهرة» 1937) . وهناك 
ثلاث مجموعات من المراسلات الرسمية ترجع الى العصر الأيوبى وتختلط بوثائق خاصة 
بأنشطة إدارية ومراسلاات شخصية؛ وأشهرها مجموعة مراسلات دوثها أبو إسحق الصابى 
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كاتب الخليفة؛ قام أرسلان بنشر جزء منها (1898)» فى حين أن المراسلات التى كتبها 
الصاحب بن عباد الآديب والوزير المعروف والتى نشرها عبدالوهاب عزام وشوقى ضيف 
(القاهرة 21947 وطهران 1955) لها أهمية أكبر بالنسية للمؤرخين. وانظر مقال كاين 
بعنوان "106011 ع0 الإناط ععمع020م3ع001 06لا"'' ( رسالة بويهية غير منشورة. :5/1/0 
/ هااا أناعرا مأ م010 قل © 111 201616151161 ج1) روماء 1956 ) . 

وكل الأعمال المشار اليها عن تاريخ الأمويين (انظر الفصل الثانى ) كتبت فى العصر 
العباسى ويمكن الاستفادة منها أيضا بالنسبة للفترة المبكرة من تاريخ العباسيين كوسيلة 
لمراجعة الطبرى الذى يعد أهم مؤريخيها قاطبة) ولو أن روايته عن السنوات الأخيرة وحتى 
عام 311 ه تتسم بقدر من الضعف . ونذكر هاهنا أعمالا تعنى بالعصر العباسى دون 
غيره» وخاصة تلك التى جاءت بعد الطبرى . 

وقد كتب عدد من الكتّاب امتداداً لتاريخ الطبرى الذى اعتبره المسلمون اللاحقون 
أفضل التواريخ . وقام دى غويه عام 1897 بنشر أعمال المؤرخ الأندلسى عريب الذى تصل 
كتاباته حتى عام 320 ه/ 923م؛ وثانى أهم مؤرخ هو ثابت بن سنان أحد صابقة حران 
وكان من علماء بغداد وأعيانهاء وتمتد كتاباته حتى عام 326 ه/ 973م؛ وقد امتد تاريخه 
هو أيضاً على يد كاتب مسلم من أسرة تمت لأسرته بصلة قربى» وهو هلال الصابئ الذى 
وصلت كتاباته حتى عام 447 ه/ 1055م. ولم يصل الينا من عملهما الأصلى سوى جزء 
يغطى الفترة من أواخر عام 388 ه حتى عام 393 ه. ومع ذلك يمكن العشور على 
المعلومات الآساسية عن هذه الحقبة فى تواريخ لاحقة وخاصة تجارب الأنم لمسكويه 
الفيلسوف وعالم الطبيعيات رجل الدولة الذى توفى عام 421ه/ 1030 م» وفى امتداد 
التجارب للوزير أبى شجاع الروذروارى المتوفى عام 486ه/ 1095 م. وفى المخطوط الذى 
يضم العملين الأخيرين يربط هلال الصابئع بينهما وبين السنوات الفلاث الباقية من 
العمل . وقد تم نشر العمل ككل مع ترجمة انجليزية له على يد كل من مرجوليوث 
وأميدر وز 570260102١‏ .11 ) فى كتاب بعنوان 7216ما[ه0 فأكمططم ءا 0# عددزاء 2 1116 
( سقوط الخلافة العباسية؛ لندن» 1921-1920) ويتألف من ثلاثة مجلدات للنص وثلائة 
مجلدات أخرى للترجمة بالإضافة الى مجلد صغير يضم فهرساً!ايشير الى التنوخى أيضاً 
( أنظر الفصل السابع عشر). وكان ذكاء المؤلفين رمعادر بعلرماتهم التوثيقية والشفهية 
وعلاكاتهم بالنوائر اللتكوفية يبا فى تعمل هذا العمل مخنارا لايعادله مصدر آخر فى 
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ثرائه» ولم يستغل بعد . 

وقبل ذلك بسئوات قلائل كان كايتانى قد نشر نسخة طبق الأصل من المجلدات الأول 
والخايس والسافس عن فخخطلوط المطدي ول مع الفطاركن :واسلتتلة هي الف كارية 1 الجر 7 
ج1 ,5 ,6؛ لايدن ولندن» 1917- 1909 )» ويغطى المجلد الأول السنوات من 622 الى 657 . 
كما قام دى غويه بتغطية الفترات بدءا من المأمون وحتى المستعين بالله فى كتابه 
01 !!!100 114 ( شذرات من تاريخ العرب» 2ج.» 1871). إلا 
أن مسكويه لايضيف إلا القليل للطبرى عن تلك الحقبة» وبالتالى فهو غير ذى أهمية 
كبيرة . وقام أميدروز بدشر جدول مواز لفقرات من تجارب الأهم لمسكويه وامتداد الطبرى 
لعريب وكعاب الوزراء لهلال عن السدوات من 295 الى 320 ه كملحق لالعه 1116" 
ه151 ذألذا تام 02 تموصطتنا-لة مزه 1” ( تجار 0 الأهم - على بيب يه , 15/071 
4 .7 ) ودراسة عن تالعةله'1' ع م2 كتمذ -له مطا1 1لو- تاطالخ ععزد1/لا ع1" 
الطته/الة!215 ألذا ثاطث 8ه تنهد 21-1 ( الوزير أبو الفضل بن العميد كما ورد فى تجارب 
الهم لدب على مسكويهع 2 ,1]]11 , 15/127717 ) . 

ومن كتاب الأعمال الأخرى ذات الطابع التاريخى ادن أبى طاهر طيفور» وقد نشر جزء 
من كتابه كتاب بغداد الذى يصف بداية عهد المأمون فى بغداد وصفاً مفصلاً مع ترجمة 
ألمانية له على يد كيلر (:166118 .11) عام 1908؛ كما نشر بالقاهرة أيضاً عام 1949 . ومن 
الأعمال ذات المكانة الخاصة كتاب الأوراق للصولى ( 946ه) الذى نشره هيورث دون (.1 
6 --011/#الاء11 ) بالقاهرة عام 1937» والذى يروي فيه مذكرات حية عن حياته كأحد 
رجال البلاط فى بغداد. وهناك ترحمة فرئسية تضم حواشى قيمة للغاية لكائار بعنوان 
أخبار الراضى بالله والمتوكل نشرت فى مجلدين (الجزائن 1946-1950) . 

وقد قام كاتب مسيحى مصرى هو يحيى الآنطاكى الذى عاش بأنطاكية فى النص 
الأول من القرن الحادى عشر بنظم كتاب تاريخ فى غاية الأهمية يشمل كلاً من التاريخ 
البيزنطى والإسلامى» ويتميز بسعة الاطلاع على العلاقات بين الامبراطوريتين. وأفضل 
طبعاته هى التى تلك التى تضم ترجمة فرنسية لكراتشكوفسكى وفاسيلييف فى , 20 
2 207111 ,1924 ,309/111. ومن الأعمال المهمة أيضاً تاريخ النساطرة لمارى والذى مده 
عمر بر صليبا حتى القرن الثانى عشر ونشره جيزموندى 615500201 .51 .2) عام 1903 , 
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وتعتبر التواريخ ا محلية على اختلافها ذات أهمية بالنسبة للتاريخ العام . فيمتاز تاريخ 
قم مسن بن محمد قمى ويتناول تاريخ بلدة قم الإيرانية الصغيرة بأهمية الوثائق التى 
يضمها . وقد وصل الينا من خلال ترجمة فارسية نشرها جلال التهرانى 5-1 ( طهران» 
4) وللمزيد من المعلومات عنه يمكن الرجوع الى بحث آن لامبتون فى ,111 , 8504.5 
1947-8 . ولكثئاب تاريخ سيستان الفارسى الذى قام بنشره ملك الشعراء بهار 
(1935) قيمة خاصة بالنسبة لتاريخ شرق فارس. وبالنسبة لتاريخ آسيا الوسطى المسلمة 
إيان العصر الغزنوى هناك مادة غزيرة فى الدفاع عن محمود الغزنوى للعتبى» وهو بالعربية 
التأريخ اليمينى» وله ترجمة امجليزية ( تقوم على نسخة فارسية لمنينى ) أصدرها رينولدس 
( 86000105 .1) عام 41858 وفى تاريخ بيهقى المدون بالفارسية ولم تصل اليئا منه إلا 
أجزاء متفرقة» ويتناول عهد مسعود» وأفضل طبعاته طبعة سعيد نفيسى فى مجلدين 
ومزودة بهوامش ( تهران» 1953-1945). ويمكن الرجوع أيضاً لكتاب زين الأخبار 
للكرديزى؛ وهو تاريخ محدود وعام دوّن بالفارسية وله أهميته بالنسبة لآسيا الوسطى» 
وقد نشره م. ناظم (برلين» 1928) وسعيد نفيسى ( تهران» 1954 )؛ وهناك أيضا تاريخ 
ببخارا للنرشخى والذى وصل اليئا من خلال نسعخة فارسية نشرها شيفر 501261619 .© ) 
عام 1892» وترجمه فراى (528986 .16 ) للانمجليزية وزوده بالسواشى ( كمسبردجء 
ماستشوستس» 1954 ). 

ومن التواريخ الحلية لبقية المشرق الإسلامى نقتعصر هاهنا على الإشارة الى تواريخ 
اليسن العى: لاتزال مفهرسة جرثياء والى مأء/ء//! المعا5 رمك «رعع]11:ه 01 2216 (١‏ توار بخ 
مدينة مكة) والذى نشره فوستنفلد فى أربعة مجلدات (1861-1857). 

ومن الأعمال الخصصة لطبقات معينة من الناس نخص بالذكر كتاباً عن الوزراء بعدوان 
نحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء لهلال الصابئ؛ وهو عمل فد يضم وثائق أصلية؛ ولم يبق 
منه إلا أجزاء متفرقة» وهو امتداد للجهشيارى؛ وقد نشره أميدروز نحت عنوان 7766 
8 .لك 369-393 72و80 :7 مادم 4 0 16075 ( ثلاث سنوات من حكم 
البويهيين فى بغداد من 389 الى 393 ه ( لندن» 1901) . 

وتشتمل مجموعة الحكايات القصيرة بعنوان نشوار المحاضرة للقاضى التنوخى ١‏ توفى 
4م ) والتى لم تصل اليئا كاملة على بعض الافتراضات المهمة. وقد تم نشر المجلد الأول 
وترجمته على يد مارجوليوث نحت عنواكن 6ع لال اندلاجبه ادر مده ارا و ثره 1[ 1-ءاطم1 376 
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(أحاديث قاض من بين النهرين» لندن» 1921) بينما نشرالمجلد الثانى على يد نفس 
الناشر فى 052] للا ,1930 ,]1 , لالط مك عناورة عاتزرقءين 4 ع وناناع 1 ونشرت 
ترجمته فى 1929-1932 ,111-1/1 , 410 وطبعة مستقلة عام 1934). ونجد حكايات قصيرة 
عن الأخلاق فى كتساب .7 100(نته ألا جود لواتطوع[|5 «م ممه سه ,تتعها ا بطم 
الجش اه دل مانن[ -ان مه :4 ( أبو القاسم» صورة أخلاقية من بغداد غمد بن أحمد 
المطهر الأزدى ) وفد حققه ميز (1082.ث) ونشر بهايدلبرج (1902)» وكتاب الموشى 
لوشاع وقد حققه بروناو ( 802017 .1) عام 1886 ثم نشره ك. مصطفى بالقاهرة عام 
35,؛ وفى مقاماث بديع الزمان الهمذانى ( توفى 1008 ) التى ترحمت أجزاء منها على 
يد بلاشير وماسئو ( 113010 .12) عام 1957 . 

ومن بين الأعمال الأدبية للكاتب الفذ الجاحظ هناك عدة أعمال ضغيرة تتضمن مادة 
تارييخية لها قيمتهاء ومنها مناقب الأتراك الذى وضع عن فضائل الجنود الأتراك» وذم 
أخلاق الكتاب فى السخرية من الموظفين العموميين» وقد نشره ج. فان فلوتن (788 .6 
داعغأ 710 ) فى 02150110 7716 ( ثلاثة أعمال صغيرة» لايدن» 3). وذم عمل السلطان 
الذى أدرج ضمن مجموعة الرسائل ( القاهرة» 155-180 .مم ,1906/1324 . وممايهم المؤرخ 
أيضا الرسائل المتعلقة بالتجارة ومنها التبصر بالتجارة التى نلشرها ح. ح. عبدالوهاب فى 
2 111 , 1007115 عك عطمن4 116زفموع4)] ع4 عبطعل وفى القاهرة ( 1935 )» ورسالة الرد 
على النصارى واليهود التى نشرها فينكل ( اععلطااآ .[ ) فى 0/11 4-7 ... 07 «دنإمددوط م1116 
( ثلاثة مقالاات عن... الجاحظ؛ 1926 )» وقد نشرها مترجمة الى الانجليزية فى , 405ل 
7 01/11» ونشرها علوش ( 511010686 .1.5 ) مترجمة اللى الفرئسسية فى ,5269/1 , 
9 12526775 . ويقدم كتاب الديارات للشابشتى والذي نشره ج. عواد (1951) 
معلومات عن النصارى من وجهة نظر خاصة . 

كما يمكن أستخللاص معلومات مفيدة من بعض الأعمال اللاحقة لشعراء أو أدباء من 
أمثال أبى حيان التوحيدى والثعالبى» الى جانب الحكايات العسكرية التى ناقشها كانار 
كما ورد بالفصل الثالث . 

وقد دونت الأعمال الأساسية الخاصة بالتشريعات والودارة فى العصر العياسى ومنها 
على سبيل المثال كثكاب الخراج لأبى يوسف والذى نشر بالقاهرة عام 1352 ه. وترجمه 
فائيان الى الفرنسية نحت عنواث 701:16 177:201'! 6ل 110 را ( كتاب الخراج؛ [1921)) 
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وينبغى مقارنته بكتاب يحيى بن آدم الذى نشره جوينبول ( اأدطتاثلإن1 .1) عام 1896) 
وترجمه بن شيمش ١(‏ تاوعتاع50 مع8 .كط ) للاجليزية بعنوان طن/! 15تبدءك تنعط وزران "1 


١ ©/-1476[‏ كتاب الخراج ليحيى بن ادم لايدن؛ 8) مع فهرس أبجدى مفيد عن 
التقاليد» وبكتاب الأموال لأبى عبيد بن سلام الذى نشر بالقاهرة (2))1353 وهو 
مجموعة من الأحاديث النبوية. 

ودونت عدة كتب عن بيروقراطية الكتاب (الموظفين )» ومن أهمها كتاب الكثتاب 
للبغدادى والذى نشره سورديل فى 1952-1954 ,/7017 , 8808. ومن الأعمال النى تتفق 
بصورة أدق مع الاحتياجات الودارية كتاب الخراج للكاتب وعامل الدولة قدامة بن جعفرء 
ويضم كل أفرع الإدارة تقريبا ولم يصل اليئا منه سوى نصفه الأخير. وحتى هذا النصف 
لم يدشر إلا جزء منه. والنص العربى متاح فى رسالة دكتوراه غير منشورة من إعداد أ . 
مكى بجامعة السوربون بباريس . وتم نشر الأبواب التى تقدم وعنناً للنظام المالى فى أقاليم 
الدولة مترجمة فى 4 , 10/1/171 6ل 8608702/1071/11 815110111666 كما سبقت الإشارة 
بالفصل السابع عشر. وكتاب مغاتيح العلوم للخوارزمى والذى نشره ج. فان فلوتن عام 
5 هو عمل موسوعى مصغر يقدم مصطلحات مختلف العلوم والحرف والمهن القائمة 
على الفكر ويعتمد على مادة مشابهة لمقالاته عن المؤسسات . وخارج دائرة التشريعات 
«الأصولية) انظر زيد بن على المشار اليه بالفصل النامس» ومقال سارجنت 1.١‏ 
ألوع[51 ) بعنوأن ''لإتنتادع) 11150 عط 0ه طهط8815 02 13/1121 [لنةت لذ '' ١‏ رسالة زيدية عن 
الحسبة بالقرن الغالث ) فى 1-34 .هم .1953 ,30065/111 . 50. وفى النهاية هناك رسائل 
علمية وخاصة عن الرياضيات وضعت ليستتخدمها عمال الخراج والإداريون» ومنها كتاب 
الحاوى الذى تناوله كاين بالدراسة ونشر أجزاء منه فى مقالات أهمها و5عنالاعن0"' 
'ع10لانا8 11:30 عل لم25 اع عئاو 1ه مم6 قعدرغ[طامم ( بعض المشكلات الاقغصادية 
والمالية فى العراق تحت حكم البويهيين) فى 1952 ,6" , 47250.. وتقوم الرسالة التى نشرها 
م. حميدالله والمشار اليها بالفصل الثامن عشر على محتويات الخزائة . وعن الماوردى انظر 
بالفصل انامس . 

ومعظم الأعمال الجغرافية تتصل اتصالاً وثيقاً بالشعون الإدارية. والحقيقة أن عدداً 
منها يقدم م 3 يحتاج الولاة وعمال الدولة لمعرفته عن العام الإسلامى ركان العصر 
العباسى هو العصر الذهبى لنوع من الكتابة الجغرافية ادراً مانجده 0000 فى القرون 
اللاحقة . 
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وكمقدمة يمكن الإشارة لكتاب الرحالة والسياح كابن فضلان كاتب سفارة بلغار 
أراسط لوكا ركان خينا نائكة ترضة راكوا ل لأ ماعرشاعتها شيعا .وقد كلل سياه 
غير معروفة لمدة طويلة إلا من خلال ترجمات غير كاملة؛ الى أن تم نشرها وترجمتها الى 
الآلمانية عن مخطوط أقرب الى الأصل على يد مكتشفه زكى وليدي طوغان تحت عنوان 
ل( طء 5ف 1 00715" 111 ( سياحة ابن فضلان» 1939 )؛ كما تم نشرها وترجمتها الى 
الروسية على يد كوفاليمٌسكى ( 1507216051 .1: لينتجراد 1939؛ ط2؛ مخاركوف؛ 
6 )؛ كما نشرها س . دهان (دمشقء» 1959)» ونشرها م. كانار بالفرئسية فى , 41170 
41-6 .مم ,1958 ,2971 . وهناك كتب رحلات بحرية فى المحميط الهندى منها ماكتبه 
الاجر أبو زيد حمسن الصيرافى صدرت منه طبعة بترجمة وشروح لسوقاجيه (.1 
6 بعنوان ع0 عطقعمة صمناءع1[!امت ,عاعم1! عل اه 36 1ت ه| عل 01 جاع 
6 .6 855001911011! ( العلاقات بين الصين والهندء باريس» 1948). وعن اليهودى 
الأندلسى إبراهيم بن يعقوب الطرطوشى الذى لم يعرف إلا من خلال القرجمات التى 
كانت تنسب خطا لكاتبين مختلفين والذى عرف المسلمين بالقليل الذى عرفوه عن أوربا 
المسيحية قبل الإدريسىء انظر الفصل الرابع والعشرين. وكان الأسير هارون بن يحيى 
مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة لهم عن القسطنطينية؛ وقد ناقش تقريره م. عر الدين 
فى مقال بعنوان 'عاع518 مآ نبلل ععمهدلا8 3 عطقئه عأصمه150:م 0لا" ( أسير عربى فى 
بيزئطة فى القرن التاسع) فى 1941-1946 ,90 , 817. وينبغى أن نصسيف الى هذه 
الرحلات التى لاتقدم معلومات إلا عن العالم غير الإسلامى سفرنامه لداصر خسرو» وقد 
حققه وترجمه شيفر عام 1881» وهو مفيد بالنسبة للبلاد الواقعة بين خراسان ومصر فى 
أواخر تلك الحقبة .1 

ومعظم النصوص الجعرافية ذات الأهمية بالنسبة لحقبة العباسيين قام بدشرها دى غويه 
ولكن دون ترتيب زمنى فى 4051007111 11/ا107جه7ع60ع ونه اه 81/1 ١‏ انظر الفقرة 
التالية ) . ويرجع كتاب ابن -خرداذبه الذى صدرت له ترجمة فرئنسية مع أجراء متفرقة من 
قدامة فى النمجلد الرابع الى القرن التاسع» ويقدم معلومات عن حالة الطرق . وعن غيره من 
كتاب القرن التاسع) كابن رسته الذى صدرثت له ترجمة فرئنسية لويت بعئوان 1/65 
اع 01 تام/ه ( الحلى النفيسة» 1955)» واليعقوبى (انظر الفصل السادس عشر) الذى 
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ترجمه ويت أيضا فى كتاب بعنوانث 05م 5مك مدخ[ 7 ( كتاب البلدان» 1937)» انظر 
1 لم10 تل :111 07 7/ جر 087ء8 0 81/101/[6. وأخيرا فإن كتاب البلدان لابن فقشيه 
الهمذانى الذى لم تصلنا منه إلا نسخة ممختصرة خجده فى 7211071011 60ج ممع 1ه 81/1 
5 1م4610 , 

م تخصيص الجلدات الثلاثة الأولى من 771"/مء1طمصلم 71/ا107[درك 7ع ممع معع01 811/1 
لشلاثة أعمال جغرافية أسأسية من القرن الحادى عشر. فيقدم المجلد الأول “كتاب 
الاصطخرى المستمد من الكتاب المفقود للبلخى مؤسس هذا النوع من الببحوث تحت 
راد 00 6 (رحلات ملكية ). . ويضم المجلد الثائى كتاب ابن حوقل بوم 
عبوياة ناظيي وقد نشرله كرعرز طبعة فى مجلدين 1938١‏ 9392 #طبيييا عورا من 
الخرائط الأصلية وتقوم على مسخطوطات أكمل من تلك الى استعان بها دى غويه. وهناك 
ترجمة فرئسية منه يعدهاويت اننا . وتعتبر أعمالهالجغرافية امختنيناتفا لعمل 
الاصطخرى فى جزء منها وإكمالاً له فى جزء آخر. والمجلد الثالث يقدم المقدسى نحت 
عن وأن 1105/1101 ]111112670 230732110 ( وصف بلاد المسلمين» ط2» 1906 ) يستفيد فيه 
من الكتاب الذين سبقوه ويتجاوزهم بمراحل بعيدة. وترجم بيلات الباب الخاص بالمغرب 
(1950)» وترجم ميجويل (6[1ا1/118 .2) الباب الخاص بالشام وفلسطين (1964) , 

تشكل هذه الأعمال وصفا للعالم الإسلامى إقليما بإقليم من وجهات نظر متباينة . 
وقد أبدع المقدسى على وجه الخصوص عملا فذاً؛ فهو بشغفه الذى لايكل وسعة أفقه 
وتوجهاته الإنسانية يقدم معلومات شخصية دقيقة ويرسم صورة عامة لكل منطقة مع 
ثروة من,التفاصيل عن العادات واللغة والاقتصاد المحلى وأية غرائب يلاحظهًا على الطريق 
وغير ذلك كثير: 

ويضم المجلد الشامن من 4/62160/14111 02/1:0/1/711 260087 81511011004 كتاب التنبيه 
للمسعودى والذدى لمكن تفسيف هين الوضية مسحددة؛ وقد ترجمه كارا دى قُوالى 
الفرئسية نحث عنوان 5101ماع 2[ مل 6 177175561116711[ مك :]| 6ط ( كتاب التنبيه 
والمراجعة» باريس» 1896). والمجلد الراببع من 1711 081001 لم 111لا"( 7[جزت7عو0ععم ومع ران أاطز8 
عبارة عن معجمٍ ألفاظط وتران للمجلدات من الأول الى الثالث» بينما يقدم المجلد الثامن 
فى نهايته معجما فليا ريرض للمجلدات من الخامس الى الثامن . 

وقلبل من الأعمال التى تم اكتشافها فيما بعد لم تدرج فى ©8/01:00760 
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إلا 10 الم 11/111 8107/10 820 ) من أقمدهيا بالتشضينة سيا الوسطى الإسلامية وغير 
الإسلامية مصدران مستمدان فى جزء منهما من كتاب الوزير السامائى الجيحانى المفقود . 
وقد قام مينورسكى بدشرهما وترجمتهما وشرحهماء أحدهما حدود العالم وهو كتاب 
فارسى مسجهول المؤلف يرجع لأواخر القرن الرابع / العاشر» وقد نشر ضمن سلسلة جب 
التذ كارية ( 1937 ,1]آ , 56715 له11011 ه14 ا[ 2» وملحقات فى 20/11,1955 , 28505 
والآخر للمروزى وقد نشر بعنوان 1710164 4ننت 75/15 176 ,0110 07 ١‏ عن الصين والترك 
والهند ) عام 1942 . 

ويقدم كتاب الفلاحة الذى يطلق عليه الزراعة النبطية والمسسوب لابن وحشية 
معلومات قيمة عن الطريات والتطبيقات المتعلقة بالزراعة. وعن هذا الموضوع انظر مقال 
بليسنئر بعنوان "01912511311 صةآ معلاء026815هه عل 6[هطم1 نرعطا"' ( الموجر فى الزراعة 
الدبطية ) فى 71,1928 , عااعطء 2) عاأمتروسدع د أبن ك1 ع5 "قر #[ا1[م زه 2 . 

شهد العصر العباسى ظهور الأعمال الدينية والفلسفية الأساسية والأعمال الخاصة 
بالمذاهب والهراطقة؛ ومنها مقالات الإسلاميين للأشعرى» وقد نشره ريتر فى مجلدين 
(1930-1929 ) باسم النوبختى» كما نشره ريكر مرة أخرى عام 21931 وظهرت له ترجمة 
فرنسية لمشكور ( 17/135105 .11.1 ) فى , لكلمآ© ,111 , عدمزجزاء” دمل ««زماوزمط !| عل مور 
1958-09. 

وحالة الدراسات الحديثة لاتفى بالتوقعات التى يثيرها هذا الكم الهائل من المصادر . 
وإذا استثئينا الملخصات لا نجد كتابا عاما يتناول تاريخ العباسيين. وقد يأخذ الباحث فى 
اعتباره بعض التساؤلات التى أثارها كاين فى كتابه 2ه 1«أناكيةد "أه1ى ال وارووما 
( دروس عن تاريخ المسلمين) والذى صدرت طبسعة منه عن ( مركز التوثيق الجامعى ) 


ث سد ث2 


)1958-1957 12ت م711 011 01 06116 ) فى ثلاثة أجزاء ( باريس‎ ١ 
ويشمل الفهعرة من القرن الشامن وحتى الحادى عشر. وانظر مقال "5أ5ة مناه"‎ 
.) العباسيون ) لبرنارد لويس بدائرة المعارف الإسلامية (ط2‎ ( 

وهناك إشارة عامة عن الحضارة والنظم فى القرن الرابع ه/ العاشر م. مجدها فى كتاب 
لض !15 ضتاطا 115114155411013 1118 رنهضة الإسلام ) لميز (هايدلبرج» 1922) وقد 
ترجم للانجليزية (1937) وللأسبانية ( 1936) والعربية (1947)») وتضم السرجمتان 
الأخيرتان فهرسا وقائمة ببليئوغرافية كاملين لاوجود لهمافى النسخة الأصلية ولا فى 
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الترجمة الانجليزية. وهو من الأعمال الأساسية حيث يعتمد على وفرة من المصادر بعضها 
أدبى يستمد ينها كما كمنا عد المعلومات» لكنه لايزال يتسم بقدر من التشويش 
والسطحية» ويخرج عن نطاق البحث فى بعض النقاط. ونظراً لاقتتصاره العشوائى على 
القرن العاشر فهو يتجاوز وقائع القرن الأول من تاريخ العباسيين لكنه فى الوقت نفسه 
بمس تاريخ الدويلات المسثقلة التى أثرت على حياة المسلمين خلال القرن العاشر فى 
بعض جوانيها دون إشارة وأضحة لهذه الازدواجية أو الانقلاب التارييخى الذى يتضمنه. 
وإذا كان لفظ « نهضة) فى العنوان قد اختير ليشير الى نهضة القرن السادس عشر إلا أنه 
لايشير إلا الى التطور الثقافى الكبير الناجم عن استيعاب الفكر الهيلينى ونشره. 
وبالعربية يمكن الرجوع لكتاب عبدالعزيز دورى بعنوان العصر العباسى الأول (بغداد: 
5 ) وهناك بعض الملحوظات المفيدة فى كتاب ليقى 1016ه07) 8087004 4 ( تاريخ 
بغداد, 1929 ). 

هناك عدد من الدراسات تثناول التاريخ السياسى لبعض الحكام والعهود أو حكايات 
عن الخلافة العباسية» وكلها ذات هدف محدد. ومن هذه الدراسات مقال لموسكاتى 
بعنوان "010-11151111 511 51001 ( درأسة عن أبى مسلم 1949-0 ,11/8 , 1 2؛ ومقال 
لنو لديكه بعنوآن ''41-1308101"' ( المنصور ) فى كتابه 7/م)ئةل] امامو «و'ثر 51616065 
(صور من تاريخ الشرق» لندنث» 1892 )» وطبعته الآلمانية 3/1226 ©[750[ه111 071 ( برلين» 
2 )؛ يضاف اليه مقال ديتريش بعسوآان 0عااع25 065 أاعمتماوع1' عاء011415م 235" 
''لتاكضة ]21-1 ,داع1111 202510 ( الوصية السياسية للمنصور ثائى الخلفاء العباسيين) 
2 ,35 , :0,ه151؛ مقال لموسكاتى بعنوان '"21-1/2101 01 021180 آنا 501" (١‏ دراسة 
عن خلافة المهدىء 1945-1946 ,57 ,7ك , مالماسمع ةم 0) و0'1-171801 أمكالهه ع1" 
١‏ خلافة الهادى, 6 ,30111 ٠‏ 0717118114 51:014 )؛ وكتاب أبوت بعنوان 01/6615 ودلا 
العم غ1- له نارق ره مرا /ال! مجرت عامط ,ممه عه82 0 ( ملكتان على بغداد: والدة هارون 
الرشيد وزوجته» شيكاغوء 1946) [ليست هناك ببليوغرافيا كافية عن هارون نفسه؛ وهو 
أشهر لخلفاء العباسيين ]؛ وكتاب بوقًا (غ8لانا80 ..آ) بعنوان 8277161065 65آ (١البرامكةع‏ 
2) وقد أصابه العقادم؛ ومقال جابرييلى بعنواك 11ثائة 01 عم5510عععناة هأ" 


'للقاة1/1-[2 ع ستصكك-اة 55 6«تعدع 15 ء 21-1510 ( ولاية هارون الرشيد والحرب ضد 
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الأمين والمأمون, 26-28 .مم ,51,1928 , 1850) و :4ثاله ذاع ء :14م'ه1-10ه (المأمون 
وعصره) ج[ |2 من 67١‏ ع1(لااأ 105 1/10 ©1231 6711871150/[6 711078 ( نصوص وبحوتثت 
شرقية» 1929 )؛ ومقال بينتو بعنوان '"'11لكلة/7لة)د21-1 ع0 ماتره27؟ رمقوقطظا ,6 طلد-01'"' 
( الفتتح بن خاقان المقرب الى المتوكل» 1931-1932 ,5111 , 48050 وعن المتوكل أيضاً انظر 
مقال أبوت بعنوان ''1الادصة2 1316ه" ( البرديات العربية ) المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ 
وكتاب هيليجه (261!!86 .177 ) بعنوان رمسم !-اه #روراء1دموء5 216 ١‏ وصاية الموفق 
على العرش» برلين 1936 )؛ وكتاب بووين (80768 .11 ) بعنواث 07 17165 271 6[آسآ 176 
ج71 أموه0 176 ,150 .4/1 ١احياةة‏ الوزير الصالح على بن عيسى وعصره 1928 ). 
وبمكن الاطلاع على التاريخ السياسى لحقبة سامراء المتعلقة بحكم الخلافة فى كتاب 
هي رتسفلد بعنواك 1476تنه5 31241 «عك 056/[110/16 0 ( تار ين دولة سامراء» 1947) الذى 
نشر ضمن مانشر عن الحفريات التى تمت بتلك المدينة. 

يتألف التاريخ العسكرى والدبلوماسى للمخلافة فى -جوهره من العلاقات بين العباسيين 
والبيزنطيين. وعن بدايات ذلك التاريخ انظر مقال بروكس ( 870015 .18 ) بعنوان 
''قلأقةططك نزاته8ظ عط 2ه عدنظ1' عطا صز وطوعث لمة 5عمتاصة83:2" ( البيرنطيون والعرب فى 
أوائل العصر العباسى» 27,1900 , سءامع ]1 لمع:0 1151 (وذاع::) . وعن القرن التاسع 
وأوائل العاشر بين أيدينا عمل مهم يضم معلومات عن بيزنطة والإسلام» وهو 
5 1.85 171 89210013 ( بيزنطة والعرب ) لفاسيلييف» والطبعة الأولى منه 
باللغة الروسية (1902). ويجب الرجوع اليه فى طبعته الفرنسية الجديدة. وقد أعيدت 
صياغة النص الروسى بأكمله وأدخلت عليه تعديلات كبيرة على يد كل من جريجوار 
وكائار وناللينو فى طبعة بعنوان 8271/1106 2151006 7156 1اع دا 105ج207) ١‏ مجموعة 
نزو سيل عن تاريخ بيزنطة. بروكسلء 1950-1935)؛ ج1 بعنواث 2(71:05/16 16 
١ 4477107117: )820-867(‏ أسرة أموريام» 1935» وأعيد طبعه عام 1959 )؛ ج2 بعنوان 6ا 
(867-959) 171726607116111:6 65116 ترك (الأسرة المقدوئية ) فى جزوين لم يصدر إلا الجزم 
الشانى منهماء ويتكون من مقتطفات من مصادر عربية ترجمها كانار (1950 )؛ وفيما 
يتعلق بهذين المجلدين هناك مجلد ثالث ذو قيمة كبيرة بالألمانية لهونيجمان بعنوان 0:6/ 
(363-1071) دملعاء !1 مجع :1« نوعط دعك عجنرعم 0519 ١‏ الحدود الشرقية للامبراطورية 
البيرنطية 1071-363» 1935) ويتناول الجغرافيا التاريخية ويؤرخ للحملات العسكرية. 
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ويضاف الى ذلك الدراسات التى قام بها كانار عن بعض الأ.حداث ومنها مقال بعنوان 
'عاع516 عم انه 5عصعصم2تزط-32360 د5عناو قحم 1م01 كدملواعم د5ع0 و5ع1550م6 عنمن" 
(فصلان عن العلاقات الدبلوماسية العربية البيزنطية فى القرن العاشرء ,2111 , 88:07 
194991): ومقال أ ع8[/2320 عتاع قده0)ة1ع: قعل عتأم6أقتطا"! عل 'ذمام» ١2‏ وعناواعن 0" 
''22265 165 ( بعض الملحوظات عن تاريخ العلاقات بين بيزنطة والعرب» 3/101 
06 ,1 , 17102 مس[اآء(ا آثامطآ مأع0107 آلا 171 151101 ه011 ) . وانظر النتصو ص التى 
ترجمها حميدالله فى م206 عجزم1ناط'[ عل كتنهم ة: وع1 'زناة كأمع 2 7ناعهل واللوع اهل( 
'ع28 120[/612 21 1011511110811 1071624 ( وثائق جديدة عن علاقات أوربا بالمشرق الإإسلامى 
فى العصور الوسطبى» 281-301 ,1960 آلا , مءآطمم4 ) . وعن جزيرة كريت المسلمة انظر 
يمانت يايادويولوس 2322002010105١‏ .1 ) بعنواكث 52/012015 كلام] ومنزد[ عنم ع1 176 
وكرت نحت حكم العرب » أثيناء 1948)» ومقال مايلز بعنوان كره 5ة1ضه 1 07 5م1م60 
٠‏ 0716 ( مسك وكات أمراء كريت 1960 , مانهده[© م1ذاء 1 ) . 

وقد تناول الباحثون الغربيون العلاقات بين العباسيين وآل كارول أو خلفائهم على 
الرغم من عدم أهميتهم بالنسبة للشرق . انظر كتاب بكلر 8001165١‏ ,17) بعنوان 1147/1 
0101 176 65 !ه01 14نت 21-1057110 ( هارون الرشيد وكارول الأكبر» 1931)؛ وأحدث 
معالجة للمشكلة قدمها موسكا (1/10568 .0 ) فى كتاب بعنوان 60 76ع7/2 م[ءرو0 
كه أت صلاره8 ١‏ كارول الأكبر وهارون الرشيد. بارى» 1963)؛ وعن سفارة ألقى 
عليها حميد الله الضوء فى 1953 ,1آ, نم50 أهء"مركفلط «متعاعط وجا كه أوامرياول . 
وانظر مقال ليقى ديللا قيذابعنوان [0» 105822 ذل هاع8 أل 2ج2معل0ممموع جرم جح[ 
18/0121 1170هه ١‏ مراسللات حا كم تو سكانا والخليفة المكتفى ) 100 0 5107 1 7 
4 1/11.آ , ) ومقال "'أطعة57 © 0011م" ( حكايات وقصصء 1959)؛: وملحوظات 
مور 1401١‏ .0)) فى مقأل بعنوان 231150 ل قضدءده1 ذل هالء8 ذل مومعلاع[ قمن 30 ممرمغ مر 
١ 01 2380807‏ ملحوظة على رسالة من حاكم توسكانا لخليفة بغدادي مع:/مئى م سرعم 
4 ,0201 و 114110710 ) . وعن مايسمى بمحصية شارلمان بفلسطين والتى بالغ البعض فى 
أهميتها فنجد دراسة موضوعية لمشكلتها فى مقال رونسيمان (2©12030نا2 .5) بعنوان 
"221650126 0قة عدم 2 031:16" ١‏ شارلمان وفلسطين, ,نآ , موزيب]] أهه :مك71 «إخاومجر 
5 ). 1 
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وعن الدولة العباسية انظر الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشرء أما بالنسبة 
لأصول نظام الحكم ومفاهيمه فيها فانظر الاعتبارات المهمة التى تمت مناقشتها فى مقال 
جويتاين بعنوان 02 0005م شق ,5216 تتلاقدا/8 عن له لتتماولط عط دا أسامم-م 0 لن1” مم" 
''21-51808 امالك[ 84102278"5-م16 ( نقطة تحول فى تاريخ الدولة الإسلامية فى ضوء كتاب 
الصحابة لابن المقفعء 1949 ,03111 , 10). وعن وصف النظم الحكومية وتغير طابع 
الوزارة لدينا الآن عمل أساسى دونه سورديل بعنوان 48183451128 "1712:1141 ظءآ 
( الوزارة العباسية» 2 ج» 1960-1959 ) يتفوق على كل مانشر قبله ويقدم صورة تختلف 
كلية عن الصورة التقليدية التى تم قبولها لفترة طويلة . ولنفس المؤلف انظر مقالاً بعنوان 
'لمتصنة1-1ه علأمقططة' عتتلةء يل عددعاع ناع؟ عناو 61 أادم 2آ" ١‏ السياسة الدينية للخليفة 
العباسى المأموث» 27-48 .مم ,1962 ,203606 , الع ) . 

وعن الجيش انظر مقال هوينر باخ بعنواك ,8510612ططكم عل ع 0ن 21 بلع كوع7عع11 زنانه!' 
''01108102 288 ]انااخ طن عذلدة5 ( عن تنظيم الجيوش عند العباسيين» دراسة على أبى 
الفر 2 قدامة 1950 ,06116 , 71دن]د ) . 

النظم الاقتصادية و الاجتماعية 

فيما يتعلق بالنظام المالى تتناول الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشر مع العصر 
العباسى فى المقام الأول. وقد نضيف اليها مقاللات كمقال كاين المشار اليه بنفس الفصل 
وبالفصل السابع عشر وخاصة مقال فون كريعر بعنوان 065 ]عع لناناعتمطفصما8 دهل ,عدان]" 
''168عاع1 -مع510ة اث ( عن تنظيم الموازنة فى الدولة العباسية, ع4 ه1221/5677 
8 1171 , .كل 111.151[ رارع 17 11ة تع تزه [عدررء ددىة/7 "مك ء11تعام]4 ) . وعن مصسر 
خاصة» تضاف الى هذه الأعمال دراسات عن البرديات قام بها جرومان وخاصة فى , 470 
5 711 والتى اعتمد عليها ليارر فى مقاله 708 23/0160085ع17 110ل 8 لنامطاععررع 7 عزد[ا"' 
"عام نزقعث معطءو نم1512 مرا مرعناء5 ( التنظيم والإدارة فى معسر الإسلامية:؛ , 20140 
3 ,0111 ) وأعلن فيها عن نيته فى نشر تاريخ مالى أكثر شمولاً فيما بعد . 

وعن بغداد عاصمة الخلفاء العباسيين انظر مقال دورى (111ا2 .لش .لش ) بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط2) حيث يورد المعلومات الأساسية المطلوبة» وانظر العدد الخاص من 
2 ,11 , 405160 . 


229 


ويمكن دراسة الحياة الاقتصادية بالاستعانة بالأعمال العامة المشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. وقد يضاف اليها المقال الممتاز -جويتاين بعنوان )525 نتدع]< عد 1ه 56ل ع1" 
'©0151 186 (9نشأة البرجوازية فى الشرق الأدنى» 583-604 .مم ,1956 ,111 , لال 
وانظر كتاب دورى تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابغ (1948 ) ويضم مجموعة 
قيمة من الحقائق عرضها الؤلف بصورة منهجية؛ ومقال ماسينيون المقير للجدل بعنوان 
''5ع17نال 08201165 5عل نام5وع!! أ 102021101 12 تناز 2356 زع/آ530 ئلة ديق [س]'1 ع0 ع00ع1[ لمان[ 
( تأثير الإسلام فى العصور الوسطى على إنشاء المصارف اليهودية» 1931 ,1, 8800)؛ 
والبحث القيم الذى كتبه فيشيل بعنوان "قتهقاذآ 38/01/91 م1 عستكلصد8 02 صذع 01 ع1" 
(نشأة الصرافة فى الإسلام فى العصور الوسطى؛ 1933 ,]1:11 . 7845) وهو مدرج أيضاً 
ضمن كتاب 1510771 اهماع ةلوء اة 07 11/6 أله 01111 710ك 1071011110 1116 1زة ومنرعل ( اليهود فى 
الحياة الاقتصادية والسياسية فى الإسلام فى العصور الوسطى» 1937)؛ وكتاب جوتشالك 
لي الى نك ا لت ا ا ل 2 
5 ا(لماضرائيين: دراسات على تاريخ المشرق الإسلامى وحضارته. برلين ولايبزج» 
31 ) وهو عن أسرة من أصحاب رؤوس الأموال من ذوى النفوذ؛ ومقال ياكوبوفسكى 
( لإكأة 2101لا الل ) بعتوان ".لا 111 ,ا ععلهما 7 طاءلهلصعئتة طعلتماممة1 نان" ( مم/وامنرود 
7 111 , 6:116 17/051006 ) عن العقود الزراعية» وانظر إيرنكرويتس المشار اليه بالفصل 
الثامن . 

وبالنسبة للظروف الاجتماعية والاقتصادية فقد أشرناالى كل ماله أهمية بالفصل 
الثالث عشر؛ يضاف الى ذلك مقال نولديكه '"... 168كامع51133 مز" ( حرب العبيد 
...) فى كتابه 56226 المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ وعن الزن انظر كتاب ثورة الزن 
لفيصل السامر (بغداد» 1945)؛ ومقال كاين بعنوان 18 عل ععزهؤوتط'! عتامم وعامل١'‏ 
'38 ( ملحوظات عن تار يخ الحماية» 1956 , 871011 51كه ا[ كقلتمط 5ع 11612718 ) عن 
شكل من أشكال الحماية يمكن مقارنته يعرف بيزنطى مماثل؛ ومقال م. ف . غازى بعنوان 
"!8123265 5ع" ,1هأء30 نامرع ملا" ( فغة (الفدين ) الاجتماعية .مم ,1959 ,1 , 51 
[39-7) للإشارة الى كيفية التعامل مع وثائق كان يظن أنها أدبية خالصة . 

وعن التجارة يضاف الى الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشر مقال لهنيج بعنوان 
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"ملاع 0 قا تطععارة59[ع8220] عطءةأطقعة عطء ع1 هاع11م ع0 ( التجارة العربية فى 
العصور الوسطى مع شرق أورباء 1935 ,23611 , 75147#) الذى يناقش القضايا التى أثارها 
اكتشاف عملات إسلامية فى روسيا وأراضى بحر البلطيق . 
الحركات القومية والدول التالية 

عن مساألة المقاو مة (الوطنية)انظر كتاب م. عزيزى 67 426 :401111701107 4ط 
1 671 ©/ 714110116 6111 56141711 لاله 677071011551161 ! ( السسيطرة العربية ونشأة الحس 
القومى فى فارس» 2»)1938 وهو كتاب جيد التوثيق على مابه من نعرة قومية. وعن 
ممختلف الآسرات التى تنامت على حساب الخلافة فى القرئين الثالث والرابع الهجريين انظر 
كعاتب ز.دم. حسن بعئوان 71/112065 8265 ( الطولونيون؛» باريس» 1933) لكنه لايغنى 
عن مقالة بيكر بعنوان "'2ع010 اناا عل عمناااع:5 غ1" ١‏ مكانة الطولونيين» 11, م8613 
المشار اليها بالفصل السادس عشر؛ وكتاب كانار بعدوان 5م40 16/دهدررل ها مل »1ه1151/ 
٠١١١ 5‏ تاريخ الأسرة الحمدانية» ج1» 1951) عن الجغرافيا التاريخية والتاريخ 
السياسى والمجلد الشائى منه لايزال فى طور الإعداد؛ وعن البويهيين انظر الدراسة الموجرة 
لمينور سحن بعدواث 2111165]ز120 5ه 00711111011011 4ط ( سيطرة الديالمة» 1932 )؛ وكتاب 
ويت بعنوان 5016/65 المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ وكتاب شبولر يعنوان :7767 المشار 
اليه بالفصل العاشر؛ ومقال كاين بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) ومقال ه براوك 11:0 
505 ) بعنوأن ''105الإة/لاناظ 3516[ 116" ١‏ أخير البويهيين, 1929 , 7245 )؛ وعن 
الصفّاريين انظر نولديكه فى كتابه 56:50 المشار اليه بالفصل السابع عشر بالإضافة الى 
إسهامات بارتولد فى ... مأن/!/! “لم17 1ه 01انا3 م ءدقله1 071 1906١‏ )؛ وعن 
السامانيين انظر كتاب بارتولد بعنوان 7786576 ( تركستان ) المشار اليه بالفصل العاشر؛ 
وانظر أيضا الدراسات الخاصة التى قام بها الباحثون الروس والتى ناقشها فراى فى مقال 
بعنوان ''021001 عتصمةاذ] عط هه لإداجهةرع1115010 501161 ( تاريخ السوفييت للمشرق 
الإسلامي» 2051 عالء لكالا :11 “0 2/15/0115 المشار اليه بالفصل الثالث؛ وعن الغزنويين 
انظر كتاب م. ناظم بعنواث نانتك 72 [0 7/1/1111 1ل 1|اا3 [0 117165 مانت 6/آط 7/76 ١‏ حياأة 
البيهقى المشار اليها بالفصل السابع عشر؛ ومقال بوزويرث بعنوان لإنة )1/1 لالاعم قطن" 
“52 1ع 0 ( التسظيم العمعب: ى عند الغرئويين» .2م ,1960 ,2261/1 , 1/177 
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37-7)) ومقاله الأخر"105همعقطت بزانوظ عط 2ه بإعتامط [قتتعمه1 15" ( السياسة 
الاستعمارية للغزئويين الأوائل» 1962 ,1/3, 15» كراتشى 1962)» وكتابه الشامل بعنوان 
1771 10516171 1ه 00151611 7[ورك 111 ء"أماررظ 7/7617 .5 ه0761 776 (الغرئويون 
وامبراطوريتهم فى أفغانستان وشرق فارسء إدينبرج» 1963) . وعن أقاليم جنوبى بحر 
قزوين انظر مقالى دى بورجومالى ( 8018011216 1ل 13100 ) بعنوان ع0 031050165 وع.]"' 
(١ 12320 6181''‏ أسرات مازندران» 1936 , 4لع)» و 11323206180 نال ع15م015]0 1" ( تاريخ 
مازئدران» 1943-1945 , 14.)؛ وعن شمال شرقى فارس انظر كتاب أحمد كسروى بعنوان 
شهرياران كمنام (الحكام المجهولون) بالفارسية ( 1930-1928)؛ وكتابى ميدورسكى 
بعنوانت 1115/0 21/431671 111 3/1165 ( دراسات فى تاريخ القوقازء 1953)) و 4 
نط0 لآ 0114 071نم 5/12 0 871510 ١‏ تاريخ شروان ودربند» 1958 )؛ وعن زيدية اليمن 
انظر الفصل السابع عشر؛ وعن الفاطميين انظر الفصل السابع عشر؛ وعن ال مغرب 
والأندلس الفصل الرادع والعشرين. 
المناخ الدينى 

تم تئاول الحركات الدينية التى لاتنبت عن التاريخ السياسى والاجتماعى والقومى فى 
أعمال عديدة» ولو أنها تدرس فى بعض الحالات من وجهة نظر دينية صرفة وعدأى عن 
الطسهانات المتوجية الى 'ترغاها الأبحات المديعة: فكانت الشركات الفارسية غير 
الإسلامية وحركات الهراطقة موضوعاً لدراسة جيدة قام يها ج. صادقى (06.5201851) 
بعنواكث ممزع12'| عل ماعن زد ع[ل][ نه أ 11 لات 17671115 دباع اع 76[1 7127115زع 1/1016 65[ 
١المحركات‏ الدينية الفارسية فى القرنين الثائى والثالث الهجريين» 1938). وقد تم تناول 
أهم هذه الحركات وهى حركة بابك الخرمى فى دراسة موجزة جيدة التوثيق بالفارسية 
لسعيين اومس عدر انا بائلة سل مق اناك القرمى 61955 اوناقة جويلف يناد 
الإسلام ضد المانوية والزنادقة فى مقدمة طبعته لرسالة القاسم بن إبراهيم ضد ابن المقفع 
فى ©1/447110(1615110 إذ © :1:هأت1'! 1 مؤامآ مآ ( الصراع بين الإسلام والمانوية» روماء 
7 )؛ وعن نفس المو ضوع انظر مقال قاجدا بعنواث 0ه تنؤاو1'! 06 5زم ع 212015 وع.1]"' 
'0685106ة 0611006 18 ع0 6006ل ( الرنادقة فى بلاد الإسلام فى بداية العصر العباسى» 7/50 
38 2850711 , )» ومقال جابرييلى بعنوان "8668510 عاعقزة مع1 ننه '232020303' 1.3" 
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١‏ الزندقة فى القرن العباسى الأول» :15/471'! عك «110ه 4100 ) المشار اليه بالفصل الثالث 
1 

وهناك مقدمة عن مسالة الاعتزال الذى ترتبط نشاته بالصراع ضد الزنادقة مجدها فى 
مقال نايبرج ( 1190618 .11) بدائرة المعارف الإسلامية؛ وندين لاكتشافات هذا الباحث 
بالتقدم الحقيقى الذى نحقق فى هذا المجال. وانظر كتاب مونتجمرى وات بعنوان 766 
1ك[ برأبمظ ددا ترمازمنرناوعلء :زط نرت 11/111 ١‏ الجبر والاختيار فى العهود الأولى من الإسلام؛ 
8) ويتناول قضية ذات أهمية كبرى لدى المعتزلة؛ وانظر كتاب أ. ادر بعنوان 1-6 
5 65ل 10116[ تود0| ]جر 61116 1ك5لزى ( المنهج الفلسفى للمعترلة» بيروت» 1956 )؛ 
وانظر أعمال سورديل المشار اليها بالفصل الثالث عشر. ويمثل الصراع ضد الاعتزال ونشأة 
الحركة الحنبلية موضوعا لدراسة لباتوكث ١0مللة2‏ .177 ) بعنوان 176 مانه أدطبه2 .ط مهل 
04 (أحمد بن حنبل ومحتقه؛ 1897) وهى دراسة لاتزال لها فائدتها للنصوص 
التشووة ارقو اتعيلة زو سعد هاتخا أو لذ مقال وشت جائرة العاركت الأسااسة 
(ط2) وهى ذات أهمية قصوى . 

وعن الخوارج المتأخرين وخاصة فى الشرق انظر مقال قالييرى بالؤيطالية بعنوان مآ" 
''ع2662510 2ع0م6 هذ ملتذاع مقط اع0 ع70ء16/ ١‏ حركة الخو أر سج فى العصر العباسى ) 2250 
9 ,767617 ) وما يعيبها تجاهل كتاب تاريخ سيستان على أهميته؛ وانظر مقال ليويكى 
بعنوان 1160201908 06 قدهأ6-01915ثا5 وآ" ( أفرع الإباضية:؛ 1958 ,10 , 57). وانظر مقال 
فالييرى بالإيطالية بعنوان '"'تقد0 0611 168010 1123:0210" ( الإمامة الإباضية فى عمان» 
9 1آ1آ[ , #اأمدرعهاة نك علمتدع :0 مننبه 1ض مدنا 15111110 .اأمتنق ) . وعن المغرب انر 
الفصل الرابع والعشرين . 

والأعمال الرئيسة عن الزيدية وهى أهم الحركات الشيعية قبيل الحركة الإسماعيلية 
(١انظر‏ الفصل الشامن عشر) هى مقدمة شتروتمان لمقاله بعنوان "'8/8/ز22101" (الريدية ) 
بدائرة المعارف الإسلامية» وكتثاب فان أريندونك (علم81:6000 730 .0 ) بعنواث 1.65 
01 6 0116برهج 7147161 "1 مك كالاطقك (١‏ نشأة الإمامة الزيدية باليمن؛ 1919؛ وأعيد 
طبعه عام 1960)»: وعن أصول النصيرية انظر مقال ''158[511/8ال2" لماسينيون بدائرة المعارف 
الإسلامية. 

وعن التصوف انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكىاب» وعن المناخ الدينى بالعراق 
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فى القرن العباسى الثانى انظر الدراسة البالغة الدقة لماسينيون بعنوان 28551011 شآ 
21-1181147 (ماساة الحلاج» 2ج: 1932) وتضم توثيقاً دقيقا ورؤية متعاطفة نادرة. 
وعن المناخ الدينى الذى ساد فى القرن التالى لدينا دراسة قيمة للاوست فى مقدمته 
لترجمته بعنوان 821/4 415 #مرء4 20/5510 0ش ( اعترافات ابن بطة» 1958 ). وهناك 
دراسة شيقة لبيلات يعنوان "عرزع 106 عل عاعغزة 111 به دلزاسة' 8 ع0 ماده 1.6"! ١‏ مذهب 
معاوية فى القرن الثالث الهجرى» 53-66 ,1956 , /3 ) . 

وعن التنصوف يمكن الرجوع الى المماسبى مع الاستعائة بدراسات مهمة ككتاب 
سميث (8101011 ./لآ ) بعنوان 2:10 عط 176 كرت «جءنات ه مملاعهظ كزه عناكنراة «وا بوط 4 
أأكق طها/1[-ات .5 18727117[ 762/1118 ا متصوف قديم من بغذداد: دراسة عن حياة حارث 
بن الغاسبى وتعاليمه. لندن» 1935 )؛ وكتاب فان إس ( 855 ضهة78 .1 ) بعنوان 1016 
أط أمظ 11/1 له 11:11 5م 6[1 :0607:46:11 ( العالم الفكرى لحارث بن الغغاسبىء؛ بون؛ 
61 )؛ والكازرونى فى ضوء شروح ف . ماير فى طبعته لسيرة مسحمود بن عثمان بعنوان 
ملأت يها أاطل :[عاء[30 دمل 1712 1016 ( سيسرة الشيخ أببى إسحق الكاز رونى) 
لايبرج» 1948). 

وتم تخصيص عدة دراسات فى الاونة الأخيرة للفرقة اليزيدية وصلتها بمذهب بنى 
أمية. كمقدمة عن هذا ا موضوع انظر مقال '021018لا" بدائرة المعارف الإسلاميةع ثم انظر 
مقالى م. جويدى يعنوان أعل ع 11'15[1821ع0 د5مأى زا 18ماة ع 222101آ أعل عماى رن" 
'12115110 (نشأة اليزيدية والتار يخ الدذينى للإسلام والغشانوية ) و ذناة عتاءزعع1 عملم" 
'5821017 ( أبحاث جديدة عن اليزيدية) وكلاهما منشور فى 1931-1932 ,5011 , 850)؛ 
ومقال فورلانى ( أتمامنا1 .0 ) بعنوان 162101 أع0 1600108115100" ( توجهات اليزيدية 
ضد الثائرية»» 1944 ,2111 , هذاعاجء071 ) ؛ ومقال مييار بعنوان ''22101'5لآ :06 عتتد]< رع12" 
(أسم اليز يديف 401/اةأع15 .1 تع ع 11لا أ 1تهاطك عع :1]ةةاىء /17 1954 ) . 

وعن نشأة الفقه انظر الفصل الخامس . وعن فقه السئة انظر مقال شاخت بعنران /1]69" 
"لزع 126010" صة71:30تتة دآ ن]/1 ]0 1م1115 عطا :10 وعع50101 ( مصادر جديدة لتاريخ الفقه 
الإسلامى» 5/1,1,1953). وعن الأعمال الخاصة بالأشعرى يمكن الاطلاع على مقدمة عنه 
لمونتجمرى وات بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 )؛ وانظر مقال مقدسى 113101533١‏ .0 ) 
بعنوان ''/ا15)01آ 5نا0لع أاع1 علاسة!ذ1 صا دعأتة'طاقة عا] لصة أنقاطدقثف"' ( الأشعرى والأشاعرة 
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فى التاريخ الديئى للإسلام. 1962-1963 ,260/11-35/111 , /5) بالإضافة للأعمال العامة 
المشار اليها بالفصل الثالث عشر . وانظر طبعات مكارثى (لإتلاقة 110 .14) من كتاب 
التمهيد (بيروت» 1957) وكتاب البيان ( بيروت» 1958) للباقلائى» وكتابه بعنوان 7/6 
هكلم -أه “زه درو ماه776 ١فقه‏ الأأشعرى» 1953 ). 

امداخ الثقافى والأدب والفتونث 

عن الحياة الأدبية والفكرية فى القرن العباسى الأول لديئا دراسة جيدة لبيلات بعدوان 
2 عل اأمقلم :نور و[ زه بره 1 7عصحا ماع 117111 صر ( مناخ البصرة ونشأة الجاحظ» 1953 ). 
وانظر مقاله بعئوان "1/4012" ١‏ اللجاحظ) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وقد وجه 
اهتمام كبير لشخصية ابن المقفع أيضاء وخاصة فى مقال لجابرييلى بعندوان 06 618م0.]" 
'""210 21 ص1 ١‏ أعمال ابن المقفع. 1931-2 ,1111 , 57 )»؛ ومقال سورديل بعنوان 
'"لن]كة وسطط-لة مطلال عتطمهيعه1ط هآ" ( سيرة ابن المقفع, 4 ,1 , م 1ه ف4ق) . وعن الحركة 
التنافس الأدبى والاجتماعى بين أنصار العروبة وأنصار التراث انظر ملحوظات جب بعنوان 
"ملز نان 'تاطة5 عط 2ه ععصدءة )تدع أو لجاعهة 16" و المغزى الاجتماعى للشعوبية؛ 5/1/0124 
٠ 01 0‏ 1470© 6211/48 3501 زعلءت 1 0011111 ل ... ©[أمنء077» 1953) . وفى العصر العباسى 
تكون للثقافة الإسلامية جزء كبير من تراثها الكلاسيكى أدى بدوره لإنتاج أعمال كبرى 
نحت تأثيره الخصب . وعن مسألة الترجمات انظر كتاب شتايتشنايدر بعنوان 7216 
2111111101111 6 دلالترجمات العربية عن اليوئائية 
جراتس» 1960 ) وكانت محتوياته قد نشرت فى الآأصل فى أماطله061 :بج مزع 81 
3 211 ,1889 .ءث7ا , امدوع سكعت [نه اناا اقل وفى 01 ,/غ0221 , مارطع »ىم ودحو م177 
وفى 1896 سآ. 27140» ولايزال هو العمل الأساسى على الرغعم من الإأضافات 
والتنقيحات اللازمة. ومن الأاعمال الأحدث ينبغى الإشارة الى مقالات فالمسر عن 
أفلاطون وأرسطو فى العالم اللإسلامى بدائرة المعارف الإسلامية (ط2)؛ ومن مقالاته 
الأخرى 'الإتاده105غناط عندصةا15 1ه م15 116" ١‏ نشأة الفلسفة الإسلامية؛ ,111, 5ر0 
0 ) وجميعها منشورة فى كتابه ءآطه م4 م1م: :ه076 ( اليونانية فى العربية؛» 1962 )؛ 
ومقال يلسنر بعنوان '2©06عأه5 جاو'دث 2:10 05ا)5أ1151068 11611065" ( هيرمز وعلوم العرب» 
4 ,11 , 3/7)؛ وكتاب يينيز (وع115 .5) بعنواث 077115©[67ا15 "اله 12611886 
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6 (((دراسة عن العلوم الأساسية الإسلامية» 1936 )» والدراسة القيمة ذات 
النتائئج البعيدة المدى والتى قدمها كراوس (15005] .2) فى كتابه .زه برط “اطق ل 
71 115 11/715 01د 125 دعل عرأهاى 1 | ة 01 اباط 00111 ١‏ جابر بن حيان : دراسة 
عن تار يخ الفكر العلمى الإسلامى؛ ,1933 ,203057 ر عادربرع تال أب ادمط1ا!! عل عع "زو رجرة ال[ 
1942-5؛ وهناك مجلد ثالث لم يكتمل عن موقف جابر الدينى. وقام بدوى بنشر 
العديد من الترجمات العربية عن اللغات الكلاسيكية» ولايزال كتابه دباطه”4 مرهاطم 


- + 


(أفلاطون العربى ) الذى بدأه كليبانسكى ( 11108151 .8 ) فى طور الإعداد. ويناقش 
جودفروى ديكومبين فى 1941 ,0200117 , 0115 1و(اء” دعك ءأم1ى11'| دعل ماع الحالة الراهنة 


للمشكلات المحيطة بشخصية الرازى وأعماله التى سبق تناولها من جائب كراوس 
ومايرهوف (11636:701 .34 ) وروسكا وغيرهم . وانظر كتاب أربرى بعنوان /57171]2 :17 
0/5 0# 1دنز/7 ( الطبيعة الروحية للرازى» 1950) . وعن الكندى لدينا الآن دراسة 
جيذدة لروزنتال بعنوان 'الإتتتعام] لصة ألمة1-1م"' ١الكندى‏ وبطليموس. :5/0 
لآ , مكلا وأأع 2[ أمعرل وأع ه21 أك 20ر0 أ 08 أثى مضه ,0 روماء 1956)؛ وعن الفار ابى 
انظر ‏ كتاب مسد كور (تناهك[1/180 .1) بعنوان عامءة'! ددمك قطة رق ”1-الخهالك وممام هآ 
© | 1 جر0 711/0 ١‏ مكانة الفارابى فى الفلسفة الإسلامية؛ 4). ولدينا 
مقدمة عن ابن سينا فى كتابى جواشون 601502١‏ .لل ) بعنواث 71110507/16 1.4 
ناا 1ت 44116611716 ( فلسفة أبن سينا فى أورباء ط2» 1951 ) و ه| مك 1/6و 1,621 
6 لاك © لان أجرهده 11م علاع:107 (معجم ألفاظ أبن سينا الفلسفية»ء 8). ولم 
يتفق المشتخصصون على كل جوانب أعمال هذا المفكر العظيم وتم نشر العديد من 
الدراسات المهمة؛ خاصة فى ذكرى مرور ألف عام على مولده» ومنها كتاب (1/67:010/ 
١ 46‏ ذ كرى أبن سيناء القاهرةء 1954-1952)؛ وكتاب جارديه بعنوانء56ره7 هرا 
46 و ىالء 6111 ( الفكر الدينى عند ابن سيناء 1951) ومقاله يعنوان 
"ممع 10 /لث ,8760-2121 111103215126آ'' ( النزعة الإنسانية اليونانية العربية: ابن سينا 

1954-5 ,11 , ورم ولط 14ره7ل! 1116 [0 1ه« ”لاه )؛ وكتاب كوربان بعنوان +ع 776عء 4:1 
© :760 16 ( ابن سينا واللحكاية الخيالية» طهران» 1954) الذى ترجمه تراسك 
( 15351 .15 ./93) الى الا مجليزية نحت عنوأن أمااعع! بمعادماىة7! 176 انه ممرعء 1م 
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(نيويورك» 1960 )؛ ومقال يينيه (21565 .5) بعنوان '16[مغصعته عتنامه5ه11ام' 18" 
''عصمعء1 نفل (الفلسفة الشرقية عند ابن سينا /© ع[ه عمل ع“أماوارال ومبفطم4 
2 70061711 , معي 1:عنزه/1 انك 111167616 )؛ وهناك دراسة عامة لأفنان (280302ى .5) 
بعنوان 171/0715 110 1 15 ,4116611114 ( أبن سيناء» حياته وأعماله» 1958) . وانظر نكا 
كتاب أربرى بعنواث 7760/08 07 411667116 ( ابن سينا والإلهيات» 1951) وكثتاب 
بعنوان 4166776 ( ابن سيناء 1952 ) الذى أشرف على تحريره ويكدر. كما تم نشر عدة 
دراسات فى الذكرى الألفية للبيرونى» منها مقال بوالو (801106 .12) بعنوان عالاناءه'.]"' 
''1لأطامهرع10[طاط أدوقت ,لمترء0'21-8 ( أعمال البيرونى : مقال ببليموغرافى» ,11 , 1112120 
5) وفى أمجلد الفالث ( 1956 ) مع إضافات وتصويبات . وانظر كتاب :811/1 
السيروتي» سوسكو 01950 باللغة الروسية واللذى اشرق غلى تحريره تولسكوئ: 
وللاطلاع العام انظر كتاب جريجوريان (011801120 .5) ( دراسات فى تاريخ الفلسفة فى 
آسيا الوسطى وفارس فى القرنين السابع والثامن) ( موسكوء 1960 ) باللغة الروسية. 
وبالإضافة للدراسات المشار اليها بالفصل الشالث عشر لدراسة الأدب يمكن الرجوع 
لكتاب جرونبوم بعنوان 1217/1/75 14 :7118 (النقد والشعرء 1955)؛ وكتاب 
طرابلسى 150560101519 .لظ ) بعنواك / ماودلا ك6طهبه كعك ع و2061 17116 6[ 
6 هل م1001 نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجرى» 1955)؛ وانظر 
مقال بيريس بعنوان 'ع2580 ع8د 111618 12 0825 285نه: ع1" ( الرواية فى الأدب العربى؛ 
8 ,71 , 411:0 )؟ وانظطر مقال غازى 0821 .15 .14 ) بععنوان 1116:8016 13" 
'عاعغاة ع1 دنه ع17111 نال عطقتة دع ومله مزع ةدمل ( أدب الخيال عند العرب من القرث 
الشامن الى الحادى عشرء 11/,1957, 4/4012 ) فهو يتناول اتجاهاً بحفياً غالبا مايتم 
تجاهله؛ وانظر مقال جروتبوم بعنوان '' غ160[ صوطزتآ عأطوعث ذه دأععومقة" ( أركان 
الأدب الحضرى العربىء الأندلس» 1955 ,23 ) بالإضافة الى دراساته التى سبق ذكرها 
بالفصل الثالث عشر؛ وانظر كتاب بلاشير بعنوان طزنز(ه1- باممان ... عطهمه ء61مج نا 
أططه:01-1/010 ( الشاعر العربى أبو الطيب المتئبى» باريس» 1935 )؛ وكتاب الصاحب بن 
عباد للياسين (بغداد, 1956)؛ وكتاب كيلانى (أطق1اعك]آ .1 ) بعنواكث 4 1:1100/0107 
6 51 نهددع 11لا ,أل 1أطحه 1-أه نهآ باط 'ك ع«ناباه0'/ ( مقدمة عن أعصمال المفكر 
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العربى أبى حيان التوحيدى؛ 1950 )؛ ومقال لاوست بعنوان عذتامه5ه11ظام 12 )ع عتب جح[ 
"35317 '21-112 '18ث!-1'تاطفال ١‏ حياة أبى العلاء المعر ى وفلسفتهة 1943-1944 ,124 . 88010 ) 
وكتاب نيكلسون بعنئوان 10611 15/4111 11 510105 ( دراسات فى الشعر الإسلامى) 
21 ). 

وعن الآدب الفارسى انظر كتاب أنرى ماسيه بعدوان 2211071016 ء6ترمدرة'] 0 أكاهمم1] 
( الفردوسى وملحمته القومية» 1935) والدراسات العامة المشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. 

وعن التعليم انظر تريتون (15102 .ث ) المشار اليه بالفصل الثالث عشر؛ ومقال 
طيباوى (11508371' .لى ) بعنوان عط 1ه ععث دعل01© عطا ص ممتكوعنالك8 تستاون]/ة' 
''26طم011 ( التعليم الإسلامى فى العصر الذهبى للدخلافة» 1954 ,220517111 , 10 ) . 

وفى مجال الفنون يجب التواصل مع التطورات الأثرية. وتكمن أهمية حفريات 
سامراء عاصمة العباسيين الثانية التى لم تدشر نتائجها كاملة بعد فى أن بغداد العصور 
الوميطني فلن ساني اليا دون أن تقرك وراءها أثرا. ولإلقاء نظرة عامة يمكن الرجوع 
لكمساب هرتس فلك بعنواكث 107١‏ 61/119611 "زع كالشر عل “عط لز أج[ع لزع 8 “عع 17 ["0ن «رم 1ر17 
(١4‏ تقرير أولى عن حفريات سامراء» 1912 ) ويضم 00 وانظر تاريخه المشار 
اليسه بالفصل السابع عشر؛ ومقال سار (عللقة3 .*1) بعنوان 2ه؟ ع0 منقمزعاع] عزح[" 
''531318 (اكتشافات سامراء) 4 ."7 , 75/4711 ) ؟ وكتاب رى سامراء لسوسة (2ج» 
بغدادء 1949-1948 ) عن نظام الرى . وعن بغداد انظر الفصل السابع عشر. 

وتم التوصل لأهم النتائيج خارج العراق على الحدود الشرقية لويران» فى أفغانستان على 
يد كل من شلو مبرجر فى مقاله ''88281 أنةلاكة.] عل 86320260106 0818311 1.6" ( قصر 
لشكر بازار الغزنوى» 1952 ,0176 , ”نك ) وسورديل تومين فى مقاله 1811هم ع.["' 
"2221 3آ التقعلطقة.] ع0 222269106اع إ قصر لكسدر بازار الغر نوى» 1952 ,06116 , نزت ) 
وفى مقال اخرله بعدوان 56نا8 06 818665 و5816 و16" ( المقوش العربية فى بسث» 
06 ,111 , 4/212 )» وفى آسيا الوسطى على يد أثريين روس منهم تولستوى المشار اليه 
بالفصل الشامن. وعن العصر البويهى لدينا دراسة جيدة لكوئل بعنوان 256ناك1 016" 
"لطع810/10 دعل تعلمن كمعزويء2 ( الفن الفارسى فى عصر البويهسيين» ,20000 , :2201/10 
6 ). 
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وفيما يتعلق بالفئون الثانوية فقد ساعد اكتشاف بعض المواد على سد الفجوة فى 
معرفتنا بها. انظر كتاب ويت بعنوان 6507165ج 5016/5 ( المنسوجات الحريرية الفارسية» 
8) وانظر القائمة الببليوغرافية التى يتضمنها 1512717615 ءزه 714 المشار اليه بالفصلين 
العاشر والرابع والعشرين . 


هوامش 


ترجم هذا الكتاب الى العربية د. يحيى الشاس» ونشرت الترحمة لاول مرة بالقاهرة عام 1943 ,بتصدير للدكثور عبدالوهاب عرام) 


وصدرت طبعة ثانية منها ضمن مشروع والألف كتاب الثائى » بالهيئة العامة للكياب ( 1993 ), 
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الفصل الثامن عشر 


المصادر 

فيما يتعلق بالحقبة الممتدة من أواخر القرن الشالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) وحتى 
مطلع القرن السادس (الغانى عشر الميلادى) يجب تخصيص باب مستقل لحركة 
الإسماعيلية التى كانت أهم كثيرا فى ذلك العصر من سائر أفرع الإسلام غير السنى» 
وللأسرة الفاطمية التى تفرعت منها وازدهرت فى حقبة من الاستقلال والتفوق فى تاريخ 
ف # 

ويعاد حاليا كتابة تاريخ الاسماعيلية والفاطمية بأكمله كما سبقت الإشارة نتيجة 
للاكتشافات والدراسات التى قام بمعظمها إيقانو ( 1978001990 ./7 ) عن الأعمال الرئيسة 
للطائفة والتى ظلت مدفونة لمدة طويلة فى مخابئع مختلفة بآسيا الوسطى واليمن وخاصة 
الهند . لذا فكل الدراسات التى بين أيدينا حالياً قد أصابها التقادم . ولايزال هناك الكثير بما 
ينبغى عمله؛ لأن الأبحاث تركز حالياً على الشرح المباشر للأعمال المكتشفة وعلى الأركان 
المذهبية للحركة لا على سياقها التاريخى العام . 

والقائمة الببليوغرافية التى قدمها ماسينيون فى مقاله عتأمهرعه اطاط عصبكل عدةأناووتع" 
'31 ( مسودة لقائمة ببليوغرافية عن القرامطة ) المسشور فى 071671101 0 1/0/1116 4 
0.١. 4‏ .2 ... 5/1/0105 ( مجلد عن الدراسات الشرقية . . . إداورد براوث» 1922) لايزال 
من الممكن الإفادة منها على تقادمهاء فى حين أن كتاب إيقانو 5,12'11! 16 ه0114 4 

© ( دليل تراث الإسماعيلية» ط2» 1958 ) هو طبعة مزودة بالحواشى لقائمة 

دلبوغرائية قنانة: 

وتنتمى كل الوثائق الخاصة بالحركة الاسماعيلية بين أيدينا وكذلك التواريخ العامة 
المذكورة الى اتللقية الع اعنبيت 'تولى الاثيزة النناطسية ارماء الشركةم لذا فتاريلها بصورة 
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وقيقة البنيى الأمر امير دانيا . وقد بقى لنا عدد من السجلات وبعض المراسلات الرسمية 
الخخاصة بالحقبة الفاطمية منها مثلا السجلات المستنصرية الخاصة بالخليفة الفاطمى الخامس 
على مصر والخليفة التاسع من الأسرة» وتتألف من مراسلات موجهة لعماله فى اليمن» وقد 
حققها عبدالمجيد بالقااهرة (1954)؛ والمراسلات التى تمحمتوى على سير ذاتية للمبشر 
( دائى) المؤيد الشيرازى والتى نشرها ك. حسين ( 1949)؛ والوثائق المنشورة فى التواريخ 
وسائر الدراسات والموجهة من عمال الدولة» ومنها مجموعة الوثائق الفاطمية ( ج1) التى 
نشرها ج. الشيال» والوثائق اليهودية المشار اليها بالفصل الثانى؛ وانظر أيضاً مقال شتيرن 
بعنوان "524/1120 ننوع7؟ 26 1ه ععتعع دآ 15110عة1 ث'" ((مرسوم فاطمى لعام 524 هي 
0 25111 , 25043) ودراسته المشار اليها بالفصل الثانى . 
أما التواريخ الفاطمية فلم يبق منها شئ إلا ما وصل الينا بطريق غير مباشر من خلال 
ابن ظافر مثلاً والذى لم ت: عكر اعنيداله بق ع ومن خلال انو حيد و الفيس اللا شلال نن 
الشرن الثالث عشر الميلادى وقام ماسيه بنشر تاريخه غير المكتمل نحت عنواك 477065 
٠ 6‏ تاريخ مصرء 1919)؛ وفى المقريزى سواء فى الخطط المشار اليه بالفصل الحادى 
والعشرين أو فى تاريخه للفاطميين والذى لم تنشر إلا بداياته على يد بونتس (11.810072) 
عام 21909 أو على يد ج. الشيال عام 1948؛ ولاتزال بقيئه محفوظة فى ممسخطوط وحيد 
غير منشور وردت الإشارة اليه فى 352 .م ,1936 ,)7 , 257 ) . والتاريخ العام للإسماعيلية 
والذى وضعه دائى إدريس فى القرن التاسع (القامس عشر الميلادى ) لم ينشر بعد 
ولايحتوى على ششئ مفيد . وعن الشام تحت .حكم الفاطميين انظر ابن القلانسى المشار اليه 
بالفصل التاسع عشر. وعن السنوات الأولى للأسرة فى المغرب انظر الفصل الرابع 
والعشرين. وقد ألقى -حميد الله الضوء على كتاب الذخائر والتحف لابن الزبير» وقد نشره 
عام 21959 وينتمى أدن الزبير للعصر الفاطمى ويولى اهتمامه للتبادل الدبلوماسى للهدايا 
ويتحدث عن العباسيين أيضا (انظر الفصل السابع عشر) . وقد تضاف المعلومات الخاصة 
بالنظم الإدارية والتى تتضمنها التواريخ ويقوم أغلبها على ما أورده ابن الطوير ( أواخر 
القرن الثانى عشر) وبمكن تصحيحها بالاستعانة بكتاب ابن الصيرفى الذى قام ماسيه 
بترجمه ونشره فى 50,1914 , 281140 نحت عنوان /داة'ل عترم|اعء جورل ها مل علم0م 
وغن هذا الكفاب أيضاً انظر مقال سخاض 2011155 نمع بنفس الدورية 3040,1925و 


06 صل وبالاستعانة بابن المماتى والمخزومى المشار اليهما بالفصل التتاسع سدس ., 
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و لكا بحيال بعنوآأك 061111618 غللنك 12181(9/685 32162165 5عناو تمده قعنالاع ني" 
''1*000121065 ( بعض التواريخ القديمة» 1937-1938 ,1011/1 , 8110). 

وللاكتشافات الحديئة فائدة فى مجال الكتابات المذهبية» ولو أن لمضمونها محتوى 
تاريخياً عاما. وقد تم نشر أعمال ديئية ككتاب كشف المحجوب لأبى يعقوب السجستانى 
الذى حققه كوربان عام 1949؛ وكتاب راحة العقل للكرمائى الذى حققه ك . حسين عام 
2؛ وجامع الحكمتين لناصر خسروآ الذى حققه كل من كوربان وم. معين عام 1953 
( وعن كتاب سفرنامه لناصر خسرو انظر الفصل السابع عشر)؛ كما نشر إيقانو كتاب أم 
الكتاب المجهول المؤلف فى 1936 ,20111 , 75/077 وكذلك بعض الأعمال القضائية منها 
دعائم الإسلام للقاضى النعمان (انظر الفصل الرابع والعشرين ) الذى نشره فيظى فى 
مجلد ين ( القاهرة» 1960-1951)؛ وكتاب الاقتصار الذى حققه م . ميرزا للمعهد الفرنسى 
بدمشق (1957). وانظر قائمة أعماله الأخرى ( ومعظمها غير منشور) فى مقال فيظى 
'"متلانسث لصة أقتتنا لتساغة عط :لمقص'سلط-مة 0301" ( القاضى النعمان القاضى والكاتب 
العاطمى)» 1934 , 545ل ). وهناك موسوعة مجهولة المؤلف بعنوان رسائل إإخوان الصفا 
صدرت ببيروت (1950) وهى معروفة منذ مدة أطول وكائنت طبيعة علاقتها بالحركة 
الاسماعيلية موضع جدال واسعء انظر مقال طيباوى ل ,اتلقكة ماعطا لمة 21-5214 مفسحط 11" 
'تاعتدعوعظ 01 1لن1 2 200 لاتناأتاع 088 /5010 [1162© ( إخوان الصفا ورسائلهم؛ دراسة 
نقدية لقرن ونصف قرن من البحثء 1955 ,11 , 70). ومن الأعمال الآكثر شهرة كتاب 
إيقانو بعنوان 1/1105 ©[ 07 اع©07) 4 ١‏ من عقائد الفاطمية:؛ 1936غ)؛ وكتاب 
داهن متتتطله 1 أنندع 1 عا كرت عاادآترط انه 2917718 ,0نزنرة 677177 -أت 1ونرقاء 601-771 (الهاداية 
الآمرية: رسالة للخليفة الفاطمى العاشر) وقد نشره فيظى ١‏ 1938) وهى منشور عقائدى 
عام دونه الأمر؛ وكتاب المجالس المستنصرية الذى حققه ك. حسين بدون تاريخ») ويتالف 
من امجالس العقائدية التى كان يعقدها الخليفة المستئنصر. كما نشرت كتابات إسماعيلية 
الشام ومنها القصيدة الصورية لمحمد بن على الصورىء؛ تحقيق ع. تامر للمعهد الفرنسى 
بدمشق .)1955١(‏ 

وقام ريتر بترجمة وتحقيق رسالة صغيرة بعنوان محاسن التجارة فى 1921 ,211 . 5/477/ 
وتناولها كاين مؤخرا فى مقال بعنوان 113200 وعطءعولاطة31 دصلت' '0 انام أنه أع ومرزمرم للم" 
أ طعقمع:15زوا]ع1]350] عل ١‏ حول «رسالة عربية عن التجارة) .50 ,1962 ,2617 , 15ر20 
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160-171). 
كما ساعد الشعراء أو بالأحرى شارحوهم على إرساء نقاط تاريخية؛ ومن ذلك 
المعلومات التى توصل اليها دى غويه من شارح ابن المكرم ونشرها فى مقال بعنوان 85 12]" 
'“الإشقطة 8 نال دعطاةصصع0 5ع عنامتع'! عل ( نهاية امبراطورية القرامطة بالبحرين» , 4ل 
5 ). أو ما استخلصه ديرينبورج ( 11.106601501078) من عمارة اليمنى المشار اليه بنفس 

هذا الفصل . 

الأسماغيلية والدولة الناطهية والقرق:والممن 

عن جذور الحركة الاسماعيلية يعتبر كتاب برنارد لويس بعنوان 0/7 0778175 176 
71 ( أصول الاسماعيلية؛ 1940) عرقي وافيجا وفيا للد ل لس قلذيتك 
الرئيسة» ولو أن النتائج التى توصل اليها تعرضت للدحض من جائب إيقانو فى كتابه +77 
7 إن 1701171067 ممعم /41 ( المؤسس المر. عوم للاسماعيلية: 1946» ط2 : 1956 )2 
واللحمدائى ( أتقلتطتتة1 1-1 ."1 .11 ) فى كتابه 145:نه 1 |1[ زه وومامء1اعء 0 ع1 :0 ١‏ عن 
نسب الفاطصسيين؛ مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة» مدرسة الدراسات الشرقية 
06 1 , تعتروظ أم1نةأدهع06 ) . 

وعن القرامطة الذين كانوا أول من ينظمون من الاسماعيلية معارضة معلية لحكم 
العباسيين» وعن علاقاتهم بالفاطميين فليس هناك بعد مايمكن أن يحل محل مقال دى 
غويه بعنوان "'قع0 لطن وع1 اع ملإققطة 13 دل دعط لق © 1.65" ل قرامطة البحرين 
والفاطميين ) وهو منشور فى كتابه ©(10ن :"زه م[ جره ع20ع عل أه ءمزم1و نال ده 427101( 
١‏ مذكرات عن تاريخ الشرق وجغرافيته» ط2) 6 ). ومع ذلك ينبغى أن نشير الى مقال 
إيقالو بعنوان ''12)1112125ائة0) 380 1551/1115" ١‏ الأسماعيلية والقرامطة. ,2071 , 188125 
0) وبحث لشتيرن بنفس العنوان ألقاه فى ندوة عن الإسلام أشرنا اليها بالفصل الثالث 
عشرء وأعلن فيها عن قرب نشره لكتاب عن نشأة الإسماعيلية. ونشر ماديلونج (./7آ 
8 ) دراسة بعنوان ''8211212-021172162 20نا ج010" ( الفاطميون وقرامطة 
البحرين») 2011/1959 , 1510771 ) . 

وليس لدينا تاريخ للفاطميين يحل محل ١‏ 16[دااهت اعلء ةله" “رمك 16ت[ء ةاعوم 0 
( تاريخ خلفاء الفاطمية» 1880) لفوستنفلد الذى يقتصر على تحليل المعلومات التى 
وردت فى كتب التاريخ . أما الدراسات العامة الأقل حجماً ككتاب أوليرى بعنران 57/077 4 
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8 01111110 1776 [0 :م7151 ( تار بخ موجزللخلفاء الفاطميين» 1923) وكتاب 
ويت... ©,215:/01 ) المشار اليه بالفصل العاشر» وكتاب الفاطميون فى مصر لحسن إبراهيم 
حسن (1932)) ومقال '186110105" بدائرة المعارف الإسلامية» فقد كتبيت جميعا قبل 
ظهور الااكتشافات الحديئة. وهناك تحليل مفيد لزاهد على فى كتابه تاريخ مصر فاطميين 
( تاريخ الفاطميين فى مصر» سلسلة جامعة عثمانية رقم 1 حيدراباد» 1948 ) وهو 
باللغة الأوردية ومؤلفه من الاسماعيلية . 

وعن الفاطميين فى المغرب انظر الفصل الرابع والعشرين . وليس بين أيدينا أى بحث 
قيم عن أى من الخلفاء الفاطميين» وحتى عن أشهرهم) وهوالحاكم» ليس هناك سوق 
كتاب م. عنان (القاهرة» 1937) بالعربية وماكتبه بوثول (1ا0انا80 .8) فى شكل روائى 
(1950 ). وهناك مقال قيم لكنه غير مكتمل عن الظاهر كتبه بيكر ضمن المجلد الأول من 
كتابه 86117886 المذ كور بالفصل السادس عشر. 

وتركز الدراسات الأحدث على الجوائب السياسية الدينية من حكم الفاطميين وعلى 
عقيدة الإسماعيلية. وإذا كان من غير الممكن لأى منها أن تتجاهل النصوص التى 
اكتشفهاإيقانو فإن عرضه الذى يتسم بقدر من التعقيد للعديد من جوانب تاريخ 
الاسماعيلية لايمكن التسليم به. ونجد توفيقاً موجزا ومنقوصاً فى كتابه بعنوان /8714 4 
أ 0 011 ال نأ فخا 6[ زه ترعنم/ا5 ودر اسة موجزة لتطور الاسماعيلية 0002 
وبمكن الاعتماد بدرجة أكبر على دراسات ستيرن كمقاله لضة ولسمدعدممء2 1ا تمدو" 
'الهذة عط هأ ءانا دنه ( الدعاية الاسماعيلية والحكم الفاطمى فى السند» . ©/7 
١111 9‏ )؛ ومقاله '122نا]/ا!-21 01 ع1 عط صا حصؤذا! 15018 «هلم2عاع25" ( هرطقة 
الاسماعيلية فى عهد المعزي» 1955 ,2/11 , 85048)) ومقاله عط 10 جمزووععع نك 156" 
عط لله عتمسمط]آ عط ما سلأتصلوط متعتهآ عط [ه كلستهات ع1 رمتسة له فص لتسرناج] 
"لتق 1518 أطالابره"1 01 56 ( ولاية الإمام الفاطمى الأمر وسعى الفاطميين المعاخرين 
للإمامة ونشأة الاسماعيلية الطيبية» 1951 ,19. 5:م077). وعن المشكلات العقائدية فإن 
أعمال كوربان ومنها مقاله ''عصمعذ!'102دا عدم0مع 312 عناوتاصة عدممع 12 ع" ( من المذهب 
العدم الى مذهب الاسماعيلية, 2117 , /الملة4) تتسم بالسشويق والأصالة . وانظر 
أيضا مقال ماديلو خُ بعنوان ''تتتاع[ اعتاءة !!!1 لفصدذا عطنت؟ معل م1 خ112118 قودآ"! ١‏ الإمامة 
فى التعاليم الأولى للاسماعيلية) 6090/11,1961 , 25/07) . وانظر كتاب برتلز يعنوان 


205 


لعو نات مجر ار نعلي بالزرسية رسوبك نم 1959). 

وفى كتابه بعئوان نظم الفاطسيين لعبدلمجيد (2ج: 1955-1953) لايضع المؤلف فروقاً 
واضحة بين ماهو فاطمى وماهو شائع فى البلاد الإسلامية ككل . وتسم أعمال كانار بقدر 
من التفصيل» ومنها مقاله بعنوان 'تنامةةئزط لهأممطعمق عا اع عالسناة1 21لمهتم6معه عل" 
(الطلقوس الفاطمية والطقوس البيزنطية» 1951 ,26161 , 8107:1107 )؛ ومقاله بعدوان 
''30م مهام تناع[ اع دعا للط ألو دعل عددة611211م21 1" ( الئبرعة الاستعمارية والدعاية عند 
الفاطميين» ٠71,1942-1947‏ , 80لك )؛ ومقاله بعنوان عدوممة"! 8 معاأغتطء هالا دنا" 
لله ( وزير مسي حى فى العصر الفاطمبى» 701,1954 , 471:0 )؟ ومقاله بعنوان 
''ن) لمسلغة؟ عدوممة'1 له عامبوع ]1 9 161216115لث 5ع 1 زناة و2106" ( ملحوظات عن الأرمن فى 
مصر فى العصر الفاطمى» 2111,1955 , 47180 ) و كتابه عن القلقشندية بعنوان 6©5/ 
عاتراوظا ده كع 111:1 دعل 5111/1015 ( نظم الفاطميين فى مصرء الجزائر» 1957 ). وانظر 
كفا فاتيكو تيس ( 0/1110115 7 .12 ) بعنوان 0 «رم 1/7 اله 1 16[ 0 100115171011011 4م 
56 ( إعادة تصور نظرية الفاطميين عن الدولة» 1957) ومقاله قضأ0218 عتاع تع لزه ع1" 
"8/0 ل أنصأغة1 عط) 2ه ( الأصول التوفيقية للدعوة الماطمية» 8610/111,1954 , 70 )؛ 
ومقال هربيك ١‏ اءدع11 .1) بعنوان ''مع1210لغة"1 معل عأقمعل2 تنا درع:و[5 16 ( السلاف 
فى خدمة الفاطسيين» 1953 ,2631 , 40 )؛ ومقال كاين بعنوان علنناة"! 8 دمناناط ممم" 
''عل صانق عام برع ما 5 12710015 و06 ( إسهام فى دراسة النظام الضصريبى فى مصر 
الفاطمية» 17,1962 , 11520 ) . 

وعن بعثاث نشر الدعوة الفاطمية انظر مقال إيقانو بعدوان عط 02 5005 أصدع :0 عراز" 
الملمدووترهئط للحستاه1 ١‏ تمظيم الدعاية الفاطمية.» 17,1938 , 788/435): ومقال 
الحمدانى بعنوان ]5ضآ عط 08أخنال عتلاهمع نآ 115 اعصة 120524 لاتق درة1 عط 4ه بورماسنع ع1" 
''علأمحطظ لأسنو 6 1ه عققناط ( تاريخ الدعوة الأاسماعيلية وترائها فى آخر مراحل 
الامبراطورية الفاطمية» 1932 , 714.5). 

وعن الحالة الاقتصادية انظر كتاب حالات مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين للبروى 
١‏ 1948)؛ وانظر ملحسوظات برنارد لويس فى مقاله ٠0‏ 80016 عط لصة كل تستاج؟ ع1" 


'18نه1 (الفاطميون والطريق الى الهند» 1949-1950 ,701 , 1704 )؛ ومقال جويتاين بعنوان 
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"تاق لاء712 تلستيق؟ا عط 01 دمل تطساوع8 عطا ذه اداع امآ الزع/2'' ( أضواء جديدة على التجار 
الكركيين» 1958 ,1, 78:5770)؛ وعن الكتاب المزمع نشره لنفس المؤلف انظر الفصل 
الثالث عشر. وقد أعد كاين بحثئا عن التجارة وسينشر فى 7151100. 

وعلى الرغم من قيمة كتاب مأك (8/18332 .[) بعنواث 410 أناهنا :17 كثلاء ل 1/6 
عله أده ننه 16[ و تله 16ززاقه/ه2 ( اليهود فى مصر وفلسطين إبان الخلافة 
الفاطمية؛ 1920).» إلا أنه فى حاجة للإكمال والمراجعة بعد نشر وثاثق الجديزة. 2 

وعن الدروز»؛ وهم طائفة تفرعت عن الفاطميين؛ فإن كتاب دى ساسى بعنوان 
65 265 81011 أأء” ها عل ث6دوتردط ١‏ وصف لديانة الدروز» 2ج» 1853 ) يضم مراسلات 
ترجع الى السنوات الأولى من حياة الطائفة ولاتزال صالحة» فى حين أن كتاب 2حتى بعنوان 
انماع أأع؟! عاتن وأدروت 101126 116 [0 1135 ع 071 7176 ١‏ جدذو ر الدروزو ديانتهم) 8) يعد 
استعراضا عاما جيدا. 

وعن الحشاشين» وهم طائفة أخرى تنحدر عن الإسماعيلية» قام هود جسون 0.5.١‏ .1 
03) بجمع كل الوثائق الضرورية فى كتاب بعنواك 5ازأى ككلم 186 إن “م0 176 
١(‏ طريقة الحشاشين» 1955 )؛ وعن الحشاشين بالشام لديئا دراسة للمصادر لبرئارد لويس فى 
مقال بعنوان ''تلأقةوقكث سفترلزك عذط!! 7ه لإده1115 عط 10 5عع1ناه50 1156" ( مصادر لتار بيخ 
الحسشاشين بالشام 1952 .01/11 . 61/177 6درد ) . 

وعن الصليحيين ؛ وهم أتباع للفاطميين باليمن» انظر كتاب الصليحيون للحمدانى 
(القاهرة» 1955)؛ وكتاب ديرينبورج (018ا0ا0ع10617 .11) بعنوات ره لآ )اله 011010 
(عمارة اليمنى) 2ج 1904-7 )؛ وكتاب كاى (/(إ11.128) بعئواك مط 115 ,6011ل 
... 81/5101 ونه يه 14 ١‏ اليمن وتاريخها الوسيط ا مبكر ...» لندنء 1892) وهو يتألف من 
ترجمات لعمارة الحكمى وابن خلدون وبهاء الدين الجندى. 

وعن الفن الفاطمى لدينا الآن العمل الخالد لكريزويل عن العمارة المشار اليها بالفصل 
الثاليتث عشر. 

هوامش 


أ ترجم هذا الكتاس الى العربية د إبراهيم الدسوقى شتاء دار الثقانة 1976 ), 


2تم نشروثائق الحديرة بمركر الدراسات الشرقية بسامعة القاهرة عام 19924 , 
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الفصل التاسع عشر 
السلا'جقة و ذر يتهم 
من القرن الحادى عشر الى الغالث عشر 
الإسلام و الحمللات الصليبية 


ظهور الأتراك 

إن تاريخ الترك -؛ى الشعوب التى تتحدث اللغات التركية بعد الإسلام يشبه تاريخ 
التوسع العربى السابق له» وكان ظهورهم بمثابة نقطة تحمول فى تطور الشرق . فققد كانوا 
حين هبطوا من سهول آسيا شعباً بدائيا؛ ثم تمكنوا من فرض سيطرتهم على الشرق الأدنى 
كله وحلوا محل العرب والفرس معأ على الساحة السياسية. وبعد انتهاء الاجتياح المغولى 
الضارى الذى اكتسح العديد من العناصر التركية فى طريقه استردوا أنفاسهم وهبوا 
لتأسيس امبراطورية قدر لها البقاء لعدة قرون وتمتد من حدود فارس الى حدود مراكش 
ومن القسرم الى اليمن؛ وأدت فى النهاية لسقوط بيزنطة وتحولت دولتهم الى أقوى 
الكيانات السياسية الإسلامية جميعاً. وهم الآن كما يرى الجميع يسعون لبناء دولتهم 
على أطلال تلك الامبراطورية ولكن بنهج جديد فى الحياة. من ثم فتأسيس الامبراطورية 
الستسواقية» هي آرل مدلقة ول وى رغد السلسلةيه الاجيد الك ساد نيمك :ذا فضي 
خاصة , 

أدى تطور (المسألة الشرقية ) فى القرن العاسع عشر الى بدى تيار شديد من التحامل 
فى الغرب ضد تركيا وكل مايمتث للأتراك بصلة. وربما كان بعض البا.حثين الأتراك 
المعاصرين يغالون فى أهمية الدور التركى فى بعض الميادين. وكل مايستطيع المؤرخ أن 
يفعله هو أن يفرق بأكبر قدر بمكن من الموضوعية بين ماهو تركى فى تاريخ الشرق الأدنى 
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وماينتمى للمشرق الإسلامى ككل. ومع ذلك فمما لاشك فيه أن ظهور الأتراك كان 
نقطة تحول فى الحضارة الإسلامية. فمن ناحية» جلب الأتراك الى الدول التى أنشأوها 
يفشا ببى تق يدينه التي كانق معز اقل كزاقينى فى ايا الوسكان ها وتقاليل ا خرن 
ووأ وعاامن أشلاقه الفرن وانكتقترية سمه عدن البيدز الوط فقبلاً غن الستعيعد ثاتٍ 
التى نمجمت عن الأوضاع الجديدة التى واجهوها. ومن ناحية أخرى» ففى حين كانت ميول 
المشرق الإسلامى تحبذ هيمنة الآتراك فهذا حين كانوا هم أنفسهم يشجعون على انتشار 
أغماط جديدة للفكر وأساليب جديدة فى الحياة تحت .حمايتهم. ومنذ ذلك الحين فصاعدا 
انخذت حعضازة الشرق الأذتى سمات قيرها عن خضنارة المغرب التى ظلت عنائ عن 
التاثير التركى لمدة طويلة . ويعد العصر السلجوقى مفتاحا لتاريخ الشرق الأدنى من القرن 
الحادى عشر ومابعده؛ وبالتالى فهو مد خل ضرورى لفهم بعض جوائب العالم الإسلامى 
الحديث. وقد أثر السلاجقة حتى على تاريخ أورباء فكان خلفاؤهم هم الذين قادوا 
الصراع ضد حملات الصليبيين حتى طردوهم فى الدهاية. وتتداخل كل هذه الاعتبارات 
لتجعل من هذا العصر حقبة جديرة باهتمام المؤرخين. 

وعلى الرغم من كل ماتمثله هذه الحقبة من أهمية فقد ظلت موضع تجاهل تام من 
جانب المؤرخين حتى عهد قريب» وهو مايرجع الى أن المستشرقين الأوربيين سمحوا 
لأنفسهم بالافتتان بما يسمى بالعصر الكلاسيكى للتاريخ الإسلامى. من ثم فقد ركزوا 
دراساتهم على مصر أو على المغرب فى حين أن الجذور تكمن فى فارس وبلاد الرافدين 
وسورياء وهى كلها بلاد لم تخضع للبحث العلمى لمدة تكفى لتقدي المادة اللازمة 
لدراسات محددة الهدف. كما يقصر المؤرخون دراساتهم فى بعض الحالات على نقاط 
محل ودة للغاية» سواء من حيث الزمان أو المكان؛ ثما يجعلهم يمرون على مشكلة كبرى 
دون أن :يلقوا غليها نظرةفالخصة: 

وينبغى الاعتراف بأن التوثيق المشتت يصعب التعامل معه. والى جانب التواريخ 
اللاتينية والفرنسية التى يسهل الرجوع اليها ولكنها فى أغلب الأحوال لاتفيد إلا كوسيلة 
لمراجعة المعلومات» فمن الضرورى فى الوقت نفسه الاستعانة بالمصادر العربية والفارسيةع 
بل اليونانية والأرميئية والسريانية والككرجية. ولابد من القول بأن عمدداً من الدواريخ 
الإسلامية التى تنعمى لتلك الحقبة تغلب عليها النزعة البلاغية؛ فقد كان واضعها فى 
لهفة على عرض مالديه من ثروة لفظية فى قالب مسجوع.؛ وربما كان يورد بعض التفاصيل 
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بجرد العثور على القافية المطلوبة. والعصر السلجوقى يتيح فرصة جيدة للاستغلال المنظم 
للمصادر الأآثرية التى سبق ذكرها. وهناك من النقوش ومجموعات المسكوكات والآثار 
ماذكقى ليتس كل اقواسا للدررادة عاد ة دركة تين بالفجرية إيكافية الإنساء مور ده قن 
معرفتنا بذلك العصرء ورخاصة النظم السائدة فيه. 
أدوات البحث فى التارر يخ التركى القديم 

هداك عدد قليل من الدراسات المشتركة بالنسبة لمجال الدراسات التركية بأسره ومع أن 
ابا لحر كيه ات تعرووي له قله فر المصطادن الدا ريحي ناريج ابيا الولسطي ل الاق الفون 
الراج عشرء إلا أن الإلمام بالتركية الحديثة يعد 7 روزا لدراسة عصور التاريخ التركى 
ل لإسهامات علماء الترك فى كتابة تاريخ شعبهم. بداية يسبغى الإشارة الى :5/471/ 
أ5 كه 4751102 (١‏ دائرة المعارف الإسلاميةع بالعركية ) ال وصلت عام 1963 حتى حرف 
الراء . وهى ترجمة تركية لدائرة المعارف الإسلامية ولك مع إضافة المقالات الأصلية عن 
الموضوعات التركية. ولم يصدر من ©لاعء#نهك لاط مهء غ11 موذوماه57:1 (فقه اللغة 
التركية الأساسى ) الذى بدأه كل من دنى ( لا1062 .1) وجرونبيك ( تاءع0:00 )1٠7.‏ وشيل 
وطوغان (8عه70) إلا المجلد الأول (1959) المخصص للغة» وهو يشبه فى نمطه كتاباً أقدم 
بعدوان عاعه/2/:1!0 :نه [ع115جه م18 7ع 2711119 ( أساسيات فقه اللغة الويرانية ). ومن 
المزمع أن يصدر منه مجلدان اخران عن التاريخ والآادب ١‏ والأخير فى طور الطباعة ) 
ومجلد رابع عن العلوم المساعدة. وفى الوقت نفسه فإن أفضل المداخل الشاملة للدراسات 
التركية هما مقالا "1:نا1"' بدائرة المعارف الإسلامية و ع7:601081 (علم الدراسات 
التركية ) فى 5 ,1 ,1 , :114/15117ن 071 «عك أعلاطداجهت 7 ."0اند .8 المشار اليه بالفصل العاشر. 
وباللغة التركية فشكن الااستعانة بكتابى زكى وليدى طوغان داع 111:6ه1 د11 0111/1711 
(إطلالة على التاريخ العام للترك» اسطنبول» 1946) و 50ت 761846 ( الجذور التاريخية 
اسطنبول» 1950) شريطة أن يقرأ قراءة نقدية. وللاطلاع على قائمة ببليوغرافية انظر 
الفصل العاشر. وقام مورافتشيك بدشر قائمة تضم حواشى وافرة بكل ماورد لدى الكتّاب 
البيرزنطيون من معلومات عن «الأتراك ؛ بالمعنى الشامل للم صطلح وعنواتها 
0-460 فى مجلدين (برلين» 1958). 

ويعد غزو الأآتراك للبلاد الإسلامية فى جزء منه محصلة لسلسلة من الأاحداث وقعت 
من قبل فق ,منهدول نيابو نينا مقنندة ب يحاص مله الاتفو انكف مقال ذلن يراق 
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''عاع8 51 216 للو'ناوكنال عأمث دع 115 065 5100مةم<6.]' ( توسع الترك فى آسيا حتى المَرن 
الحادى عششسر) ضسمن لتاب 15|471'ل 767:6 :27 ( على أرض الإسلامء 1939) 
ص215-191)؛ ولدينا أيضاً كتيب دونه ييليو (8.72611:06) بعنوان 6-4516/ه21 1.4 
(آسيا الجنوبية» باريس» 1931 )؛ وهناك كتاب صدر بعده لهامبيس ( 118102015 .1 ) بنفس 
العنوان (باريس» 1953 ) ضمن سلسلة 7عز-5815 06 العدد 573. أما أفضل تاريخ عام 
فهو مائشره بارتولد بالتركية فى المرة الأولى بعنواث 7104ل /ن1| 1271/11 11771 آذك 0110 
(١ 51‏ دروس عن تاريخ أتراك آسيا الوسطى ( اسطنبول» 1927) ثم ترجم للؤلمانية 
بعنواث 5ع ذك هاا[ م117 «عل عه 1 [عدع0 عمقل معطلا 1تمع :ةباد 1701 21017 ( أثنتا عشرة 
محاضرة عن تاريخ أترك آسيا الوسطى» برلين» 1935 )» والى الفرئنسية تحت عنوان 
1ع عأكعشهال كع "ريا دعل 8151016 ( تار يخ أتراك أسيا الو سطى » باريس» 1945) . وانظر 
5 , 80 المشار اليه بالفصل العاشر للاطلاع على تاريخ الترك في آسيا. ويمكن الحصول 
على المزيد من التفاصيل من دراسة لجروسيه ذات العنوان الجذاب 65جطعاى دعك م«ةترةدء ءا 
(اميراطورية السهولء باريس» 1939 ) . وعن الغز أسلاف السلاجقة انظر مقال 
ياكوبوفسكى (1310078111 .لل ) بعنوان و« حركة السلاجقة والركمان) بالروسية فى 
7 ., 53551 #لننهلة .414 1]زدهمج1؛ ومقال فاروق سومر (50120617 عأنانة1 ) بعنوان +1" 
'213نا08 1108/إ2نالز (الغر فى عشرة قرون 1958 ,3571 , 41/210172 )؛ ومقال يريتساك 
١‏ علة15: .© ) بعنوان لوطهلا تعطاءكتهناوه قعل سعطعزع18 وع0 ع ندع زعادنآ ع1" ( سقوط 
مالك الغزء 221-397 .مم ,1953 , 4016. وانظر شروح مينورسكى فى طبعاته للأعسال 
الجغرافية المشار اليها بالفصل السابع عشر. 

ونحن فى حاجة لدراسة عامة للنظم والعادات التى سادت عند الأتراك القدماء لكى 
نتعرف على باتبعى ما بعل هجرتهم الى غرب آسيا. وقد يصعب القيام بدراسة عامة 
كهذه لبعض الوقت نظرا لآن ندرة المعلومات وتفرقها يتطلب الإلمام بالعديد من اللغات . 
ومن أهم العناصر لصورة عامة كهذه بالنسبة للباحث فى تاريخ الإسلام مايقدمه كتاب 
ديوان لغات الترك غغحمود كشغرى والذى نشره ك . رفعت فى مجلدين (1333ه))» وهو 
معجم تركى عربى يرجع للقرن الحادى عشر يتميز بغزارة المعلومات من كل نوع؛ وهناك 
مقدمة مفيدة له ولو أنها غير مكتملة نجدها فى كتاب بر وكلمان بعنوان «عتطعدنما لال[ /غفل/1 
 ( 52‏ معجم ألفاظ التركية الوسيطة؛ 1928 ). 
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مصادر تاريخ السلاجحقة 

هناك كتابان فى التاريخ العام للعالم الإسلامى لهما الصدارة فى هذا امجال؛ وهما 
الكامل ذبن الأثين رالقرن الشالث عشر) وقد نشره تورنسرج ( 10525658 .ل 6 ف اربع 
عصبر موادا (لاييدن وأوبسالاء 1876-1851 ع( وهو "كات قيم يضم يننا 07 
المعلوسات ولو أن كاتبه يخفى معلوماته الأصلية بنهجه فى التعامل معها؛ ومراة الزمان 
لسبط بن الجوزى ولم يبق منه إلا جزء يتناول القرئين الشانى عشر الثالث عشر حتى عام 
3 وقد نشر جحيويث ( أأع باعل 1 6 ا ة طبق الأصل منه عام 07 ثم نشر فى 
مجلدين بحيدراباد 1951١‏ 2/1952 يضم درا أقل من المعلومات إلا فيما يتعلق ببلاد 
الرافدين والشام؛ لكنه يحتفظ بمصادر مهمة لم يبق منها شئع فى غيره . 

وقد ورد وصف لتاريخ القره خانيين وهم أو أسرة تركية بآسيا الوسطى سطى ولم يحظوا 
بشهرة كبيرة فى كتاب بارتولد بعنوان 717465147 ( تركستان ) المشار اليه بالفصل العاشرء 
وفك ”تضاف البعه يعض القتقاضي ا وقتتدرا مد التنقيح فى مقال لبريتساك بعنوان 16" 
“ع1 ( القرخانيين 17-8 .زم ,1954 ,2053601 , 15/0/12 ) . 
انه مأءا آل[ مد 07 070115 (مؤرخو الشرق الأوسط) المشار اليه بالفصل الثالت . وإذا 
استثنينا مصادر بلاد الرافدين التى لمكن الوصول اليها من خلال كتاب مرآة الزمان لسبط 
بن الجوزى بالنسبة للقرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ( غير منشور) والكامل 
لابن الأثيرء فإن المصادر الر' كيسية هى 1704! 06 065 إءلامزاءاء3 5مك 7151017 ( تاريخ 
سلا جقة العراق ( لعماد الدين الإصفهانى والقائم على عه البتدارى الختصرة قليلا؛ 
وقد نشره هوتسما؛ و نن؟م!!| عل دعاءاءامزكاه5 وملا 1 ( تاريخ سلاجقة العراق ) 
وهوانجلد القانى (1889) من كتاب كعمل مرام/ئزر'| ه كرانواه ومتدم: مله اأملمعر] 
1ن نامل عد (مجموعة نصوص عن تاريخ السلاجقة 4ج لايدنع 1902-1889 1 
وكتاب أخبار الدولة السلجوقية المنسوب لعلى بن نأصرع وقد نمشره ممحمك إقبال ١‏ لاهورع 
3)؛ وسلجوقنامه لظهير الدين النيشايورى بالفارسية» وقد لشرة - ج. خاور ( طهران» 
003] 2 وقد أورد الراوئندى أجراء منه فين كتاب راحة الصدور الى لشره محمد إقبال 
لمكالا3 خنهاأاة3 [1ل1] انتمطكة تألم لءددة )ادال عله ماع 6" نل 11م ©7611 ١‏ وصف عهد معر 
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الدين أبو الحارث سلطان سنجر) ضمن إصدارات « مدرسة اللغات الشرقية الحية) (العدد 
2/ باريس» 1886 ). ( ويحذر ستورى فى المجلد الأول ( ص257) من دراسته المشار 
اليها بالفصل السابع من ترجمة شيفر باعتبارها تحتوى على أخطاء فادحة تغير المعنى 
تماما) ومن التواريخ اغخلية فيإن كشاب هوتسما بعدوان اك دملءاع عام زكاء5 وملا م«رزم/ئ171 
71 ,7 !1/1/1111 “نهر 16717171 ( تار بخ سلاجقة كرمان محمد بن إبرا أهيم ) وهو 
املد الأول من [61/م 1 ١‏ لايدن» 1886) الذى قام الباحث نفسه بتحليله فى . 210/10 
362-401 .مم ,1885 ,33:361756) يقوم على كتاب بديع الزمان لأفضل الدين الكرمانى 
الذى يمكن إعادة مجميع النص منه بمقارنة مختلف النصوص الواردة به؛ وقد حققه نهدى 
بيانى ١‏ طهران؛» 1947 ) . ومن اءحية أخرى قام ج. مقدسى بنشر ( يوميات) مواطن من 
بغداد فى عهد ألب أرسلات فى مقال بعنوان طالة ته ذه لإمقا<ا تامع مسن ع5 
07ة1:ها؟!1] لإتلاأوع0 ر يوميات مؤرخ من القرن الحادى عشر» ,2136 ,707111 , 85048 
1956-7 ). أما كتاب المنتظم الضخم الذى كان ابن الجوزى ( القرن الثانى عشر) أول 
من جمعه عاما بعام ويعلق فيه على اللأحداث ويذ كر الأعلام الراحلين فلايزيد عن تاريخ 
لبلاد الرافدين أو بغداد بالتحديد دون من وجهة نظر حنبلية» وهو كتاب له فائدة فى 
نطاقه اغغدود. وقد نشر بحيدراباد فى عشرة مجلدات (1940-1939) خمسة منها 
مخصصة للنص وخمسة للفهرس» مع حذف الجرء الخاص بالفترة قبل القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) . 

وقام شيفر بنشر المذكرات التاريخية السياسية سياستنامه المدونة بالفارسية للوزير 
الشهير نظام الملك ( باريس» 1893-1891 ) مع ترجمة فرنسية لهاء وترجمها دارك 51.١‏ 
عكانة ) للانجليزية (لندن» 1960)» وترجمها شووينجن (708 2هعمتطقطء5 .8 .>1 
0 ) لاذلمانية (فرايسورج» 0) وتررجمها زالخودير (22150061 .8 ) للروسية 
(موسكو 1949). 

كما أن لدينا من العصر السلجوقى مراسللات ووثائق رسمية قام بجمعها منتيخب 
الدين بديع بعنوان عتبات الكتبةع وقد نشرهام. قرزوينى وع. إقبال (1950)؛ ويمكن 
التعر ف على فائدتها من مقال الباحثة لامبتون بعنوان ثامةزصة5 02 602همادتصزملم عرزم 
'87طة2ع!-21 غقطملخ' عطاا مذ لعنمندن11 5 8515116 (إدارة امبراطورية سنجر كماورد 
بكتاب عتبات الكتبة» 1957 ,50173 , 85048) , 
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وعن آسخر الغزنويين وخلفائهم الغوريين الذين كانوا معاصرين للسلاجقة الى الشرق 
فالمصدر الرئيسى هو كتاب طبقات ناصرى للجوزجانى » وقد نشره ليز 1.88١‏ .]8 ./7ا: 
كلكتاء 1864 )» وصدرت منه طبعات شرقية أخرى» وقد ترجمه راثرتى (/220©:]9 .11) 
الى الانجليزية فى مجلدين (لندنء 1881). 

وعن أكبر أئصار السلاجقة من الفرسء» وهم الخوارزمشاهيين» فأهم المصادر هى : 
بالفارسية المجلد الثانى من تاريخ جهانكشا ( تاريخ فاتٌ العالم) لعطا ملك الجوينى وقد 
نشره م. قزويئى ( 1916 ,11-7771 , 0145 ) وترجمه الى الالمجليزية بويل (6الا80 .7) ونشره 
بعنوأن 6707/ا00710) ل 17/01 176 0 :2715107 77:6 ( مانشسشسء 1958 ) من ج1 ص 277 الى 
2 ص78؛ وبالعربية عن نهاية الأسرة انظر اع طلاق :1/27 :1أك-أ0 لهأو[ عل وزبا ما ١‏ حياة 
جلال الدين منجبرتى للنسوى» وقد نشره بترجمة فرنسية أوداس فى مجلد ين ( باريس» 
831))؛ كما نشر بالقاهرة عام 1953. ولدينا أيضاً مجموعة قيمة من الوثائق الرسمية فى 
كتاب التوصل الى الترسل لبهاء الدين البغدادى» وقد نشره بهمنيار (طهران:» 1936) , 
كما ينثمى كل من معجم البلدان لياقوت ودليل المزارات لعلى الهروى الى نشره 
سورديل تو مبن نحت عنواك 7617086 46 دررم خض[ وم 6 ( دمشق» 1957 ) لنفس 
الفترة . وعن الإدريسى انظر الفصل الرابع والعشرين. 

دراسات عن سلاجقة الشرق 

لم يتم تئاول تاريخ الحقبة السلجوقية إلا بصورة عامة فى دراسات أوسع نطاقاً» ثم 
تناولتها بعض الدراسات بدرجة غير كافية. وأحدث الدراسات عن السنوات الأولى من 
تلك الفترة هى مقال كاين بعبوان وعصزعاره دعل ععامغولط'! أه طعصقص!21611 ع1 
''5ع0 ع ناوزاء؟ة ( ملكنامه وتاريخ نشأة السلاجقة. 1949 ,11, 075 )2 ودراسة بوزويرث 
المشان اليها بالفصل السايع عشر. وبجد عناصر دراسة عامة لتاريخ السلاجقة العظام لنفس 
الباحث فى فصل بعنوان "105 [لااءاءع5 6 :11/828101 جأوأ0116]' ع1" العرو التسركى : 
السلاجقة) فى امجلد الأول من كتاب 5 1/16 [0 7115/0 4 ( تاريخ المسملات 
الصليبية ) الذى نشره سيتوك (56]00 .16) فيلا دلفياء 1955 ) وصدر امجلد الثانى منه عام 
2. وعن ملكشاه يمكن الرجوع لكتاب بالتركية لقفص اوغلو ( اأع1286650 .1) عنوانه 
01101 لاأعالنمواء3 عالانزناظ عل«معك لمم ]ةعاط 5/1 ١‏ امبراطورية السلاجحقة 
الكبرى فى عهد السلطان ملكشاه؛ اسطنبول: 1953). وعن توسعهم غرباً انظر مقال 
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كاين بعبوان ''عتناعص8/1 عاقمة دع عتاوتبة ممم نقصةم 616 هآ" (بداية التغلغل 
العركو فى اسيا الصغرى» 8 .2 ,1948 ,20/111 , 82071110 وهو يتطرق الى تاريخ 
الشام وبلاد الرافدين أيضأ) . . وعن اضمحلال دولتهم انظر كتاب كوعن (1162/ا128 ./1) 
بالتركية بعنواك 70/111 نتعغذأ- مله ترعم:[1 مااعإنجاعى 214 ( تاريخ السلاجقة العظام ) 
وهو المجلد الشانى من 11اعك 171126781011111 1417101 ( عصر الامبراطو رية الشانية؛ أنقرة» 
4) ولم يصدر المجلد الأول مندء وانظر كتاب سناء الله ( طةا[نقمة5 .*1) بعنوان 7/6 
أجزرالاظ 114 اتزاء5 116 0 ع:17[ه2 ( اضمحلال امبراطورية السلاجقة؛» كلكتاء 58). 
ولمعلومات عن النظم انظر كتاب «الوزارة فى عصر السلاجقة جقة العظام ) بالفارسية لأ ٠‏ إقبا بال 
(1939)؛ وانظر أعمال بارتولد وصديقى ولامبتون المشار اليها بالفصل الثالث عشر؛ 
ومقال كاين بعنوان ''118هدة هآ" ( الطغراء 1943-1945 . 4.) . وعن نظام الملك انظر مقال 
دوين بدائثرة المعارف الإسلامية» ودراسات شووينجن فى ,7176آ, تأوباط ىله[ دم بعد ارم 18715 
2 ,1.6 ,1942-1949 )» وعن وفاته انظر مقال ريب (مم81 .16) فى 1953 , 1/16 . 

وعن سياسة الدعم الرسمى للتعاليم الأصولية التى كانت من أخص سمات نظام 
الحكم فى تلك الفشرة هناك مقدمة فى مقال 9 مسجد» لبيدرسون بدائرة المعارف 
الإسلامية؛ حيث يتضمن الجزء (*1) منه حديثا عن المدارس الدينية. وعن أهم هذه 
المدارس يعد كتثاب 84 01 © 06ز10/126111[7 74447056 6ش (المدرسة النظامية 
وتاريخهاء 1939 ) دراسة مقتضبة وسطحية. 

وعن المناخ الاقتصادى فى امبراطورية السلاجقة فليس هناك مايستحق الذكر إلا مقال 
جاك أويان ١‏ صلاناخ مدعل بعنوان ''عدوأدمعم ع2 امع يل دعادامر وع1 أء ممرزى عل عوزنم جز 
(١‏ أطلال سيراف ودروب الخليج الفار سى» ,11 , عاونا 11601 ره اهدخ [أمطه عل مارم ززو0 
9 

وكتب ماهو أكفر عن المزاج الروحى لذلك العصرء والذى كان ينحو الى التصوف 
بدرجة كبيرة. وعن الغزالى؛ وهو المتكلم الذى يمثل نقطة التحول من عصر الفلسفة الى 
عصر التصوف؛ انظر كتاب قنسيتنك (عاعتتقمء177 .1 بط ) بعنوان 07022011 عل عةدنموج ورا 
( فكر الغزالى» 1940)؛ وهناك بحث أكثر تفصيلا لكنه مثير للجدل لبالاكيوس (.11 
95 851 ) بالأسبانية بعدوان [26هو[4 عك ممكغاه هات دوه 4 (روحانية الغزالى ) فى 
أربعة مجلدات (1941-1934)؛ وانظر تحليل بوسكيه بالفرنسية لأهم أعمال الغزالى 
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-إحياء علوم الدين (ياريس» 1955 ). ويمكن الرجوع لكثئاب مونتجمرى وات بعنوان 
أعنناءء|أ !1 :1 ةاواتللا ١‏ مفكر مسلمع 3) عن الغنزالى . وأهم الدراسات عن الصوفية 
مايتداول السهروردى»؛ وقد تناوله كوربان فى سلسلة من الدراسات جد مدخلا لها فى 
دراسته العامة المختصرة بعنوان 2 111010 ( سهروردى حلب» 1939)؛ ونجم 
الدين كبرى الذى قام مييار بدراسة كتابه فوائح الجمال وزوده بالحواشى (فيسبادن 
7 )؛ وعبدالقادر الجيلانى ونجد المعلومات الأساسية عنه فى مقال و . براون 18.١‏ 
82815 ) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 

وعن الحشاشين انظر الفصل الثامن عشر. ولاتزال أهم الدراسات التى تتناول ثمو الأدب 
التتركى الإسلامى فى ظل الأدبين العربى والفارسى هى كتاب كوبرولو ( فالنروة؟ .15 .1) 
بعنواث ‏ 7 ةنماك ك م1 ااا 11 4 ةإننزةطء 0 11171 ( أوائل الصسو فية فى الدب السركى» 
اسطنبول»: 1918)» ونجد تحليلا له قدمه هوارت فى 1922 , 3210115 عل /10/ا0ل . 

أما الفئون والآثار فبالإضافة للدراسات العامة يمكن الرجوع الى كتاب ديز يعنوان 
1ك /ع 7/0715 ( الفن ال يوانو ؛ 1944)؛ ومقال سوفاجيه بعنوان *#ناة قص280 اعوط 
'5610701011065 7205001665 0116101165 ( ملحوظات عن بعض المساجد السلجوقية؛ , 418:0 
8 ,"1؛ ومقال سورديل تومين بعنوان 2ع ع110ئاه0ز5210 عندوهمة'ل فاع متا ربعن" 
"لقاقتصقطعقث ( مغذنتان من عصر السلاجقة بأفغانستان» 1930 ,273 , ##ترى)؛ ومقال 
جودار (000010 .له ) بعنوان ''صقتلةم0'15 8زآ ع-ل11235[1 حال 2150:1006" ل تار بخ 
مسجد إصفهان الجامع» آثار ايران» 1936)؛ والعرض الذى قدمه جرابار فى 475 
5-7 .7 ,1957 ,11, 0110115 من كتاب ليريبيتكوفا 2111160072١‏ .1/1 .ل موسكوء 
ذ5ذ) عن اكتشافات روسية جديدة. 

وقليلا ماكب عن الغوريين» ولو أن هناك دراسة جادة نشرها كل من مارق و ويت عن 
مكذنة جم التى تم اكتشافها فى موقع عاصمة الغوريين الأولى بعنوان 12/07 عه 111371061 .1 
( معذنة جم؛ باريس» 1959) وتضم مقدمة تاريخية. وعن الخوارزمشاهيين انظر كتاب 
قفص اوغلو بعنوان 485-617/1092-1229 :7071/1 فأءإدءطط ها أهسردوء 76 ( تار بخ الدولة 
الخوارزمشاهية من 485 الى 617ه ( 1956 ) . 
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الخلافة بعد حكم السلاجقة 

استعادت الخلافة استقلالها السياسى مع أفول عصر السلاجقة . وأهم المصادر عن 
تاريخ الخلافة فى تلك المرحلة بعد كتاب المنتظم الذى ذكرناه منذ قليل هو كتاب الجامع 
المختصر لابن الساعى») إلا أنه لم يبق منه سوى مجلد واحد يشمل الفترة من 595 الى 
6ه وقد قام بدشره كل من أنستاس مارى 81/13716١‏ ©135ق3 نظ ) وكرام 02820 .0 ) عام 
4. ومن عام 626 ه ومابعده لدينا كتاب يركز على الحقبة المغولية بعنوان الحوادث 
الجامعة لابن الفوطى» وقد نشره م. جواد (بغداد» 1932 ). 

وأهم الشخصيات هو الخليفة الناصر الذى كان من أبرز أنشطته وأكثرها خضوعا 
للبحث إصلاح الفتوة (انظر الفصل الثالث عسشر) . وعن هذا الموضوع يمكن الرجوع 
-.بالإضافة الى الدراسة التى قام بها تايشنر والمشار اليها بنفس الجزء لدراساته السابقة 
الأكثر تفصيلا وخاصة مقاله بعنوان 2ع أأعنه كنات اناطعا 1 قمعء010 وعطع5 1 متة 151" 
'ع22108نا26؟1 ( الفتوة الإسلامية فى عصر الحملات الصليسية» 1١,‏ , 6/عة عدم 2 داه /اع/ا 
8) ومقال آخر له بعنوان ''8016]6[21]655 معطعونصنة151 قع0 انطع ]101913-13 11085 
( فروسية الفتوة الإسلامية فى العصور الوسطى ) ضمن كتاب الاعوتطمعي4 ميد عوةماء8 
أره :1 115 دد انا هبه ات! 4:0 5671115111 ( دراسات عربية وسامية وإسلامية» لايبز ج 1944) 
لهارتّان ( سويد .1 ) وشيل؛ ومقال كاله بعنوان 5ع 556أصلم 1112-8 أنا”1 عزدل" 
''5أ6»0-1133 1521152 ( انتماء الخليفة الناصر للفتوة )» وهناك طبعة منقحة منه فى كتابه 
2 (لالأعمال الصغرى»؛ 1956 )؛ وهناك دراسة وترجمة قام بهما ثورئئج لنتص 
مهم ألقى الضوء عليه ضمن دراسة أوسع نطاقا بعنوان 065 55لا اندع اله ع و3 ]أت 8 
(١ 150/161 5‏ دراسات عن الأآندية الإسلامية 1913 ) وصدرت قبل نشر 
الهلالى وم. جواد والنجار وناجى القيسى ل كتاب الفتوة لابن المعمار البغدادى (بغداد, 
0 ).؛ ومقال كاين بعنوان '"1أع52-مه'0 88اا اانا 12 ع0 كاداط06 1.85" ( بدايات فتوة 
الناصرء 1953 ,171 , 0725 )؛ ومقال '"... 131568ناط0م 5أمع 10011760" المشار اليه بالفصل 
الغالث عشر؛ ومقال جولبينارلى ضمن الدراسة المشار اليها بالفصل التاسع عشر. وانظر 
قيال م ١‏ 52112861 .شك ) بعنوان 08 دده لقأصع 011 0ه 53لا لتاباط عط 735 
'' 71/9 (هل كانت الفتو ة شكلا شر فيا للفروسية ؟ تنمءنرءتتتف :11 تزه دع رتلءءءممرم 
0 , 500121 أنه 1 [صمده| :2 ) . 
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أسيا الصغرى التركية 

يعد تاريخ أول أسرة تركية فى آسيا الصغرى ذا أهمية خاصة باعتبارها السلف الأول 
لتركيا الحديثة» وهى ترجع فى نشأتها لنموها لا فى البلاد الإسلامية القديمة؛ بل فى بلاد 
ذات تراث بيزنطى . والدراسة الوحيدة التى تتطرق لهذه المسألة هى كتاب جور دليفسكى 
١‏ أكاة/ع00:01 .17 ) بالروسية بعنوا 42177 أماهال! مك ننهاءاء3 ودذزى نادم 0 ١‏ موسكو 
[194)؛ وأدرج حالياً ضمن لمجلد الأول من أعماله انختارة (1960): ولو أنه كتب قبل 
نشر عدة وثائق هامة فى الاوئة الأخيرة. وسنجد مقدمة مختصرة وعامة عن نفس الموضوع 
فى فصل كتبه كاين بعنوان ''51017ةلاص[آ أمعمما/ة عط عرمععط وأامتقصسة لمة مقتآ دأ دمعلين"1" 
(الأتراك فى فارس والأناضول قبل الغزو المغولى ) ضمن المجلد الثائى من كتاب 815/0 4 
01/6 ( تاريخ الحملات الصليبية: 1962 ). وقد أبدى المؤلف رغبة فى القيام 
بدراسة عامة عن ال موضوع فيما بعد. 

ويرجع أقدم مصدر تاريخى إسلامى عن آسيا الصغرى الى مالايزيد عن النصف الثانى 
من القرن الثالث عشرء وهو كتاب الأوامر العلائية فى الأمور العلاثية لابن بيبى» وقد نشره 
كل من عرضى (8521 .4) ولوجال ([3عناآ .!1) بأنقرة عام 1957 )» والمجلد الثائى مته لم 
ينشر بعد» لكنه متاح فى طبعة مصورة نشرها عرضى عام 1956 ؛ وقد نشرت قبل ذلك 
بمدة طويلة طبعة مختصرة قليلا لهوتسما بامجلد الرايع من 861/617 المشار اليه فى الفصل 
التاسع عشر ل عنوان معطو( دف عجرمك ع«لاء :أب( ماعل 2 دملتعنامزكاء5 دمل ممر[ة 1ر171 
411:1 :[:5614[01//71471 الك ( تاريخ سلاجقة آسيا الصغرى طبقالما ورد بسلجوقنامه 
لابن بيبى» 1902 ) بالفارسية» وكذلك النسخة التركية ليازجى أوغلو ( القرن الرابع عشر) 
اك ا ا 111 11011 
( تاريخ سلاجقة أسيا الصغرى عند ابن بيبى» 1902)؛ وقام دودا (11.10008) بنشر 
ترجمة ألمائية للنسخة الفارسية المختصرة بعنئوان 8:51 مط[ دمك مالع عدوم و 1ع اطع 1اع5 ج121 
( تاريخ السلاجقة عند ابن بيبى» 1959) مزودة بمادة إضافية من النسخة الأصلية. وعن 
النصف الأول من القرن الغالث عشر يضاف الى ابن بيبى كتّاب أضافوا اليه أو أكملوا 
مابدأه بعد عام 21280 ومنهم كريم الدين محمود ( أقسرايى ) فى كتاب مسامرت الأخشبار 
الذى نشره توران (1944) مع تحليل مفصل بالألمانية لإيشيلتان (2ة:!]15 .7) بعنوان 


239 


رك تعلق دول نجع 1 أءدمع- :16ل أ 5611 216 ( تاريخ السلا جفة اسان 23 
والدراسة الضخمة التى قام بها أو زلوك (عاداةل] .1) وعثوائها هااا /لاواء3 انأه4ه41 
1074/11 4611611 ( تاريخ دولة سلاجقة الأناضول» أثنقرة» 1952 ), 

كما أن للرسائل التى تتناول سير أعلام الدين أهميتها بالنسبة لتلك الفترة» ومنها 
كباب أفلاكى عن دراويش المولوية والمترجم الى الفرنسية نحت عنوان 065 5011/5 ومسا 
5 4651163 فى مجلدين (1922-1918) تضاف اليه مراسلات جلال الدين 
الرومى مؤسس الطريقة» وقد نشرها أوزلوك تحت عنوان #نداطء: 71# 1671071171نا1846 ( رسائل 
مولاناء اسطنبول» 1937). وعن الرومى انظر كتاب نيكلسون الصغير بعنوان 7:08 
.)1950١‏ وكذلك الرسائل الخاصة بالفئوة والتى نشر أهمها بالتصوير وقام بترجمتها الى 
التركية وتحليلها بالفرئسية جولبينارلى فى ع لكشا لكاوع) اع ا اناابة علس اع |1 عامتنة علا دنه 1ت" 
أنقاعلةهزة ( نشأة الفقوة فى بلاد السرك والإسلام ومصادرهاء .م( ,1949 .21 , 14/ 
5 3) وللمزيد عن الطبعة التركية والفرنسية انظر نفس المصدرء 17 (1956 ). وقام 
تايشنئر بششر كتاب مهم بعنوان عد 4ارل اكه[ "ع 1101 ©[أن 011010115 007ل 
١ 1 6‏ ناصر ى شاعر الأناضول وكتابه فتوتنامه 1944 ) . وانظر شعراء من أمثال 
سلطان ولد . ولدينا من القرن الشالث عشر وقفيات قام توران بدشر العديد منها فى 
8 501 ,1947 ,1 , :86/16/60؛ كما قام نفس الباحث بجمع سجلات أو مجموعات 
إنشاثية أخرى مختلف اللغاث ونشرها فى كتاب بعنوانث هل لط رما ابواء3 111/6 
17م زوع 7 #بروم (الوثائق الرسمية الخاصة بالسلاجقة الآتراك» أنقرة» 1958). وهناك 
يفنا دراي غابة لا الفميغيا عن الساور يكافة اتراعني] تقر ريا كويرو لوق سنال كران 
'النقاعلقص نيه ناتعز ستستطاعة أةاءانواء5 نااأه30ث"' (أهم مصادر تاريخ السلاجقة الآتراك» 
١11 23‏ , رمام /اء8 ) . 

والمصادر الوحيدة عن القرنين الحادى عشر والشانى عشر إما عربية أو فارسية بالدرجة 
الثانية أو يونائية لكتّاب مثل جيورجيوس كدريئوس ويوهائيس سكايليتزرس وميشيل 
أتالياتيس ونيكيفوروس برينيوس وآنا كومنينا ويوهائيس كيناموس ونيكيتاس 
كونياتيس» وقد شاركوا جميعا بالنشر فى 18(:2471/17146 7115101106 دلا 01 ( الجموعة 
الكاملة للتواريخ البيزنطية» بون» 1897-1828 )» ولو أن آنا كومئينا أصدرت طبعة أفضل 
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بعنوان 5 مع ترجسمة قام نهنا لين (طعاآ .8) فى ثلاثة محلدات (باريس» 
1945-7)؛ وهناك ترججممة انجليزية أيضاً نشرها داوز (22:65 .15) عام 1928 . وهناك 
مصادر باللغة الأرميئية (انظر الفصل العاسع عشر) والكرجية (انظر الفصل السابع) 
وباللاتيدية والسريانية المسيحية (انظر الفصل التاسع عشر). ولاينبغى تجاهل الأدب 
الملحمى التركى وخاصة دانشمندنامه الى نشرته آيرن مالكوف (8/16111014 عدغ:1) تحت 
عنوان 7115/111670ه12 :161|11/ مك #ادمع مه ( مآثر مالك دانشمند ) فى مجلدين (1960). 
وانظر دراسة بالروسية نشرها جربوزوف 081610207١‏ .77 ) بعنئوان « قصة مالك دانشمند ) 
09). ظ 
وتضفى ندرة العا دي من القيمة على النقوش العربية التى نشرت فى 100671016 
المشار اليه بالفصل القامن. وقد نشرت هذه النقوش أولاً فى كتاب إسماعيل حقى بعنوان 
#مهأألاعه 111تتمط ,171071 ,قنع 1ت7علل7 اونجة انه طلتنهد ترتطزوى عم «واع ه11 
7( النقوش ومعلومات عن آيدن منتشة أمير صاروخان وإينانكش وأولاد حامد؛ 
2ج اسطتبول» 1929-7 ) فى (المجموعة ) ١‏ 5/اتم/00)) المشار اليها بالفصل الثامن» وفى 
بعض المقالات التى كتبت عن المدن وسيرد ذكرها فيما بعد. وعن المسكوكات والعملة 
انظر الكاتالوجات المشار اليها بالفصل الثامن» ومقال كازانوقا بعنوان 8101551816" 
161015 5ع (امستشسكو كات الدالش من يين» ,3 .561 , 771157114110116 مبامرع] 
6- 1894 ,211-3057 .015) , 
وينبغى درأسة تاريخ آسيا الصغرى التركية على أساس المقالات المسشورة فى 15/271 
عجره :م4 المشار اليها بالفصل التاسع عشرء وفى دائرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وقد تناول لوران فترة الغزوات فى كتثابه 7ع 'لاودلاز 5م اعنام[ !56 5م11 دء| © مم8 
0 (بيؤنطة والسلاجقة الأتراك حتى عام 1081: ط 1931)؛ إلا أن جهل المؤلف 
بالعربية والفارسية أفسد عمله؛ كما تناولها م. خليل يينانتش ( ومقصالا 813111 ./1) فى 
كتابه اناك رهالتلء[لاواء5 .1071111 عنزضط111 ( دور السلاجقة فى تاريخ تركيا) وهو المجلد 
الأول من كتابه أ#اعل ااه 'لتا م4:20 ( فح الآناضول» ط1ء 1934» ط2» 1944 )؛ وكاين 
فى مقاله 'عةناعصلتة عزمة نع عتاوتنة ماله قهكم عتغتتموعيم 15" ( بداية التغلغل التركى 
فى اسيا الصغرى» 1948 ,07111 , 71071جمج:8 ) » ومقاله "رع أجاصة84 ع0 ع0عةمجتقء 12" 
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( موقعة منريكرت» 1934 ,170 , 81:2614107) . وبالنسبة للقرن الثائى عشر هناك جانب من 
تاريخ الترك يتم تناوله من وجهة نظر بيزنطية» كما فى كتاب كالاندون («ملسهلة 5ك ."1) 
بعنواث 00011116165 63ط فى مجلدين أولهما عن الكسيس (1900) والاخشر عن يوحنا 
وعمانويل .)1912١‏ وفى مقاله ''16«الإصممه'1 معطعو 1 كنات معطء كلم تضم نزط نعل 1701" 
( من التسميات البيزنطية الى الكسميات التركية» 1935 ,غ3 , :822010 ) يتناول فيتيك 
تاريخ أسيا الغربية فى أواخر القرث . 

وقد أجاد فيتيك توصيف صراع القوى التى كانت لها السيادة فى تلك الحقبة من 
التاريخ فى مقال له بعنوان "0ن عل قعنن1 دعل عتزه:وا! عل سلريك نا16" ( فصلان 
فى تاريخ ترك الروم» 1936 ,171 , 2601407ز8) . وقد نمجد مدخلا لمشكلات أخرى فى 
مقالين لكاين أحدهما بعنوان '3]0116هش داء عناوتصطاء عدرةاطاممم ع.آ" ( المسألة العرقية فى 
الأناضول ) و الأخير بعنوان ''ع10[1قطة مع 106ل 2602 جناعءه"! أء عتترعا 19[ عل عدراعة: ع1" 
( نظام الأرض والاحتلال القركى للأناضول؛» 1955 ,111 ,1954 ,11 , /717» ومقال ثالث 
لنفس الباحث بعنوان 'ع1ع518 ع111 نال اناقل ننه ع1[ ملقتة ععتع متتوم ع" ( التجارة فى 
الأناضول فى أوائل القرن الثالث عشر 7م 7مأه م كاناماآ ... موق عزوملا بلا ... مع مواق لال 
باريس» 1951: ص101-91 )؛ وانظر مقالى توران بعنوان 165 50105 مع المع 2016ل ع1" 
!18ل عل وع5610[00110 ( قانون الأرض فى عهد السلاجقة العرك» ,1948 ,21/1 , اشر 
25-9 .0 )ء و !20-12151011185 قأعزناة تناعا أع 510700110635 قطلة 5017761 ومع" ( الحكام 
السلاجقة ورعاياهم من غير المسلمين» 65-100 .مم ,1953 ,1 , 37) . وعن النمط الأناضولى 
للفتوة (اخى ) انظر مقال تايشنر المشار اليه بالفصل التاسع عشرهء ومقاله بعنوان '"'أداءا0" 
بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 )» ويشير فى كل منهما الى الدراسات التى سبقته وخاصة 
فى 1929 ,197 , 5107222 وانظر دراسة جولبينارلى المشار اليها بالفصل التاسع عشر. وعن 
المناخ الاقتتصادى للحقبة السلجوقية المغولية (أواخر القرن الثالث عشر) هناك مقال مهم 
بالتركية لركى وليدى (1101ء؟ كاعت ) بعنوان 115201 نتتط أ د1ه00هصخ علسمترعل 1121[ نعه/3' 
1أع ١72513‏ ١الحالة‏ الاقتصادية ل الأناضو ل م عصر المغول» 12521 عدا عإتا لال 11111 
1 ,1 , 011/251 1/1 7071/11 )2 وانظر مقال اقداع ( 28لعلث .3) بعنواك ستماع 1ر1" 
''1243-1453 ,1 ,تطاعة) تمسناءا ع7 01د5 لز ( العار يخ الاقتصادى والاجتماعى لتركيا من 
3 الى 1453 1953 ,02351 , دوه[ 017 40/107 ) . 
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وقد دار جدال واسع حول أصل أتراك دبروجة أنصار الحاكم السلجوقى كيكاوس 
الغانى . وآخر دراسة عن الموضوع قام بهافيتيك فى مقالين أحدهما بعنوان 1.65" 
'"قناق!ئا168 06 86835 65.]آ ,08830102865 ( أنصار كيكاوس» .م ,1951-1952 ,210/11 , 10 
12-4 )2 و الاسسسز بعنلى ان 'لقتتصطو2 عط غ0 اتنا ممتأكتمط علا ره باحاعه![221 1" 
( يازيجى أوغلو أتراك دبروجة المسيحيين» 639-668 .مم ,1952 ,6117 , 850483) ويقدم 
فيه صورة كاملة للجدل الدائر حول هذا الموضوع؛ وانظر أيضا مقال موتافتشييف 2.١‏ 
/11013/) بعلو ان عثل مذ معان علنتطءواء5 702 عمبتمعلصه حتماظ عطعتااععمة عادر" 
''001نانطة1 .2111 تنا هطاء05ناوطه12 ( الهسجرة المزعومة للأتراك السلاجقة الى دبروجة فى 
القرن الثالث عشنر , هلهنادبواع ١‏ عاآبنه|! ه: هع د41 منم ]كت توواناقا 710 52110516 
3 1.1671 )؛ وانظر كتاب بابينجر بعنواك «عك عا 1 [عدمعو 111/1 لد عو 18611 
+ لل لاغة-. 3017 ,7 أع ج18 نر #[م وى ررعرزدء 711 ( دراسات عن القاريخ المبكر لتسلط 
الآأتراك على بلاد الروم فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 1944 )؛ ومقال دودا بعنوان 
"5610162 عطع5 ا ستاامة»!21 8" ١‏ دراسات عن أتراك البلقان» 1949 ,226 ,1 , “58411 ) . 

ولم تخضع الجغرافية التاريخية لآسيا الصغرى للدراسة العامة إلا فى العصرين 
البيزنطى والعثمانى» ومن هذه الدراسات مقال هونيجمان (همةدم25]0018 .8) المشار اليه 
بالفصل السابع عشرء وكتاب رامسى 1681056١‏ .177 ) بعنواث 1115101001 17:6 
1/1110 1ك تن «إوإدرهع60© ( الجغرافيا التاريخية لأسيا الصغرى» 1890). وكانتت آثارها 
مرضوها العديك عن النار اسناكم مني ادر اناف الوالتينهة القن يه لاسا رول به 
اعاقطة6 ) بعنوان 6:امتعنفك كمجلة 15ء :ه70 (آثار الأتراك بالأناضولء» 2ج» 1934 
1- ) عن وسط سيا الصغرى؛ و تمعارانه م د! كنبعك كملاواع 21/2010 دعوهنزم/| 
#ذان 17 هأ مك 0161/2105 ( رحلات أثرية فى الأقاليم الشرقية من تركيا) مع دراسة عن 
النقوش قام بها سوقاجيه (1940). وهذه الدراسات لاتغنى عن دراسات خاصة قام يها 
الباحثون الأوربيون والأتراك عن المدنع ككتاب سار بعنوأآن هنز,00 ١‏ قونية» 1913)) 
وكثتاب خليل أدهم بعنوان 3576771 0015071(4 (١‏ مدينة قيسارية» 1328ه))» وكتاب 
إسماعيل حقى بعنوان 5767/1 5/005 ( مديئة سيواس» 1925)» وكتاب يامان (.1 
قط لا ) بعنوان 1071111 :251671071 ( تاريخ كاستامونوء 1935)» وهى تواريخ عامة 
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للبلدان تعناول المادة الأثرية المحلية بالدراسة الوافية. وعن الفئون فى العصر السلجوقى انظر 
مقال إد دماك بعنلوا إن لمم 1[ معقصة- اقناضعت2 ص 16156 لتعماء 15لل2 لعع مبخطاعةطامع 8 
(١‏ ملحوظات عن رحلة بوسط الأناضصول» 1ع كاعمامة مك جه (عكاناء دا 65 ر[علاط 01[ 
4 ,17[ , "«ع و عقتف معطعدزع0!0(ع 47 ,111511115 )ع و كعمتابة يتكين (ماعلاعآ ل( 
بعنوان 11/01/86 2ع عاكلا © ااا 7671]16ه'آ ( العمارة التركية فى تركياء باريس» 1962) 
وآراؤه فيه تثير الجدل . 

والدراسات الأساسية عن المناخ الفثقافى بالتركية» ومنها كتاب فؤّاد كوبرولو بعنوان 
71 +0زةماء 2 71171 ( تاريخ الآدب التركىء 1926 )» ومقاله بعنوان 2ع1لانا؟باع5"' 
نع لإأصع اعت عاهن1 02 ب[هملحسدث دلستصقستة2 ( المضارة التركية فى الأناضول فى عصر 
السلاجقة .133115 ,1آ, أقهانة »1 «واناطنع 161 1/1111 )» وهو يقدم فى أعماله حافزاً 
لدراسة هذا المجال؛ وعن الناحية اللغوية انظر مقال منصوروغلو ( نااع0:ناقصة]/1 .14 ) 
بعنوان ''18[مأقنث صا طذكء م1" طع 18/1 01 امعدرمهاء1267 لصهة 115 ع1" ١‏ نشأة التركية 
المكتوبة وتطورهاء 1954 ,11 , 0726:5)؛ وانظر بومباجى المشار اليه بالفصل القشالث 
عشر؛ ومقال كوبرولو بعنوان '10116'' بدائرة المعارف الإسلامية» ومقاله بعئوان 
"اقمع ناطءعدلاع5 عل مذ معاطء101 معو 1امنوصث"'' ( شعر الأناضول فى العصر السلجوقى») 
1926-2 ,11 ,1921-1925 ,1 , 101ل م-ه0711ك5ه) 07651 ) . وعن أكبر شعراء التركية 
انظر كتاب جوليينارلى بعنوان 277:6 1/5//الآ ( يونس أمرهء 1936). ومن المعروف أن 
معظم الأعسال الأدبية لم تكتب بالتركية» بل بالفارسية» وهو موضوع ناقشه آتش (..4 
طوع]ث ) فى مق اله بعنوان ''56:16» هج5تة1 03'ناأملقصة هله اعاقة 1-1/111/ا عرم 11م" 
( الأعمال الأدبية الفارسية فى الأناضول فى القرنين السابع والفامن , 7107/51 /ه« 111 
5 ,7111 ,9/11 ) . وعن أكبر شعراء الفارسية بالأناضول والذى كان أيضا كبير المتصوفة 
ومؤسس الطريقة المولوية انظر كتاب جوليينارلى بعنواث 11007أهاء0 © هاده/ة ١‏ مولانا 
جلال الدين» ط 22 1952)؛ ومقال ريثتر بعنواك 6218180015 13/201806 .21 معاأعه1ه1أام" 
''15ع11 لتاء5 1120 أت (مو لانا جلال الدين الس ومى وطائفته ,1116 , 51111 
1940-2 )» وانظر مقال "51:نظ هزط-30 02141" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
لباوسانى . وعن المناخ الديئى انظر مقال توران بعنواك عمتطاعةا صتل زقعنا امن" عادواعه' 
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"عل طلزهء! زط :ل ( ملحوظة عن تاريخ الذدين فى تركيا السجوقية) 0هلا1 16/411865// 
خلال بحث كتبه بالفرنسية بعنئو ان ''عتمعتطعهاعاءط ندل وعصزوتده وع.آ" ( أصول البكتاشية) 
للمؤتمر الدولى الرابع لتاريخ الأديان 1924١‏ ). وانظر الدراسات الى تعناول أصول 
الامبراطورية العثمائية بالفصل الثالث والعشرين. 


الحملات الصليبية 

تعرض تاريخ دول الشام وبين النهرين ومصر فى ظل السلاجقة للإهمال» وهو مايرجع 
بصفة خاصة للتحيز السافر لتاريخ الحملات الصليبية من منظور أوربى أو مسيحى. 
وللتعرف على تاريخ هذه الدول يتحتم الرجوع للتواريخ العامة للحملات الصليبية 
ومايسمى (الشرق اللاتينى)» وخاصة تلك التى يسعى كتابها لتقويم رد الفعل الإسلامى 
كستيقنسونك (71.516762501) فى كتابه ]5و2 186 :: ورع اكه" 776 ( الصليبيون فى 
الشرق» كمبردج؛ 7 ؛؛ وروئسيمان فى كتابه «منهكيصن ءاره ,171510 4 ( تاريخ 
الحملات الصليبية؛» 3ج لندنء 1954-1951 )؛ وانظر الكتاب المشار اليه بالفصل التاسع 
عشر بنفس العنوان؛ وبالفرنسية انظر كتاب جروسيه (]01011556 .16) بعنوات 405 111/01 
7 6 ل عل ع انكر 21/1716 (70 نأك 61 070150065 ( تار يخ الحملات الصليبية و مملكة الوفر 3 
ببيت المقدس» 1934)» وهى دراسة أفسدها تأجج العاطفة عند كاتبها. 

وكل هذه الدراسات تقتصر على التاريخ السياسى ؛ وهناك محاولة لإلقاء نظرة أوسع 
نطاقا نجدها فى كتاب كاين بعنوان دملهدام” دمل علتوودة'| ت 8/07 يالك 6أانات هنا 
( شمال سوريا فى عصر الحملات الصليبية» باريس» 1940 )» وهى دراسة كتبها كاتبها 
قبل أن يدرك جوهر الإسلام إدراكا كافيا. وعن رد الفعل الإسلامى والتأثير المتبادل بين 
الإسلام والشرق اللاتينى قد نجد بعض الرؤى المفيدة فى مقال لعطية (4119/8 .5 .لل ) 
بعنوان ''قدهناجععمه© ب2]6 لد 1035 010 .5ع0هكنتك 106" ( الحملات الصليبية: أفكار 
قديمة ومفاهيم جديدة 1954-1955 ,11/2 , 7777 )» ومقال كاين بعنوآن 12 )ع 23ة151.]' 
''065د5زهتك ( الإسلام والحملات الصليبية» أعمال المؤتمر الدولى العاشر للعلوم التاريخية: 
3 فلورنساء 1955» ص635-625) أو مقاله بعنوان ''0158065'" بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2). 
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وقد تعود دراسة الشرق اللاتينى بالفائدة حتى على دارسى القاريخ الإسلامى لا 
يمحتفظ به من تراث إسلامى من ناحية؛ ولثراء توثيقه نسبياً من ناحية أخرى» وهو 
مايساعد على إعادة تقويم بعض عوامل التاريخ العام لسوريا وفلسطين؛ انظر مثلا مقال 
كاين بعنوان "'ملغهر[ غصعنمن'! عل وعناو0111م ممما لطتامها دع[ أع 16002116 1.2" (الإقطاع 
والنظم السياسية للشرق اللاتينى» 1957 ,آ011< , /الىلق4 )» ومقاله لدنم عستزع6: ع1" 
''عتتلوصقءة دملغومنءءه'!1 نصدلمعم دعترزة ( النظام الريفى فى سوريا إبان احتلال الإفرع, 
1 ,201362 , وللاواعه !51 عل دوع«1اعط دعل 16اباع 1 ها عل :8:1!6117 ) . وهناك قائمة 
ببليوغرافية ثرية عن الحملات الصليبية والشرق اللاتينى بالألمائية فى كتاب ه. ماير 11.9 
أت لإة]/18 ) بعدوان م واامعياء 1 «عك ء 11 :[عدع0 «لنج ©1[تره8151108 ( ببليوغرافيا لتاريخ 
اروب الصليبية» ميونيخ) 0). وهناك دراسة أقل شمولا وحداثة لعطية بعنوان 717©6 
بز [جه 81110 لانت «زر[درهمع 17151070 ,عمهى0 ( الحملة الصليبية : تاريخ وببليوغرافيا) 
وهو ملحق لكتابه 1176| 11ه 0071111606 .05243 ( الحملة الصليبية: التجارة 
والثقافة) وقد نشر كلاهما ببلومنجتون:» إندياناء 1962). 

ومع ذلك فهو يقدم قائمة مفصلة بالمجموعات الأثرية الكبرى والوثائق المتعلقة بتاريخ 
الحملة الصليبية من قبيل وااضنمع|: عتتاوعاةط ,كمممكامن دعل ددع ةرمادة] دمل اأملعم ]1 
١ 761 50611 [41‏ مجموعة تواريخ الحملات الصليبية»؛ نص حاج فلسطين )؛ 
د 008 6لا ن01/16 ]81/1 ,10716 ][001151071111:020) عص عه 3 1046 اانتدط انأنمط أدرء[ ]| عل وعماعم47 
5( سجدلات الشرق اللاتينى عن غنائم القسطنطينية المقدسة» مكتبة الحملات 
الصليبية )؟ ««مالهتاامات زه كل"7معء 1 . و ةناوع قطه ”نكف 107/771[ جره عمعع معه :او ااط :8 . 

وعن الدول الإسلامية نفسها هناك عرض للمصادر نجده فى مقدمة كاين لكتابه 1.4 
دعل علاوودة !| 3 7700 لال مني (١‏ شمال سوريا فى عيصر الحملات الصليبية» 
باريس» 1940 )؛ وفى بعض الملحوظات النقدية القيمة فى مقالين جب أحدهما بعنوان 
أطع 01015320 لااتقطا عط 1ه /11ماق21 عط 101 15قأئع 812 عاطهرخ عط جزه 165ه[25" إ ملحوظات 
على المادة العربية الخاصة يتاريخ الحملات الصليبية المبكرة» ,1933-1935 ,111 , 850435 
739-14 .مم )» والآخر بعنوان "5212015 05 ع1[ عط 101 5م5000 عتطهتدة ع1" ( المصادر 
العرئبية عن حياة صلاح الدين» 0 ١,‏ 017 , ««الاالاععدرى ) وقد ترجم جابرييلى ميختارات 
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منه الى الو يطالية فى كتابه 6(هلءم0 وااءا زاون :3860016 ( التواريخ العربية الخاصة 
بالحمللات الصليبية» 1957؛ ط2؛ 1963 ). وقد تم جمع المصادر العربية المتعلقة بتاريخ 
الشرق الآدئى إبان عصر الحملات الصليبية فى 880 ( مجموعة تواريخ الحملات 
الصليبية» باريس» 1906-1881 )؛ وقد خصصت 2خمسة مجلدات للمصادر الأفرنجية 
1895-1844 )؛ ومجلدان للمصادر اليوئائية ١1881-1875)؛‏ ومجلدان للمصادر 
الأرمينية ( 1906-1896 1174/7 )؛ وخمسة مجلدات لمقتطفات من التواريخ العربية 
1896-1872 , 18702107 )؛ وخصص مجلدان آخران لقوانين الدويلات الصليبية 
(1843-1541 )؛ ولم يتم إدراج المصادر السريانية فيها. ومن أسف أن أسلوبها المكميز فى 
العرض وحححمها لم يحولا دون وجود عدهد من الأخطاء الفادحة. فالترجمة فيها ليست 
على مستوى واحد» ويتم القطع فيها بصورة عشوائية دون تنويه» كما لايخضع اختيار 
الأعمال المنشورة فيها لأى نقد . والمصادر الرئيسة المدشورة حاليا هى : بالنسبة لأواسط 
القرن الثانى عشر تاريخ دمشق لابن القلانسى» وقد ترجمه أميدروز الى الانجليزية ونشره 
نحت عنواث 12071045015 0 8715/01 176 ( لايدن» 8 )؛ وبالنسبة لحقبةالحملات 
الصليبية وحدها مع بعض الحذف كتاب جب بعنوان 1/76 كزه عاء 0117071 تبت 20175 1116 
5 لدطلالتاريخ الدمشقى للحملات الصليبية» لندن» 1932 ) وقد تصدرته مقدمة 
ممتازة» ونشره لوتورنو بالفرئسية نحت عنوان 1154 © 1073 46 207165 ( دمشق فى الفترة 
من 1075 الى 1154 دمشق» 1952)؛ وعن صلاح الدين وعصره ونظراً لعدم اكتمال 
تاريخ عماد الدين الإصفهانى الذى لم يبق منه سوى تلاثة أجزاء متفرقة لم تنشر (أحدها 
بالمغرب ) يمككن الرجوع لمصدر يستعين بمصادر أخرى» وهو كتاب أبى شامة الذى بقيت 
منه أجزاء كبيرة ترجمها باربيه دى ميئار الى الفرنسية ونشرها نحت عنوان 5مك ؟"[] 6سا 
5م تدا1م0 بالجلد الرابع (1898) والخامس ( 1906) من مسجموعة تواريخ المللات 
الصليبية» وطبع كاملا بالقاهرة ( 1872/1287) ويتم نشره حاليا على يد ع. حلمى؛ وقد 
صدر امجلد الأول منه بالقاهرة (1957). وانظر سيرة صلاح الدين لابن شذاد بالمجلد 
الغالث (1884) من مجموعة تواريخ الحملات الصليبية» وقد ترجمه كوندر (.8 .© 
0201 ) الى الانجليز ية ونشره تست عنواك عل دباع ل زه ١7ممع1171‏ 1ه[ 1716 تملكة 
بيت المقدس اللاتينية) 1897). 
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مصادر الزنكيين والأيوبيين 

يتمثل كتاب القرن الثالث عشر فيما يلى : ابن الآثير المشار اليه بالفصل التاسع عشرء 
وفى الأجزاء المنفرقة المدشورة بالمجلدين الأول (1872) والغانى )1876١(‏ من مجموعة 
تواريخ الحملات الصليبية» وفى مقال "1ناه28/1055 عل 5كاع36]ث 5عل عزه]1115" ( تاريخ 
أتابكة الموصلء المجلد الثانى 1876١‏ ) من مجموعة تواريخ الحملات الصليبية؛ وسبط بن 
الجوزى المشار اليه بالفصل التاسع عشر؛ وكتاب مفرج الكرب لابن الواصل وقد حققه ج. 
الشيال (1953) ونشرت ثلاثة مجلدات منه تصل حتى عهد الكامل؛ وكتاب زبدة 
الحلب من تاريخ حلب لكمال الدين بن العديم» وقد حققه س . دهان ونشر منه مجلدان 
حتى الان ( دمشق» 1951)؛ وقام دى ميدار بترجمة مقتطفات منه ونشرها ضمن اجلد 
الغالث ١‏ 1848) من مجمسوعة ,تواريخ الحعملات الصليبية للفترة من 1096 الى 146 1؛ 
وهناك ترجمة ركيكة للفترة بعد عام 1146 قام بها بلوشيه فى . 2/1! 071611[ عل عنامت 1 
1895-8 ,17 ,111؛ والمكين بن العميد الذى حققه كاين فى مقال بعنوان 1:8آ'' 
"قعل أطناهلانزث دعل طأكلة0'81-51 عدوتدوءدكء ( تاريخ المكين عن الأيوبيين» ,70 , 88080 
1955-7 )؛ ويجب الإشارة أيضاً الى تاريخ أبى الفدا الذى دوّن على غرار تاريخ ابن 
الواصل» ضمن المجلد الأول من مجموعة تواريخ الحهملات الصليبية. ومع ذلك فلايزال 
هناك عدد من التواريخ المهمة لم ينشر بعد . وسنتطرق فيما بعد لأول المماليك . 

ويضاف الى التواريخ يوميات أسامة بن منقذ التتى سشرها ديريت بورج (.11 
118 ) ضمن مطبوعات مدرسة اللغات الشرقية اللحية؛ السلسلة 2 12 
(١باريس»‏ 1889-1886 ))» وحققه حتى مرة أخرى (1930 .ضماععم2,1 ) وترجمه تمت عنوان 
71 311001 نم4 ترك4 ( ثيويورك» 1929): وللكتاب ترجمة فرنسية قام بها 
ديرينبورج ونشرها فى 1894 .11 , «انه| 117 0'! عل علاناء 1 وترجمة ألانية لشومان 
نشرت فى إينسبروك (1905)» وترجمة روسية لسال (1.58164) نشرت بموسكو 
(1958)؛ ولديئا أيضاً كتب الرحلات وخاصة كتاب الرحلة لابن جبير الأندلسى» وقد 
حققه رايت (77/.77:1851): وقام دى غويه بتنقيحه فى طبعة ثائية نشرها ضمن سلسلة 
جب التذ كارية ؟ , 6145 ( لايدن»؛ 1907؛ وأعيد طبعها عام 1949 )» وقام شياباريللى 
( [اأعتهمةأطء5 .0 ) بترجمة هذه الطبعة للإيطالية ( روماء 1906 )» وترجمها برودهورست 
( +81030111015 .16 ) للانجليزية (1952 )» وترجمها جودفروى ديمومبين الى الفرنسية فى 
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ثلاثة أجزاء بالمجلدات من الرابع الى السادس من كعك ©«رزه51ةر'! © 12115" 10206111167115 
(١٠ 65‏ الوثائق الخاصة بتاريخ الحملات الصليبية» باريس» 1956-1949)؛ كما نشرته 
أكاديمية النقوش والاداب؛ وهناك كتاب عن الجغرافيا الإدارية والتاريخية بعنوان الأعلاق 
الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة لعر الدين بن شدادء» وهناك طبعة للجزء المتعلق 
بحلب نشرها سورديل بدمشق عام 1959» وطبعة للأجزاء الخاصة بدمشق وفلسطين 
نشرها س . دهاث ( دمشق» 1956 )., 
وظهرت فى عهد الأيوبيين أيضاً عدة أعمال لها أهميتها عن النظم وفى التاريخ العام؛ 
فقل قام كاين بتحقيق وترجمة ونشر "5812017 01م 056متزمء ع تع معدل غائة 11" 
(رسالة عن صناعة الأسلحة مدونة لصلاح الدين» 1948 ,211 , 8108 )؛ وهناك أعمال 
عن الحسبة والممتسب الذى كان يقوم بدور شرطة البلدية والأعمال التجارية» وأهمها 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لعبدالرحمن بن نصر الشيزرى؛ وقد حققه السيد الباز 
العرينى (1946) وكان برناور (8611281067 .ث .777.15 ) قد سبقه فى دراسته وترجمته 
وعرف المؤلف بأنه «النبراوى) فى مقال بعنوأن "... 11م عل 5مه نان لاكم1 ودع" ( نظم 
الشرطة ...» 7/4.1861)؛ ونشر ليقى نسخة موسعة لابن الأخوة ( توفى 1329) بعنوان 
معالم القربى (1938). والأهم أن عهد صلاح الدين يستحق الاهتمام نظرا للتواريخ 
المشميزة التى كتبت فيه عن النظم المالية والاقتصادية المصرية لابن مماتى فى كتابه قوانين 
الدواوين الذى قد نشره عطية (1943) وللمخزومى» وعن الآخير انظر مقالين لكاين فى 
7/١. 2‏ , 785110 )» وعائله عدد من الأعمال الصغيرة دونت فى أواخر العصر الأيوبى 
منها كتاب لمع القوانين لعثمان بن إبراهيم النابلسى» وقد حققه كاين ونشره فى , 8108 
1955-7 ,37 ) . كما يمكن الرجوع لوصف كاين للفيوم كما سيرد بعد قليل. 
ومن كاب الشرق من النصارى يجب الإشارة الى من كتبوا بالسريانية منهم ولم يرد 
53 هم فى 60150065 65ل كانت مادام دعل أأمبنمع 1 ( توار يخ سر وب الصليبية) ومنهم 
ميخائيل الشامى وقد حققه شابو فى ثلاثة مجلدات (1910-1899)؛ وانظر كتاب 
234 [ 11م 1 00 110111011/ 010115غلك لانن روارك4 ( تار يخ مأبعك عام 
4 م) الذى نشره شابو ضمن « ممسجموعة المخطوطات المسيحية الشرقية ») ١‏ د/ام:0) 
14-13 .كام ؟ ,طلا .غ5 , تنا أن قارع 01 11تتره0 فى اءاجر ةرمل )المت نيميو 
(1920-1916) وقد ترجم تريتون (1511082 .مع الجرء المناص بالنصف الأول من القرن 


2069 


الثانى عشر منه ونشره فى 1933 , 1845ل )» وكتاب «زبإدرهع 7700© الذى ترجمة ونشره 
واليس ( 7781115 .4 .18) جريجورى أبى الفرج الذدى يسمى «بر هبرايوس) فى مجلدين 
.)1932١‏ والكاتب الأرمنى الأول هو متى الأوديسى الذدى ترجم ونشر فى المحلدين الأول 
والثانى من ١‏ تواريخ الحروب الصليبية : الوثائق الأرمينية) ( 1869 , 17704771). وكاتب 
اللاتينية الأول هو وليام الصورى؛ وقد نشرهو ومن أتوا بعده بالفرنسية بالمجلدين الأول 
وألثانى من ١‏ تواريخ الحروب الصليبية : التواريخ الشرقية ») ( 8770170 )» وقد ترجمه الى 
الانجليزية وعلق عليه كل من بابكوك (8300001 .17 ) وكرى ( 116 الى ) عام 1943. 

وعن القرن الشالث عشر انظر كتاب عل اأعناعه 1 .15م"م0[1 وجل رومع وما 
5 1116 أ ©1111 14ت 11( 01 1 5 ]007 05 701115 07701111165 ( مجموعة التو أريخ 
الفرنسية التى دونت بالشرق فى القسرنين الشالث عشر والرابع عشر) وقد نشره ج. ريدو 
00100 ز1]3 .0 ) بباريس عام 1587 . وعن مصر انظر "كلأعنة كلها عط ذه نزمض115" ( تاريخ 
الاباء المؤوسسين) المشار اليها بالفصل السادس عشرء وهناك كتاب لأبى صالح الأرمنى عن 
كدائس مصر حققه إيقتس ( 876]15 .8 ) ونشره عام 1895. وانظر كتاب بوتشر (.5 
ع تأعاناقا ) بعنوآث اتنزوط 07 «أع "نان ع[ إن «رماى 176 ١‏ قضنة الكيسة المصرية» 2ج : 
7 ). 

وهناك عدد من العقود والاتفاقات العجارية بين مدن البحر المتوسط التجارية والدول 
الإسلامية» ونجد قائمة بها فى الدراسة التحليلية لروريشت (1808:1026 .1) فى كتابه 
17111111 [| 111050 11زع 76 مادموع 1 ١‏ 1898 ) وأضيف اليه ملحق عام 1901» وهو يغطى 
نعلاقا أوسع كثيرا مما يوحى به عنوائه. 

الدراساث الحديثة 

إن تاريخ الدول الإسلامية بالشام وبين النهرين إبان الحملات الصليبية لم يلق 
مايستحقه من اهتمام بعد. وعن نور الدين فسرعان ماينشر بحث إليسيف 5.١‏ 
1ع 156ا5 )»2 ولكن فى الوقت نفسه يمكن الرجوع لمقالاته ومنها عنااظ عل عئنة1نة1) 1.2" 
111 5 080185 21-012 ( ألقاب نور الدين كما وردت فى سجلاته. , 818/01 
155-06 .مم ,1952-1954 ,2117 ) . وأفضصل تاريخ عام لتلك الحقبة فى الفصلين اللذين 
كنبهما جب فى المجلد الأول من كم0 ك0 مط زه 0 4 ( تاريخ الحملات 
الصليبية ) المشار اليه بالفصل التاسع عشرء وعتوانهما "806558 01 5211 عط ل0مة 1أاع رمرم 2" 
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( الزنكى وسقوط مدينة )» ويضاف اليهما فصل كتبه برنارد لويس عن الهشاشين بالشام 
فى نفس الكتاب تحت عنوان "ققاقةوقة عطا لصة 65غ2')1م:5آ ع1" سما مايه 
والحشاشين )» بالإضافة لدراسة هودجسون المشار اليها بالفصل الثامن عشر. وانظر أيضا 
فى النمجلد الشانى منه فصلا بعنوان "6105 ثالإلاث 16" ( الأيوبيون ) كتبه جب (1962). 
وبالدنسبة للأارتوكيين فالموقف الذى يتخذه كاين فى دائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
يكشف عن رؤية أعمق من رؤيته الأولى» وهناك دراسة أكثر تفصيلاً لنفس الباحث 
بعنوان "5ع110نهارنا 5ع167مع2م 065 5مطتع؟ به علة8 نقنولط عآ" ديار بكر فى زمن 
الأرتوكيين الأوائل» 1935 , 74) . وهناك العديد من الأفكار المفيدة فى دراسات قان بيركم 
وسوفاجيه عن النقوش والمشار اليها بالفنصلين الثامن والثالث عشر. ويعبر شتراوس عن 
رؤى مهمة عن التاريخ الاجتماعى فى مقاله بعنوان عأظلاة دع عمتهططاتن سمنهعاكتصام0ة'.1"' 
''60167216 (إدارة شعون الحضر فى الشام فى العصور الوسطى» 20031,1956 , 7550)) 
وعن نفس الموضوع انظر مقال كاين المشار اليه بالفصل الثالث عشر. 

كان العصر الأيوبى أفضل حظا فى دراستههء ولو أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة 
تتخلله. وقد قدم كاين دراسة عامة له فى مقاله ''105طتالإلاكث 112" ( الأيوبيون ) بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2). ولديئا دراسة مهمة عن صلاح الدين كتبها جب فى مقال له 
بعنوان "5218010 02 غمعمعناء1راعة 106" ( ماثر صلاح الدين» 0ل ©[ كره ««ثاء لابه 
2 , 22217 , رهط 5م11 ) والفصل الذي كتبه بعنران ''مذلة[52 01 م185 ع1" 
( بزوغ مجم صلاح الدين ) فى المجلد الأول من كتاب 2065 دلا 176 ره ,171510 4 ( تاريخ 
الحملات الصليبية) والفصل العام الذى كتبه عن الأيوبيين با مجلد الشائى من الكتاب 
المشار اليه بالفصل التاسع عشر. وتعتبر سيرة صلاح الدين التى كتبها لين يول فى كتابه 
01 كزن 1171200711 ©1[ز تزه أأج "1 176 1ه 50/0/7171 (صلاح لد ين وسقو ط مملكة بيت 
المقدس» 1898؛ ط2» 1926 ) على الرغم من سطحيتها أفضل من كتاب شاميدور (.8 
0017 ) بعنوان :7ها15'! ع2 76105 لامر دغلارر 1 ,171كهلمى ( صلاح الدين أنقى أبطال 
الإسلام؛ باريس» 1956 ). وأنظر كاب سلوتر (61ا08اة51 ..آ) بعئوان 56/6017 ( صلاح 
الدين؛ 1955) . وكان أهم خلفاء صلاح الدين موضوعا لدراسة مفصلة لجوتشوك بعتوان 
[7:1ه!-1ت :2-1111 (الملك الكامل» فيسبادن» 1958 ). وتناول كاين الجوانب الاقتصادية 
لحكم الأيوبيين فى مقال بعنوان 'ع10طثلانرة ستالابيه] ع1 حصهل مأةمصرز دعل عمرأعة» ع[ 
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( نظام الضرائكب ل الفيوم فى عهد الأيوبيين» 6 111 . معتطه :4 ) ؛ وانظر تطبيق 
إيرنكرويتس لمنهج التاريخ الاقتصادى للعملات والذى يعد جديدا على تاريخ الشرق فى 
مقالات منها أمنزو 01 ممنخة ناث 1سأدصلث لم115 عط 4ه مولع لامكا عا ما مصم نط جرون)"' 
''وععث 111001 عط م1 ( إسهامات فى التعرف على الإدارة المالية لمصر فى العصور الوسطى 
4 271 , 85043 )ن و 5312012 كه أمنزقط عطا ذا نتقهاما عطا 1© كامتت ع1" و أزمة 
الديئار بمصر صلا ح الدين» 1956 ,الالنضاآ , 405 )؛ و عطا هط مالة501 1ه ععماط ع111"' 
اأوععذ 1110016 عا ما مع5 مقعصة تزع ) للء84 عط 07 21510179 لو نحولح ١‏ مكانة صلاح الدين 
فى تاريخ البحرية بالبحر المعوسط فى العصور الوسطى) 5 /13.[ , 24035) . وتم 
''ع10الالاج عناوومة"! 3 (لعول8 بال عاتازة) 'أدع رمحم و1116/" 5ع0 ممأعة 12 ع0 امعتمع[مباعم 
( سكان منطقة (المدن الميتة» ١‏ بيشمال الشام فى العصر الأيوبى, 4 ,1 , معاطمل ) . 
وانظر مقال جوتشوك بعنوان ''(هلال119:281/1- له 8) بالا اناق طكة اتقاك اتح عزدمر" 
(أولاد شيخ الشيوخ ١‏ بئو حموية ) 11,1956[آآ, 1/2114 ) . 

ومع أن المناخ الدينى للعصر يفتقر الى ثراء العصر الكلاسيكى إلا أنه لاينبغى إهماله . 
وعن القانون انظر كتاب ذو ست بعنواك 21140716) 111'ك 011" عل 776015 مها (المحكم فى 
القائون د قدامة» 1951 )؟ وعن الشعر انظر "كتاب دكا 111201١‏ ل( بعنوان 10 
5 4[ طنانزنالم د[ ولام 0[6116"م 06516 ( الشعر الدنيسوى فى عصر الأيوبيين» 2)1949 
عفيفى ١8أآكظ‏ بط ) بعنوان أطم لم !-ه مال 111ل انز تابط لزه ند /دروده! 1ط لدع ااكنراة 1116 
00 1510111 اط 1931١‏ )2 وعن الشعر الصوفى انظر مقال "لمق مم1" ١‏ ابن 
الفارض) بدائرة المعارف الإسلامية. وعن العالم ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية 
الصغرى انظر مقال مايرهوف بعنوان 5ع0 116مع16' عماءة 300 1-8/2115ج ددا" 
''11615181015 1 (ابن النفيس ونظريته فى الدورة الدموية للركتين» 10ل 1ه 0:11 
5 ,لكآ , :تل تعلاط عل عسل 1077611[ 15ت دك اسحيطهل8 «عك عاتن 1 [عدع 0 "ناج 1671 نات ) 


وللمقال ملخص بالانجليزية نشر فى 1935 ,556111 , 15/5 ) وبالفرنسية فى ,75071 , 81740 
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4 )؛ اأنظر كتاب شيهاد (061206) لكل ) بعنوان 6-3755 :7 ١ابن‏ النفيس» 1955 )؛ 
ومقال شاخت بعنوان ''00103105فنلتث قناع 1516010 دم اع دقذل-1د م1" ( ابن النئفيس 
وتعاليمه الد يديةء 1956 ,11 , عدم اله ل!- كما اللا ه عزممء مل ) . وانظر الدراسة التى 
قدمها سورديل بعنوان "165ع518 21116 -5116 <ناة معالة 3 18/120125 ع0 كاناءووء01:م 5ع 1" 
( معلمو المدارس الديئية بحلب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين» , 81501 
[1949-195 ,7111) . 

كما شهد عصر الأيوبيين والزنكيين بعض الإنجازات الفنية الرفيعة» وقد نشر كريزويل 
دراسة عن العمارة العسكرية بعنوان 17077776107 سبق أن أشرنا اليها بالفصل الثالث 
عشر ونضيف اليها مقالاً لإيبل (اءطة .شع بعنران 8نوه8 عل عاتطنتزنوة عاإعلماك .]" 
لفحت أكاو8 (١‏ القلعة الأيوبية بالبصرة)» 1956 ث,1/ا, ##ببز5ى عل دمنتواعم 1م60 عه دولمسب4) 
ومكن مقارنة نتائجه بما توصل اليه دوشا ( 1065611821125 :2) فى دراسته عن عسارة 
الصليبيين وعنوائها 541116 6ر1 1ات 001565) 065 تدمان 7816© 65ش ( قصور الصليبيين فى 
الأرض المقدسة» 2 ج» 1939-1934). وهناك دراسة ذات طبيعة أشمل بعنوان 1/01/1615 
5 مل كعل اط ااازه (الأثار الأيوبية بدمشق ) أصدرها المعهدالفرنسى بدمشق» وضع 
سوقاجيه المجلدات الثلاثة الأولى منها ( 1948 ) ووضع تومين المجلد الرابع ( 1955-1938 ) . 
ويقدم كتاب سوقاجيه والمشار اليه بالفصل الثالث عشر كل المعلومات اللازمة عن حلب . 
وبالدسبة لمصر انظر الدراسة العامة التى نشرها كريزويل والمشار اليها بالفصل الغالث عشر 
والتى صدر امجلد الثانى منها عام 1959 . وفى مجال الفنون الصغرى فإن مقال رايس (.آ 
م11 .5) بعنوان ''516ه11)]013/0 عتدصة151 صا 561015" ( دراسات عن الأشغال المعدنية 
الإسلامية» 1952-1955 ,0157-305/11< , 85045) يعد جديرا بالثناء. 

وعن اليمن فى العصر الأيوبى نشر لوفجرين 101851602١‏ .0) دراسة مهمة بعنوان 
كلها( مدتطه نك ونزع0د26 ( وصف جنوب الجزيرة العربية» 1951) لابن اجاور . 
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الفصل العشروت 
العالم الإسلامى 
نحت سيطرة المغول والتيموريين 


قدر لامبراطورية المغول التى كانت بداياتها خارج الآراضى الإسلامية أن يكون لها 
أعظم الأثر على العالم الإسلامى. ففى البلاد الإسلامية التى دانت للمغول أدى التدمير 
المنظم خلال فترة الغرو وتطور البداوة الى -خلخلة العوازت اللاجتماعى للشقافة العربية 
كان غريباً تماما على الإسلام فى أول الأمر الى توسيع الهوة التى كانت قد بدأت فى 

وعرون الوق يذ سكول آسيا الوتنطاى والقريية ومغرل: شرق ارربا ا نفسيد فى اععباق 
الإسلام؛ وعلى لخلا قب مغول شرق آسيا فإنهم يد خلون فى نطاق هلا الكتاب لذاتهم 
وليس لتأثيرهم على أفرع الحياة الإسلامية. ومن الواضح أنه يمكن القيام بدراسة كاملة عن 
دول المغول تشمل نظم الحكم عبدهم وعاداتهم دون معرفة تاريخ المغول وثقافتهم» وهو 
الصدد إلا أن يشير للدراسات التى قام بها زملاؤه من المشتخصصين فى قراساثك الشرفق 
تاريخ الشعوب المسلمة التى كانت مستقرة بالفعل قبل وصول المغول ويقوم على مصادر 
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المصادر 
كل المصادر العربية ترجع للعصر المملوكى (انظر الفصل الحادى والعشرين) عدا ابن 
الفوطى ( انظر الفصل التاسع عشر) . 
والمصادر الفارسية لتاريخ عصر الإيلخانات ( لقب حكام فارس من المغول) تشمل 
المجلد الأول من كتاب جهائكشا لعطا ملك الجوينى المشار اليه بالفصل التاسع عشرء 
وجامع التواريخ لرشيد الدين وهو عمل ضخم غير متساو فى جودته لوزير شهير سعى 
لتغطية تاريخ الإسلام كله أسرة بأسرة» بل الى تغطية تاريخ الترك والمغول والصينيين 
والآأفرنح وغيرهم؛ أى أنه أبدع المشال الوحيد فى العالم الإسلامى الوسيط لتاريخ عالمى من 
نوع لايتصوره إلا سادة امبراطورية تسعى الى العالمية. وقد قام كاترمير بنشر الأجزاء 
الملتعلقة منه بالإيلخانات نمت عنوان 16/56 هأ مك تامع 1/10 دعل 7715/01/6 ( تاريخ مغول 
فارس» 1836 ) مع ترجمة فرنسية تشمل حتى عام 1265؛ ونشر جان (15.1812) كتابا 
بعنوأن لله021) عاط ويوطف عمعسل]!! "عل عتع 1 زعدع 0 ,أنلشمة 1[ أسأمرةط نط 1-://7101 
(1263-1295/] ( تاريخ مبارك غازانى : تاريخ الإيلخانات من أباقا الى كيسخاتور: 
1295-5) فى 718لا تع أله ع دناء ككل[ “رمعل أره[عى|أعدع2) برع ردابت (] رمعل انعع10:10/11/71[ط4 
08م انا عاداالكل براغ 1941 )) و ك5 1-18نك ج06 61 0050776116 ( تاريخ غازان خان» 
5 ج 14.: لندن» 1940) وبه جداول تحليلية. وترجم أرندس ( 416705 .15 ) هذه 
الأجراء للروسية نحت عنواث أ5.6107156 55077111 إ موسكو ولننجرادع 6)). كما ترجم 
جان الجزء الذى يشمل الأفرعٌ ونشره فى لايدن (1951)»؛ وقد ترجمه عن مارتينوس 
يولوناس ( 2010515 813110005 ) الذى كن قراءته مجرد العلم» فهو غير ذى أهمية حقيقية 
لنا فى هذا الصدد. 
ويمكن الإفادة من الجزء الجغرافى من كتاب نرهة القلوب لحميد الله مستوفى الذى 
حققه وترجمه لوستراح عام 1919 . بدرجة أكبر 0 
عبارة عن مجموعة تواريخ مختصرة للأسرات لدفس المؤلف» وقد حققه جائتان (.1 
1 ) وترجمه للفرنسية» ولم يصدر من ترجمته هذه إلا مجلد واحد (باريس» 
3 ). وترجمه كل من إدوارد دراو ونيكلسون للا نجليزية ضمن سلسلة جب التذكارية 
(017.2-1: , 6745: لايدن ولندن» 1913-1910) م هامر يورجشثال ف كتاب 
تاريخ وصاف المبالغ فى تقدير قيمته وترجم 10 منه (1856 )) ونشر كاملا فى بمباى 
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(1853) وفى طهران (1959). 

ويضاف الى المصادر الفارسية والعربية 9 بر هبرايوس)» المشار اليه بالفصل السابق؛ 
والكتاب الكرج ضمن مجموعة بروسيه المشار اليها بالفصل السابع؛ والمؤرخين الغربيين 
ممن تناولوا!الشرق اللاتينى والمشار اليهم بالفصل!التاسع عشر؛ والكتاب الأرمن من 
أمثالجيراجوس كانتزاج الذى قام دولورييه (01167ة1نا2 .13) بنشر مقتطفات من أعماله 
وترجمها فى 1858 . 4.14 وجريجورى أكنر الذى قام كل من بليك (81816 .1 ) وريتشارد 
فراى بنشر كتابه نحت عنوان كرعرزه 4 تزه 71 7 01 1175101 776 ( تاريخ شعب من 
الرماة) الذى كان ينسب للاخى الراهب فى,آآ)0) 5/1/0165 الولعم تزه ململ تومير 
(1949» وأعيد طبعه بكمبردج» ماستشوستس 1954 )؛ وانظر كاب ستيفن أوربيليان 
( مقتاء010 سعامعا5 ) بعنوان عنباه:5 مل ,نم8215 الذى ترجمه بروسيه 1866-1864١‏ )؛ 
و9 انظ مقال هيتوم ١01021]غ8‏ ) بعنوأن 'لاارع 0ل عنرعا و1 عل وعراماوة 85 11016 8آ'' ( زهرة 
تواريخ أرض الشرق» اتجلد الشانى من ١‏ تواريخ الحروب الصليبية: الوثائق الأرمينئية) 
(11,18560. 1[ 02011 

ولم يعبر كبار الرحالة الغربيين فى الأراضى المغولية بكثير من بلاد المسلمين؛ ونقتصر 
هاهنا على ذكر كتاب ريكولدو دا مونتيكروتشى (1407186062 02 هلامء21 ) بعنوان /7 
6 8111© 0أأ4 60 ١‏ كتاب الترحال ) الذى نشره دوقييار (06 أغعتعمدمك/ة .نآ 
20 وهو الأهم فى رأيئا نظراً لأنه يركز تماماً على وصف البلاد الإسلامية. ومن 
ناحية أخرى يمكن الرجوع للتاريخ السريائى لسفارة فيليب لوبيل 861١‏ 16 همنا1ئ) 
بعنوان 11[ وأم|ان اطول 01 0 2875/01 ( تار يخ مار جابهالاها الثالث ) الذى حققه 
شابو وترجمه للفرنسية (1895) ترجمه مونتجمرى ( 7021801161 .7) للانجليزية 
(1927) وترجمه ييجوليمسكايا للروسية (1958). ونشرت رحلات ابن بطوطة مترجمة 
للفرنسية على يد كل من ديفرعيرى 126116161١‏ .00 ) وساتجوينيتى (016101ا53118 .8 ) 
فى «خمسة مجلدات »)1879-1853١(‏ وترجمها جب للانجليزية لجمعية هاكليوت 
( 506161 الإنا|1131) فى أربعة مجلدات (1958) نشر مها مجلدان حتى الآن؛ وهو 
كتاب يضم معلومات وافرة عن العالم الإسلامى عامة فى القرن الرابع عشرء بل عن الشرق 
الأقصى أيضاً. وعن القرن الخامس عشر انظر كتابات نيكيتين تقير (1/6 عدنغاللال 
بالروسية والتى ترجمها كونت ولهورسكى (17/1100181(9 ]ناه ©) للانجليزية بعنوان 
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"و11 وباأمممقطاخ أه واع:و1 156" ل رحلات أثاناسيوس نيكيثين ضمن كتاب 1014] 
بيده «1تررم ةر 176 11 ( الهند فى القرن الخنامس عشر) الذى نشره ميجور (-6.11آ 
207) فى لندن عمام 7 والترجمة والطبعة الروسية بعنواك ,8/1/1181 4/6710511 
.هع 1466-1472 1040 11 6ح 116» 721 الى نشرها كل من بوتورين (111مانا8 .11 .(1) 
وتسفطيي فنا 18097١‏ اتع21 ,1 .18) بموسكو (1960) تضم النص باللغات السلاقية القديمة 
والهندية والانجليزية. 

ومن بين الوثائق المنقوشة يجب الإشارة خاصة الى النقش الفارسى بجامع منوجهر بآنى 
والذى ناقشه بارتولد بالروسية وترجمه هينز للألمانية ونشره فى 61.1951 , ©2014 . 

وبالدنسبة لتيمورلنك فإن مقال هينر بعنوان تاع0 6اناء تتاعوع0 آنا ما 1ل ناأكمع1!عنا2"' 
"068 لنانة (دراسات عن تاريخ التيموريين» 79,1936 ©2011) لايزال مفيداً لكنه 
قديم. وأهم كتاب بين أيدينا عن تاريخ غزوات تيمور دونه مؤرخه الرسمى نظام الدين 
سامى وحققه تاوير (10061 .1) وصدر امجلد الأول منه عام 1937» والتانى 21957 ويضاف 
اليه كتاب ظفرنامه لشرف الدين على يزدى الذى حققه م. عباسى ( طهران؛ 1957 ). 
ويجب أن يقارن هذا العملان باتهامات ضحيته ابن عربشاه فى تاريدخه الذى دونه بالعربية 
وله عدة طبعات منها ترجمة فرنسية قدية لكنها لاتزال جيدة لقاتييه 77/20161١‏ .1) فى 
مجلدين 16589 )» وترجمة انجليزية ضعيفة المستوى ( 1936 ) لسائدرز ( 5920675 .11) . 
ويوجه البعض اهتمامهم الى رواية ابن خلدون المشار اليها بالفصل الرابع والعشرين عن 
لقائه مع تيمور ضمن كتابه التعريف الذى اكتشف مؤخراً وحققه بن تاويت الطنجى 
)1951١‏ وقام فيشيل بترجمته ودراسته ونشره بعنوأن 16ك|1077161 0710 1/10/01171 :1ط 
(ابن خلدون وتيمورلئك» 1952). وانظر رواية الأرمنى توماس الميتسوبى والذى ترجمه 
ني ١1807١‏ .*1) ونشره بعنوان م01:11 ع5 عل ات 11 116ل 1 عل 65 :1زعااع 5م 12056 
(قصة حروب تيمورلنك وشاهرخ» 1870-1860 ) وناقشه ميدورسكى فى مقال بعنوان 
لعولا مقطاتن'! - لامناتص!!' علا دده ممناعك/ة ,0 120125 ( ثوماس الميتسوبى والخروب 
التيمورية التركمانية») فى (1956 , عتنام/! مانم ننتعدء«ط ت[ن 5 84111100 . ولدينا عن 
العصر التيمورى روايات للرحالة الأوربيين وأهمها رحلات كلاقيو السفير أسبانيا فى 
سمرقند» وقد حققه لوييز (16862 .15) عام 1943» وترجمه لوستراخ للانجليرية ( 1928 ) . 

والأجزاء الى تغطى القرنين الرابع عشر والدامس عشر فى تواريخ العالم هى أفضل 
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مايمكن الاعتماد عليه. وهى تواريخ معروفة منذ مدة طويلة» ومنها روضة الصفا 
لميرخوائدع وقد نشرفى خمسة مجلدات (لندن» 1894-1891 ) صدرت منها طبعات 
وترجمات جرئية عديدة ولحصرها انظر ج1)» ص98-95 من كتاب 5/0/0 المشار اليه 
بالفصل السابع؛ وحبيب السير لخواندمير» وهو مدشور بطهران عام 21954 وقام ديف ركيرى 
بترجمة ماورد فيه عن تركستان فى (1552) 45121116 701:016. وتعتمد مثل هذه 
التواريخ على تواريخ أخرى نشرث بعدهاء؛ ومنها كتاب حافظ أبرو الذى ترجمه خان بابا 
بيانى ترجمة فرنسية ركيكة (1939)» وكتاب مطلع السعدين لعبدالرزاق السمرقندى 
الذى نشره م. شافى عام 1950 . 

ولم يلعفت الى قيمة أنواع أخرى من المصادر -تواريخ إقليمية وتواريخ تقتصر على 
فترة زمنية ممحدودة- إلا فى الاونة الأخيرة. ومجد أمثلة عليها فى كتاب تاريخ شيخ عويس 
(القرن الرابع عشر) الذى نشره قان لون (1954 بعناع8]2 عدا ,مما صولا .8 .1)؛ وكاتب 
اسكندر المجهول الذى جرى الظن بأنه معين الدين نطدرى والذى قام أوبان بعشر مقتطفات 
له نيت عنواآك 141/71/05 ( منتخب» 1957 )؛ وكثاب شمس الحسن لاج السلمانى 
(أوائل القرن انامس عشر)» وقد نشره رويمر (1956 )؛ وكتاب تاريخ طبرستان لظهير 
الدين مرعشى» وقد نشره دورن 10012١‏ .8 ) تحت عنوان مك ماطماراعوع 0 «بج معو 26118 
2 01 1 ر(دراسات عن تاريخ بلاد القوقاز, 2ج 1858-1850 )؛ والتاريخ 
المجهول المؤلف عن الأيوبيين بحصن كيفا والذى قام كاين بتحليله فى مقال بعنوان 
'عاعفاة 1117 ده علد ممنواطة بال عتزهدلط"! 8 ممنانا اده" ( دراسة عن تاريخ ديار بكر 
فى القرن الرابع عشرء 1955, 4.؛ ومن تواريخ المدن تاريخنامه هرات لسيف بن محمد بن 
يعقوبء الهروى الذى نشره محمد زبير الصديقى (1944)؛ ومن تراجم الأولياء صفوة 
الصفا عن أسلاف الصفويين» وقد حلله نيكيتين فى 1957, 4ل؛ وعن القرن الخامس عشر 
انظر التو اريخ التى أو ضح أوبان أهميتها البالغة فى مقاله ''32121ة8 06 5ل الا/ا52 «ناء10' فى 
06 1/11 , 7/1/1715 ,1ع ره عدن ددا/لا «عك 16عد ه44 ,عل 1126711 :نانك وفى كتابه 
1171111 لاأتفد ال[ أعناد عل أءأل[دهمع10ط هآ «نامجر نداه 846161 ا مادة لسيرة الشاه 
نعمت الله كرمائيى» 1956). 

وهناك أيضا رسائل مهمة ترجع لهذين القرنين وتتعلق بنظم الإدارة والمال منها رسالة 
دستور الكاتب غير المدشورة لهددوشاه نخجوندى؛ وهو كتيب إدارى للأسرة الجلايرية 
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بأواسط القرك الرابع عشر؛ ورساله فلكيه لعبدالله المازندرائى» ونشرها هينر (2)1952 
وهى رسالة فى النحاسبة المالية فى القرن الرابع عشر؛ ورسالة شمس السياق لعلى الشيرازرى» 
وهى رسالة مالية أيضا وتناولها هينر فى مقال له بعنوان قعلاء5ألة]مع01 مزع" 
م00 تله 2097 مطل عن طعمع) صداواء2]1300 ( رسالة شرقية من القرن الخامس عشرء» 170 
7- 1952 ,1,) . 

وهناك بعض الوثائق الرسمية وصلت اليئا فى مجموعات يمكن استقراء تنوعها من 
رسالة مكاتبات لرشيد الدين التى حققها م . شافى ( 1947 )» وعن القرن الخامس عشر 
انظر كتاب روعر بعنواكث ممتملا لاأسءطفا دعل :[116ق 31070771 226 ١‏ شرفنامه 
لعبدالله مرواريد» 1952 ). 

وعن المغول بصورة عامة فإن الدراسات المتاحة ومنها كتاب دوزون (00115502 .لل ) 
بعنوان 11078015 265 »171501 ( تاريخ المغول» 4ج»؛ ط2» 1852 )» وكتاب هاورث (.1] 
0701 ) بعنواث كامع7/107:1 11 [0 «م510ىة8 ( تار يخ المغول) ذبٍج » 1927-1876 ) تعتبر غير 
كافية إلأأنينا ل يطب غيرها بعد وخالة دراساق احدث رما لكدينا فصر جدفى: 
ككتاب جروسيه بعنوان 5167765 065 1'617216 ( امبراطورية السهول» 1939)؛ وكتاب 
أمعا1نه/// ءأم6«1'آ (امبراطورية المغول ) الذى كتب جروسيه (]01010556 .2) الجزء الأول 
(1941) وكتب بوقاالجزء الثائى )1927١(‏ من المجلد 3/7111 من 7:07:06 لاك 871510176 
( تاريخ العالم ) الذى نشره كافانياك 020018282١‏ .8 )؛ ومقال شبولر بعنوان عاناءأداءوع""' 
"116185165 ( تاريخ آسيا الوسطى ) ضمن كتاب 457015 0650710116 (١‏ تاريخ آسيا) 
لقالدشميت وأخرين فى 11807 أأ ادنم هاء ادا :ذا عادء اع ومو زاء 11/7 ( ميونيخ» 0 
ص360-309) وفى ج11/3 من الجزء 1 من 770 المشار اليها بالفصل العاشرء وبالفرنسية 
كتاب 510116 |١118‏ 15زهك دامع 78/0 2.65 (المغول فى التاريخ, باريس» 1961)؛ وفصل كتبه 
أوبواييه (:6لا80150 .1) فى كتاب 6و4 61:ز140 1.6 ( العصور الوسطى ) لبيروى 1.9١‏ 
65:0 )؛ ولمجلد القالث (1955) من كتاب نشره كروزيه (0100261 .11 ) بعنوان 
0010005 65 861167016 77510176 ( التاريخ العام للحضارات» باريس» 1957-1953 ) . 

وعن الإيلخانات لدينا دراسة عامة مفصلة فى كتاب شيولر بعنوان 71 167م1/1078 مذ 
(المغول فى فارس» ط22 5) ويضم قائمة ببليوغرافية. ويجب توجيه الاهتمام 
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لدراسات روسية لبطروشيفسكى 26081608111 .1 وغيره تتناول التاريخ الاجتماعى 
لاذربيجان فى عصر الإيلخانات أو فى العصر المغولى أو مابعده بصفة عامة. وقد نجد 
اد فعا من هذه الأعمال فى كتاب عليزاده بعنوان ١‏ 10ه|دء:3015212/1110-60:0111 
امد /الل- 11لا متنعلة نه ع4 وأثممندة ونم اد 17:67امم ( التاريخ اللاجتماعى الاقتصادى 
والسياسى لاذربيجان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ موسكوء 1960) عن الأرض 
والزراعة ويضم قائمة ببليوغرافية وخاصة بالدراسات الروسية. وتحظى الباحثة آن لامبتون 
المشار اليها بالفصل الشالث عشر بمكانة مهمة فى هذا المجال. وعن السربداريين انظر 
يطرو لبافسح م ( الكأةلاع11وناتاء1 .1) فى , 4أقترعلمعم- مأمرده "ا اام 1اى :1 1ك أدره2 عبربرعل نا 
170١166‏ . 

وقد نجد مقدمة عن العصر التيمورى فى مقال مينورسكى بعنوان 2376 ناه ع5رعط 2.]'' 
''6اع518 ( فارس فى القرن الخامس عشر ) فى 1. 19011074 0716110114 (روماء 1958 ). ومع 
أننا ليس لدينا دراسة عامة على مستوى جيد عن هذه الحقبة هناك دراسات خاصة لها 
قيمتها وأهمها "5/11 :]4 141 ( مير عليشيرء 1928 ) لبارتولد وقد ترجمها الأخوان 
مينورسكى ( 120151/! .17 © .1') للا جليرية فى 0 2715/0 عم[ ابه 51/165 «برم”1 
264 71 و(أربع دراسات عن تاريخ آسيا الوسططلى» 1962 ,111)) وترجمها هينز للألمائية 
ضة عنوان 8 115011 !)ا 876781 ١‏ هرات فى عهد بحسين بيقراء 1938 )؛ وهناك 
دراسة عن ألغ بيك وعصره ترجمها هينز أيضاً الى الألمانية (1935) وترجمها الأخوان 
مينورسكى للا نجليزية فى ... 165//ا3 «لام1 ( أربع دراسات . . .؛ 1958-1956 ,11) . ومن 
الدراسات الحديثة نسبيا مقال بولديريف ( 8010/6 .لش ) بعنوان 16أنآ عط 02 اماعءاة5 لخ '' 
''123المخاع 0 [ كور لاز عط ما لإأعاع50 غوره1] 01 (صورة مجتمع هرات فى القرنين الشامس 
عشر والسادس عشرء ؛ 1777114102/1 ©171(6اء 1ك لات 00 .0 نع اأارعط مأمادم/! و[ع 010 10 
6 ,؟1) بالروسية مع ملخص بالانجليزية» وعن المدن الظر كتاب لاقروف 12101010١‏ ./2) 
بعدوان ‏ 1950 , أأجكه 1161ك عاد "ناا ااه 16 1تاء011 ادهل © ونجحد تحليلا له بالانجليرية فى 
06 ,لاا , طاع ]ناه 7 اتوأاعكق أه ادم 2 , 

وعن العراق منذ الغرو المغولى وحتى العقمانئيين انظر تاريخ العراق بين الااحتلالين 
لعباس العزاوى» وهو فى أربعة مجلدات وبغداد»؛ 1956-1935 )) وقد ترجم المجلد الأول 
منها للانجليزية ( طهران» 1936 )»؛ وهو يعد عرضا تحليليا قديما إلا أنه زاخر بالمعلومات. 
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وانظر تاريخ الضرائب العراقية لنفس الكاتب (1959). 

وعن الخليج الفارسى انر مقال أوبان بعنوان 0ه 21116 ل عنتدمء0ن'0 5ععم زم و5ع.]" 
''518016 976 ( أمراء هرمز من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشرء» 74,1953 ). 

وعن المنا الثقافى انظر كتاب أثرى ماسيه بعنواث :54'0 0616م ء/ /لاى ورد ( مقال 
عن الشاعر سعدىء 1919))» وكتاب روعكر بعنواث عاتا ع درط ترم «عك عترواطه,م 
( مشكلة الببحث فى شعر حافظ» 1951) ويتئاول شاعرين من أكبر شعراء القرئين الغالث 
عشر والرابع عشر. وعن العصر الذى تلا ذلك مباشرة انظر مقال أوبان بعنوان مآ" 
0111227 8 ع10:تامطنا )26658 ( راعى الآدب التيمورى فى شيراز» 1957 ,7111 , 57) 
حيث يتم تناوله فى علاقته بالعصور الأخرى وفى إطاره الخاص . وعن الأدب التركى انظر 
دراسة كوبرولو المشار أليها بالفصل التاسع عشرء وكتاب (عليشير نوائى) ١‏ 1948) 
بالروسية. وعن العلوم انظر دراسة كارى نيازوف ( 19/822017]-لإنة؟1 .'1) بالروسية )1950١(‏ 
عن مدرسة ألغ بيك للعلوم الفلكية» وكتاب سايلى (58011 .4 ) بعنوان 77:6 
21 17 055672707 ( المرصد فى الإسلام» أنقرة» 1960). وعن المناخ الدينى انظر 
دراسة أوبان المشار اليها بالفصل العشرين» وكتاب شتروتمان بعنوان :2-50 اس ء221 
(الشيعة الاثنا عشرية» 1926) وهو يتناول تلك الحقبة ويخصص مساحة كبيرة لنصير 
القهون الططوضي الدع يناف ا عياله لعلف رضنا . 

وعن الفئون انظر قائمة البابا المشار اليها بالفصل الثالث عشرء وكتاب ويلبر 12.9 
11 ) بعئوان لنانه ل 1!! 17:6 .اته !1 عننتتماى] كه لعز ر[ع ”4 7176 ( عمارة إيران 
الإسلامية؛ العصر الإيلخانى» 1955)» ومجموعة /ة مطاعزه عانستوط بروزوروم 
7 ( التصوير الفارسى فى القرن الخامس عشر) وناشره ييندر ويلسون 12.١‏ 
9 ,7711508ا-210061 )2 وكتابى شوكين عم آناه2اءا5 .1 ) بعنوان 7112716ه1 711106زءج هآ 
220101011 65 أ© 455251065 46171165 165 501/5 ( العصوير الؤيرانى فى أواخر العهد العباسى 
وعهد الإيلخانيين؛ 6) و 1172011065 01115 711/5ه 111 065 65 6174م ومط ( التصوير فى 
الخخطوطات التيمورية» 1954) . 

أسيا الصغرى 

وعلى الحدود الغربية للبلاد المشاركة فى التراث المغولى اتتخذ القاضى السلطان الشاعر 

و ااا لي االو لو ا 0 


262 


قريذا بالحمية لعاريع اتنا المتغرعن والرسيظلى ,غدل سر البماةتدقة وال ولس اتيرقبزقاةقشرة 
مكرمين خليل (اسطنبول» 1928). 

بدأ الآن إدراك أهمية التاريخ اللاحق لفارس والعالم التركى العشمانى لدولتى الآق 
قويونلو والقره قويونلو بغرب فارس وشرق تركيا فى أواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر. ويتم حاليا إلقاء الضوء على عدد قليل من التواريخ عن هذا ا موضوع خاصة ويم 
نشرها تباعاء ومنها المجلد الأول من تاريخ ديار بكرية لأبى بكر الطهرانى؛ وقد نشره كل 
من زومر (17.51011165) ولوجال فى 701.7 ,1آ[ ااع5 , 1لك[ ا« انجمطآ لتقلا نكل 710711 21111 
(أنقرة» 1962 )» وتاريخ روزبهان الذى ترجمه لوفو رسكي ونشره تحت عنواث 17 60د 
(١ 1478-1490 4.‏ فارس من 1478 الى 1490م 1957 ) بعد حذف الفقرات الأآدبية 
المطولة. 

وبالإضافة الى الوثائق المالية المحفوظة بالسجلات العثمائية واستعان بها هينز فى مقاله 
21111107 .1/1/1 110 قمع1[ 20ص )05 رعوع 7 اعداع5" ( الضرائب بشرق الأناضول فى 
القرنين الشامس عشر والسادس عشر 1950 ,© , ©//22) تم نشر وثائق عقر عليها فى 
مجموعات مختلفة ومعظمها وثائق أرمنية وكرجية؛ وعن هذه الوثائق انظر دراسة بوس 
المشانق اليها بالفصل الثانى والعشرين . وهناك أمثلة جيدة لفائدة مثل هذه النصوص فى 
مقال مينورسكى بعنوان "1305 مذ بوعالاع1 لإمما !3 لصة 0:11 ثم" (إطلالة مدنية 
وعسكرية على إقليم فارس 1942-1940 ,]5 , 85045 )» ومقال طنأفة0 02 21لطوننانزه5 ين '' 
ا[ ةنال50-00 ( وثيقة لقاسم آق قويئلو» 13,1939 , 85043))» وفى مقال أوبان بعنوان 
''015نالإ00) -عكث 0716115اء00 01165ا16ان اناة 11065" ( ملحوظات على بعض وثائق الاق 
قويوئلوء 19356 ,1, 87:01 51د5هأ/! داناما 5مع071[ 1/6 ) . 

وكامثلة على الدراسات الأحدث زمنا خلاف الطبعات الحققة للنصوص المذكورة ليس 
هناك إلا عدد قليل من الدراسات منها كتاب مينورسكى بعنوان 51866 317 ننه مو7وط مر 
© لا أت 1111016 4 2116© ( فارس فى القرن الخامس عشر بين تركيا والبندقية» 1933). 
وعن نفس الموضوع انظر مقا بايكال (181ه82 .8) بعنوان ملاصة55ة11 200ل" 
0 علإعاع120680 للقط أقتدعا 1!2:2 1 مدحررده ( بدايات الصراع ضد عثمائيى أوزوث 
حسن» 1957 ,331 , 86/1616 ) ويتناول فيه السياسة الخارجية للآق قويوئلو خاصة فى 
عصر أوزون حسن فى النصف الثانى من القرن الخدامس عشر. كما كتب مينورسكى 
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سلسلة من المقالاات بعنوان 17012621025" انظر رقم 11 منها بعنوان نالهنالاه0-وخ ع1" 
"كاطع لصم[ لصة ( الاق قويونلو واللإصلاح الزراعى» 1955 ,2/11 , 2)85045 
للاطلاع على جانب مهم من سياستهم الداخلية قبيل سقوط الأسرة . وانظر أيضاً مقالات 
"انالا مالك" و ''لاأصنالاهاة:ة 1" فى دائرة المعحارف الإسلامية بالعركية 7م151 
0 
القبيلة الذهبية 

سنتحدث بإيجاز عن الدولة التى تعرف باسم ( القبيلة الذهبية) التى أقامها مغول 
السهول الى الشمال من بحر قزوين والبحر الأسود؛ مع أنهم دخلوا الإسلام وتمكنوا من 
البقاء حتى القرن السادس عشر. ونظرا لتدنى المستوى الثقافى للقبيلة الذهبية فكل 
المصادر التى تتداولهم غير إسلامية. وقام تيزنهاوزن (1168561002115611 .7787 ) بجمع ماكتبه 
مسلمواسياأو مصر عنهم فى كثاب بعنوان ع منزى 5/72/1717 1ك07110 مو أه مع ه71 ع1 وى 
و01 2010101 151011 وهو فى مجلدينء الأول (1884) ونشر الثائى بعد وفاته .)1941١‏ 
ويرتبط تاريخهم بروسيا ارتباطاً ويفا ونوصى القارئ بالرجوع لكتاب جريكوف 8.١‏ 
06107) وياكوبوفسكى (601/3111نك[ة1 .ىك ) وترجمته الفرنسية بعنوان 40 87006 1.4 
١‏ القبيلة الذهبية, 3) إذ يقدم كل ماتوفر من مادة ببليوغرافية حتى تاريخ الدشر» وقد 
أعلن عن قرب صدور طبعة جديلة منه. 


204 


الفصل الحادى والعشرون 
المماليك والمشرق العربى 


من القرن الكائنى عشر الى الرابع عشر 


المصادر 

تأثرت حقبة تاريخ مصر والشام تحت حكم المماليك بحالة الشك الناتجمة عن سلوك 
جنودهم الهمجى . وهى حقبة أيدينا عنها مادة وفيرة من حيث النوع والكم على السواء . 
وإذا تمكنا من استغلال الطابع الفريد الذى يميز مصادرنا عنها لتوفرت لدينا درجة من 
المعرفة بها نادرا ماتتوفر مجالات أخرى. والحقيقة أن معرفتنا بعصر المماليك تساعد على 
تصور كثير من النقاط فى تاريخ بعض من أسلافهم وجيرانهم . 

ولانستطيع بالطبع أن نحصر فى هذا المقام كل التواريخ التى يمكن اللجوء اليها؛ كما 
أن بعضاً من هذه التواريخ غير منشور ومانشر منها ليس من النوع الذى يستحق الاهعمام 
دائما. ويعد نشر أهم هذه الأعمال فى الوقت الحالى أمرا ضرورياً ومليحا. 

والمصدر الأساسى عن المماليك الأول سمع أنه يمثل وجهة النظر الرسمية- هو كتاب 
أبن عبدالظاهر عن كل من بيبرس وقلاوون وخليل؛ وقد اعتمدت عليه كتب التاريخ التى 
جاءث بعده فى معظم ماتضمنته من معلومات . ويقوم -خويطر حاليا بإعداد طبع ةكاملة 
من تاريخ بيبرس تقوم على مخطوط تم اكتشافه مؤخراًء فى حين أن الجزء الذى أتيح سابقاً 
صدر بترجمة انجليزية نشرهاع . صادق (عنالو5206 .1/! ) بعنوان “زه 17157 ©(// 5همانرم8 
زم ( بيبرس أول مصرء دكاء 1956 ) . ونشرت سيرة خليل عام 1902 بعرجمة سويدية 
لموبرج ( 7100618 .4 )» ونشر مراد 'كامل سيرة قلاوون تحت عنوان تاريخ الأيام والعصور 
فى سيرة الملك المنصور (القاهرة» 1961). كما دون عر الدين بن شداد سيرة لحياة بيبرس 
لم يدشر منها سوى الجزء الثائى مترجماً الى التركية (1941) ليالتكايا (هئية11ادلا ./1) 
وهو كل ماتم العثور عليه حتى الآن . 
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غن الخالبلك الأوائل انقار العرقيس :الذي كنل هابداء شضحظ بن اموق ويقطى اطزدء 
الذى أكمله السنوات الأولى حتى عام 670 (1271م)» وقد نشر مؤخراً (فى طبعة سيعة) 
بحيدراباد (1955-1954)؛ وقد تم نشر الجزرى الذى يغطى جزء من عمله الفترة من 689 
الى 698 ه من خلال دراسة تفصيلية لسوقاجيه بعنواث ع2 1207305 46 0711/6 :لأ ءا 
01ج ل[-أ0 ( تاريخ دمشق للجزرى» 1949)؛ ومفصيل بن أبى الفضائل النصرانى الذى 
استانف مابدأه المكين ( الفصل التاسع عشر) ونشرت ترجمة ضعيفة لكتابه لبلوشيه (.5 
اعداءه181) فى 1919-1928 ,25 ,/2017 ,2011 , 70)؛ وهناك كتاب مجهول المؤلف نشره 
تسيترستين ١11ع6ا5اعااع,2‏ .>1 ) بعنوان 716هااهاك- اتعع/لةأتصه لق ع عاتاء ودع 0 ال 182611086 
ردراسات عن تاريخ سلاطين المماليك؛ 1919) للفترة من 1291 الى 1340؛ وكتاب 
الدوادارى عن الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون الذى نشره رويمر عام 1960؛ 
وكتاب النويرى الذى تكمن أهميته بالنسبة لئا فى الجرء التاريخى باجلد السابع عشر من 
موسوعته الضخمة: وقد بدا نشرها حالياً؛ وكتاب تاريخ الإسلام للذهبى: وهو فى 
التاريخ والتراجم؛ ويصل فى مجلده الخامس لتاريخ العباسيين ومعجم التراجم الذى 
وضعه معاصره وصديقه الدمشقى الصفدى» وهو عمل ذو قيمة بالغة (انظر الفصل 
الغالث )»؛ ويجب مقارنته بالجزء الخاص بالتراجم فى كتاب الذهبى . وللاطلاع على مناقشة 
أبتعظن السنان النهى عرق :ملق شين مولن انها عير ناشور كف انظار قال هون مقر رين 
يعبوان "'لمتمع2 أعطة8 عط جه وععتناه5 11550 نامدن عدره5'' ( بعض المصادر غير 
المنشورة عن عصر المماليك البحرية ) ضمن كتاب 2820 :11510 5|111[ 1١١‏ 4165/لا3 
7 (إ(دراسات فى التاريخ والحضارة الإسلامية ) نشر هيدالقدس» 1961)) وهو 
انمجلد التاسع من 1:14/04112نإ[ه71716050 1جزز"56 الذى تصدره الجامعة العبرية. 

وهناك كتاب عظام آخرون لحقوا بهم وأسدوا خدمات جليلة للحقبة التى عاشوا فيهاء 
ومنهم على سبيل المثال ابن كشير الذى عاش فى دمشق ووضع كتاب البداية (للمزيد عنه 
انظر مقال لاوست فى 5 11 , هءأطهمق ) ؛ والكاتب المصرى ابن الفرات (أوائل القرن 
الخامس عشر) الذى لم يبق من كتابه إلا أجراء متفرقة» ونشرت المجلدات النى تغطى 
الفترة 1296-1273 و1397-1385 على يد كل من زريق ون. عزالدين (1942-1939)؛ 
والكاتبان الشاميان ابن حجر العسقلانى وابن قاضى شهبة لفترة النصف الأول من القرن 
الخامس عشرء والعينى غير منشور- الى أواسط القرن الخامس عشر؛ وفى مصر المقريزى 
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وكتابه عن تاريخ سلاطين المماليك والذى يمتد حتى أوائل القرنث الخامس عشر ) وقد نشره 
م. زيادة فى سكة مجلدات 219585-09 تصل حتى عام 06 ه. وقد ترجم كاترمير جزء 
منه ( يشمل الفترة من 1250 الى 1308 ): ويتكون أربعة أجزاء فى مجلدين 
)1845--0١‏ وزوده المترجم بالحواشى القيمة» وأكمله السخاوى حتى النصف الثائى من 
القرن الخامس عشر؛ وكثتاب النجوم الزاهرة لأبى المحاسن بن طغريبردى؛ وقد نشر يوير (./578 
061 ) منها اجلدات من الخامس الى السايع ( 1936-1909 ) وتغطى الفترة من 1345 الى 
7+ كما ترجمهايوير (1960-1954) للا نجليزية للفترة من 1382 الى 1469. كما قام 
١1942-1930)؛‏ وألف كتاباً بالغ الآهمية بعنوان 147كدمع” 1ن 6ط[ “رع 1لا هلاي 07114 1رزبزع سر 
5 ( مصر والشام نحت -حكم السلاطين الجراكسة, 1957-1955), 

وأبن تغريبردى هو وأم ضع المعجم الذى يحوى أسماء أمراء المماليك؛ وقد تناوله ويت 
بالدراسة فى كتابه 50/7 [/ه71ه]/! بنك دع :تأده ع5:0 5م ( تراب جم المنهل الصافى» القاهرة» 
02). وانظر ابن إياس مؤلف يوميات مواطنئ من القاهرة حتى الغرو العثمانى؛ والذى قام 
كل من كاله وم. مصطفى وسويرنهايم بنشر أهم أجرائه فى ثلاثة مجلدات» ويشمل الفترة 
من 1468 الى 1522 (المجلدات من الثالث الى انامس ) ونشرت شيمل 501112361١‏ الل ) 
مسرا للفهارس فى 1 ما ء/5 , 1512771104 وم6 810/1011 (اسطنبول» 1945-31) ٠‏ وترجم 
ويت جزءا كبيرا منه الى الفرئسية ونشره تحت عنواكث 1147/0/5 5مك ء 1715/01 
5 قر( تاريخ المماليك الجراكسة؛ ج22 القاهرة» 1945) نحت رعاية (المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ) والذى تعد دورية هله باك ك5أمءع«/ا80 انالك +له :رامل 
( ج1: باريس 1955؛ ج2: باريس 1960 ) والتى كانت تصدر ل 
للمدرسة التجريبية ية للدراسات العليا الفرنسية امتداداً له . وأعاد م مفيطات: وخر لخر 
المجليد 0 الرابع 9 الخامس فى © ها 5/0 , هع181نهاك1! هععء:81:5/101 (القاهرة» 1961-1960 )2 
كما نشر كتاباً بعنوان 145 «طةتره #اءنارو”,[© عبلة تزه ممومط له تاعفاطيا:«نا( صفحات لم 
تششر من تاريخ خ ابن إياس» 1951) . وللاطلاع على مقدمة مفيدة عن موؤرحى القرن 


الخامس عشر من المصريين انظر كتاب م . زيادة المؤورخون مصرذ فى القرن الحامس عشر 
( الطبعة الثانية» القاهرة 1954 ) . 
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ويضاف الى هذه المصادر عدد من التواريخ المحدودة المدى» ومنها اليوميات غير 
المدشورة للمؤرخ الدمشقى البرزالى ويغطى الفترة من أواخر القرن الثالث عشر الى أوائل 
القرك الرابع عشر» وأعمال مؤرخين دمشقيين آخرين منهم ابن طولون الذى قام هارتمان 
بنشر جزء من كتابه يشمل الفترة من 1480 الى 0 نحت عنوآن “6 ج1111 1205 
1 11م[ ]جه 7[ ع 611 7ع 170 ١‏ جزء من تاريخ ابن طولون» 1926» الطبعة المصرية 
الجديدة 1964 ): وكتاب لابن صصرى عن تاريخ دمشق وقد نشره وترجمه بريئر (.1/1/ 
81211) فى مجلدين (يركلى» كاليفورنياء 1963)؛ وانظر ترجمة لاوست بعنوان 71.65 
5 6ل 5لا 201106771 ١‏ ولاة دمشق» 1952 ) مع تغطية جزء من العصر العثشمانى» 
و ]نزت اك كت 716اقت[ن2 انه «يه1 01 1تعااناى ينأ عع ناه :تلك 11211011 ١‏ قصة رحلة 
السلطان قايتباى لفلسطين والشام) الذى ترجمه ديفونشير 102170155156١‏ .+1 ) فى 
2 20 , 222/140 أو ١القاهرة‏ [192). ويحتل كتاب صالح بن يحيى عن تاريخ 
بيروت مكانة خاصة؛ وهو تاريخ أمراء الغرب ويحوى وثائق من سجلات الأسرة» وقد 
نشره شيخو (110ا06 ..1[) نحت عنوان 7/)نه"ناء8 مك 87151016 1902١‏ ) ونشر سوقاجيه 
تصويبات له فى 65-82 .مم ,1937-1938 7111 .7 , مامناط ) ., 

ويضاف للتواريخ بعض الأعمال المهمة عن الآثار والنظم . وأهم الاععال فى الاثار هو 
كتتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار للمقريزى» وهو يقدم وصفاً منهجياً لمصر 
والقاهرة» وقد بدأ ويت فى إصدار طبعة نموذجية فى خمسة مجلدات فى , 4117480// 
5 111آ ,1924 .آ1 ,1922 ./المة .1913 ,23111 ,1911 ,1332؛ لكنها لم تكعسمل 
للأسى . ولابد من الاعتماد إما على طبعة بولاق (1853/1270) أو القاهرة (1324ه) فى 
مجلدين وبدون فهارس . ويذخر كتاب الخطط بالمعلومات عن الجغرافيا والآثار والنظم 
والتاريخ» كما أن له أهميته بالنسبة للحقبة التى سبقت ظهور المماليك . وللمقريرى 
كتاب صغير عن المسكوكات بعنوان شذور العقود فى ذكر النقود» وقد نشره وترجمه 
ماير ( لندن» 1933 ). وعن دمشق انظر كتاب 12071185 © :225021101 ( وصف دمشق ) 
وقد نشره وترجمه سوقير ( 580908116 .11) فى 1894-1896 . 4ل وهو يعتمد على 
العتهاوي لفك الخامس عشر) بصورة خاصة؛ وقد أضاف اليه كيشيك 0060161١‏ .128 ) 
يفا اننا بعدوان 061670 17101 ١‏ دمشق» 1954 ). وعن حلب انظر كتاب سبط بن 
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العجمى الذى نشره سوقاجيه نحت عنوان 407 7765075 مآ ( كنز الذهب» 1951). 

كما ظهرت فى العصر المملوكى أعمال رسمية وإدارية ضخمة كالكتب العامة التى 
يحتاجها موظفو الدولة وتماذج المراسلاات القائمة على ماذج أصلية . وأشهر هذه الأعمال 
مادونه كل من ابن فضل الله العمرى والقلقشندى وخليل الظاهرى . وهناك دراسة لكتاب 
مسالك الأبصار الذى دونه ابن فضل الله العمرى فى القرن الرابع عشر لكاترمير فى 
38 11[ , اما عل عبن 8110112 مه[ ع كال كلاه عل كاته ده أت ومن 7/01 إلا أنه صدر 
فى طبعة سيئة بالقاهرة عام 1312 (1924 ). وقد قام هارتمان الجرء الخاص بالجغرافيا الإدارية 
الئن الالمانية عت عنوان ''1763ء1ع1 2ع التمة]/8 دعل عتنامه رومع عدطء115[ههط' ( الجغرافيا 
السياسية لدول المماليك» 1:306,1916, ©/201)؛ وترجم ديمومبين الفصل المداص 
بالمغرب الى الفرنسية نحت عنوان أ 5 7710116 ( أفريقيا عدا مصرء باريس» 
7)؛ وقام تايشنر بنشر الجزء الخاص بأسيا الصغرى تحت عنوان +81 كنرهمرنا-41 
01 7156 ( رواية العمرى عن الأناضول) لايبزج) 9 ). 

ويحتوى كتاب صبح الأعشى للقلقشندى على ثروة من المعلومات والوثائق عن 
المماليك وعن العصور السابقة لهم. وقد صدرت له طبعة جيدة بالقاهرة فى أربعة عشر 
مجلداً (1919-1913)؛ ولمعرفة محتوياته انظر مقال فوستنفلد بعنوان وانفصةطءومء1وع' 
لمعام زف 00 وستطلة ع7 0من عتداوةرومع0 ( جغرافية مصر ونظمها الإدارية عند 
القلقشندى. 1879 .217 , 400 )) وكتثاب بيو ركمان بعنوان "201 861886 
1ع ع4 تع اأعكقةنهاكا ندا أولمصس|ناهه/5 دمك وارأء[وده 0 ١‏ درأاسات عن تار يخ النظام 
الإدارى فى مصر الإسلامية؛ 1928)» وكتاب القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى : عرض 
ونحليل لعب داللطيف حمزة (القاهرة» 1962). ويقدم كتاب زبدة كشف المماليك لخليل 
الظاهرى وصفاً عاماً للدولة والبلاط والجيش المملوكى؛ وقد نشره راقيز ( 24081556 .8) 
عام 1894؛ وكشف جولميير (68310110161 .1) اللثقام عن ترجمة لقفينتور دى يارادى 
258015 ع0 عتنطارء7؟ ) ترجع لأواخر القرن الثامن عشر ونشرها ببيروت (1950). ويذخر 
كتاب المد خل للمؤرخ المغربى ابن الحاج بالمعلومات عن عادات المماليك الأوائل» وقد نشر 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات ( 1929)) وللمجلد الرابع أهمية خاصة حيث يتناول الجوائب 
النقابية فى احياة العامة. 
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وهناك كثير من الأعمال عن فنون الحرب والترفيه والرياضة لاتزال دون مساس على 
أرفف المكتبات وتستحق إلقاء الضوء عليهاء ومنها كتاب نشره سكائلون (8هلصةع5 .0) 
كرا نحت عنوان هلالا ره أه/اته 1 000 ( كتيب إسلامى عن الحرب؛ انظر الفصل 
الغالث عشرع . وهناك أيضا مسحاً تفصيلياً للعقارات فى مصر القرن الخامس عشر بعنوان 
التحفة لابن جيعان» وقد نشر بالقاهرة (1898) . وهناك كثير من الأعمال الأصغر حجما 
فى القانون والاقتصاد وما الى ذلك» ولو أن معظمها غير متاح. وينطبق ذلك على كاتب 
غزير الإنتاج كالسيوطى ( القرن اخامس عشر) مثلا . 

وليست القائمة السابقة إلا موذحالمصادرنا. ويضاف اليها كتاب أبى الفداء الذى 
نشره ج. رينو (10نقهاع8 .1.7) تحت عنوان ««#دره7عه06 (الجغرافياء 2)1848 وتقارير 
الرحالة والتجار التى يقدمون فيها وصفا للبلاد ومعلومات عنها سواء كانوا من المسلمين 
كابن بطوطة (انظر الفصل العشرين ) أو الأوربيين كديلابرو كيير (12 06 2ه0مةم)ار86 
16و20 ) ممثل فيليب الصالح دوق بورجوندىء» وكتابه بعنوآن 40116716 ©08نإ0 6ل 
(رحلة الى ماوراء البحار) وقد نشره شيفر عام 1892 . وانظر (علاطء:/16 ( كتاب 
الرحلات ) الذى دونه لأسير الباقارى شيلتبرجر (1.56111561:861) وقد قام لانجمانتل (.7 
[2118113211[ ) بنشره ( توبلجن» 1885 ) ويقدم فيه تقرقا كاملا عن الطبعات التى سبقته؛ 
وهناك طبعة مكتبة إنسيل ١‏ 219 .مط , أء ملاظ -أم:1) بلا يبرج ))1917١‏ وطبعة 
بعنوان ره 1[ه65 81:0 مأك 1 عدذعع1 د«مع 507:11 80715 (رحلة هائر شيلتبرجر فى بلاد 
الوثئية» هامبورج؛) 7 ). ونشرت ترجمة انجليزية لتلفر (:1.128.16116) فى لندن 
1897١‏ ). ومن النصوص التى نشرت أو أعيد نشرها 0/ا/1ه0 7767 06/0 2101100 ها 
(رحلات تاجر متجول ) لبالدوتشى ييجولوتى (2680101]1 821011601 )» وقد نشره إيقائز 
890805١‏ الك ) عام 1936؛ و كتاب 501116 ©7677 2© مع ددهت لاك 772116 (١‏ رسالة عن المرور 
بالأآرض المقدسة) لعمانويل ييلوتى (21101 [811108810 ) وقد نشره دوب ( 8م100 .11) 
بالقاهرة (1950 ) وبلوقان وليويولدقيل ))1958١‏ وكتاب [8000 5/5 ع456 لبلترام دى 
مينيانللى ١‏ 1[أعممصعء/ة! 6 متهنااء8 )2 وقد ألقى فيشيل الضوء عليه فى ,11 , 42512 
9 . كما يجب مراعاة أهمية كتاب 26183 ( يوميات) الضلخم لمارينو سائوتو 
(ع16مع7ا +0 واتناتتة5 ممتئة/3» انظر الفصل الثالث والعشرين ) . وفى غيات الأغمال ذاث 
المنظور الأشمل بمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الرحالة فى العصور الوسطى الى الشرق 


2030 


فى كيتيداتتة روريشت (أطلاعاتاةك] .15 ) بعبوان عهنادء[ه2 من :[جره ومعع معع 7[اه ]اطاط 
(مكتبة جغرافية فلسطين» برلين» 1890 ) وكتاب 4671 [6 704 انعىاء رو ج|1 م«أم ىاه 10 
46 761/161 ( رحلات الحج الألمانية الى الأرض المقدسة» جوتاء 1889). وانظر كتاب 
عطية ١‏ هلإالط .5 يط ) بعنوان 4865 علاطا عنما 1١116‏ «ة دعمهئى0 776 ١‏ الخملات 
الصليبية فى أواخر العصور الوسطى» لندن» 1938 )»2 وكتاب إيبرسولت (1.1:0615016) 
بعنوان 00111[ نآل «اناع ع 70:0 كن أت 1116 مجتزط عآدره:20:15167171) ١‏ القسطنطينية البيزنطية 
ورحلات الشام» 1918). 

يضاف الى هذه الوثائق الآدبية السجلات المدوئة باللغة الإيطالية ثم بالفرئسية ٠‏ 
والأسبانية ( أنظر الفصل الثانى )» والوثائق التى تم العثور عليها فى العالم الإسلامى نفسه 
كسجلات سيناء:؛ أو وقفيات كتلك التى تناولها ماير فى كتابه [0 5ق1:1ل11/ا8 176 
(©15ز©2) ( أبنية قايتباى» 1938)؛ أو رسالة در اج 1031138١‏ .لظ ) بعنوان ١007‏ 46 10616 
(ل 86758 06 ( وقفية برسباى» باريس» 1955 ) . وانظر الوقفيات التى ألقى الضوء عليها من 
خلال دراسة وثائقية كمقال ويت بعنوان ''ع21ز5 عل ذعلناه[ستدك/ة واعنء06 دعل عنام ارعمم]!' 
( مجموعة مرأسيم لمماليك الشام» 1939 ,11 , 4/نهددااط .؟! ... #6115 الاق 1461471865 )؟؛ ومقال 
سوقاجيه بعنوان '71:6لا5 ع0 5إناهاع8/87 5اعز126" ( مراسيم مماليك الشام., ,2 , 8801 
1947-8 ,11 ,111,1932-1933)؟ و مقال ويت بعنوان 1221210101 ةقانا نال أعرع 06 ذرن]"' 
'عناوعع2 12 3 11 مقطنةط5 3#ترنامثة 3481116 ( مرسوم للسلطان المملوكى الملك الأشرف 
شعبان الثانى الى مكة 7 ,١1آآ‏ , 87:01 51كك ال[ دآلاصط 65 846/0118 ) وهى دراسة موذجية؛ 
ومقال عطية بعنوان علنالةتة1 ما تتعدع أعئه] 01 5نطها5 عط مه وبطوط لعطة 1[ حابم مآ حم" 
''13الا5 0طة أملزع8 ( فتوى لم تنشر عن أحوال الأجائب فى مصر والشام فى عهسد 
المماليك»؛ [اك1تتاع ماوع !]| و10 ىلاع 0 .60 11تلاج 12/16 .”1 ... 511/0167 نشر هيفيننج 5.0 
ص11 ) وكيرفل ١اء1ك1‏ .2)77 لايدن؛» 1953). 

التاريخ 

إن الدراسة الجيدة الوحيدة بين أيدينا عن تاريخ المماليك ( على الرغم من محدوديتها 
التى ترجع لتاريخ النشر السابق لعدد من الدراسات القيمة ) هى الدراسة التى نشرها ويت 
بعنوآن 21167116ن[68 71011011 4/ 6ك 1715/0176 ( تاريخ الآأمة المصرية) المشار اليها بالفصل 
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الثانى عشر. وقد مجد مدخلاً سريعاً للموضوع فى دراسة انجليزية أسبق زمناً لموير بعئوان 
#مبزع 2 إن «زعوسزاط عددماى ره ععزبناء#نه//1 :17 ١‏ أسرة المماليك أو العبيد فى مصرء 1896) . 
وق تعصر يرن وقاكرون الال سي مرضيوعا لعتقدفى اللارابيناكه القيية الى فشر 
فى الأونة الأخيرة بالعربية»؛ ككتاب دولة بنى قلاوون فى مصر لجمال الدين سرور 
»)1947١‏ وهو أفضل من كتابه الظاهر بيبرس (1938)؛ ودراسات فى تاريخ الملشاليك 
البحرية لعلى إبراهيم حسن (1944). ومن الدراسات الأحدث زمنا الظاهر بيبرس لسعيد 
عبدالفتاح عاشور (القاهرة» 1963). وللاطلاع على مقدمة تمهيدية للعصر بأكمله انظر 
مصر فى عصر دولة المماليك البحرية لنفس المؤلف (القاهرة, 1959 )» ومصر فى عصر دولة 
المماليك الجركسية لإبراهيم على طربخان (القاهرة» 1960 ) . والعهد الوحيد الذى خضع 
لدراسة دقيقة ومطولة هو عهد حكم برسباى (أوائل القرن النامس عشر) فى كتاب 
بعنواث ووطمره8 عل عنرعة» | عنامي عاتترع اا 9(مصرفى عهد برسباى» دمشقء» 1961) 
لدراج. وانظر كتاب لشهاب الدين تكينداغ كات هأللء5620 ) بالتركية بعنوان 
أ لاله آلاى عأل اخ تعجر عم رمعل عايم86 حر حكم المماليك فى عهد برقوق؛» اسطنبول») 
11 ). 

ولمعلومات عن نظم العصر تقوم على ما رواه القلقشندى انظر مقال فوستنفلد الذى 
أشرنا اليه منذ قليل؛ وكتاب دعكومبين بعنوان كاناه| :هللآ 025 علاوودرة'! نه ءات ها 
(الشام فى عصر المماليك» 1923 )؛ وانظر بيوركمان الذى أشرنا اليه منذ قليل؛ وانظر 
مقال آن مارى شيمل بعنوان "معام نزوعث معطء 1م21 1ع لمطقمة ص1 1201 لصن 1111" 
١‏ الخليفة والقاضى فى مصر فى أواخر العصور الوسطى» 20197,1942 , 1117؛ توقفت عن 
الصدور عام 1943 ). ونتيجة لدراسة بالغة الدقة عن اليش والتكوين الأساسى لنظام 
الحكم نشر أيالو ددا من المقالات منها "لالش عانالتصطة/8 عطا ده 500163" ( دراأسات 
عن جيش المماليك» 1953-1954 ,2571 ,207 , 85045 ), و ''كأناه[صد/ة دل ممه نتداعوعء .1 
١‏ عبودية المملوك» 1951 , 31:01:65 انه كعام7ة أه1 071 )؛ و كاادرت -ع 171 انه «علسم جرلا 
8167:1171 1+6 17 ( البارود والأسلحة النارية فى دولة المماليك» 1956 )»2 و ع1" 
'الإأعزع50 /[1ة 8/1111 علاطلا صا المعصجدط 02 معاوزك ى نظام الرواتب فى تمع العسكرى 
املو كن » 1957-8 ,1, 7185110 ). ويقدم سوقاجيه فى كتابه عداتوناء 0 تدبا 6او0ط هرا 
تعألاه أعنتتدلل! دعل رامع '! دجمل ( مكانة الفرسان فى امبراطورية المماليك» 1941) دراسة 
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نموذجية تصور الفائدة المزدوجة للمصادر التاريسخية والأثرية. ولنفس الباحث مقال غير 
مكتمل لكنه لايخلو من فائدة بعنوان '5ااهاء1/130 عل 5520115 أت 810203" ( الأسمساء 
والكنى عند المماليك» 74,1950 ) . 
وكان أهم منظرى عصر المماليك 00 لدراسة قيمة للاوست بعنوأك كه! ''لاى 5501 
1607710 7ك كعلاو11أآمم © كه ©5001 406:65 ١‏ مقال عن التوجهات الاجتماعية 
والسياسية لابن تيمية» 1939 ). وفيما يتعلق بمختلف جوائب التاريخ الاجتماعى والدينى 
انظر عن الوقطاع مقالا بالروسية لبيقزنئر 28672061١‏ .8 .5) وقام كائار بتحليله بالفرنسية فى 
1960-1 ,171-1711 , مءآطه 4 وكتابا لبولياك بعنواك ,52112 ,اصنرعط :17 1171 [ه داه ”1 
(1250-1900) #«متتعاعط 116 4انه 11:6ى16ه2 ( الإقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ولبئان من 
0 الى 1900) 1939)؛ ومقالاً له بعنران 8 عامتروظ ده دعرئةانامهم 5عذاه؛6: وم]" 
1105١‏ 5ع 5نلقء #ناعا أء 11312101018 وعل عندنهم1'6 ( الثورات الشعبية بمصر فى 
عفر للمالينك وانيبنايها الاعضادية 30111934 887 ومقتالا شر له بسراة 8" 
001 110106 12 عع00ة مأتموة؟ 5ع5 مصدل علداه[عمتقحط غ162 عل لوتصمام عرغاعويةء ( الطابع 
الاستعمارى لدولة المماليك فى علاقاتها بالقبيلة الذهبية» 1935 ,116 , 81 ) . وعن بعض 
جوانب الحياة الدينية انظر كتاب جومييه بعنوان 1 6 8 م 124[ أت [2 716/111 هنآ 
ماع أ ععلة-ع 111لا ,عناوعء لطا وا علو دررارةاةم دعل (اغحمل و قافلة الج المصر يه لمكة من 
القرن الغالث عشر الى العشرين» 1953 ). وكتاب أشتور ستراوس (اليهود تحت حكم 
المماليك ) وهو مدون بالعبر ية» لكنه كتب مقالا بالانجليزية بعنوان 1501208 50131 116" 
الققتستط2آ-21 اطث عط 4ه (١‏ العرلة الااجتماعية لأهل الذمق 4[ ه دعأهامء 0 مدع 
0 , «عابطءى 1 .ط عل 7167101 ) . وعن العلاقة بين الأديان انظر فسن لمان بعنواك 810165" 
ااع11م 8 عالالسقللا معطا دآ 000 411-12 زه ( ملحوظات على الدعاية 
المضادة للنصارى فى امبراطورية المماليك» 1940-1942 ,5 , 850425) . وعن فلسطين انظر 
تشيرولى (11[نتزه0) .18) فى كتابه 716]ده221 1 1م2110 ( إثيوبى فى فلسطين»2 ج ( 
1947-1943) حيث يتناول العديد من المشكلات الخاصة بالعلاقات بين المسلمين 
والنصارى فى فلسطين؛ ويعتبر دراسة قيمة تشمل نطاقاً أوسع ما يوحى به العنوان. وعن 
حياة المدن بسوريا انظر مقال أشتور شتراوس بعنوان 218 معالاة ع0رواصة طن" 
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''28556-65200116 ( الحضر فى سوريا فى عصر الانحطاط» 1958 ,202 , 750 ) وهو امتداد 
لدراسته المشار اليها بالفصل التاسع عشر؛ وكتاب زيادة ( 21307 .71) بعنوان 7هطملا 
كمأ ]ةك أب[ «رأ رم 18 “111107 ه]"نا3 1:1 عإآط ١‏ حياة اضر بسوريا فى أوخر عصر المماليك» 
3)) وهو دراسة عامة وليس مجرد وصف للبلدان» ويتميز بجودة التوثيق ولو أنه 
يفتقر الى عمق الرؤية . 

وعن التاريخ الاقتصادى فبالإضافة لما أشرنا اليه منذ قليل وماورد بالفصل الثالث عشر 
هباك عدد من الأفكار المهمة ضمئها لبيب ( طأطة.آ .لا .5) فى مقاله ,أتلع2ك1 لصن لاعن" 
"لعا لةاع 81 صا ممعام زوعة علطعاطعدءع5-6األقطع 17/15 عناد معأل ب 5 (ِالمال والاثئتئمان: 
دراسة عن تاريخ الاقتصاد المصرى فى العصور الوسطى» 1959 ,11, 85270 ) ؛ وفى مقال 
لفيشيل بعنوان '"عاناع1 ات[ للطاة كا رعل عمدزن© عأل زعانا"' عن طائفة البائعين 
الكار ميين» 1937 ,1117 , 071611112 471616010 وقد نشرها نفس الباحث بعد تنقيحها فى 
8 ,1 , 2552870 )؛ وعن أحد الجوائب الأعم من نفس ا موضوع انظر مقال ويت بعنوان 
"ناه تقلا مولن دعا قنامة 5عع1جز0'6 05مقتاععهره 5ع" ( العطارون فى عصر سلاطين 
المماليك» 5 1111 , :انع 1 جزرزوة ©1017كى ال 00715 ) . ونحد تو 3 قيمافى مقال 
أشتور شتراوس بعنوان '2131210016 غداوهم1!'6 3 501155 اع 1ط" ( الأسعار والأجور فى 
عصر المماليك» 1949 ,7 , 21 ) . 

وينبغى لدراسة العلاقات مع القوى الآوربية أن تقوم على كتاب عطية بعنوان 776 
كمع ل 016 ك1[ "1416 1716 17 دع قهدتت ( الحملات الصليبية فى أواخر العصور الوسطىء 
لندنء 1938). وانظر مقالاً لنفس الكاتب بعنوان '"28012نث 380 أملإع58"' ( مصر وأراجون» 
111158 . 41684 ) وتضاف اليهما الدراسات القيمة المسشورة فى 6024 ما 5110105 
71م مل وانور0 1ن[ عل مك16 الإسبائية بدءا من العدد السادس )1956١‏ وخاصة مقال 
دى مينيسس (116768565 06 16762 .لل ) بعنوان 06 و5عقة[هغة0) 2005 1ناكمه© 1,05" 
و10 ممروع رع 0) اع مقلع عل ملقملعط اع دع معمقصيةطآ نز 1تلمةزع1ى ( القناصل القطلان 
بالاسكندرية ودمشق فى عهد الأب إلسيرعونيوسوء العدد السادس» 1956)؛ وانظر مقال 
0 بعلوات و5ع!1 اع 5عآناه[تتهة81 د5ع1 عنامع دع لاوتاقطده[مأل وععمعلصمدوع رمن" 
"تعصدع ةا 6ك 5ععم1553نام ( المراسلات الدبلوماسية بين المماليك والملوك النصارىء , 706 


2904 


3 )؛ ؤمقال كانار بعنو ان 'ماعغأة عآ711 ينه عأمبرع "!1 أ ععمة 832 عنام 6ألدن دان" 

( معاهدة بين بيزنطة ومصر فى القرن القالث عشر , 7165توط:71م1رء10-تزم رع انه 0 دهع:1ه161// 
1935-5 )؛ ومقال دو لجر 128187١‏ .1) بعنواك 011 03121185 51111211 عقخناترءع/1 1267" 
''111/ اعقطء 8/1 معدتمعا عل ألم معام رمم ١(اتفاقية‏ قلاوون سلطان مصر مع القفيصر 
ميكايل الثامن» 1952 , ... 80171867 17/611 11101101510 56/0 )؛ ومقال ويت بعنوان 
''ق1نا1110نة8 كتلةآناة 5ع 5نا0ة قعمأودلإ0-3منزع6 200055اع وع.آ" (العلاقات بين مصر 
والحبشة فى عصر سلاطين المماليك» ,لكآ , مادرمن ءنومامة ع رمك 216اعه3 وا ع0 اراك | ألاظا 
8 ولمجلد الشالث من كتاب د. هيل (11111 .0 ) بعنوان 5)ا/ضنا0) 67 8775101 4 
1940-02: ( تاريخ قبرص من 1940 الى 1952 ) وهو كتاب جيد التوثيق. وعن مدن 
إيطاليا يمكن الاستعانة بالدراسات الخاصة بالتجارة فى الشام والمشار اليها بالفصل الثالتث 
عشر. 

وفيما بين التاريخ العام والاثار هناك دراسات تتميز بالدقة الشديدة ووفرة المعلومات») 
منها دراسات ماير بعنواث 8670/07 5070667116 ( شعارات النبالة العربية» مجلدان» 
3 ) و نك اهن 18 عأ/]خ ه10[ “رمز 712162 دنء3 ١‏ مادة جديدة عن شعارات النبالة عند 
المماليك» القدس» 1937 )) و 005/1116 //1421717 ١‏ الرى المملوكى» جنيف» 1952 ). 

وعن الفنون انظر كتاب أوتكور و ويت بعنوان ©0016 لاك 5ع 7109/6 دعل ( جوامع 
القاهرة» مجلدان» 1932). 

وعن الإبداعات الأدبية المتميزة انظر كتاب فانجيلين (مذاعقصة .81 ) بعنوان 1/067 
71 <>( قهسة بيبسرس» 1933)) و ع 18711 ((زندا [علاناىع/ا0/! عتإهعكاطاتك 1005 
5 422/11 ( الكتاب الشعبى العربى عن السلطان بيبرس» ج17 من "80716 
5 ع1 1اج 011 شموتجارت» 1936)., وللاطلاع على دراسة عامة عن الآدب 
المملوكى انظر كتاب عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى لمحمود رزق سالمء 
وقد صدر منه ستة مجلدات حتى الآن (القاهرة» 1946 ) . 

ظ اجزيرة العربية 

اناري الجر لحري وعاصية المنن اباي كن تارمم نف رترانها انشلات 

أهمية خاصة من القرن الثالث عشر الى الخامس عشر. وقد قام لوفجرين بنشر نصوص 
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تتعلق بعدن فى العصور الو سعلى شحث عنواث 51241 عل 155 اانا عل لاج مازع 1 16[عسو1طت 4 


3 ( نصوص عربية عن مديئة عدن؛ 1950-1936)) وقام كل من ردهاوس وم. عسل 
بدسشر وترجمة تاريخ الخزرجى عن الرسوليين نحت عنوان 26071-51/1185 776 فى خمسة 
/ 
مجلدات 2»)1915-1906١(‏ فى حين أن كثيرا غيره ما تم اكتشافه خلال القرن العشرين 
ضمن المجموعات الغنية والأصيلة باليمن لايزال ينتظر النشر, وللاطلاع على قائمة 
جمركيةلميناء عدن انظر مقال كاين وسارجنت بعنوان عطا 1ه لإعلاتنس5 [وء215] لخم" 
'للعطمع؟ 146016721 ( دراسة مالية عامة عن اليمن فى العصور الوسطيء ,11 , مه1طه4 
7 ). وقام فيران بتحقيق عدد من الرسائل لابن ماجد لاتقل أهميتها بالنسبة للتاريخ 
الاقتصادى عنها بالنسبة لعلم ا ملاحة نحت عنوان 5 1//اه” آ© 1/65 11لاه1! 110015علام11151 
كع اع 1 ء1لالل أت علالا دمل 015 ه ه7207[ 1ه 5و ت2 ١‏ معلومات ملاحية وبحرية عربية 
وبرتغالية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر» 1928-1921 ,1-111) . وصدرت طبعة 
تشتمل على دراسة عامة قيمة وترجمة روسية لشوموفسكى (70019111ناط5 اله :'1) 
وترجمة برتغالية لجيرمونسكى (35101انا0طاةأ[-اعل![10 ./1) تحت عنوان 016105" 175 
0 مك معدهلا عل عطملك وامااح © ,4أل11-1//44 4ه :تلك عل 0656011601005 ١‏ ثلاشة 
رسائل لأحمد بن ماجد الدليل العربى لقاسكو دى جاماء موسكوء 1960-1957)» هناك 
معلومات عن هذه الدراسة ضمن ملحوظات ريتر فى 298-305 .2م ,1958 ,1غ , 5ر071 . 
وعن القرن الرابع عشر انظر ابن بطوطة المشار اليه بالفصل العشرين. وانظر أيضاً مقال 
سيرجنت بعنوان ''/11801812819 11 01 115101 عطا 202 121ع )212 بوعل'! إ مادة جديدة عن 
تاريخ حضرموت» 1950 ,50111 , 85045) . وأحدث الدراسات فى هذا المجال هى مقالات 
بعنوان "4067" ( عدن ) بداثرة المعارف الإسلامية (ط2)») و ''ق'صة5" ١‏ صنعاء ) و "نوكت" 
( ظفر) و'20ضقطم 21-1(15 طقطالط5'' ( شهاب الدين أحمد ) بدائرة المعارف الإسلامية. 

وعن التد خل البرتغالى انظر الفصل الثانى والعشرين . 
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الفصل الثانى و العشر و ل 
فارس والمشرق الإسلامى 
غير الخاضع للعثمانيين 


مدل ظهور الصفويين حتى أوائل القرن التاسع عشر 


المصادر 

ظلت فارس تبادر الامبراطورية العثمانية العداء طوال تاريخهاء وهى تمثل الدولة 
الإسلامية الكبرى الوحيدة التى احتفظت باستقلالها فى العصور الحديثة إذا.استثنينا 
امبراطورية مغول الهند شبه الإسلامية ومراكش على الطرف الآخر من العالم الإسلامى . 
صحيح أن شخصيتها الفريدة ظلت محددة تماما فى نطاق العالم الإسلامى فى حين 
ولدت على أرضها دويلات وامبراطوريات . ولكن لم تدشأ فيها دولة قاصرة على شعبها 
ولوتكتسيووعيا حاداً بوحدتها القومية إلا مع ظهور الصفويين؛ وعبرت عن وحدتتها 
هذه باتخاذها من التشيع مذهبا لها. ولكن ربا كانت عزلتها الجغرافية التسبية عن بقية 
العالم الإسلامى سببا فى قلة الدراسات التى تتناول تاريخها بصورة كافية» وحتى 
الدراسات المتاحة لم تدرس فارس لذاتها بقدر ماتناولتها فى علاقتها بغيرها من الدول 
وخاصة الأوربية التى كانت تعتبرها حليفا ضد العثمانيين. وفى هذا امجال انظر مقال 
روعر بعنوان نط دلصقآلمءطة دعل عدوممععع0منا8 رعطءك لله امعتره ماع ,مدعل مله 5 عامل" 
"[مطتقءاصع1111 ( الصفويون : حليف شرقى للغرب فى الصراع ضد الأتراك» , 01/!1/71 566 
3 17)., 
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وليس هناك تاريخ عام عن الصفويين إذا استبعدنا التواريخ العامة التى تعتبر غير كافية 
بالطبع ومنها كتاب سايكس (ةعءالا5 نإعاء8 511 ) بعنوان 10أ65 07 «7/75/0 4 ( تاريخ 
فأرس» دبج طتق 1930 )؛ وانظر ماورد عنهم بدائرة المعارف الإسلامية. ومع ذلك فليس 
هناك نقص فى مادة المصادر؛ فهناك قائمة بالسجلات أو مجموعات نسخها فى مقدمة 
كتاب بوسه بعنواتن 886710 1ك اتعكعطلاء |2 1ت كل 17[ 7115ه]؟1 711لا 011 8 11لاتأ0 ناكار اللا 
1 لا ١ع‏ رأعى ]ناامز 1:0 0/17 115(ع 11/1777 ١‏ أبحاث عن نظام الحكم الإسلامى من 
خلال الوثائق التركمانية والصفوية» ضمن أبحاث المعهد الألمانى للاثار بالقاهرة» الملف 
الإسلامى 9 .1) وهو موذج لجودة التحقيق ويقدم معلومات مفيدة عن المضمون 
الدبلوماسى للوثائق . والطبعات التى تضم أكبر عدد من الوثائق هى تلك التى م الحصول 
عليها من السجلات الأرمنية و الك جية فى كتاب شابوا بعنوان 1 اوسا دوكر 
9 , 01 وزو الا «جمان أو لدى يايازياتن (80/زل22م22 .([ .عط ) فى 005/16ىرمم 
6 ]| , فاته نعل ه161 0ل بجكاده 4061011 . 

ولاتمعد أهم التواريخ الى أبعد من القرن السابع عشر. والتاريخ الوحيد المترجم هو 
كتاب سصسن روملو بعنوان أحسن التواريخ» وقد ترجمه سيدون (560008 .0 ) الى 
الانجليزية ونشره فى مجلدين « 10 ) . وأهم التواريخ هو تاريخ عالم آراى عباسى 
لاسكندر منشى الذى كان كاتبا فى بلاط الشاه عباس» وهئاك طبعة جيدة نشرها أفشار 
١‏ طهران» 1955 )» وله ملحق نشره س . خواتسارى 1939-1938 ). ويركر كتاب شرفئامه 
لشرف الدين بدليسيى على الأكراد بصفة خاصة:؛ وقد نشره زيرقوف 5 
/ا لااع2- 017 أله زاء1 ) فى مجلد.ين (1862-1860)) وم. عبيون : (القساهرة 1930)» 
وترجمه بروسيه الى الفرنسية بعنواث 011716711613 15[© 41151071 00/011011 ١‏ مجموعة 
تواريخ أرمنية» 1 1575-1874). وتداول لو كهارت (1.061581 ..[) فى أعماله التى 
سنشير اليها بعد قليل المصادر الخناصة بعصر نادرشاه . وللتواريخ الإقليمية الحديثة نسبيا 
أهمية خاصة فى هذا المجال» ومنها فارسنامه ناصرى الذى دون فى أواسط القرن التاسع 
عشر ونشر فى مجلدين ١‏ طهران» 1896-1895 ). 

وفل اكسسيية تشارير الرحالة والسفراء اللأجانب وتقارير شركات الهند أهمية بالغة فى 
هذا الجال» ومنها كتاب دمع#درمكا (رحلات ) الذى دونه الرحالة الفرنسيون» وشاردان 1.9 


6 1185018© ) وتاقرنبيه (1677 .لعامزع109 .8- .1ع . يضاف اليها كتاب ٠138810‏ 
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(رحلات ) لديللا قالى ( 778116 12ا26 .2) وله عدة طبعات وترجمات (روماء 4ج: 
(1663-1650؛ البندقيةع 4 ج: ١1663-1-6؛‏ ترجمة المانية: [ج: جنيق 1674؟ ترجمة 
فرلسية: 8ج: روين 1745)؛ وكتاب دومان (8/1825 نال اعقطامه؟]1 ) بعنوان 24/ 46 5141 
0 © 7656 ( حالة فارس عام 1660) الذى نشره شيقر عام 1890؛ وكتاب سانسون 
5811501١‏ .11 ) بعنوان عدو(ء2 مك 716لنهنزم انك 6111 ةجر 511 ( الحالة الر اهنة لمملكة 
فارس» باريس» 1694 ) وترجم الى الانجليزية عام 41695 وكتاب 07776 00/701716 4 
(١ 7:11 05 11 1‏ تاريخ الكرمل فى فارسء» لندن» 1939)؛ وكتاب كاعفر (.2] 
تلع ةا ) بعنوان 17 أأنانقكد] ... 6201100111 1112/1/111( 4170 1712١‏ ) وقد ترجمه هينز 
الى الألمانية عام 1940. وهناك قائمة بكل هذه الأعمال فى كتاب جابرييل بعنوان 216/ 
5 011 114/ازأت 8/05 ( استكشاف فارس» 1952). وعن سجلات شركات الهند انظر 
لوكهارت فى أعماله التى سنشير اليها بعد قليل. وعن العلاقات مع روسيا انظر كتاب 
فيسيلو فشكي ( لكادلاماعوة 1 .آلآ ) بعنوان ‏ ممعم 8 ]دعأ ةنماتتمادرال انان رمم 
أعأقء 1 د أكى كل :م ]ثددام :7:0 01057111 ( العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفارس» 3ج) 
سان بطرسبرج» 1898-1890 ) . ٠‏ 

وهناك وثيقة إدارية مجهولة المؤلف بالغة الأهمية من القرن السابع عشر تشبه الملخص 
عن النظم الصفوية؛ وقد قام مينورسكى بتحقيقها وتقديم الشروح عليها وترجمتها الى 
الاجليزية نحت عنوان /1/1:!:4-ات :ه1071 ١‏ تذكرة الملوك» 1943 ,161/1 , 61153 ) . 

تار يخ إير ان ٍ 

باستثناء تواريخ إيران العامة الضعيفة المستوى فالتاريخ العام الوحيد الحديث نسبيا هو 
المقدمة القيمة وقائمة المصادر المهمة التى قدمهساه. براون 810102١‏ .11) فى مقاله 
''1500 ألعة قصقت] عاطء 1طعوع6! ( تار 2 إيران منذ عام 1500 -رعك (عناطلعنه لط .نادزت .8 
١ 3‏ :1111 ه711 . وعلى الرغم يممايحويه كتاب هينز بعنواكث 41/5169 
ناا |7 1ن ل 617 11ن7أع 1/5 ةأقل 1111 61014151201 ( نشأة الدولة القومية فى القرن الخامس 
عشرء 1936) من مسعلومات صححي حة فى كثير من المواضع إلا أنه فى حاجة لمراجعة 
مفاهيمه الأساسية. وهناك دراسة اجتماعية مهمة لأوبان بعنوان :1 .وع010/10 ده وع10ات" 
''لتققزعم 180!'! ع0 5عاطهام2 5ع! اع 15123111 50811 ( دراسات صفوية : 1. الشاه إسماعيل 
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وأعيان عراق العجمء 1959 ,11, 785170 ) . وهناك دراسة عن مؤسس الأسرة لسرور (.6© 
1/81 ) بعنوات 50/61 15114111 :3/47 [0 171510 ( تاريخ شاه إسماعيل الصفوى» 
الجزائر» 1939 )؛ ومقال هينز بعنوان “نعل عاطاءنطءوع0 رباد يفنائء8 صاظ .11 1م15 طاوراع؟" 
'"'مع538010 ( شاه إسماعيل الثانى» دراسة عن تاريخ الصفويين» ,01/1 , .11504 
3 ).؛ وعن الأحداث التى أعقبت وفاته انظر كتاب روير بعنوان 71606720718( 1267 


1577-1581 ,(ء50711له 07 065 15714'1[5 7006 :7مك أنه ناته 7 ( ضعف إيران عقب وفاة 
إسماعيل: 1577 الى 21581 فورزبرج 9 )؛ وعن ازدهار الأسرة وعلو نجمها من جديد 
ليس لدينا سوى الدراسة السطحية لبيلان (5ذااء8 .آ) بعنوان ع1 دهطط4 7ه( (١شاه‏ 
عباس الأول؛ 1932). ويقدم لوكهارت وصفاً تفصيلياً للسقوط النهائى للصفويين فى 
أواخر القرن الثشامن عشر ورخاصة من وجهة النظر السياسية والعسكرية فى دراسة بعنوان 
07 011 11تجرلاعء0 تتم طوف 17 انه ات 1ط آنااورت5 1776 07 ااه 1 776 ١‏ سقوط الأسرة 
الصفوية والاحتلال الأفغانى لإيران» 1958 )» وللباحث دراسة قيمة أخرى بعنوان 2/41 
7# (نادرشاه» 1938) خصصها لمؤسس الأسرة التالية. إضافة الى ذلك هناك دراسة 
قيمة للباحث الإيرانى كسروى تبريزى بعنوان دوره نادرشاه (عصر نادرشاه» طهران» 
5).. وعن الإدارة الصفوية يمكن الرجوع لمقال ساقورى ( 5307017 .12 ) 'يعنوان 16" 
')15 11ل5082] 1ه مواع؟ عطا عمتتنال عنماد التدكة5 عط 4ه 02665 [ومأعستيط و المناصب 
الورئيسة للدولة الصفوية فى عهد إسماعيل الآول» 1960-1961 ,209 ,3111 , 85045 )2 
وانظر هوامش مينورسكى لطبعته ل تذكرة الملوك التى أشرنا اليها منذ قليل. ولدينا دراسة 
مهمة عن النظم الاجتماعية والاقتصادية فى آذربيجان ليطروشيفسكى بعنوان 0/6/1 
212 عله[ع ه١1‏ آلكز ما 111نم ةلف ] مابه عه تمندرعجم4 م أقترمأدمتتزه ععأدجد لم ومع 11م1دا وجر 
(1949 )»: وهو عمل يستحق الترجمة. وانظر أيضاً دراسة آن لامبتون المشار اليها بالفصل 
الغالث عش وكتات: ديكسوا ن بعنوات كباء ةنا 116 4ننت 7071125 5727 ( شاه طهماسب 
والأوزبك» 1958). 

وعن المسائل الدينية ليس لدينا سوى الدراسة النموذجية لكوربان بعنوان وع.]'"' 
0382207[ تل عل عناولهنءع 5دوزووع1ممت ( اعترافات مير داماد الروحائية» 5م12,ه[ة/1 


6 .1 , :11055187101 وآلاصط )) ولنفس الباحث دراسة أحدث بعنوان © عزدء[ق 6ر1 
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6 اله 1"! © 2246677هل! اجهم1'ا عل رمأعء«تلاوة/ 46 كوجرر0ت ( الجنة والبعث بين إيران 
المزدكية وإيران الشيعية؛ 1960). وانظر مقال ماكلاى (0-8481181طاناء1ناة .2 .11 ) 
بعنوآن '',.لالا 1 317-2657 216 اطع 8 11836 / 11150 50151210 680 1 511112111" ( منشور فى 
111000101010 6467114 المنرت«وص لسنجراد» 1958 ). 

وعن الفنون وباستثناء أعمال يوب المشار اليها بالفصل الثالث عشر هناك دراسة 
متميزة جودار (000810 .لل ) عن عاصمة الصفويين بعنوان ''15811825" ( إصفهان. فى 
دورية «آاثار ايران )» 1937 ,11 )»2 وعن التصوير انظر كتاب ش وكين بعنوان 261165 05را 
50/1 5 068 ( تصاوير الخطوطات الصفوية» 1959). وعن العلاقات الخارجية 
يكن ال جوع لكتاب بيانى (21ة/833 .كآ ) بعئوان 6ترم«لاكة!| عءمه نبه17'| 26 1105ماع" 65سا 
م0 276 (علاقات إيران بأوربا فى العصر الصفوىء» 1937)؛ وانظر كتاب 
على (ذلظ .11 ) بعنوان 2 1722 عل كعارمةتمنزه-مجمما كتولنهاء” عمل ع«اموزرط'| ربلى تمدو 
7 ( مقال عن تاريخ العلاقات الإيرانية العثمانية من 1722 الى 21747 1937)؛ وانظر 
مقال يو تيكو رفو ١‏ 10216001570 .7 ) بعنوآك 61210101 1 ع قوططث قأعد 10 هتنا ترم اجد[ع 1" 
'10532 01 ( علاقات شاه عباس بحكام توسكاناء 1949-1950 ,817:,111)؛ وكتاب لانم 
( 8ق[ .8/1 .(آ) بعنوانت 1658-1832 ,جزاله نتملا[ اندنع رمع 0 عكر كرهعآ أكصط 776 ١‏ آخر 
سنوات الحكم الكرجى : 1832-1658) نيويورك» 1957) . 

وعن تاريخ أفغانستان فى نفس الحقبة التى كانت عصر نشأتها أيضا انظر كتاب 
سايكس بعنوان :5/61ف:7©[ز/4 [0 7715107 4 ( تاريخ أفغانستان» 1940 ) وانظر ماورد 
بدائرة المعارف الإسلامية ١(ط2).‏ 

أسيا وسهول روسيا 

ظلت آاسيا وسهول البقاع الجدوبية من روسيا منطقة خاصة بالدول أو الشعوب 
الإسلامية حتى وقث قريب نسبيا. وقد استبدلت الأسرة التيمورية الت ركستائية بالقرن 
السادس عشر بالشيبائيين الأوزبك وكان مؤرخهم الأول هو أبوالغازى بهادرخان (القرن 
السابع عشر) مؤلف كتاب شجرة الآتراك بالتركية الجغتائية» وقد حققه وترجمه ديميزون 
( 10151012150125 .1) عام 1871 -1874؛ وأصدر كوئونوف ( 1-0012017 .]2 للك ) طبعة روسية 
جديدة له ((موسكوء 1958). وقد كشفت سجلات -خيوه عاصمة خوارزم من القرن 
السادس عشر فصاعداً عن وثائق قيمة للغاية اسئعان بها كل من برتلز وستروف (./1 
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8ن ) فى إتمام دراستهما بالروسية بعنوان 9 وثائق ... خاصة بملكية الأراضى والنجارة 
فى القرن السادس عشر) (1938). وانظر البحث الذى تقدم به يولداشوف (./1 
017 ) ضمن (الأبحاث التى تدم بهاالوفد السوقيتى للمؤثمر الدولى الشالث 
والعشرين للمستشرقين) (1954)» ومقال روير المشار اليها بالفصل السادس عشر. وقد 
ترجم العديد من الوثائق الى اللغة الروسية فى ,اه تناع طة نا 510:11 مم براه ”عاما1 
[1, كلق امعاداره :111 1 70402115101 ( وثائق عن تاريخ الأوزبك والتاجيك والتركمانء 
لنشنجراد» 1952) و 111716711 1 11/157161 1510711 مجر «أه840161 ١‏ وثائق عن تاريخ 
تركمائيا والشركمان» 29/8 , هالت ههه مأماده/1 1111:14وانآ نرك17 إ مجلدان» موسكو 
ولننجراد» 1939-1938 ). 

ويمكن الاطلاع جزئياً على تاريخ المسلمين فى تلك المنطقة بعد دمجهم داخل دولة 
الروس من التواريخ العامة التى تتداول تاريخ روسيا ومن تواريخ شعوب الاتحاد السوفيتى 
نفسها ككتاب تريقر 156068١‏ .8 .12) وياكوبوفسكى 095161 كان .1 .لذ ) واخرين 
بعنوات 2/5106[ 207000 15107116 ( تاريخ شعئب: أوزيكسبيفبان: 2 ج» طش قندع 
1950-7)) وكتاب جعفروف (08401007 ,0 ,8 ) بالروسية بعدوان ١‏ تاريخ الشعب 
التاجيكى) (ط3» 1955). ويقصد بالتاجيك الشعب التاجيكى آسيا الوسطى أو 
تاجيكستان الحالية أو أعالى نهر آمو درياء وهم شعب ذو ثقافة فارسية لا تركية. وانظر 
أيضا كتابين باللغة الروسية بعدوان .1 .5 .5 1مداء ةنا 150114 ( تاريخ الأوزبك» 
طشقند» 1955) و .5.15 .5 101 لمعه 1510116 ( تاريخ الشعب القزاخى» موسكوء 
7). ولمن لايعرف الروسية يمكن الاطلاع على مقدمة عامة من خلال مقالات مثل 
'"نقأة 1" ( العتار)» 'كاع2[]" (الأوزبك )» "825111" ( البشكير) بدائرة المعارف 
الإسلامية بالانجليزية أو بالتركية» فهى تضم معلومات غزيرة عن هذه الموضوعات؛ ولمزيد 
من الدقة انظر دراسة بارتولد المشار اليها بالفصل التاسع عشر. وانظر كتاب سركيسيائس 
(١:2هةلاكل501‏ .خآ ) بعدوان 917[ حقط كعك ماكدوبع «عع[اة لا ترعداع ىز لونجع نرم «رعل معاون أطوم 6 
( تاريخ الشعوب الشرقية بروسيا حتى عام 1917: 1961). وعن شعوب القوقاز انظر دائرة 
المعارف الإسلامية (ط2) حيث تضم بعض الملحوظات القيمة عنهم. وعن القرم انظر 
الفصل الثالت والعشرين. وهناك قائمة بالمراجع حتى عام 1952 فى الصفحات 112-104 
من كماسب شبولر وفورير (101587 ..[آ) المشار اليه بالفصل العاشر» وفى نهاية مقال شيولر 
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بعنوان "... 0ع82ل170182-18" ( تثار الفوجا» 1949-1950 ,223116 , 715/071). ويرتبط تاريخ 
هذه الشعوب بتاريخ الدولة الروسية ارتباطا يجعل من المستحيل تناولهم بالتفصيل فى 
دراسة من هذا النوع؛ ولكن لاينبغى تجاهلهم أو تجاهل دورهم المهم فى تاريخ الإسلام 
وتاريخ الأتراك . 
المكك :الام 

ده كبينون الولاالة إلى كيين التنموواش الوعة فيد عن العاثير 
الإسلامى» ولكن نظرا لآن باكستان تشغل حاليا الأراضى القى تقع شمال شبه القارة 
الهندية حيث استقر الإسلام منذ عدة قرون وهو تقريباً الدين الوحيد فيها فالموضوع 
لابمكن تجاهله. 

تمت ترجمة العديد من المصادر الإسلامية أو تحليلها على يد إليوت (ه!!81 .11) 
وداوسن 1201501١‏ .1/1 ) نحت عنوان 00 كلذ نيط 76/0 كه هألكم1 إه «إمم: 1ع 1716 
(١ 1115, 1716 7710011 0‏ تاريخ الهدند كمارواه مؤرحوها: العصر 
الإسلامي» 8ج» 1877-1866؛ وأعيد طبعه فى كلكتاء 1953 ). وثلاثة من المصادر تناولها 
هاردى ١‏ لإلتة11 .8) فى كتابه 110[ لودع ةودع 7 [0 دارهة 277:10 ١‏ مؤرخو الهند فى العصور 
الوسطى» 1960) . وانظر كتاب فيليس ١5م1111تاط‏ .©) بعنوان ‏ ,11412 07 28/151015 
71 4710 761151411 ( مؤرخو الهند وباكستان وسيلان, لندن؛ 1961 ). ومن أهم 
ماينبغى الإشارة اليه الكتاب الذى وضعه فرشته وترجمه بريجس ( 3:1585 .0 ) عام 1829 
تحت عنوان «م/115] ( التأريخ, 4ج ويشمل الحقبة قبل المغولية) والكتاب الذى دونه 
بدعونى وترجمه كل من رانكنج ( قتأكلهة1 .لذ .5 .6) وهيج ( 110185 .787 .1) ولو 17.9 
#نلامآ قاع فى كلاثة مجلدات وكلكماء 192501884 وهو يصل أيضأً حص عمير 
امبراطورية المغول العظام؛ وعن هذا الكتاب الأخير انظر كتاب طبقات أكبرى لنظام الدين 

, 

أحمد بالفارسية» وقد ترجمه دى (8.106) الى الانجليزية فى ثلاثة ممحلدات ١‏ كلكتاء 
19393)؛ وانظر يوميات بابر بعنوان بابرنامه المدون بالتركية الجغتائية» وقد حققه 
بيريدج (86761086 .لش ) فى المجلد الأول من 6745© (سلسلة جب التذكارية» لايدن 
ولندن» 1905)» وترجمه نفس الباحث الى الانجليزية (لندن» 1921)» وترجسه دى 
كورتيى ( 118مع1:ناه0) ع0 6عننوط .8- .1 .لث) الى الفرئسية )1871١(‏ عن نسلخة فارسية 
ترصيدت انضا الى الروهية وسرت يله عه( 1955 زو كتنانيه كانه لا النتميلن 
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علامى الذى حققه كل من أ. على وعبد الرحيم ( كلكتاء 1887-1873) وترجمته 
الانجليزية لبيفريد ج ( كلكتاء 1921-1897 )؛ وكتاب آثين اكبرى ( فى النظم ) لأبى الفضل 
علامى اننا وقد نشره بلوكماك ( تاةصطاء810 .211 كلكناء 1887-1873 ) ثم ترجمه 
بالتتعاون مع جاريت (18:56 .5 .11) الى الانجليزية فى ثلاثة مجلدات ( كلكتاء 
1594-8 )) وصدرت من هذه الترجمة طبعة منقحة لفيلوت» كلكتاء 1939-1927) 
وطبعة منقحة ومزيدة للمجلد الثالث نشرها سر جادونات سركار ( كلكتاء 1948)؛ 
وكتاب احكام عالمكيرى ( فى النظم ) لعنايت الله خان كشميرى وهو لم ينشر بعد 
ولمعرفة مسخطوطاته انظر انجلد الأول ص597 من 50006 ١‏ المشار اليها بالفصل السابع ) . 
وكل هذه الطبعات ضعيفة المستوى ومتوفرة فى مكتبة الهند 110120١‏ هع 017 ةاطة8 ) . 
وهناك معلومات عامة عن الهند الإسلامية فى المجلدين من الثالث الى السادس من 
اكقانة 24 0 1115101 ©ق06715718) 176 (١‏ تاريخ الهند» 1937-1922 ) أو بصورة أكثر 
0 بعيارا فى 11416 07 1115107 02/070 776 ١‏ تاريخ الهندء»ط2؛ 1958 ). وانظر مقالات 
'12018" ( الهند ) و "808021" (الملغول ) بدائرة الملعارف الإسلامية؛ ومقالات 
'لقأكلصه لولف" ( أفغانستان) و"تومعءلة"' ( أكبر) و "قناطة8" ( بابر) و''ةلزنزلمقتصططح8"' 
( بهمنية ) و'أطااط" ودلهى ) وغيرها بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 )» وهى مقالات أكثر 
وها . ومن الدراسات الخاصة التى تتسم بقدر من الشمول وخاصة عن العصر المغولى 
انظر كتاب إدواردز (801/3:05 .5 ) بعنوان “8462 (بابر» 1926 ) بالا نمجليزية أو كتاب 
جرينار 6162810١‏ .'1) بعنوان 11 ( بابرء» 1930 ) بالفرئنسية؛ وكتاب سميث (ا.ه ./؟ 
513 ) بعثوان |/اع1/0 1م02 6 ,4/541 ( أكبر: المغولى العظيم؛ 7)؛ وكتاب 
مورلتدل (320اع:1/101 .11 .177) يعتنوان 272 نإكل3 © ,طاء2-م تع ربيف مز «وجئام ررروءرس 


([1115/01 17141411 20011017116 ( من أكبر الى أور نكري يب: دراسة فى التاريخ الاقتصادى 
للهند» ط2ع دسج 2--1916): وكتابه بعنوانث ع«أجرةرظ أهتأورارة 116 إن 1ن" 1176" 


(4--1739] ( سقوط امبراطورية المغول 1754-1739 » ج1؛ 1950-1932 ). وعن النظم 
و امجتمع عامة انظر كتاب إرقين ١‏ عصالتتآ .577) بعدواث 11/!5[ع 1/0 :11:17 جج[ا ره تررم ورز7 
١‏ جيش مغول الهندع 3 ) وكتاب عبدالعزيز بعنواث 014 35171 0471 طهدارهار[ :17 
الى أهن1عا:ة 176 نظام ( منص بدارى) وايش المغولىء لاهور؛ 1945 ):؛ وكتاب 
تريبائى (0]11م111 .2) بعنوان 1 111 ادل ألا “زه كام عردم 50776 ١‏ بعض 
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جوائب النظام الإدارى الإسلامى؛: 1936)؛ وكتاب ابن حسن بعنوان [0©6014 17:6 
رااان /16[ع/اأ/ا! :| إن 35/1111 (البئية المركزية لامبراطورية المغول» 1936 )؛ وكتاب 
ساراك (صهتود .) بعنوان كآه تعبا( 6[ زه غجع ممم لمأعترادمرط 1/16 (الحكم 
الإقليمى لدى المغول) 1941 )؛ وكتاب مورلند يعنواث 1117د/ال/ا [0 ناكرا اتمامم بع 4 17:6 
(١ 64‏ النظام الزراعى فى الهند الإسلامية» 1932)؛ وكتاب بيلى ١‏ 88116 .1) بعنوان 4 
16 11ل [0 1135101 ( تاريخ الأدب الأوردى» 1932 )؛ وكتاب فيرجوسون (.آ1 
7 بعئوان 16 1051611 11ت 1/1011[ تزه 8715/0 ( تار بخ العمارة 
الهندية والشرقية» طبعة مزيدة ومنقحة لبورجيس وسبيرز ( 521618 ,2 .12 ,8655 تلا8 .7)) 
لندن؛ 1910 )؛ وكتاب براوث 81082١‏ ,2 ) بعنوان عن«بهاى] 112 ,ء عه 4711 11/111 
4 (العمارة الهندية فى العصر الإسلامى» 1943-1942)؛ وكثاب جروسيه بعبوان 
6 611 071'! عل 150110115اآنانت وما ( حضارات الشرق : الهند» 1930). 
التوسع حول امخميط الهندى 

يرجع اتساع رقعة الإسلام على شكل مستعمرات ساحلية حول المحيط الهندى من 
شرق أفريقيا وحتى مجموعة جزر الملايو الى أقدم مراحل تاريخه؛ ولم يبدأ فى زيادة 
رقعته إلا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فتغلغل فى الهند وإندونيسيا وهما من 
أشد المناطق ازدحاما بالسكان. ولايمكن أن نتناول حالة جاوة بالتفصيل لأنها لم تشحؤل 
اله مجتمع إسلامى يشبه فى تركيبته ونظمه البلاد الإسلامية القديمة. ونذكر القارىً 
بالدراسة الرائدة التى قام بها هورجرونية (18:00[6اآظ عاعدامه5 .©) فى كتابه 717:6 
1906١‏ ) والملحوظات اللاحقة لبيرج (8618 .0 .0 ) فى مقاله 16" 
''1308 01 1513:0158]108 ( إسلام جاوة» 1955 ,197, 17ى)» وهو عرض للحقائق والنظريات 
المتعلقة بالمو ضوع؛ وانظر كتاب بوسكيه بعنوان ««ره[15! عل ةا ة «بمشاء ه11 
(١ 01‏ مد خل لدراسة الإسلام فى إندونيسياء 1938 )؛ ومقال دروز (65لتاء:2 .0 ) 
بعنوان ''01190/1511م قة 13/511550 :120026518 ( إندوئيسيا: الزهد والعمل السشطء 
لزاع ]1 كات 117ةثء المشار اليه بالفصل الثالث عشر) وهى دراسة للجوانب الحديثة من 
ا مو ضوع؛ وكتاب كر وفورد 017371050 .1 ) بعنوران [1126[ع لك :10150 126 ( مجحصوعة 
الجرر الإندية» 1825-3 )؛ وكتاب شتايل (آع2ها5 .'1) بعنوان انهم 5أترملء !ءوده 0 


305 


(١ | 11‏ تاريخ الملايو الهولندية؛ 5سج» 1940-1938 )؛ ودراسة يارييا (.5 
8 المشار اليها بالفصل العاشر. 

ومن القسرن السادس عشر فصاعدا طرأت تعديلات على أتماط التجارة الإسلامية 
التقليدية على أثر التدخل العثمانى (انظر الفصل الثالث والعشرين ) وتنافس القوى 
البرتغالية ثم غيرها من القوى الآوربية فيما بعد. وتعتبر الوثائق البرتغالية فى غاية الأهمية 
في هذا الصددء سواء كانت تقارير للرحالة كتقرير يدرو تكسيرا (2أ16«*6' مرلء2) الذى 
ترجم الى الانجليز يه بعنوان 70أعنده1 26010 إن وأءمه7 77 ( رحلات يدرو تكسيراء 
2) أو مادة تستقى من السجلات» وهو مايقوم أوبان بإعداد مسح عام عنه حالياً تحت 
عنواث :161/17 :7[-0دلاط 7/076 . وانظر كتاب سير جدت بعنوان 6[ لإزن مدمنتع روط 116 
0451 الهانات ”4 501:17 ( البرتغاليون على سواحل الجزيرة العربية الجنوبية» 1962) ويتكون 
من مقدمة قيمة وترجمات لبعض المصادر غير المنشورة من حضرموت . ونوصى بدراسة 
ميختلف شركات الهند الهولندية والبريطانية والفرئسية. 

وعن شرق أفريقيا هناك قائمة بالمراجع والمصادر فى مقالات دائرة المعارف الإسلامية 
وخاصة مقالات فيران بعناوين "11202825683" ( مدغشقر)» "5011811" ( الصومال )) 
"711" ( واق الواق )» ''2202121" ( زنجبار) وغير ذلك . وانظر كتاب جرينقيل 
(ع![الاتاع01 مفدحرعع: ) بعدوان عا مم انه 1 ره ادوم ع[ إن درم اوقلع أومم ةوه 1/1 6ر1 
17510 أن مع 41 [1اع 10 10 معااع عن ؟! أاععدرد 117 و التار يخ تنتجانيقا 
الوسيط مع التركيز على أحدث الاكتشافات» لندن» 1962 ). 
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الفصل القالث والعشرون 


إن قائمة كاملة بالمصادر والمراجع الخاصة بالامبراطورية العثمانية لتملاً مجلداً بحجو 
هذا الكتاب . والجانب الأهم هو الروح النى يتم تناول التاريخ العثمائى بها. 

لاتزال الامبراطورية العثمانية تخضع من حين لاخر لقدر من التحامل لاتستيحقه 
كن اح جد لمجال جين فى از انربيا أوانخر القرن الثامن عشر 

حتى أوائل العشرين. وكانت الامبراطورية العثمانية منذ القرن الخامس عشر وحتى الثامن 
عشر إحدى القوى العظمى بالعالم الغربى: بل كانت أكبرها فى بعض الفترات . وليست 
هناك امبراطورية تضاهيها فى طول عهدها منذ سقوط روما. وكان لكل دولة فى أوربا 
صلة بها سواء بالسياسة أو بالحرب أو بالتجارة؛ حتى السويد كانت لها مغامرة عثمانية فى 

عهد شارلز الثانى عشر. ولاتستطيع شعوب البلقان وآسيا وأفريقيا العربية التى كانت 
زا لايتجراً أ من الامبراطورية العشمانية طوال عدة قرون أن تفصل تاريخها عن تاريخ 
غراتها. من ثم فلاتستطيع تواريخ سائر الأثم أن تنجاهل الأتراك» إلا أن الصورة التى 
ترسمها لهم تحتاج الى إعادة,نظر فى العديد من جوانبها. وهى فى العادة تنظر الى 
العنمانيين من الزاوية الوحيدة التى كانت أوربا تنظر اليهم منها حين كانت امبراطوريتهم 
فى قمة عدفوانهاء أى باعتبارهم بقايا عصر آخر وينبغى القضاء عليهم . وكانت عبارات 
من قبيل ١‏ المسألة الشرقية) و« الاضمحلال العثمانى ) و« رجل أوربا المريض) و١‏ الهمجية) 
و«القهر) هى الموضوعات التى تتناولها الكتب فيما مضى . وماعجزت عن الإشارة اليه هر 
أن الأمبراطورية العثمانية فى عصر نهضتها كانت موضع إعجاب زوارها من الأوربيين 
لقوتها العسكرية وتفانى شعبها وتنظيمها الإدارى وثقافتهاء بما اضطر خصومها الى 
ااحترامها . ويروى جرينئار أن لويس الرابع عشر ( كان متعحرفاً فى مطالبته باحترام امتيازاته 
المشكوك فيها فى الكرسى الأسقفى المقدس» وسمح بأن يتعرض سفيره بالقسطنطيئية 
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للضرب والسجن»). وحتى حين بذلت الجهود لفهم الامبراطورية العفمانية كانت دراسة 
تاريبخها لاتعم من منظور علاقاتها بأوربا وحسب» بل على أساس السجلات الأوربية دون 
غيرهاء وكان أحد الباحثين المتميزين القائمين بدراسته لايعرف اللغة التركية . من الواضح 
إذن أن إعادة النظر فى المنهج والمنظور تعد ضرورية فى هذا الصدد. 

وتبذل اليوم جهود سواء فى تركيا أو فى غيرها لدراسة الامبراطورية العثمائية من 
الداخل. ولما كانت الامبراطورية العثمانية نحمتفظ بسجلات تشبه ما درج المؤرخون 
الأوربيون على الاستعانة به من حيث الكم والنوعء؛ فلابد لئا أن نتمكن من تحقيق هذا 
الهدف بنجاح . 

عصر النشأة 

كانت الإمارة العثمانية فى الأصل مجرد واححدة من عدة إمارات تركية» ولم تكن لها 
ميزة تعفوق بها لا فى التاريخ ولا فى المكانة» ونشأت على أثر تفكك الدول السلجوقية 
والمغولية والبيزنطية بغرب آسيا الصغرى . إلا أن تاريخ الإمارات الأخرى التى بدأت الدولة 
العثمائية فى ضمها تدريجيا لم يدون . ولكى لمجمع شعاته عليدا آن تبدأ باستقراء مايمكن 
استقراؤه من المعلومات الشيحيحة التى تتيحها المصادر المتفرقة والمتباينة» ومنها النقوش 
والمسكوكات وقليل من السجلات التى تم اكتشافها مؤخراً. كما أن هناك تقارير الأجانب 
سواء من المسلمين كابن بطوطة ( انظر الفصل العشرين ) والعُمرى ( انظر الفصل الحادى 
والعشرين ) أو من البيزنطيين والأوربيين -مؤرخو الحروب البيزنطية التركية بالقرن الرابع 
سر 

والاستثناء الوحيد وبالتالى فهو الأهم هو كتاب دستورنامه لأنورى ( القرث الرابع 
عشر)» ويحتوى على قصياة تاريخية تركية ترجع للقرن الرابع عشر ويتميز بغزارة 
المعلومات عن تاريخ الحروب التى كان يشنها أتراك آيدن ضد النصارى فى بحر إيجة فى 
النصف الأول من ذلك القرن؛ ويمكن الرجوع للنسخة ذات الترجمة الفرنسية والحواشى 
لإيرن مالكو ف ( ]1/6131 عدغ11 ) بعدوان هلع هط همزال :265141 1.6 ( قصة عمر باشاء 
0-6 15-..011716 0 8110171600 باريس» 1954 ) والتى استعان بها لوميرل 
( 6126116[ .2) فى دراسته النموذجية بعنوان 2271ع06'! أه مم ابمعتز ,ارت لنرفاك أن 1ادت .1 
( قائد بحرية آيدن؛ بيزئطة والغرب» 1957 )؛ وعن هذه الإمارة ووخاصة النواحى الداخلية 
من تاريخها انظر كتاب همت اكين ( الث 1112061 ) بالتركية بعنوان هاالاوه :درم 


0 أ س1[ 11م ( ببحث عن تاريخ أيناء آيدن» 1946) . وهناك دراسة أقدم 
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تقوم على توثيق أكثر محدودية لقيتيك بعنوان عتأعدعاءعل! ه111 5ه (إمارة 
منتشه؛ اسطنبول» 1934 ) ومع ذلك فهى دراسة نموذجية. ومن المنظور البيزنطى انظر 
كتاب فيختر ١‏ 1عاتاعة 177 .ل ) بعنواك 171 161271451611 110 15نا/ا أ تع جاء 077 دعل [أجازد 17 “عرز 
+1 ( سقوط الإغريق فى آسيا الصغرى فى القرن الرابع عشرء لايبزج) 
3 ). وعن تاريخ الإمارات التركمانية هناك مناقشة لأهم الأحداث فى كتاب إسماعيل 
حقى أوزونكعشارشيلى بعنوان 11121انإ26 /#اه2ه::4 (إمارات الأناضولء اسطتبول» 
7). وعن أصول بعض هذه الإمارات انظر مقال كوبرولو بعنوان أرعاءانانزء8 ب1[ه00مم" 
'20]1357 ]له عماطاتة) ( ملحوظات عن تار بخ إمار ات الأناضول» .11 , أكمساسعءل1 1111101 
1-3 .نزم ,1926 )؛ ومقال كاين بعنوان عذمة '0 5ومقتممع 5ن فعل عنأماولط'! عنامم وعاه!8" , 
ل 1 ناه عنانا11/116 ( ملحوظات عن تاريخ تركمان آسيا الصغرى فى القرن الثالث 
عشرء» 1951,335-354 , 4ل ) . ويرجع أيضا لدائرة المعارف الإسلامية بالتركية ( :15/07 
تدع مها ةكاتف ) . 

وعن الفنون انظر كتاب ديز وأصلائابا بعنوان 5071011 46071 1070111011 ( فنون عصر 
قرأمان» اسطنبول» 1950 )» وكتاب ريفشتال (21هاؤ116 .<1) بعنوان 751 1016 
5 4110101 ( فنون جتوب غرب الأناضول» 1 ) الذى ترجم الى الانجليزية 
تحت عنوات منأم عملم «ترعاكء 77 30/11 ا علنناع 40:11 :7/57( العمارة التركية بجنوب 
غرب الأناضول» 1931 ). 

مصادر التاريخ العثمانى :السجلات والتراث والمصادر الأأجنبية 

يجب التاكيد على أهمية السجلات فى معرفة التاريخ العقمانى. وقد تتضح أهمية 
هذه السجلات من بعض الأرقام؛ فهناك مايتراوح بين ستمغة وألف سجل حكومى 
ومايزيد على ستمئة ملف من سجلات إدارة الأوقاف لاتزال اقية؛ وقد يبلغ عدد الوثائق 
الباقية داخل تركيا أكثر من نصف مليون وثيقة من سجلات الباب العالى» وقد وصلت 
الينا منقوصة. يضاف الى ذلك الوثائق المالية والقضائية والدينية والسجلات البحرية 
والؤثائق البعتزة فى الاقالبى ومستعيرات الامبراطورية المعمتانية السايقة تيضر :وسوريا 
وبلاد المغرب . 

وسيتيح تصنيف هذه المصادر وفهرستها ثروة من المعلومات بعضها متاح بالفعل . 
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ويمكن الحصول على فكرة عامة عن مادة هذه الوثائق من مقال يتيك بعبوان 5ع.]" 
اننا عل وعلاتاعنة (سجلات تركياء 1936 ,2111 . 071110ةلا8 )» ومن مقال 
"الازولك أع1لا8257" ( سجلات رئاسة الوزراء ) لبرئارد لويس بدائرة المسارف الإسلامية 
(ط2)؛ ويمكن التعرف على مدى أهميتها بالنسبة لتاريخ الشعوب التى كانت جزءا من 
الاأمبراطورية العثمانية من مقال لبرناره لويس أيضا بعنوان 2 25 65 /اأاعنث مقاره)01 ع1" 
"لآ طقنث عا 5ه نده)15]!] عط) :0 ععناو3 ( السجلات العثمائية كمصدر لتاريخ البلاد 
العربية» 139-155 .م.1951 , 78453 ). ونشر جروان من دليل سحلات سراى ويشملان 
شهر 7 بالأسماء والموضوعات بعنوان تتعنامطمائ] أاوره أدمع نل[ أنرنه5 (دره م7 (١‏ دليل 
سجلات متحف تويكايى 1940-1938 ). ونشر أوز (02 10515 ) قائمة بأكثر من مغة 
وثيقة بعنوك اله علع77لاع/1 ممكاباذ 11 1*1 علس الكاقية أدع2ت/ة الإميود5 اممعادره 1" 
'"16ع8اع (وثائق خاصة بالسلطان محمد الفا القانى بسجلات متحف تويكابى 
0 ,11/7 , 71مات /أء2 ) . 

وتمت دراسة الوثائق التركية بالدول الأجنبية ذات الطابع الدبلوماسى الغالب أو فى 
مدن الأقاليم العثمائية السابقة منذ مدة أطول. وتعتبر الذراسات القائمة على هذه 
السجلات ذات أهمية أكبر لأنها تساعد على فهم السجلات العثمائية عامة أيا كان 
منشأها. ففى مقال بعنوان ''ع1[1اء512:5 3 ؤو6لثمء25م 5عالاا 5ع لالأتاع تج '0 5ر111 ناع 0ن" 
(الوثائق العركية المحفوظة بمرسيلياء» 74.193[1) وفى مجموعة بعنوان 01 1115/01 
كاله 61711167116 415اتزء 0 1151071615 ( التاريخ والمؤرخون منذ خمسين عاماء 1927 ) يقدم , 
دئى قائمة مجموعات ومدشورات تتعلق بهذه المواد حتى وقت نشرها. ويحتل فهرسه 
الو صصسفى صمو عة من السجلات فى 6 أنن) 6ل دعباو /آ] تعره لحك لقال 1ه < دليل 
السجلات التركية بالقاهرة» 1930) بالإضافة الى مقدمة فى غاية الأهمية عن النظم 
الإدارية للامبراطورية العثمانية مكائة خاصة» ويضاف اليه مقال لستانفورد شو (5]201010 
53177 .1 ) بعنوان "املاع 1 01 111501 116 200 قمع لاعن وامتلة0" ( سجلات 
القاهرة وتار يخ مصر العثمانية فى أكلاط لعل 1ل[ عر[ كزن تأمبوعده ]1 إترع "ربت ارم أمروترم عر 
59-2 ,1956 , 115171016 ) . وهناك دراسة قيمة أخرى لانتراك ( 01321181 .16) بعنوان 
مل كن لاا ومتت[ه "وال كاسن رامل حمل 6 و( قائمة بوثائق السجلات التركية 
بتونس» مطبوعات كلية الآداب بجامعة تونس» 1 ,811510156 .561) تونس 1961) . 


310 


وهناك عدد من النصوص الشديدة الآأهمية نشرث بالفعل. وهئاك سلسلة من الرسائل 
المساحية والمالية بعنوان قانوننامه قام بتحقيقها باحثون أهمهم بركان ( منعاة8 .0 ) فى 
ع( أعأااء طلا 1171171 1تصتمأت أل تلاج مأعاتنلاع !|0107 مترت1 أأنند 05 ملاسو اساكن اعد آلاعز مد لاق 
'(0111/0114 »1 :1 .47أكهيه 6/1نة ( الأسس الاقتصادية الزراعية والقضضصائية ولمالية فى 
الامبراطورية العثمائية فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر: القوانين» كلية الاداب 
بجامعة اسطنبول» مطبوعات» 1943 ,1/1 00©) عن التنظيمات الخاصة بالزراعة والمسائل 
والقضائية والمالية المتعلقة بها فى كل إقليم. والجرء الخاص بسوريا ترجمه وعلق عليه كل 
من مالترآن وسوقفاجيه مع بعض الإضافات والتصويبات ونشراه بعئوان 76911010115 
775001136115 ( التنظيمات المالية العثمانية» بيروت» [195). كماتم العشور على 
ونافق هائلة الكنيا اقل اكقدالا تمن السجلةة الوخردة بقبيناء: و ايعان بها بور فال 
فى كتابه 11 01110167 كنل 116أه 1 د06 ( تاريح الامبراطورية العثمانية» ط22 
0ج 183537 )؛ وهناك عمل مماثل مجهول المؤلف من نفس النوعية بعنوان قانوننامه 
آل عثمان نشر فى 1330/1914-1915 ,1, 701814 عن محمد الثائى و 1914-1913/1329 ,11 
عن سليماك؛ وانظر ميقال كرايليتس بعنوان 5عل 05ع72:اع/1 50102 عتمةالطتاصة >1" 
''15ع20061 (قالو ننامه سلطان محمد الفاتح: مقع ع 2 1زع 1[ 05711621115 اناج 671 ج111 1ع 1/711 
21-2 ,1,)؛ ومقال أوزونتشارشيلى بعنوان 0217-1[ [-تمةتاقع51 امقحدو0) ([-مشصة >1" 
"صقا ( الكتاب الخاقانى عن مفهوم القانون العثمانى» .م ,2)1//59/1951 , :861/10 
381-5) عن قانون مساحى صدر عام 1642؛ وكتاب بابينجر بعنواث 91/101156 
11 1118| جره نكلهو اذ تبه أزوناء كالم[ برعل 115ل دوه “رمعل عاتن أ عق 2) “الاج «تعل 147ل 
11 65 انأ ا[ أ[هودأء5 11 عل ع :مم41 ( وثائق سلطائيسة عن تاريخ الأقتصاد والإدارة 
العثمانية فى أواخر عهد محمد الثانى؛ الجرء الأول 1956؛ ومقال أنهيجر ( 4123168861 .11) 
وإيناللجيك (علأعلدهآ .18) بعنوان 'اأمقحصة0 1لارة ا-طععمق صر معط أممغاباك ألعرصمم مور" 
( كتاب القانون السلطانى مقتضى العرف العثمانى» 3161,1957 , مره 86/1 )؛ والترجمة 
ذاث اللحواشى لبيلد تشيانو ( دناقتةغه86101 .![ ) بعنوان ... 115ك![لاى أله 711اع "اجر قعل 20165 65ا 
١(‏ قوانين السلاطين الأوائل 0.0 جآء 0). ويضاف الى ذللك بعض الوثائق المسثقاة من 
مختلف المصادر الأوربية نشرت مع شروح أو تعليقات عن الدبلوماسية والكتابة القديمة أو 
النظم العثمانية؛ ومنها مسثلا 10ل" ذا 711/576 ( وثائق تركية 1938) لكورات ١م‏ 


311 


11 /) وتسيترشتين (١0ع61516اا2‏ .1 ) من السجلات السويدية؛ وانظر مقال دودا بعنوان 
رزوت ادكه زه4! ناج «الطعمومعطاعه .لقعا 5عل معطئعءطاء5:825 صعناءة 1 ممدرده عامط" 

(المراسلات الحكومية العشمائية بالسجلات الملكية بكوبنهاجنء» دمل 1ه ع1!!»1[//1/ 
0 7111آ , ااال 1/015 01د 0 2110010000111 177 11511115 ) . ويجب الإشار ةٌ 
الى منشآت السلاطين لفريدون وهى مجموعة قديمة من الوثائق الملكية طرأت عليها 
كما نشر عدد من الوثائق الخاصة بالأقاليم الأوربية من الامبراطورية العثمانية تتكون 

من وثائق قديمة وسجلات مساحية؛ فعن ألبانيا انظر مقال إينا جيك بعنوان 835 111:1" 
التصوكلة ألقعمدة أعقعل أأعمةة ألطلتة) ( سجل سنجق أرقائيد المو رخ 835 هجريةع 
1 , «ره7710» أنقرة» 1954)؛ وعن الأراضى اليوغسلافيةانظر , :271/02 

1-197/1950-3؛ وانظر مقال دورديقف ( 1207067 .8) باللغة الصربية الكرواتية بعنوان 
وسجل مالى لسنجق الجبل الأسود فى عصر اسكندر بيكٌ) (1950 ,1, 8711021)؛ ومقال 

شعبانوفيتش (+11.5888300171) باللغة الصربية الكرواتية بعنوان (الوثائق التركية 
كمصادر لتاريخ شعبنا) (1950 ,1 , :27/0 )؛ وطبعة من دراسة باللغة الصربية الكرواتية 
أيضا يعنواك (أقدم الوقفيات البوشناقية 1518-1462) الأريع (,/111-1, 771/0 
1952-3). وعن بلغاريا انظر مقال إليجوفيتش (+816(001 .0 ) بعنوان 101511" 
"له عدوم (وثائق تركية؛ 1955 ,50156 , 470 )؛ ومقالى كابردا 180503١‏ .1) بعنوان 
'لمنل1لا عل اع 5015 عل 5تلدء عل 5عتاواعوء: قمعاء30 1.65" ( السجلات القديمة لقضاة صوفيا 
وي دين 1951 ,22 , 4/0 )» و قأقمصآ عسة 61915 5عطت وأمعتباعمل و5ع1" 
'ع[ع518 ع2711 نل عققع آناط 30 نادزمم 13 اناك 65/اع161م 5عنال5)1ة1651ء6» ( الوثائق التركية 
الخاصة بالجزية المقررة على السكان البلغار فى القرن السابع عشر » 1955 ,200111 , 4/0 )؛ 
وعن مقذدوئيا انظر كتاب قاسدراقيليس (1[15آء772501:39 .1 ) بعنواث 27/12 1715101110 
١١ 5‏ سجلات مقدونيا التاريخية ) فى مجلدين أولهما بعنواند 471/6107 
2 1695-1 .77155010111165 ( سجلات سالوئيكا: 1912-1695 )» والآخر بعنوان 
06 - 1598 .دءد/امن1ل- 80105 411/7101 ١‏ سجلات بيرويا ناووسيس : 1886-1598 ) 
وقد نشرا بسالوئيكا ١1954-1952)؛‏ وانظر دراسة ج وكبيلجن بعنواث مكرهام51ه 15-16 
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01م لان اع 111لا .ه11 1هه أكولطا مموط عن :ك8 ١‏ وقفيات وعقود ملكية 
ومراسلات لوائى أدرئة وياشا فى القرئين انامس عشر والسادس عشرء كلية الآداب 
بجامعة اسطنبول» مطبوعات 1952/1008 ). ويضاف الى ذلك مجموعة الوثائق التى 
نشرها رفيق (36111 .ل ) نحت عنئوان «الحياة فى اسطئيول) (1931» ط2»؛ 1932)) 
وبالتركية ( 1935) عن الفترة من القرن الحادى عشر الى الرابع عشر. 

والأقاليم غير الأوربية تعد أقل حظا. فنشر داغليوغلو ( نااعه23811 .11) الوثائق الخاصة 
ببورصة فى القرن الرابع عشر فى 1940-1943 ,مآ بأخةلزلروء81 أبام !8131 دوسداظ» وكذلك 
إينالجيك فى دراسة بعنوان «لالعتطع]8 ممغان5 طنط علمامةااءزو عنزاتيهة وومنرظا' 
لع اهل رع ] ( مراسيم السلطان محمد الفاتٌ فى سجلات بورصة ,71 , 67/ء1اء8 
7). وعن فلسطين وسوريا وسالونيكا انظر مقال برنارد لويس بعنوان 20ة 2065" 
''5/لمعل عا 01 لإالمأوللط عط م10 له لاطاصه2© م بوم للاعية تاو "1 عط ممع عا لعسدع0ن2] 
( ملحوظات ووثائق من السجلاات التركية» دراسة عن تاريخ اليهود. ... 5ع1ه/ة أسابمء 0,1 
2 , اماع50 أ12 01 أعن "15 ) ؛ وعن لجز ائر انظر مقال دنى بعنوان ع0 و5عتاواوع: وع.]"' 
''4015581168[ 05 50106 ( سجلات عسكر الأنكشارية: 1920 ,آ1:آ , 84)؛ ومقال 
كولو مب 00102206١‏ .1 ) بعنوان 1'00[20 عل األعتاع] باترعع" نال علناة'1 ة حماس ط تن ورون"! 
"عممعقق 8 12 عل عتلماكله! عل وعقمهة 5عغتمعل0 وها مصول رعواخ'ل (دراسة عن نظام 
التجنيد فى أجاق الجزائر فى سنوات ما قبل الانتداب» 1943 ,17123/11آ , شل) . 

ومن الأعمال التى صدرت مؤخرا مايعين على فهم هذه النصوص التى تكتدفها عدة 
مصاعب . ويجب الإشارة بصورة خاصة الى دراسة قام بها أحد الباحثين الذين تخصصوا 
فى الوثائق التركية بالنجر لمدة طويلة» وهو فيكيت (إعاععاء1 .سآ ) بعنوان 17 117/118 
1011 11[ 7[ع/ع1071تاه 8 رماع كلذ *عل ‏ :11نم نارهاجر1 2ط مزع دج 11 أعستممنرده مأك 
( مقدمة عن السياسة العثمانية التركية فى حكم المجر؛ 1926 )» وهى دراسة تقارن بدراسة 
دنى فى 338-352 ,1930 , 4ل وكلتسابه ارم أعك 111 “عله 1ذا #[العك-لوبوة: 5 عادر 
48+ (لالسياقة فى إدارة الشئون المالية التركية» 1935 ) وقد قدم له مريتشلى 
81111 .18) عرضاً فى (330-343 .تم ,1953-1954 ,70 , 1514)؛ وانظر كتاب 
زاياتشكو اس (017/516ك21عة[22 .لك ) ورا يخ مان ( تققنتتاءزاع] .1 ) بعنوان 2075 
أله /!-715/0ه0511 11 071617/تزنزك ( الوثائق الدبلوماسية العثمائية التركية» 1955 ) الذدى 
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أعلن عن قرب صدور ترجمة انجليزية له؛ وكتاب جوبوغلو (01000810 .12 ) بعنوان 
0-0511 ”لا م 1411نان[جزأل 51 و2010 ( الوثائق الدبلوماسية العثمانية التركيةء 
8 )؛ وعن المحاسبة والأرقام انظر مقال ألكر (7ع811 .5) بعنران "لمةاتسة لد ده1نا"' 
(الأرقام الديوانية؛ 2 ., :«به !2771 أنقرة» 1953 ). وانظر مقال كرايليتز بعنوان 
رمعل للاطتطو[ .23/7 معل 416ل8© .2 ععل عاعهةرم5 معاعم نتن صا معمصبلتنا عداعة ام قدرون"' 
'10212))1[مل2 معلاءوتصقدده ناج مم81 داع ( الوثائق العشمانية باللغة التركية فى النصف 
الغائنى من القرن انامس عشرء دراسة عن الدبلوماسية العثمانية» “عه 1( 4/1071/1118 
1 , عالطا نز اماه أعء كنع ددوالةا ملك ولدره 4160 ) . 

وتضم سجلات البلاد الأجنبية مراسللات دبلوماسية مهمة باللغات احلية بالطبع . 
وكان دور فرئنسا السياسى والتجارى والثقافى فى العلاقات الخنارجية للدولة العثمانية» بل 
الى نض نااك متغرنهنا ال خلية ايض يعض عق الستجالات القرفسية تبيية شاصة 
وبعض هذه السجلات محفوظ فى الغرفة التجارية بمرسيليا وبعضها الآخر بوزارة الحربية 
ودار السجلات القومية ووزارة الدارجية بباريس. وعن وزارة الحربية ودار السجلات 
القومية انظر 06 تعلان اطلام دعينوة 01 7أطا دعل 615و :نه د05 أنم 616 0 6انع010[0) 
(١‏ الفهرس العام للمخطوطات بالمكتبات العامة الفرئسية ) وخاصة 5علان1016|ااط 
ع*77 11 ن] 016 (مكتبات وزارة المحربية؛ باريس» 1911 ) وء ,رهاط ه! عل دملابن 10/1011 
( مكتبات البحرية) لدولارونسييرء (911! ,6نقاعهه8 18 ع0 .© ) وملحقه (1924). 

كما تضم سجلات وزارة الخارجية بباريس ( وكذلك بالنسبة لمراكش وتونس وفارس) 
مراسلات مع السفراء من القرن السادس عشر فصاعد!؛ وهئاك فهرس يسمى 210 
6 ( 1936 ) وهو عبارة عن فهرس مصنف حسب اليلاد . وتحتفظ « دار السجللات 
القوسة ؤنن 11154 تفلك امن القفلع الكري لهذا قانعة مطتر ع0 وغ لات ضيه نط مزق 
كل المدن الشرقية الكبيرع وخاصة فى القرن الثامن عشر ولو أن بعضها يرجع للقرن السابع 
عشر؛ والعديد من الوثائق الخاصة بالوزارات والغرف التجارية ومجموعة متنوعة من 
التقارير الخاصة ببلاد المشرق ترجع للقرئين السابع عشر والثامن عشر. وانظر كتاب مانتران 
بعنوأكت ع(أم كال نمدئط .بعاء6زد علالالا بلك 6[زأمجمر علمترمعمى و[ عنوله الاطترماك1 
000 1ع 60011011!]116 ,6/|6 111101 ( اسطبيبول فى النصف الثانى من القرن السابع 
عبشير: قال عن تاريخ النظم والتاريخ الاقتصادى والاجتماعى» ©لال 81110178 
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1962| مقاتة1 ,311 ,اسطصعم ول عتعموامفزع تفال كتموسم[] الشتعم]'| عل عااني1آع0/0 6ن 
659-661 ) حيث يقدم قائمة انتقائية بأهم الوثائق» وللاطلاع على قائمة ببليوغرافية 
بالوثائق المنشورة انظر نفس المصدر» ص667-666. وهناك قائمة ببقيتها فى 161/216 
01 كم أماترة أل .كن رمع 1نه'راث ذه لاله دعل انع تررع 1 ودرة نا نل دع طاواعست ك5مك 50111111016 
5 ( قائمة ممختصرة لسجلات قسم الشئون الخارجية: مذكرات ووثائق» 3ج) 
باريس» 1896-1883 ) -خاصة المجلد الثائى بعنوانت 48,5 7005 ( وثائق متنوعة ) والثالث 
بعنوان 1111 ادال كل 1زم أت م0110 1 707105 ( وثائق فرئسسية ووثائق متنوعصة: 
ملحق )؛ ووثائق تمت إعادتها من السفارات والقنصليات التى كانت محفوظة بها. ويمكن 
العثور على بعض الوثائق ايضاً بالمكتبة الوطنية بباريس» إلا أنها لم تفهرس رسمياً بعد. 

ولايمكن ذكر كل سجلات البلاد الأخرى فى هذا المقام. إلا أن مايستحق الاهتمام منها 
هو وثائق ١‏ مكتب السجلات العامة) ١ع0456‏ 160:05 م011]© ) بلندن» وسجلات الاتحاد 
السوقفيتى» وتقارير ( 76102101 ) سفراء فيسيسيا (وعن تقارير القرن السادس عشر انظر 
الفقرة التالية ) . 

وثم نشر عدد من الوثائق المهمة؛ منها مثلا مالشره شاريير ( 01311816 .8 ) بعنوان 
أل 1 مه 6 | 06 0001110015 ( مفاوضات فرئسا و بلاد المنشسرا قَْ2 24 ف 
ععارم 1 هل رطم ث1 عل 116115 0011:6115 ١‏ وثائق لم تنشر عن تار يخ فرنساء 
1860-8 )؛ و , 335-1833[ ,كتتوصلمظ جواع مط ننه ««م 111 تإعمنعط ...5 مم1 
0/1 ارواء ه10 ]1 نوط لمء/1م::67© ١‏ معاهدات . . . بين تركيا والقوى الأأجنبية 1855-1535 
جمعها مكتب الشئون الخارجية» 1855)؛ ومانشره نورادونجيان ١‏ مةأتاوهداه0ه:ه21 .6 ) 
بعنواك 0110771671 ةرط "| 06 :1143ن171167710110:1 ومام اك ]زملاء 1 ( تقرير عن الوئائق 
الدولية الخاصة بالامبراطورية العثمانية) 4ج 1903-7 ) والنجلد الأول منه ميخصص 
للفترة قبل عام 1789؟ ومانشره تيستا (هاقع1' ع0 .لل ) بعنواث 14 46 101/65 مك اأمنام م1 
605 2110/18 0110©5كقآلام 5ت | ععمت 01107111 201 ( تقرير عن معاهدات الباب العالى 
العثمانى مع القوى الأجنبية 0ج 1910-4 )؛ ومانشره جيقاى (/[638© .8 ) بعنوان 
ا 000000000 221011117111110 
30/17/1061 .17 4لا .16 171 عامط «عك ها 0180771 ( وثائق وسجلات عن تار يخ 
العلاقات بين النمسا وامجر والباب العالى فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 2ج») 


215 


قييناء 1842-1838) . وتعد تقارير ( 76/22:011) سفراء فيئيسيا وقناصلها ذات قيمة 
خاصة بالنسبة للحقبة التى بيلغت الدولة العثمانية فيها أوج قوتهاء ومنها اع 6/0210111! 
16114 62611 1[هى:: م2 ( تقارير قناصل شيئيسيا فى سوريا) وقد نشرها بيرشيه 
( 1866 بأعطعاع8 .0 )؛ و [أهمك منمدء3 أه 16اء| أعجرم ملاظ أنداى أأع06 210111 هاع7 مر[ 
011 وامععد اع تسدنمء ١:‏ 071[هاءدوط:ك4 ( تقارير سفراء قيئيسيا فى الدول الأوربية فى 


القرن السابع عشر) وقد نشرها بيرشيه وباروزى (83:0221 .21) فى الجزء النامس من 
١‏ مجلدان» قفينيسيال 1872-1866 )؛ و ... 1اع1ه/ 0 [هنءعمطتسف أأوعل [أرمتجماء :1 
7 مأمعع: |! :04/6 ( تقارير سضراء فينيسيا فى القرن السادس عشر) وقد نشرها 
البرتينى (1ها:ء16ى .18) فى الجزء الغالث من 70/0/76 ( ثلاثة مجلدات» فينيسياء ,1840 
5 ,1855). 

وقد نشرت وثائق فى العديد من الدراسات التى سيرد ذكرها لاحقأ فى هذا الفصل . 

ورد ذكر المصادر الماريخية الأسشبارية لدى بابيدجر المشار اليها بالفنصل السابيع. 
والغخطوطات التاريخية والجغرافية التركية جدها مفهرسة فى #رء/ 111151016 //1ط :7م151 
8 انها 0:ز[ت 791717-00 ( فهرس الغخطوطات الثاريخية و الجغرافية بمكتبات 
استطنبول» استطتيول: :1953-1928 وقك"تشرت السلسيلة الأول شمقهنا وتعال هن الاجراء 
الدالية: 1 . تواريخ عامة؛ 2. تاريخ تركى؛ 3. بلاد أخرى؛ 4 . شريعة إسلامية وأثبياء 
ماقبل الإسلام؛ 5. محمد؛ 6. مدائح وسير أولياء؛ 7. سير الشعراء؛ 8. تراجم متنوعة؛ 
9. سجلات سفارات؛ 10. مراسيم سياسية وإدارية واقنصادية. وتما ييسر الرجوع الى هذه 
الأعمال المعجم الألفبائى القديم لكل الشخصيات التى ورد ذكرها فى التاريخ السياسى 
العثمائنى سجل عثمانى خحمد ثريا (4ج» اسطنبول» 1892/1311 ) وفى معجم المصطلحات 
الذى وضعه زكى ياكالين (ملتلفعلةط لاع2 .7/1 ) بعدران عم #دءا««اترعك م1 :/1ه11و0 
811 |01 17:1 و معجم مصطلحات التاريخ العثمانى وتعبيراته» ثلاثة مجلدات» 
اسطنبول» 1956-1948) . 

ونادرا مايتيسر الاطلاع على التواريخ التركية للقارئ غير التركى . ومن التواريخ 
المعدودة المترجمة مانشره جير 01658١‏ .1) بعنوان 76الإضمصضة عداعةتصو دوه !نه" 
"10112 ( التواريخ العثشمائية القديمة مجهولة المؤلف 30711/1,1925. 4164 ). ومن 
المصادر القديهة المهمةالأخرى للتاريخ العثمانى /1رم» © عنأعكتهنروم نان وذ 
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لمجهدمم -[أعط دمل [ 0571011 41-1 0417-1 ] ( كتاب ١‏ تواريخ آل عثقمان)» لأشك 
ياشازاده) وقد قام جيز بدشره (لايبزج» 1929 ) وتناوله يتيك فى مقال بعنوان 2072" 
"ضع عاتم معط صعطءوتم موده «معادعالة تبعل عمرعاطهءمدع1اع-© (عن مشكلة أقدم التواريخ 
العئكمانية) فى المجلد الأول كتاب عاتلع 1ع دع 0 1ن 1[ع كتارم :دده “الاج 71م ع 61/1171 111لز 
( ملحوظات عن التاريخ العفمانى» 1922-1921 )» وانظر أيضاً عن نفس الموضوع امجلد 
الغثالث من نفس الكتاب (1926-1923) ص147 ومابعدهاء و ملعئثام1ارهة,0 
1 , 111117 , 211/17201111118 81167؟ وانظر 'كتاب جهان ما مراة العالم) لنشرى ( حتى 
وفاة محمد الفاتم )» وقد صدرت منه طبعتان إحداهما نشرها كل من أونات (1086 .8 ) 
وكويمان فى مجلدين (أنقرة» 1957-1947 ) وهناك مقال عنها لتايشئر فى ,2122 , :15/2771 
3007-7 .2م ,1950» وتقوم الطبعة الأخرى على مخطوط جنديد وقد نشرها تايشدر فى 
مجلدين»؛ الأول عام 1951 والآخر عام 1955. وتضاف الى ذلك بعض الأعمال الأكثر 
تعقيداً ككئاب هشت بهشت (الجنات الثمانى ) بالفارسية لإدريس بتليسى» وهو غير 
منشور»؛ وعن مخطوطه انظر «إ5/076 ( ج1» ص 415-413) المشار اليها بالفصل السابع, 
وانظر كتابى محمد باشا قرمائى بعنوان رسالة فى تواريخ السلاطين العشمانية و رسالة فى 
تاريخ السلطان محمد بن مرادخان من آل عثقمان؛» وكلاهما لم ينشر بعلء وعن 
ترجمتهما انظر مقال يينانتش بعنوان "ةله القعلا علط تكاوع تلقل ع2تستطاعة'1 11111" ١(‏ وثائق 
قديمة عن تأريخنا القومى» 144 .7 ,1924 ,1كآ , أكهانةااعء الل 2110117716111 057110717 1-/1011 . 
وهناك أوصاف يونانية للفتوحات العثمانية لا من وجهة النظر البيزنطية وحسب بل من 
وهات نظر من التعشدوا ضد المسالة القركية وركروا على انعصارات محمد الفا أيضاء 
ونكتفى فى هذا المقام بالإشارة الى كتاب كريتوبولوس 15211000105١‏ ) الذى ترجمه ريجز 
21885١‏ .©) الى الانجليزية ونشره دون حواش بيعنوان 176 +ع7(عل! “زه 8715107 176 
(٠١07‏ تاريخ محمد الفات» 1954). وعن المصادر البيزنطية والسلاقية والبلقانية 
واللاتيئية الأخرى انظر أوستروجورسكى المشار اليها بالفصل الرابع عشر. وعن المصادر 
الأرمنية انظر أناسيان (١351852تك‏ .0 ) بالروسية بعنوان (المصادر الأرمنية عن سقوط 
بيزلطة ) ١‏ يريقان» 1957). 

وأبرز المؤرخين عن حقبة الازدهار فى القرن السادس عشر هو كمال ياشازاده الذى نشر 
كعاية براريع العتحسان وت رمت الجر ا لسع الى القع قصية علو رقي الود ف كبر فين 
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بباريس 1859٠‏ )» وحققه تورأن (10522 .511) أيضاأ فى مجلدين ( 1/5.111/5, :زه 2121161 
أنقرة» 1957-1954 )؛ ولطفى ياشا الذى نشر كتابه آصف نامه ونرجنم الى الألمانية على يد 
تشودى (1501001 .16 ) ضصمن سلسلة 2011 , عأ طام1اط:8 :1 71152 (برلين, 0)؛ 
وسعدى مؤلف كتاب سليم امه الذى يعتبر النموذج الأصلى لعدد من الكنبة بعنوان 
سليمان نامه؛ وقد نشره شيايسر (5261561 .1/1 ) بزيورخ ( 1946 )؛ وسعدالدين مؤلف تاج 
المواريخ؛ وعلى مؤلف كنه الأخبار الذى نشرالمجلد القالثت وجرء من 5ظ الرابسم منه 
( اسطنبول» ١‏ 1285-1277 ه)؛ وهناك تقارير خاصة عن حملات بعينلها كحملة جربة 
التى كتب بومباتشى (80212201 ,ى ) مقالا عنها بعنوان 125ا521]08 نااع0 عطعنة 1غدره] ع.]"' 
''1560 ,ع62156 نن1[اعل ( المصادر التركية ومعركة جربة عام 1560» منشور فى , 50/ 
06 01 ,1941-1943 ,136-121 )2 أو تراجم لشخصيات مبرزة منها مذ كرات 
القرصان الشهير وفات المغرب خير الدين بربروسة» وهو شخصية حقيقية دون شك» وقد 
بقيت لنا منه نسلخة أسبانية وفقدت النسخة العربية. وهناك كتاب تاريخ ذاع صيته فى 
أوربا من خلال ترجمة لاتينية له قام بها يوهان لوفيبكلاو (لاقاءلدع/اقآ ممقطاه1 أو 
115 101181265 )» وقد دون فى ظل ظروف مائلة. ويرجع المعيجم العتريي القيم 
لطاشكوبروزاده الى نفس العصر ويستعرض حياة السلاطين العشمانيين العشرة الأوائل 
ويقدم معلومات عن اوثنين وعشرين وخمسيقة عاللاً وشيخاً للطوائف مصنفة بالطبقات 
حتى عهد سليمان» ويقدم سيرته الذاتية فى نهايته. وقد طبع على هامش كتاب ابن 
خلكان (القاهرة» 1299ه)؛ وترجمه ريشر الى الآلمانية سعنوان 175-51000110 
114 601 تأع ذا لا! “ع نل ال[درم بع 810 عقل مدع أوطلضه عمجل ردرق 105:1 رمم مزز أ تان سجر 
اننا عورم مد دا تأزعنع3 -تإموتسحم 7 ,وم تراع ام بملوع لسر ماعن 17 تمعن وروت ترز 
00/1 دمل 10715 أن | اك مل لاج دأجز “11 31/1011 611/118 687 67 (الشقائق 
النعمانية لطاشكوبروزاده ويشمل تراجم مشاهير علماء الدولة العثمائية والشركية 
ودراويشها ومشايخها وأطباء البلاط العثمانى حتى عصر سليمان» القسطنطينية» جالاتاء 
07 

وعاش فى القرن الستاع عكر ماين أكبر المؤرسخين وضعوا مؤلفات بمختلف اللغاتع 
وكانت نظرتهم أوسع نطاقاً من نظرة أسلافهم فكتبوا تواريخ تدوع على ترنين اد وهم 
عميق للظروف التى مرت بها الامبراطورية. فكان حاجى خليفة عاناً ملبوطرات وعهدانا 
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باعتباره مؤلف جهان ثما الذى ترجمه نوربرج ( 5210:66:85 .11 ) الى اللاتينية ( 1818) 
ومؤرخاً حيث دوّن كتاب تحفة الكبار الذى ترجمه ميتشل (1.3/1168611) الى الامجليزية 
بعنوان ‏ 115 ع1[ ]0 كبه/7! !هاا ©[ ره 1ه/1715 786 ( تاريخ حروب الأآتراك البحرية. 
لندن» 1831)؛ وكان منجم باشى مؤلف أحد تواريخ العالم بالعربية» وقد ظل غير معروف 
لعدة سنوات إلا من خلال ملخص تركى ١‏ لايزال هو النسخة الوحيدة المدشورة ) يتضصمن 
معلومات جديدة عن الأسر الصغيرة التى حكمت الامبراطورية العفمانية. ونعيمة الذى 
ولد فى أواخر القرن» وهو مؤلف كتاب قيم حققه فريزر 118567١‏ .0 ) وترجمه الى 
الأبجليسزية بعنوان 1659 10 [159 :مث ع"اجزنا اك 1/1 1[ زه دأكتطة (وقائع 
الأمبراطورية العركينة من :1591 الى 1659 لندن» 61832 .وله ملحق نشره وشيك عن 
الأحداث حتى عام 1721. ولم يظهر أى مؤرخ ذى شان فى القرن الشامن عشرء ولو أنه 
يمكن الاستعانة بالتقارير التى دونها كتاب أتراك فى القرن التاسع عشر منهم رسمى 
وسعدالله أنورى وواصف أفندى . 

وهناك أعمال متشخصصة تعد بثابة تقارير شهود عيان لحصار قييئا عام 1683» وهى 
متاحة فى ترجمة ألمانية لكرويتل ( اعاناءع كا .'[ .ك1 ) بعنوآن 17/12 ",0د 1151070 0ك 1 ( قره 
مصطفى على أبواب فسيسينا) وهوالمجلد الأول من كلتشاب 051110711506 
لداع عومت0 (المؤرخ العثمانى» جراتس» 1955 )؛ والعديد من تقارير الرحالة 
والسفارات» منها كتاب أوليا جلبى الذى كرويتل أيضا الى الألمائية بعنوات ©/ع/©)! 117 
كأءإترة رعرع 001 دعل ( فى بلاد التفاح الذهبى» جرائس» 1957 ) ويحتوى على انطباعات 
رحالة فى قييئا. كما تعد الكتابات التاريعخية السياسية التى تتضمن تأملات فى أسباب 
سقوط الامبراطورية وحتمية التنظيمات ذات قيمة بالغة» ومنها كتاب خوابنامه و كتاب 
الأحلام» بولاق» 1252ه؛ اسطئبول 1263 و1293ه) لويسى» وقد ترجمه فون دير 
2162١‏ مه؟ .5 .11) الى الألمانية بعنوان /21170+؟1 01 89716/17101018 ( عظة لاسطنبول» 
برلية 61811 وبرسالة قرس بيك وماك منقال عنها عه بتاور ك1 
21111 ) بعلو ان تعلاءة أصقصده دعل القئعم7؟ مومعل «عطنا عدن الضدتاطم جععحاوع ه10" 
لمعته تاغل فصاع اناك مدأاياك أأع5 وع0ناؤطع5]2058 ( رسالة قوجى 5-7 عن تآأكل دعامات 
الدولة العفمانية منذ عهد السلطان سليمان العظيم» 1861 ,717 , ©//22)» وبالروسية انظر 
مقال تقشيريتينوفا "10611120102١‏ ث) بعنوان النإعطأجاء0؟ا لماكلد؟ا أمنزما/"" فى 176رع1/ع7) 
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3 1لا . مأنام لع دام امادملا ما ناو! أأدامم2؟؛ وانظر مقال برنارد لويس بعنوات 
'"عصتاعء<آ صفدره01 أن جرع جعو06 صؤدوره:0" ( شهود عثمانئيون لاأضمحلال الدولة 
العثمانية: فى 1962 ,15,1 ) , 

كما يفاخر التراث الجغرافى التتماتى بنكو الأعمال الرفيعة المستفوى)»: فالى جائب 
ماتينان مور التق واف نانداه اب ماع والكار اليه بالفتضل الثاني والعشرين) 
ينبغى الإشارة الى بيرى رئيس وأوليا جلبى. وأعمالهما من أنواع متباينة؛ فالأول هو 
مؤلف دراسة متميزة عن الملاحة وسواحل المتوسط ومزودة بخرائط قيمة وترجع لأوائل 
القرن السادس عشر؛ وقد نشركتابه بحريه (برلين» 1927-1926 ) على يد كاله الذى بدأ 
أيضاً فى ترجمته (1926) ولكنه للأسف لم يتمها. 07015 
التقارير القيمة ولو أنها تتسم بالتفصيل الشديد وتقوم على أسفاره فى أرجاء 
الأمبراطورية وتعطييي: ملكت انه شاك تلوانت الأقونا فيتس القعيطنطورية رقن قا 
يو رجشتال بترجمة عتاصرها الأساسية تحت عنوان ,6جرم ”لاك أ دأ ه77 تزه ممه ةر 
غاع/تا ترنامظا «دا وعقنيف 4ه وزدة ( رحلات أوليا أفندى فى أوربا واسيا وأفريقياء 2 ج» 
1846-4 )؛ وعلى أساس المعلومات التاريخية والطبوغرافية وخريطة آسيا الصغرى التى 
تضمنها كتابه دون تايشنر دراسته يعنئوان 11/686762 0110/0/156[16 225 ( رحلات 
الأناضول ) فى 1924-1926 ,70111 ,20011 , /0:[اهزاطف8 +:[»4:5 111 . وانظر الوصف الذى 
نشره الكاتب الأرمنى إرميا جلبى ضمن مطبوعات كلية الآداب بجامعة اسطنبول 
19/1/1952) . 

ويضاف الى التراث العشمانى تراث الأقاليم غير التركية بالامبراطورية» ولو أنه لم يكن 
على نفس الدرجة من الثراء . والعمل القيم الوحيد لدراسة مصر فى القرث الغامن عشر 
وأوائل التاسع عشر هو عجائب الآثار للجبرتى والذى نشر فى بولاق (1880) فى أربعة 
مجلدات وفهرس أضافه ويت بعنوان 2:4طه[22 46 عزه7:04 ( فهرس الجبرتى» القاهرةءع 
4 )؛ وانظر مقالات أيالون التى سنشير اليها فى أواخر هذا الفصل . وقد بدأت ترجمته 
الى الروسية (1962). والأعمال الأخرى أشير اليها فى تاريخ الآدب العربى لبر وكلمان 
المشار اليه بالفصل السابع , 

وينبغى لآية قائمة شاملة بالمصادر أن تشمل تواريخ ككل الشعوب ذات الضلة 
بالامبراطورية العثمانية. انظر مثلا كتاب :21278 ( يوميات ) لمارينو سائوتو فى ثمانية 
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وتخمسين نجلدا والبتذقية 1903-1879 :عن أزائل القيرث السااس عشرة :وطن افيه 
الوثاكئق التجارية الأوربية بالسسبة لتاريخ التجارة فى عصر الفتوحات الكيرف انظر مشلا 
كتاب 0 06 0111601165 1611/65 ( رسائل عبو النجارية ) التى تناولها تيرييه 
(أع نط1 .1) بالدرس فى المجلد الشانى من #/20زه5 .4 07076 1 5#:047 ( دراسات فى تكريم 
سسايورى» 1957)؛ و 556[-553[ وو 801 مع لام ,ار ة/تارعنا ماتمقء هد ورياك ماما 
( رسائل أندريا بيرينجو تاجر من البندقية : 5506-3 1) وقد حققها توتشى (10001' .لآ ) 
فى امجلد العاشر من مجموعة 7«65 رمك دنرمع اه كت هم الثى أصدرتها عناوة:2 ع1[مع] 
,5861 ع6 10065 25 و16 (باريس» 7) 4 وأعمال من قبيل كتاب ساقارى 
( لم525781 .[ ) بعنوانث 16806161 71 26 ( الاجر المكالن: باريس» 1752). 
ونضيف فى هذا المقام مالايحصى من التقارير التى وضعها الرحالة الأوربيون فى 
الشرق» ولاسبيل لتقديم قائمة كاملة أو حتى انتقائية بها. وليس هناك فهرس بهذه 
الأأعمالء إلا أن البيانات الأساسية عنها نجدها بكتاب كاريه (85:6© .1) بعنوان 
530 كك ا © 6/15 1/0068 ١‏ رحالة وأدباء فرنسيون فى مصر) بالمجلد 
الأول (١‏ من 1517 الى 1840 ) بعنوان | :4011111141107 4] م4 انق | © الاطاة0 :1 ١‏ من 
البداية وحتى نهاية السيطرة التركية ) ضمن مطبوعات المعهد الفرئسى للاثار الشرقية 
١‏ 117 ,عنامأة اال اغء عأعه1ه[نطام عل ,عتأوه ام غ6 طعمة'ل 5 القاهرة» 1932 )؛ كتاب 
أوماك (اتةجة0 .11) بعبوان ينه كك 2/116 ابه أنه 0 «ره دوعنو أو ه[م 6ر0 ٠ه‏ ك1زمأوعقال[ 
5 7111 ( البعثات الأثرية فى الشرق فى القرنين السابع عشر والقامن عشر»ء 2ج) 
2 ))؛ وانظر كاريير الذى أشرنا اليه منذ قليل. وللاطلاع على أمثلة أنظر كتاب 
بوسبيك ١‏ 0ء506نا8 ع :08161 ) بعنئوان 11271610 ( 1881 ) الذى ترجم المن الانجليرية 
بعنوان 5/اع.ط :[10/7#15 ( رسائل تركيةق 7 ).ء وكتاب سُيسئو ( 0116506810 .1) بعثوان 
#0 6 ه16 (رحلة أرامون) الذى حققه شيفر ( باريس» 2)1887 
وكتاب لوكاس ( 35عناءآ 2811 ) بعنوان 5 (١‏ رحلات» 1705 ,1720 ,1731» باريس» 
2) وكتاب قو لنى ١‏ لإعهأه7 .0.151 ) بعنوان 5/16 1© 64 ع/جزنزع 1 7 70(286 ( راحلة 
الى مصر وسوريا) الذى حققه جولميير 211:١‏ اناه © .) ودرسه للمرة الثانية عام 1959 . 
وقد تم جمع المعلومات الجغرافية الور يقدمهاالرحالة ونجدها فى نص كتاب ريثر 
بعنواث 7:06/لك,ا 216 ١‏ الجغرافيا ) الذى صدر فى واحد وعشرين مجلدا (1882-1859). 
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وأخيراً يجب أن نشير بكل تقدير لكعاب 1801/5118 278 2115011511017 
(وضف مصرع اللا يعد أشد الأعسال قير من ككل التواسى ).وقد مع مادقة عندة' كبير 
من العلماء يأمر من نابليون إبان حملته على مصرء ويتألف من ثلاثة وعشرين مجلدا 
(باريس» 1828-1809؛ ط2: 24ج 1829-1821). ويعتبر هذا الكتاب مصدراً شاملا 
للسعلومات عن مصر قبل تخرلها تفيجة لالتكاكها بالؤقرات الأزرفية: 

وتعوفر المادة عن المسكوكات العشمانية فى فهارس لين بول بالمتحف البريطانى وفى 
المجلد السادس من كتاب مسكوكات لخليل أدهم ١‏ انظر الفصل الثامن ) . وسنتحدث عن 
الآثار فى نهاية هذا الفصل . وعن التقوش انظر الدراسات الإقليمية التى سيرد ذكرها فى 
اواكر ها لقصل أيضاء 


يمكن جمع قائمة ببليوغرافية عن التاريخ العثمانى بالاستعانة بالمجموعات العامة المشار 
اليها بالفصل التاسع عشر. ويتسم كثاتب بيرج ( 8118 .1) بعنواك 1/1157 10 ه0110 4 
215/0 ( دليل التاريخ التركى» 1949 ) بضعف المعلومات عن الإصدارات وليس فى اللغة 
الانجليزية. وانظر مقال مائترأن بعنوان ,1923 5نامع عأنالوتننا1' مع 5عنا1ه]15ط وعلنناة و16" 
''ع1ناصةمع0 اطاط عل 5امع616:2 ( الدراسات القاريخية فى تركيامنئل 1923: عناصر 
ببلوغرافيا» 2 1آآ)7 . وم أم اده "ره عمم-]1 , 6 , 

ونظرا لأن الدراسات الضخمة لم تستغل المصادر الوثائقية وبعضاً من أهم المصادر 
الأديية فإنها لم تعد تفيد بالقدر المنتظر منهاء ولو أنها لاتزال لها الريادة؛ انظر مثلاً كتاب 
بور جشتال بعنواك 1765© 051141501167 965 06511716 ( تاريخ الامبراطورية العثمانية 
( حتى عام 1774) » ط2» 10 ج» 1835-1827 )؛ وله ترجمة فرنسية لإيلير (1.1161©7) فى 
تان عقو سل 440843919335 ونقوم شاي العريعة الا ولى عع و ترعدمة الخرى لدوضيد 
1001762١‏ .مآ ) فى ثلاثة مجلدات 1844-1840١‏ ) وتقوم على الطبعة الثانية؛ وكتاب 
تسسمميو كانه ن (تعةاععامات .177 ,[) بعنواكن آ دع اعاع1 ارم أن ه051 دمل عاراهأزودوم 0 
0( تاريخ الامبراطورية العثمانية فى أورياء آج 1863-5) وأعيد طبعه 963] 


ع )6 و كعاتب يورجا 10183١‏ .1! ) بعنواث 5©[عاع 1 611 [/0 03571101115 465 16د[ 1[عو6 0 ( تار يخ 
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الامبراطورية العثمائية» 5ج 1913-8 ) . وهناك مقدمة سريعة لتاريخ العلاقات 
الخارجية فى كتاب دولاجو وكير 1012001616١‏ 18 ع0 .ل ) بعنوان 6ج ريط'] عل 11151016 
70( تاريخ الامبراطورية العثئمانية» ط3» 1914)؛ أو كتاب لاموش (..1آ 
101011[ ) بعنوان ©01/07112716) 17/7/16 2 46 771510176 ( تارين تركيا العثمانية» طبعة 
منقحة لرو (نا1*0 .1): 1953) . وهناك دراسات أوسع نطاقاً لكنها أولية منها كتاب 
مائت ران بعنواك :01/071141 11/7/16 ه| عل 7115/0176 ( تاريخ تركيا العثمائية ) الذى طبع 
ضمن مجموعة 7#ع[-5018 ع1ا0 ( 539/1952 .2))20) وببحث كيس اج وشيل فى .1/1/1 , 7870 
3. 

وفى تركيا حدث تقدم كبير فى مختلف مقالات الموسوعة الإسلامية باللغة التركية 
وخاصة فى 7104/1 05710111 ( تاريخ العثمائيين) التى تصدرها المجمعية التاريخية 
التركية» وقد أصدر حقى أوزونتعشارشيلى منها المجلد الأول ويضم الأصول -حتى 1453 
)1947١‏ والجلد الفانى 1566-1453 (1949) وانجلدين القالث والرايع 1789-1566 
5 1956-1954 ) وأصدر أنور قينا فبارال وكيا 218 183761 ) ثلاثة مجلدات 
1947 ,1954 ,1956) للفترة من 1789 الى 1876. وانظر كتاب دانشمند بعنواث 7247/1 
أكازهام م1 107111 :1ه :05 ( تقوم تاريخ العثمانيين المفصلء 4ج.» 1956-1947) حتى 
عام 1924 وللمراجع فيه أهمية ‏ خاصة. 

وعن الجغرافيا وخاصة جغرافية آسيا الوسطى انظر دراسات ريثر وتايشنر التى أشرنا 
اليها منذ قليل ؛ ومعجم موستراس ( 1105385 .>1 ) بعنوأآنث 102[1])1/6 2008 10101101111016 
١ 06 111911716 1‏ ال معجم الجغرافى للامبراطورية العثمانية» 1873)؛ وكتاب 
فراشيرى (إ11881617 .5 ) بعنوانث 46 /6 000 | عل م انهه 171 101011017111616 
6 (ال(لالمعجم الشامل للتاريخ والجغرافيا 1898-1889 )؛ والنشرة الرسمية بيعنوان 
ج71 ؛ ومقال "'ناأه0وضش" (الأناضول ) لتايشئر سدائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
حيث يشير الى أوصاف لها أهميتها عن القرن التاسع عشر نكتفى منها هاهدا بذكر 2! 
سمشل علاآن711 ( تركيا الأسيوية ) لكينيه (أع0 الات .17 ). 


لما لعا 


373 


وعن المناخ الذى نشا وتطور فيه نظام الحكم العثمان المبكر لدينا دراستان قيمتان 
تختلف كل منهما عن الأخرى دون تناقض» وهما كتاب كوبرولو بعنوان 0718/7165 1.65 
١ 46 1127:1216 61‏ جذور الامبراطورية العثمائية؛ باريس» 1935 )» وكتاب فيتيك 
بعنوان 1112176 01/012071 1/6 “0 1156 776 ( نشاأة الأمبراطورية العثمانية: 1938)» 
ونضيف اليهما مقال لانجر (18886:5 .787 ) وبليك بعنوان 00088 عط 4ه عون ع" 
830187010207 [21510:162 115 0مة 115 ( نشاأة الأتراك العشمائيين وجذورها التاريخية 
12 22/11 , دع أرع 182 أوح 1م 1و1 111101 )2 . وعن السنوات الأو لى للامبراطورية 
العثمائية مكرق ار جوع بحذر لكتاب جيبونز ( 01650105 .11 ) بعنواكن “0 10211071رلاه 17 1712 
©1211 :01101101 176 ( تأسيس الامبراطورية العثمانية» 1916) وهو لايزال المرجع الوحيد 
الصحيح للوقائع مجملة. وعن مسالة العلاقات مع بيزنطة وللحصول على معلومات عن 
تاريخ العثمانيين من المصادر اليونانية انظر ماكتبه المتخصصون فى تاريخ بيزنطة فى كتتاب 
أوستروجورسكى بعنوان 065671716 المشار اليه بالفصا الرابع عشر؛ وانظر كتاب 
أرنا كيس ( 2115انط .0) ) بعنوان 017071601 20101 8701 ( العثمانيون الأوائل ) وهو 
المجلد الحادى والأربعسون من -طءةتمصةجلإ "تناج مععمنطعءوره8 0ن عاعرم1 
111 معطاءةااءعتمهناعه ( أثيناء 1947 ). وقد أولى الباحثون الأتراك اهتماما خاصا 
تقبيلة كاى التى ينتمى اليها الأتراك العثمانيون؛ فدون كوبرولو مقالاً بعنوان ناضةجون"' 
اماع25 أع 5م116 علتداع مناصناع3132]0111م110 ( مسألة المنسشأ العرقى للامبراطورية العثمانية» 
2115-3 .وم ,1943 ,1/11 , 6#اءلاء8 )» وكتب دميرتاش ( 26011188 .17) مقالاً بعنوان 
''1134/ق13 03'ناآهلقصث علملررع0 1امهد:5ة0" ( قبيلة كاى بالأئاضول فى العصر العقمانى» 
5775-5 .وم ,1948 ,2611 , 67اء1اء8) مع ملخص بالفرنسية. ودون قيتيك وتايشئر دراسة 
بعنوان "18161 لدعذآ عتط لصن ع220ئز[نملصة© عل عن1اتصسةط-ع زجع عزدط"' ١‏ أسرة الوزراء 
غندرليزاده وتراثهاء 1929 ,17111 , 7ها15) . 

وعنْ موضوع الأزمة السياسية والاجتماعية التى حدثت فى مطلع القرن الخامس عشر 
وحلها قبل فتح القسطنطيئية قام فيتيك بتحديد التطور العام للموقف فى مققال يعنوان 
''ع[صمصسهاممه0) عل ع5لهم 12 3 متقعاصة :0 12612116 13 122'' ( هرعة أنقرة فى الاستيلاء على 
القسطنطينية. 38 111 , [1181) فى حين قدم بابيئجر دراسة عن الحركة الاجتماعية 
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والدينية المهمة للشيخ بدرالدين فى مقال بعنوان 065 ططه35 معل ,ستطا-لع علء8 طءزعطم؟" 
"701510 قرع 1ط ]1 ( الشيخ بدر الدين أبن قاضى سيماو ؛ 1/11,1928 , تهات ) و 
للع 1[ع تنا مز اكقطءوسع طمع اين عل عا لاعاطعوعع طناهر عداد عوقمزع8" ( دراسات عن 
التاريخ المبكر لنفوذ الأتراك فى بلاد الروم» 34 .مط «رعالعط 4 عبأعدقفومرياء1و ه5110 برون 
وميونيخ وقييناء 1934). وعرض قيتيك مسألة مدى شرعية تجنيد الأطفال المسيحيين 
بالجيش فى الشريعة الإسلامية فى مقال بعنوان "53,18 300 عدسأطة069"' ( التجنيد 
العثمانى والشريعة» 1955 ,25/11 , 8504.5)» وانظر مقال فريونيس (77190815 .5 ) بعنوان 
1 لطو تن" عط لحرة قوطة61 15100" ( إيز يدورى جلاباس والتجنيد الشركى؛ 
0356| 1ف , 1/11[/ه0 6م35 ). كما دون فيتيك قال ينا بعنوآن 12اع018 18 'اناى 8065" 
''01011226 ( ملحوظات عن الطغراء العثمائيةء 1950 ,236 ,1948 ,257111 , 10 7مجدره ) ؟ 
يضاف اليه مقال لأوزونتشارشيلى بعنوان ''65[عبمع2 76 1822ا1'' ( الطغراء والتوقيعات 
السلطانية» 1941 ,7 , رماع 811 ) . 

وعن الحملات الصليبية ضد العثمانيين انظر دراسات عطية المشار اليها بالفصل الحادى 
والعشرينء وانظر مسقال بابينجر بعنوان اتنا مده ,طأةتناصيخ ناك طته نسم مما 
"[1444] فضت أعط خطعةاناء5 ع0 اءزوطعة]2 ومن مراد الى مراد: ماقبل معركة قارئا 
ومابعدها [1444 ]؛ 111,1950, 20,15 مع ملحوظات إضافية فى .م ,17,1951 , ىره071 
0. وانظر التواريخ الخاصة بمدن التجارة الإيطالية ودراسة هيد المشار اليها بالفصل الثالث 
عشئر. 

وعن محمد الثانى هناك دراسة ضخمة لبابينجر بعنواث عع طمر8 عل .17 7(16#ت[ءاا 
اال 1:ذعى 14714 ( محمد الثانى الفاتح وعصره؛ 1953) ولها ترجمة فرنسية (1954) 
وانجليزية (1956)؛ وقد أثارت جدلا حول الموضوع. وانظير كتاب أرطاليان (8202192/80 1) 
بعنوان 111048 6د :7417 ( الفاح وفتوحاته؛ إصدارات كلية الآداب بجامعة اسطنبول فى 
الذكرى الخمسمعة لفتح اسطنبول» 3). وكانت ذكرى مرور خمسة قرون على فتح 
القسطنطينية مناسبة لإصدار عد من الأعمال مجد قائمة ببليوغرافية بها فى مقال لأوزرديم 
(02610112 .5) ومرجائلي جل (انقأاصةءء/ة .2) بعنوان نادنامقاتر 500 سنطمط' 
"56161 مقعلاع 16/اأ15:هة001 (الأعمال اللنتى صدرت فى الذ كر مئ اليس هيقة للفتحع 
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413-8 .مم ,62/1953 ,20711 , 1«ماء|ا8) . وبجد رد 0 مختلف وجهات النظر عن 
هذا الحدث فى كعاب أومللع3 117 نه 7614 11تلتأكمجزة1انز3 كف .ع أجزه!:711ه 060751 [0 أن ل 1716 
3 | ,29 برها[ ,دل !!!3 «مء ترف 2714 07101 07 ( سقوط القسطنطينية : ندوة عقدت 
فلارسنة الفراسالة القدرفية والافريقية فى 39تمازى :21933 النهان1935:6م ويعصسن ونا 
لرونسيمان وبرنارد لويس واخرين. 

وعن فتح ألبانيا يمكن الرجوع لكتاب جيجاى ([ه068 مط ) بعنوان © 411 4/0'! 
ماعة فى علالا انه عداي ان 5107 ه111 ( ألبانيا والغزو التركى فى القرن الخامس عشرء 1937 )2 
ومقال بعنوان "'ع0»8 5138067" بدائثرة المعارف الإسلامية. وانظر مقال دويتشيف 
(ا1011[26 .1) بعنو أن 15 قصهل غ1مممكضمائمهم0) عل عملم 12 اع 12ل غ انمه 12" 
''/23 51 1111613401 (الغرو الشركى والاستيلاء على القسطنطيئية فى الآدب السلاقى» 
5 .271 ,1953 , 25177 ,ايه :1011107 ) . 

وعن عصر بايزيد الثائنى وسليم الثانى انظر كتاب غوجويائر ( :26 علإناء0ا0 .1) بعنوان 
1( 51/167 1ه ( السلطان الصالح سليم» 2ج» اسطنبول» 1945 )؛ وعن السياسة 
الدالخلية فى عصر بايزيد الثانى انظر مقال فيشر 1'15167١‏ .5) بعنوان 286) 12 51976 [أباك"" 
''1481-1503 ,عتأحرسظ مقدمه0 (الحراك المدنى فى الامبراطورية العثمانية» 07 (712/ام0ل 
1941 ,2111 . بورم81151 سرعم 73/4 ) ؟ وعن السياسة الخارجية انظر لنفس المؤلف كناب بعتوان 
2 - 481 ل نوع[ تن عبره هاه !1 ارعاء مل 77:6 ١‏ العلاقات الخارجية التركية من 1481 الى 
02 1948)؛ ومقالا لبا يدق ( لاكأقتول .11) بعنوان 5011323 تأعتنال 8 انزع اما عانل"' 
''.1 1120اء5 ( فتو حات السلطان سليم الأول» , مالع 1 1[عده 0 اتعلاع3] 05111071 11 2611 1111/1177 
1923-6 ,11) . ولفيفرماك ١تمقتتعلاء؟2‏ 1115 ) كتاب بعنواك 1اء 211507111116110 016ل 
1م1171 تمك 11د عاك فترعن هدد م1 ؟1 "ع0 ( تعاون بابوات عصر النهضة مع الأتراك»؛ 
6)) ولسلبرشميت (51106150121210 .1/1 ) كتاب بعنوان 017161112115676 5ءلمط 
1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 ذا 1 212110 ( المسألة الشرقية فى عصر 
نشأة الدويلات التركية» 1923) . وهناك دراسة روسية لسميرنوف ( 512110007 .11) بعنوان” 
«وروسيا وتركيا فى القرئين السادس عشر والسابع عشر) .)1946١‏ 

وعن تاريخ السلطان جم شقيق بايزيد الغائى والذى فرالى أوربا انظر كتاب توأسنى 
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( 111123516" .مآ ) بعنوان علالة يلك 7ق ه| ت لد 071ل 01 أادعين ها «باى علمباة ,اتنا أناك- تمزع [د][ 
6 ©( السلطان جم: دراسة عن المسألة الشرقية فى أواخر القرن الخامس عشرء 1892 )2 
وكتاب أرطاليان بعنوانك :67© 5/167 ( السلطان جمء إصدارات كلية الآداب بجامعة 
اسطنبول»: 1951). 

ونطالع الخطوط العامة عن عصر سليمان القانونى الذى بلغت الامبراطورية العثمانية 
فيه ذروة مجدها فى مقال بابينجر بعنواث "70/3 © «عك 716[© 511" ( سليمان القائونى ) 
ضمن كتاب 1#:اوط «عل 8415/67 ( بطل السياسة؛ 1923)» وكتاب ميريمان 
111111288١‏ .1 ) بعنوانث 8111/7711 1/10 1/6 1 ( سليمان القانونى»: 1944) وهو 
أفضل من كتاب لامب ( 18718 .11) بنفس العنوان 1951 ). وفى هذا الصدد انظر الباب 
الذى كتبه يارى ١‏ 2311 .7 ) بعنوان "1520-1566 ,عئأم1812 مهحدهغ]0 عط1"' ( الامبراطورية 
العثمانية: 1566-1520) بامجلد الغانى من 1115/0/1 مها[ مو0 دمن 8/61١‏ ( تاريخ 
كمبردج الحديث؛ 1957 - ). وعن الحملات يمكن الرجوع لكتاب تاور (7عللة1 .7) 
بعنوان (157 انه عون رع |86 انمه 11 اتنزء ألاى عل 8:16 77120هه ©| عل 87151017 ( تار بيخ 
حملة سليمان على بلجراد عام 1571 براغ 1924 )) ومقاله بعنران #تعدرءا/ا! دمفدمازهم5" 
'102108 ( حملة سليمان على قييناء 1956,/اآ201 :1936- 1935 ,2/111 ,7711 . 0سرلل) ؛ 
وكتاب كورتيى بعنوان عل 06171008116 | عل 771510176 ( تاريخ حملة موها كس » 
6) ومقال جابرييل بعنوان "1:85 »دعل 185 قصقل عم8ةم2220 عسيكل دعمماة 5ع" 
(مراحل -حملة على العراقين» 1928 ,1 , #/#«ز5 )؛ ومقال طيب حوكبيلجين بعنوان 12م" 
غ1 نان؟ علا ارم اتتطلعا 1لا ماعل م ضعاعة بلزععلم]! تاتصلوقهة2 تمتطة]1 عرنع اله :زممة" عن 
(الفتوحات والإجراءات الأولية لحملة إبراهيم ياشا على العراقين طبقاً للتقارير» , :/861!6 
4492-2 .مم ,83/1957 ,201 ) ويتناول فيه الوثائق الخاصة بتنظيم شئون ١‏ العراقين) عقب 
حملة 1534)؛ ومقال صفوت 581966١‏ ) بعنوان ''12181زو76 عم1رع2نا أطااع 11115" ( وثائق 
تتعلق بفتح قبرصء 1177-1193 .هم ,1329/1913-1914 ,26آ , 7011/4 )؛ وكتاب 
بور سكو ( كاكلا .11 ) بسعسواكن عل 16( 1[ه د00 "اله 8061168 آم ,كأ 1- أن 11ر1 
11:11 ( كمال رئيس : دراسة عن تاريخ الأسطول التركى» 1928 )؛ وعن خير 
الدين بربروسة وغزو شمال أفريقيا انظر كتاب فيشر 0.115167١(‏ ) بعنواث هط20 
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عترم بنده/! :رز برمهو راط كرجه 17026 17/67 :1.6864 ( أسطورة بربروسة : الحرب والسجارة 
والقرصنة فى شمال أفريقياء 1957). 

ويمكن الاطلاع على المشكلات المتعلقة بالبحر المتوسط عن أواخر القرن السادس عشر 
فى كتاب براودل بعنوان عل علاووطة'! © 1ر6 71ه 7160116 710140 ©| لت 116011616716 هسل 
1 م211 ( البحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى» 1949) ويتناول الجغرافيا 
التاريخية والبنية والحضارة بكل جوائبها فى بلاد المتوسط المسيحية والإسلامية على 
السواء» ويتطرق الى التاريخ السياسى للعلاقات الدولية فى عهد فيليب الثانى بأسبانيا . 
وفيما يتعلق بالجوائب العشمانية من الدراسة فقد أبدى بركان فى مقاله فى ,51 , 1171/4 
9 تقديراً كبيراً خاصة وأن المؤلف لايعرف التركية . 

وكانت الفترة التى تمفد من أواخر القرن السادس عشر الى مطلع التاسع عشر أقل 
ازدهاراً وبالتالى فالدراسات عنها قليلة وكتبت من وجهة نظر أوربا المسيحية وحرويها ضد 
الامبراطورية. ويمكن تدارس مسألة اضمحلال الامبراطورية دون المغالاة فى وصف سرعته 
أو إرجاع كل أسبابه للضعف الداخلى بالاستعانة بكتاب جرينار بعنوان © «لامك:ه067 
وزكم!! ه24 46644676 (ازدهار آسيا وتدهورهاء 1939) ومقال برنارد لويس بعنوان ع2ره5" 
''ع أمحطة سقصدم0 عذا غه عصناءء12 عط ده مصملاءع2621 ( بعض التأملات فى تدهور 
الامبراطورية العثمانية 16,1958 , 37). وعن القرن الثشامن عشر خاصة وعن نظم 
الامبراطورية العثمانية عامة لابد من البدء بالتاريخ العام الذى كتبه جب وبوين فى 
أده /17 17 هه «راء 3500 816رهم]ن1 ( اجتمع الإسلامى والغرب) المجلد الأول بعنوان 15/2722 
بارع اإترععة و21 وداة « رزمام30 ( الجتمع الإسلامى فى القرن الثامن عشر) فى جزءين 
(لندث ونيويورك وتورئتو؛ 1957 ,41950 وأعيد طبع الجزء الأول فى 1951: 21957 1960؛ 
وأعيد طبع الجزء الثانى عام 1962 ) . وانظر الصفحات الأولى من كتاب برنارد لويس 176 
و11 1ع 7/40 إن عمدرمع 17:67 ( قيام تركيا الحديئة» 1961)؛ وكتاب شاى ('3ق1/.523) 
القيم بعئو ان “زه كع همده 27 ١1‏ هه أدعدع ]1 ده 754 1 10 1720 0711 © 217ز111ك1 01/0111071 1/776 
1ه 1/6167 1:6 ( الامبراطورية العثمانية من 1720 الى 1754 كما تكشفت من وفادة 
الوفد الفيئنيسىء. أورباناء» 1944)؛ وكتيب ستاقريانوس ( 51307118005 .سآ ) بعنوان 176 
"ج157 :ه0110 ( الامبراطورية العثمائية» 1957) . 
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والسلطان الوحيد الذى تمت دراسته فى تلك الحقبة هو سليم الثالث (أواخر القرن 
الثامن عشر) وذلك لششخصيته القوية وسعيه للإصلاح والمصير المأساوى الذى آل اليه. 
انظلر كتاب كارال بعنوان بم رهام 1214-1 11111 :5/17 ١‏ فرمانات سليم الشالث» 
2 ). 

النظم 

وعن النظم الودارية للامبراطورية العثمانية يمكن الرجوع لأعمال قديمة ككثئاب 
يو 111111111121 1 01111111111 701 1005 (بنية 
الاأمبراطورية العثمانية ونظامها الإدارى» 1815)» وكتاب دوسون (صموقط00 .20 .©) 
بعنوان 01/071471 176تز:زئظ'[ »4ك 4:16161ع ؛ادءاطه17 ١نظرة‏ عامة للامبراطورية العشمائيةع 
7ج» 1824-1787)) مع ضرورة مراجعة ماورد بكل منهما؛ وقد شهد مؤلفاهما استمرار 
نظام الحكم العثمانى التقليدى . والدراسة التى يمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر ولو أنها 
أضيق نطاقا هى كتاب ليبيار (]علإطلإنآ .ظ ) بعنوان 01/071072 ©م/ 0 714 71رسرء ددم 0 176 
ع 1/11 46 711071أ ألاى كه 77716 176 6أجرة:ظ ( نظام الحكم فى اللامبراطورية 
العثشمانية فى عهد سليمان القانونى» 1913). ومن الدراسات اللأأاحدث بحث 
أوزونتشارشيلى بعنوان ''8]1[أكاوع) علالتطة6 علا مع كلرعم ملمناءابع12 تلسقدروم"" ( النظم 
الإدارية والبحرية فى الدولة العقمانية» 6  ,‏ ره 71161: أنقرة» 1948 )2 وتضم 
مجموعة غزيرة من المعلومات لكنها غير نقدية» وتشمل دراسة خاصة عن البحرية 
بالإضافة الى العرض المفصل للهيمات الإدارية الرئيسة. وعن القانون عامة وعن القرن 
التاسع عشر خاصة انظر كتاب هيدبورن (11100088 لط ) بعنوان عاطبام #قمرله عك اعنتسمالز 
70 1126| ع4 007117115172117 © ( دليل القانون العام والإدارى باللامبراطورية 
العثمانية» 2ج) قيينا ولايبزج» 1912-8 )) وكتاب تورناو (811هده1' .8 .11 ) بعنوان ع.آ 
015 كن| كن نرجزه'ك 6د0جيتء 111165141711471 07011 ( الششر يع الإسلامى ميقا للمصادرء 
0). 

ومن القضايا العامة التى نوقشت بصورة مستفيضة مقارنة أصالة النظم العثمانية 
والنظم البيزنطية من ناحية ونظم الدول الإسلاصية الأسبق من ناحية أخرى . وقد بين 
كوبرولو أن ما أخذ عن التراث الإسلامى والتركى فى مجال نظام الحكم والإدارة أكشر ثم 
أخذ عن النظم البيزئطية وليس العكس كما تسرع باحث الدراسات البيزنطية يورجا فى 
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الاستنتاج؛ انظر مقال عتزاع) عسمتيعاءوعووع ندم السقددة0 متستعاعوعدوعنامر كمه 8" 
''1018582134 اوح 02صاءاعلة! ( بعض الملحوظات عن تأثير النظم البيزئطية على النظم 
العقمائية» 165-298 .م« ,1931 ,1 , أكهنناتععاا تطانه 1 تمدخ[ عم عاناباط 711 . ولااشك 
أن النعائج تختلف فى حالة النظم المتعلقة بحكم الشعوب غير التركية حيث سعى 
العثمانيون للحفاظ على الاستمرارية وحسن الإدارة. وفى كتاب 11511/14110115 65.آ 
46 1/101 لنت 65 لان 11/1 11/65 كى ةلاز ١‏ النظم القضائية التركية فى العصور الوسطى» 
أاسطنبولء» 1938) المعرجم عن دورية 1938 ,11, 8/61 يحاول نفس المؤلف تتبع 
استمرارية أى قانون تركى يختلف عن الشريعة الإسلامية, إلا أن النتائج التى توصل اليها 
فى هذا الصدد لاقيمة لهأا. وفى كتاب أوزونتشارشيلى بعنوان 1اع[مء 12 111ته:و0 
7ه 71 1116 ١‏ مد خل الى نظم الدولة العثمائية)» 111/10/ , تره7771) اسطنبول» 
1941 ) يحاول المؤلف أن يتتبع كل مؤسسة على حدة فى كل الدول التى حكمها الأتراك 
قبل الاهت اطورية الكسانية »:وتفعقن اللوراسنة إلى النظرة المقدية المتعميقة ولو أنه مقيدة 
للغاية كمرجع عن تاريخ النظم سات بهذه الدول . 

ومن الدراسات الأكثر تخصصا كتاب ألدرسن 810675028١‏ .لل ) بعنوان 51/10/76 776 
10171451 01/071671 07176 (دنية الأسرة العثمانية» 1956 )؟ وعن القصر انظر كتاب ينتسر 
' بعنوان :17 776 (الخرم» لندن» 1936 )» وكتاب مير بعنوان 5700/07 عمداوط 1/6 
0201114667 ©1717 141/10711171000 ( مدرسة قصر محمد الفاح 1 )؛ وكثاب 
أوزونتشار شيلى بعنواك 1051/1471 نرمره5 :1[«ةاء|م© 22 05:11 ( نظم القصور فى الدولة 
العثمائية» أنقرة» 1945 ) وهو أيضا يتضمن معلومات عن إقامة السلاطين الأوائل ببورصة 
وأدرنة؛ وكتاب رايت بعنواك 51416777 1:ه01م01 ١‏ نظام الحكم العشمانى» 1935 ). وعن 
الجناعتة :و الكناذنة نظن التو وانتارفه الضان البهنا والفهيز القالدع«عمرع وعافية سويت عت 
وويتيك؛ كما قام أنهيجر بدراسة عدد من محاولات الإصلاح فى القرن السابع عشر فى 
مقا بعنواك *نقل هسصنتنةاكعاوعا غععاوعل السقحدو0 ملم 'تلمعاع ماأنوعون مودعم" 
١( 111813221813''‏ ملحوظات حسين أفندى العلامة عن نظلم الدولة العثمانية» /7111/::6 
65-3 .م ,1953 ,ا , أكهلا اع 14 ) . 

وعن الجيش لدينا دراسة عامة عن الأنكشارية لمنعسل (781672261 .1 ) بعنوان 1235" 
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ع3 ع قا للم [ 061 ؤضمظ (قوات الاتكشبيهار يق رعرع تأ[ “عل [علاط ااهل 
1902-3 , أله 7د |أءدع 0 ينملع د ]امامء ,0 : وهناك دراسة أكثر استفاضة وأغور 
معلومات عن المؤسسات العسكرية فى كتاب أوزونتشارشيلى بعنوان (إءادعطط #[نره1مو0 
تامع ننأاع ناتك[ 0111071 ]وه (فرق مر س ضمن مؤسسات الدولة العثمائية) سس 
أنقرة» 1944-1943) ويتناول المجلد الأول منه فرقة (أجاق) العجم والأنكشارية؛ بينا 
يتناول المجلد الآخر سلاح الفرسان والمدفعية والأسلحة المتخصصة . ومن الدراسات المهمة 
عن هذا ا موضوع كتاب ياليز ( 201115 عل ) بعنوآكت 15507165 نهل 6[ 7ت ونإ 12 116 1 ( فى 
عصر الأنكشارية» 1951 ). وسنتطرقغالى الجيش التركى فى شمال أفريقيا بعد قليل. 

وعن المسائل المالية فبالإضافة الى المقالاات الخاصة بالنظم لدينا كتاب أجنيديس 0.١‏ 
65 طم ) بعنوان 141126" ل 0 170105 711107111120611 ( النظريات الإسلامية عن المال» 
016)] )» ودراسات متخصصية منها ببحث جغتاى ©08218(3١(‏ .11 ) بعنران [القترة0'' 
"لع الضاقع1 76 أملع/ متام سملمنزمع2 ولصناع تأ كمغة لمر[ ( الضرائب والرسوم المفروضة 
على رعايا الامبراطورية العثمانية» 483-511 .زم ,17,1947 , 42170172 ) عن الضرائب 
المفروضة على المزارعين؛ وكتاب نيدجوف (11معلع1 .8) بعبوان 7 مج:© م1221 
161 1111م و0 ١‏ الجرية فى الامبراطورية العثمائية»)1942 ) وله ترجمة تركية بعنوان 
ا 001 لأمهدة0"' ( الجزية فى الامبراطورية العثمائية» , 7ع/ه/[26 
599-22 .مم ,1944 ,17111 )؟؛ ومقال بر كان بعنوان 12211 [1527-1528] 933-934 1111" 
'الأقعمءة عج نحا أل ملاز[الز ( عوذج ميزانية خاص بالسنة المالية الهجرية 934-933 , 17114[ 
251-09 مم ,1953-1954 ,الم ) وهو يئضصمن دراسة للموازنات العثمانية خاصة فى القرن 
السادس عشرء وانظر أيضا مقال الباحث نفسه بالمجلد السابع عشر (1960) من نفس 
المهبدن. 

وعن العملة والنقد انظر مقال رفيق بعنوان ,]8 [ناكاقع15 02 2نامع ناةهة ل دسا المفصسون'' 
'"لأقة 7-12 ( المسكوكات فى الامبراطورية العثمائية من القرن السابع للثانى عشرء /1011 
5 إ7اكز ,1340/1924 17 ). ومقال على (1لذ' ) بعنوات 6 6]ع12100 1116م ع,]"' 
''040100 ماأتعصس]'1اعل 'تودةا أسرتيم 1 ( المسكوكات والأنواط المبكرة فى الامبراطورية 
العثمائية من القرن السابع للثانى عشر 07[7711 126( [ن3 ع 511141100 الله أك 0710 م1 ماكر 
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1 126 ,) وهو ترجمةلمقال بالتركية فى .مم ,1334/1918 .111 , 1004 
3536-5. 
السرايية اطارسيا 

لم يتم تداول السياسة الخارجية للامبراطورية العثمانية بالدرس إلا فى دراسات متفرقة 
كتبت من وجهة نظر دول أخرى. ويستعحيل تقديم قائمة ولو ممختصرة لها هاهناء إلا أنه 
يمك للقارئ أن يرجع لكتاب قوجان (صقطعننة7" 1١.‏ ) بعنوان ,115 17 07:0 ©4076ائا 
1350-0 (أوربا والأتراك من 1350 الى 1700» 1954 )؛ وكتاب دنى بعنوان 11151016 
... 71570746725 غ6 المشار اليها بأواكل هذا الفصل» وانظر ب . ميسون الذى سدشير اليه بعد 
قليل. وينبغى أن نشير الى عدة بحوث حديئة كأمثلة على الدراسات التى تأخذ وجهة 
النظر التركية فى الاعتبار» ومنها مقال سويسال (581ز50 .1) بعنوان #أقصةط-ءل:نا1"' 
"زوع رمع 111 متعااعمع35ةص تام أكددمم1م01 ( بدايات العلاقات الدبلوماسية التركية 
الفرئسسية. فى ,1951 ,111/3 , 1067151 م1 أدماات[ه 1 تسنرتطء ك1 أده اسع مت دزا ألاط 1م151 
2 771 :63-94 .م )؟ وكتاب كورات بعنوان 671711 1اعطع 11115 ]1111-1181 
1553-0 ,1ت :#ذاءع ؟دا ج 225197181 (بداية العلاقات التركية البريطانية وتطورها؛ من 
3 الى 21610 فى مجلة معهد التاريخ التابع لكلية التاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة ( 
171 , اك أمظ طننه 1 أدع 12/11 مكره097--12711 هآآ أدوماتومعء ملا مهبم 41م 
3) و كتابه أكذام] مج111 لمم 1[ه1/ وعددى1 عن كارل الشانى عشر وتركيا 
(اسطتبولء» 1944)؛ وكتاب رفيق 1#علء:17 انان عد 1147/#ه:050 (العثمانيون 
وفردريك الأكبرء 1918-1916/1333 ). 

المناخ الاقتصادى والاجتماعى 

عن التاريخ الاقتصادى عامة يكن الرجوع للدراسة القدعة لبيلان بعنواك ”لاى 225501 
مااع 071 كلوباسعة دع[ وغ رجره'ك 91/16 11/7 10 ع 60071071110116 71510176/ ( دراسة عن 
تاريخ تركيا الاقتصادى من خلال الوثائق الأصلية:» باريس» 1885 ) لما تشتمل عليه من 
وثائق. وفيما يتعلق بالتوثيق الماح انظر مقال إينالجبيك 76 5201ناء11 عزنك[:نا!' ماقة 15" 
"ملاعل طتزةع1 أطاعة؟ 11021ء1 ( ملحوظات على تاريخ تركيا الاقتصادى والااجتماعى فى 
القرن انامس عشصرء 307,1953,51-55 , 11874)» يؤكد الباحث فيه على أهمية التراث؛ 
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وكتاب آقداغ بعنوان 1243-1453 ,11[1,1ه] 111/11 ©« 1/151 11,اعرز 711 ( تاريخ تركيا 
اللاقتصادى والااجتماعى من 1243 الى 21453 1953 ,050056 , دره(45(21017) . وعن 
الوضع الاقتصادى العام إبان حقبة تطور الامبراطورية فالأفكار والمعلومات الواردة فى مقال 
أقداع بعنواآكن الصعل 11 ملعل تهنا[ ع7 5ن[ ناكناءا مناصناع ن!ىمغهعةمصما للمقدو0"' 
"ماع بإ ٠‏ 11115801 (الأوضاع الاقتصادية لتركيا فى عصر تأسيس الامبراطورية العثمانيةع 
1949-0 ,2117 ,2111 , 71عاء1اه8 ) ويتناول العلاقة بين العثمانيين والاقتصاد العالمى) وهو 
ما ناقشه إينا جيك فى بحثه بعنوان كلأعلاعا هاما علساع2نا تناع لزه ... 1211ة 2و0" ( ببحث 
عن الأوضضاع ... العثفمائية. 6229-4 .0م ,1951 ,2617 , «عاء|!»8 ). وعن النمو 
الاقتصادى فى القرن الثامن عشر انظر حورانلى فى دراسته التى سنشير اليه بعد قليل . 
وأهم وأشمل الدراسات عن تاريخ الاقتصاد الزراعى هى التى نشرها بركان وأشرنا اليها 
فى أوائل هذا الفصل . ويمكن الاطلاع على مدخل لهذه الأعمال فى مقال له بعنوان 65.آ"' 
'' 1620210 52 ع0 وممداعا 2 مقمرم01 ععتمغقلط كمهل وزعاعده1 وعصرغ اميم (المشكلات 
العقارية فى تاريخ العثمانيين فى عصر التأسيس» 1939 ,آ, وأهأكءمد 1/6ماكة اك عماعدي4 )؛ 
وقد نشر أهم دراساته باللغتين العركية والفرنسية فى مجلة كلية الاقتصاد بجامعة 
اسطنتنبول ( أككلاةلع 2ل[ أكمااط 1ه "1 أمكقاعط! [أدء اوعدا 15167111 ) التى كان هى 
مؤسسهاأا وهى عام تدع'! ممقل عأمع ع3 انه كقها حال ممتلةدأصوععءه'1 ع0 وعرمة وم[ 
اوعاع8 1و ج1171 أ© 25/6 نا 0001232 ( أماط تنظيم العمل الزراعى بالا مبراطورية 
العثمانية فى القرئين الخامس عشر والسادس عشرء 19,1940 ,11 :1939 ,1/1 )؛ و ناورعمم"' 
"قعنوتممعللة0 كنزهم 5ع معتميعة دعمغ اميم دعل عتاماوت! ننه (إطلالة على تارييم 
المشكلات الزراعية ببلاد البلقان» 1945-1946 ,19/11)؛ وكتب نفس الباحث مقالاً بعنوان 
,161 1لعاعة 2101861 نم2 ةما ص1 لأمتكه211) تعلتماتط علمرم 0 ممهاد1-عامن] 
'"515]6101 1قة17أل-عمق24211 :1 ( أغاط تطبيق القوانئين الإسلامية التركية المتعلقة الأراضى 
فى الامبراطورية العثمانية: 1. نظام ديوان الأملاك 12/171 تمعنلمة1 مايا7 11177 
1932-9 ,11 , أكهلام1/4 )) و ا بعنواك 18[16م0] 03 تناع نا1ءهغ)ة ةما ااممدرون'' 
"12651631 أأعلإلته ا طناطم 2811 تية10 متصتعة ا تكلة ( مساألة الااستقلال الإدارى والمالى 
للأوقاف فى الامبراطورية العثمائية 1941-1942 ,آ, أدلع26 ازابه1 عابطط17 11 ) عن 


5335 


حصائة الأوقاف الديئية؛ ويعتبر كتاب خسرو ( 1108167 .1 ) بعنوان ةق منر/117 
15418 ( اقتصاد القرية فى تركياء 1934 ) فى جزء منه دراسة تاريخية عن الاقتصاد 
الزراعى؛ وانظر دراسات يلانول (2130501 عل .3 ) المشار اليها بالفصل اللحادى عشر. 
ونذكر القارئ ببحث ويرمز ( 770151035 ) بعنوان 12 ع0 5ه 1ا نأا أفرم 18 كناد وعتاعع اعع كر" 
'لعلزقعلام دع العصمع :21 5101طناو أع 5مقطاتاوناتت كتلهم 5ع[ ممصمل عل2تماتمع) 166رممادر 
( أببحاث عن قائون ملكية الأرض فى البلاد الإسلامية والمساهمة فى الملكية فى الجزائر 
1842-4 , 4ل ) ولو أن كتاب جورلئد 610118109 الل ) يفضله؛ وهو يعنوان 
ل ا ١‏ ملكية الأرض فى التشر بيع 
الزراعى الإسلامى» 1907). وانظر بحث بيلان بعدوان عمقاعدمة 616 1زممم 14 عند وعلباك"' 
6 أناكنا1 لع ااعترع21ئء 506 اع قلنقحط]ناكناجم 5لإوم لدع ( دراسات عن الملكية العقارية فى 
البلاد الإسلامية وخاصة تركياء 1861-1862 ,4ل). 

وأفضل تاريخ عن التيمار (أمتياز الأراضى للجنود ) هو مسقال دنى بدائرة المعارف 
الإسلامية؛ يضاف اليه مقال عن منطقة محددة بالبلقان لفيليوفيتش ( 7111001712 .27 ) 
بعنوان '"581أعلم1 متصتسعأوزة مهسا عاء80502-1165" ( نظام التيمار ببلاد البوشناق» , /111 
155-8 .مم ,1953-1954 ,607 ) . وانظر 'كتاب تيشند ورف 115016270011١‏ 7080 الى .2 ) 
بعنواأك 111 1715865071066 5100161 71م [ه115رده |1405 عل 111 161715163611 1005 
ع 05:11:16 ( الإقطاع فى البلاد الإسلامية وخاصة فى الامبراطورية العثمائية؛ 
لايبرج؛ 1872). 

والعمل الأساسى عن التعدين هو كتاب أنهيجر بعنواث 11161 © 80261501 ( تركيا 
الأورسية) وهوالجلد الأول من 171 كنتواع ع8 دمك عاناء عد 0 «للة عع 8011 
«أعاء *1 05:04:51 (درأسات عن تاريخ التعدين فى الامبراطورية العثمائية»؛ اسطنبول» 
3)؛ وهناك العديد من الوثائق فى كتاب رفيق بعنوان م111 عم رمعل اهدرو 
8 (التعدين فى تركيا فى العصر العثمانى» اسطتبول» 1931 )؛ ومقال جغتاى 
بعتو أن ملمنلكلقط نغنهئ5للدة 14 ع2 عالتواسط صعلةجم ملمنع هأ رمه ةما تامقحوون"! 
'"68118181 ( وثائق .خاصة باقتصاديات التعدين وقوانينه فى الامبراطورية العثمانية» 710:17 
3 11/12 :1942 ,11/10 , ”مام]اده 7 ) . 
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وعن العجارة الداخلية وإمداد المدن بالمواد التمويئية انظر مقال غوجر 010065١‏ ..[آ) 
بعلو أن 26 15 أغمقاهعم مده 0 ععتمصسظ'! ممهل دعلمقمقء دعل تناع ةادا معنم تمه ع1" 
''عاع 18و 1/16 نال 101116 ( تجارة الحبوب الداخلية فى الامبراطورية العثمانية فى النصف 
الثانئى من القرن السادس عشرء 397-416 .هم ,1949-1950 ,21 , 774 )؛ والوثائق التى 
يعرضها ركان عن التحكم فى السلع فى بعض المدن فى مقال بعنوان عاثالان81 8221" 
'"واقناصقع! طعلة تتتاكقتة) لتطاعة اقختاقتاط أوللع) عل أأطاوعا تتمسضة انق ع ولاوء عل ع1 1داعه 
(القوانين المنظلمة لعملية التثبيت والتفئيش على السلع والبضائع ببعض المدن الكبرى» 
2 .1 0) 11/9 :1942 ,عطتل) 11/7 :1942 .لاع1) 1/5 , بمامعااده ٠”‏ :1ه 1) . وعن وإمذاد 
اسطنبول بالمواد التمويئية يمكن الرجوع لمقال رفيق بعنوان مزهاتمنهةء! مقدملاعان5 صهنانر؟" 
'لأوع لإ توععلط أالةلاطة / ع125 1-آناكنا منا'اناطمة)1]5 علسضلرةاعمع5 502 ( أصضر 5 الإعاشة 
وأحوال التجارة باسطنبول فى آخر سنوات حكم السلطان سليماثء ,10 , 101011 
7--32/1916)]). وانظر مقال مانتران بعنوان ننه أناطصقا؟] 3 65تاءمدم دعل عء1اوم 12" 
'ء[ع 518 21/1 ع0 6ناط06 ( شرطة الأسواق باسطنبول فى مطلع القرن السادس عشر» , 01 
6 17) وهو مزود بالحواشى . 

وعن الجائب النقدى من التاريخ الاقتصادى انظر بحث بلد تشيانو ( سصوع861016 .17 ) 
بعلو أن 165 لاة 617©6ا[كطز دم غه عاع8 51 1/16 كله 01001226 عللة) 2006 عواكه 12" 
'' 101111211165 810165م11521م (١‏ الآزمة النقدية العثمانية القرن السادس عشر وتأثيراتها على 
الولايات الرومية» 1957 ,57/1 , امع اناتك 5ه ”1 51106517116 ) . 

ويرتبط نظام العمل الى حد ما بنظام جماعات الفتوة (آخى )؛ وقد سبقت الإشارة الى 
مضياذوها وفراجهينا بالفصل عانم حش ركان مكيل هله المجمعاة ابا على 
العفمائيين وتزامن تدهورها مع بلوغ الامبراطورية ذروة ازدهارها. والاختيار الوحيد لنا هو 
بين الدراسة الشاملة لبرنارد لويس ١انظر‏ الفصل الثالثك عشر) والملحوظات الغدودة عن 
ظروف العمالة فى مقال جغتاى بعنو إن عصذعاذا معلقحط ولمنع ن[رم اق دمجا المفحرون"' 
"لؤوطتةعع) عالكلاع) ونمكللة< أعقاعتة ١‏ تخصربة للبحث فى أماط العمل بالتعدين فى 
الامبراطورية العثمائية؛ 116-126 .مم ,11/1,1943, 4210772 ) أو مقال أولجئر (.5 


تعمعع نا ) يعلوا أن '"وع6ووعلة 66 غده علناعا أنان 5عناولاضه دعا أع ورم )غ22 دعل 1201016 13" 
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( أخلاق طوائف الحرفيين والانتقادات التى كانت تؤخذ عليه اك 1ك عمامنا اباطابه 11 
1949-0 ,361 , أكهلا11 1/0 أده 1ان[ه 17 71/1501) بالتركية والفرنسية. والحقيقة أن مال 
تايشنر بعنوان "1463-1878 ,اأعصطع1"011' قتا دطعوع تصنت عطءزولهمده6 1235" ١‏ طرائف 
الحرفيين البوشناق فى العصر العثمانى» ©5128/لاطء 0 ,60 21011 10/6 671 11111001010102 
1 ,17 1ئآة , أ «رزعكااء2 111507 7ر8 .+016 دوع ) لايقتصر على البوشناق . 

والتجارة الخخارجية للامبراطورية من أهم موضوعات الدراسة» وأغلب ماكتب عنها له 
قيمة ولو أنه من جائب واحد . ويمكن تحديد بعض المشكلات فى هذا الصدد بالاستعانة 
بمقال براوديل بعنوان "... 5101160201018 6أه1"' ( ملحوظات عن الاقتصاد ..., 
5 .ل /آ , 51010 © :8601101 ) وبعده بالفرنسية 'ع6ضمع8160167 18 عل عأمدمعة .1" 
(اقتصاديات البحر المتوسط» 1,197.1956© ). وتولى معظم الدراسات اهتمامها 
للمشروعات الأوربية» لذا فهى تمخرج عن نطاق اهتمامنا فى هذا المقام. وللاطلاع على 
مدخل عام عن هذه القضية يمكن الرجوع لتواريخ التجارة بصورة عامة» ومنها كعاب 
جاييه (اعلة0)-1ناو0عةآ .3 ) بعنوان 607171606 لاك 171510176 ( تاريخ التجارة؛ 
1955-0 )؟ وهناك قلة من الدراسات القيمة تتصل اتصالاً مباشراً بالتاريخ العفمانى 
خاصة أو أحدث من أن ترد فى أية ببليوغرافيا خرىء» ومنها كتاب ماسون 2.١‏ 
5010 ) بعنواث عاعغ 1د ع آآلالز ينه اتتوباعط ع[ كانهعك 07100135 زر مع 017711716 46 11151016 
( تاريخ التجارة الفرئنسية فى الشرق فى القرن السابع عشرء 1896)»؛ يضاف اليه ثلاثة 
مجلدات من ع|!5©1ه1! عل عع بع :زهت ياك 273580176 ( تاريخ القتجارة فى مرسيليا)؛ 
والشالث بييود (1.8111000) وكولييه (1951 ,0011165 .2)» والرابع لبيرجاس (..آ 
© 55 ) ورامبير (1954 ,15310631 .0 )؛ والخخنامس ليارى 1957١‏ ,23215 .15)؛ ولماسون 
كتاب آخر بعنوان عاء12ى 2/1116 بات ... 715/017 ( تاريخ . . . فى القرن الغثامن عشرء 
11؛؛ وانظر كتاب وود (177000 بط ) بعنوان زازه م0071 1اتداعرط 1776 تزه 27151072 ل 
( تاريخ شركة الشرق» 1935 )؛ وكتاب قيتيين (11.5778](60) بعنوان 2/160671271027 1216 
... 611 1111617776268 :17 ( هولنده فى منطقة البححر المتوسطء 1909)؛ وانظر بحث 
هاسينجسر (28235512867 .11 ) بعنواكث -5[ع0ضق2 عطء؟15لمتضعاتده معمع 7/1 عاو عزنا" 
'' 8216 (هولنئده فى منطقة البحر المتوسطه فى 1/710 -له ]ج50 "نر رادل كار [وزاء 171 
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2 , االلففة , اه 11[عدع0- اه [هد1م ]1/1 ) . ومع أن كتاب سقوروئوس (1/.57050205) 
بعنوان ©5122[6 2/1116 لاك 50/071116 ع4 ممع :«زانروت 6 ( تجارة سالوئيك فى القرن الثامن 
عشر» 1956 ) يعتمسد على السجلات الأوربية دون غيرها إلا أنه يعتبر أول محاولة لدراسة 
أحد موائئ الامبراطورية» وميناء يونانى بالتيحديد» وهئاك عرض للكتاب قدمه مانتران فى 
9 1/1[ , أارء 01 1876 كره نم1151 أهاع30 نانه ع[1ترم معط 116 ك0 0111ل ) . وفى سياق 
الخر يعتبر كتاب كاهانة ( 120806 .11 ) وتيتسه (11622' ,لل ) بعنوان 1-1181/26 11:6 
اع 0 عع 0 14ته انمالك[ عزن متتدع 1 أمعناننه[! أكلعط171 ,لاتوداعا 176 11آ ومدرت2 ( اللغعة 
المشتركة فى المشرق : المصطلحات البحرية التركية ذات الأصل الإيطالى واليونائي» 1958 ) 
ذا أهمية أيضاً. وانظر مقال أوزونعشارشيلى بعنوان '0ةااقة) عتإنبطةط ... تامقدرو0" 
( التنظيمات البحرية . . . العثمانية ) الذى سبق أن أشرنا اليه فى هذا الفصل . وعن التجارة 
الروسية مع العالم الإسلامى فى ذلك الوقث انظر كتاب فيخنر 7611261١‏ .]2 ) بالروسية 
بعنوان (العلاقات التجارية الروسية مع بلاد الشرق فى القرن السادس عشر) (1956). 
وقد أشرنا الى العلاقات اخارجية مند قليل. 

وتئاول بُركان المشكلات الديمغرافية وخاصة فى ببحفه بالتركية بعنوان أتائعة1"' 
'الطتية تلصقدرة0 ع١‏ أئية21 12 أأقمة 7211ع1262:08 ( البحوث الديمغرافية والتاريخية وتاريخ 
العثمانيين» 1-26 .مم ,1953 ,3 , 1111451ه 7/16 711:01 )» يضاف اليه مقال له بالفرنسية 
بعنىق أن قصقك اماعطعممععع: 06 5عتأواعء: وع0 5]205610065 5وعق مدهل و5ع1 لاد 55531" 
"مما 18و 21716 أ 2176 للق 0ق ه01 عنامحوة"1 إ بحث فى المعطيات الإاحصائية 
لسجلات الإحصاءات السكانية فى الامبراطورية العشمائية فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء 1957 ,1/1, 75580) . والاستيطان الداخلى كأسلوب للاحتلال هو 
موضوع بحثين مهمين د كان؛ أولهما بالتركية بعنوان 1ط 1100201١1‏ ااانه 
لماعل لصم ع مواككله؟ علقتقآه نالماء12 12383:00ه1م! عن صقعأوا ( الأملاك والأوقاف 
كأاسلوب للاستعمار والاستيطان فى الامبراطورية العثمانية. ,1942 ,11 , اكذع6 22 1/14 
7- 279 .وم) ويبحث فيه دور الأوقاف فى هذا الصدد:ء والآخر بالفرنسية بعنوان 15" 
"دع مع [ داعم عل عله طاقم عمرمء 5مه ]0م06 ( الترحيل كنهج للاستيطان.» +31 , 11134 
9- 534 .مم ,1949-1950 ) . وعن مسألة استقرار البدو انظر كتاب جو كبيلجين بعنوان 
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1 امم ادا عد ماما 1 معاءعانا مالا عأء':اء:ه: ( القتار البدو فى روملى و«أولاد 
فاتحان)» اسطنبول» 1957). وعن قبائل آسيا الصغرى فى القرن السادس عشر انظر كتاب 
رفيق 1121© (آكت 111 كل ؛اأه/ 40 ( القبائل التركية بالأناضول» 1930 ). 

وفيما يتعلق بالمناخ الاجتماعى وسائر الجوانب المتعلقة بالقسطنطينية فى القرن السابع 
عشر انظر الدراسات التى أشرنا من قبل فى هذا الفصل نحت عنوان (الدراسات العامة 
والتاريخ السياسى »)» وانظر الدراسة المهمة التى نشرها مانتران بعنواث 2/ 40715 /5101114] 
وماع ةد 201/716 ينك 1101116 56601706 ( اسطنبول فى النصف الغانى من القرن السابع عشر» 
2). ولاتزال المرجع الأساسى فى هذا المجال هو كتاب عثمان أرجين ( تاهاظ .0) 
بعنواث عرزألعاء2 :1111-1:لا 1 [أت 1466 ( قانوث الشعون البلدية» 1337/1922). وانظر اها 
بعحث شُنايدر 5011161065١‏ 8) بعنواكن لصن عاتاعتاعدع0 عند تممعاتا عاعسو 11" 
''وأعزهه 1 ضقاومه]1 عأطوةرعهم70 ( الكتابات القركية عن تاريخ القسطنطينية 
وطبوغرافيتها » 1950 ,2116 , 11ه|5[ ) . 

أقاليم الامبراطورية العثمانية 

تحتل الأقاليم العربية المكانة الأولى فى دراسة أقاليم الامبراطورية» ولو أنها كانت أقل 
الأقاليم فى عدد الدراسات العلمية التى أنتجتها. فكان مؤرخو العالم العربى غالبا 
ماتيعو ن التقية العتسسائية اتنا او يقتعصروق على تعاول اللكايانة الى تساعد على إبراز: 
مساوئٌ النظام التى كانت أوربا تعارضها. وإذا استبعدنا كتاب ستريلينج ( قللامأهاة 0©) 
بعلو ان 511-1574( ,وطع ف 8 مه كعل1 0107771 776 (١‏ الأتراك العتمائيون والعرب من 
1 الى 1574: 1942 ) لعدم كفايته لانجد إلا قلة من الدراسات عن أماكن أو أحداث 
بعينها بالإضافة الى التقارير الأولية التى تحويها التواريخ العامة لكل بلد . 

وينطبق ذلك على حالة مصرهء ولو أن دويران (ههة:قطء<1 .11) فى كتابه ع ©:115/017/ 
6 1011 10 ( تاريخ الأمة المصرية) المشار اليه بالفصل العاشر يخصص 11 
بأكمله للحقبة العثمائية هو المجلد الخنامس يح عنوان 1 16جناج 11 ١‏ مصر العثمائية» 
باريس» بدون تاريخ» حق الطبع 1931). ونذكر القارئْ أيضاً بالدراسة لدنى والمشار أليها 
بأوائل هذا الفصل . ومن الدراسات النادرة فى هذا الصدد دراستان لأيالون الآأولى بعنوان 


عط علطن امكوظ مذ لإاعاعه50 علنالتصد لظ 2ه 0ه ترم ممم ع1 .لتنوطة[-21 صا وعللننة'"' 
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''0825 ( دراسات فى الجبرتى: تحول المجمتمع المملوكى فى مصر نحت حكم 
العسشمانيين» 1960 ,111 , 580ل )» والأأخرى مقال بعنوان "'تأتقطة [-1ه قةأناه)115] عا1"' 
(اجبرتى المؤرخ ) ضمن كتاب اقاظ ءله 10[ 1/6 0 5:ره 1715101 ( مؤرخو الشرق الأوسط) 
المشار اليه بالفصل الثالث؛ وكتاب ستائفورد شو يعنواث تبه أسنمنره ”1 11:6 
1517-8 ,اتبرويا 1نه71م011 إن مالم تاسدع 0 مداه اكط غ4 ١‏ العدنظيم المالى و الإدار ص 
صر العثمائية من 1517 الى 21798 1962 )؛ ويقوم ريموند 12/11070١‏ .لثم ) حاليا بإعداد 
دراسة عن المجتمع المصرى تحت الحكم العثمانى. وانظر بحث توميك (علاعنمده1 .11) 
بعنوان "[عاع518 عضلكم ناع!!1اتا-1116/غز ماا] عاملاعظ دع قصوولاتج 5ع 105ل لئاه 10" 
(أوضاع الحرفيين فى مصر من أواخر القرن الثامن عشر الى أواسط التاسع عشر» ,211 , /39 
0 ). 

وعن الهلال الخنصيب فى عصر تدهور الامبراطورية لدينا دراسة مهمة لحورانى بعدوان 
"انلمع ) 11141 كز عطا ما امععوعن) عالارع] عط 01 عع10 مااع مها0 156" ( تغير وجه 
الهلال الخنصيب فى القرن الثامن عشرء 1957 ,7111 , #ى) حيث يصور الباحث نزع الصفة 
العسكرية عن الحكم وإعتاق غير المسلمين والندخل الأجنبى . وانظر الفصول التمهيدية 
فى كتابه مهلك أمعطاا 17 11 أأعلاه:/1 4:1 (الفكر العربى فى الحقبة الليبراليةع 
2 ). 

وعن بين النهرين خاصة فالى جائب كتاب هيوارت بعنوان 8287024 عل ع:815/01] 
5 16(11[(5 63 | 00715 لا تاريخ بغداد فى العصور الحديثة» 1925 )» وكتاب لونجريج 
[01181188١‏ .5 ) بعنوان 100[ 7ع كه4/[ [ه دع نقادء 0 011 ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديثء 1925)» وكتاب جولانتش 00118202١‏ .11 ) بعنوان انعد “ره ماع 1م01 
3 لأنننه 1629 :مع ناز مط ( تاريخ الأحداث من 885/1629 "الى 1733 1927 )» لدينا الآن 
دراسة أحدث بعنوان تاريخ العراق بين الاحتلالين للعزاوى ( ج 8-4» 1956- 1935 ) وقد 
سبقت الإشارة اليها بالفصسل العشرين» وهى ترتيب زمنى للأحداث بصورة تقليدية إلا 
أنه يد خر بالمعلومات . ّْ 

والدراسة الشائلة الوتعييدة فى تلاق النظقة الجشرافية تسوريا: وسفن باسقساء 
الدراسات العامة المشار اليها بالفصل العاشر تعلق بلبنان» وهى كتاب لشبلى 01.9 
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احاجن ) بعنواك 265لارك كرقاترة 65| هلامك ازدطاط الك 111510176 ( تاريخ لبنان نحت حكم 
الأمراء الدروز» 1955 )» وكان قد سبقه بكتاب بعنوان 1572-1635 ,701/7641 ( فخر 
الدين» 1946)؛ ولايزال مقال فوستنفلد المنشور فى 1886 ,200050111 , ©46 محتفظا 
بقيمته الى حد ما. وقام أ. اسماعيل بنشر انمجلدين الأول والرابع ( 1955 » 1959) من 
كثاب أو سع نطاقا بعنوان كلامز 705 ن ءاء 12د 201711 116013403401 لال 871510176 ( تار يخ 
لبنان من القرن السابع عشر حتى الوقت الحاضر) ويتئاول الحقبتين من 1590 الى 1635 
ومن 1840 الى 1861 على التوالى؛ وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أصدر كارالى 2.١‏ 
ألهتة) ) طبعة بالوثائق بعنواث أل 16ر0 ها ء مانمطاا اعل عترقء 271 7[ «آنل-اه 1م18 
5-5 :7م7056 ( فخسر الدين القفائى» إمارة لبنان وبلاط توسكاناء 2ج 
1938-6 ). كار يقي كتئاب رستم وبستانى (80105]821 .1 ,19105111111 .لل ) بعنوان 16 
هأ[ 5أاارت 5مك 1620116 6 115071 ١(‏ لبنان وعصر الأمراء الشهابيين» 3ج 1933)؛ 
وكتاب هيد بعنوان 1552-1615 ,]اده 21 0 115ز01/1 120 20110711611 ١‏ وثائق عثمائية عن 
فلسطين من 1552 الى 1615: 1960)؛ وكتاب بن زفى (271 8365 .1) بالعبرية بععدوان 
«أرض إسرائيل حت الحكم العثمائى ) 1955١‏ )؛ وهناك بحث ليشالييه ©561981116:١‏ .(1) 
بعنوان ''18597 رع 178702116 طعاتعطء دنا 05560(6م ع0" ( ماذا كان لدى شيخ ماروئى عام 
9 ؟) 1960 ,711 , 405104 ) وهو بحب يشجع على دراسة المادة الوثائقية؛ ولنفس 
الباحث بحث آخر بعنواك 065 01181865 لله زأتزع0')01 100]قع0 18 ع0 ع«ننداءه5 5أععووم"'' 
''1858 لاع وتقصقطئ! وعنتهرعة 5ع1[طانامن ( الجوائب الاجتماعية للمسألة الشرقية: جذور 
المشكللات الزراعية فى لبنان عام 38 . 0115 5017| أده ,165 5061 ,5 1011نم 18 .5ت 4711161 
9 ,/81 )؛ و انظر كتاب كر عا 8 1 ) بعنواث 07 كتره ءا 51ط 176 177 16071071 
معنن أوأبشهاه «أاقنا لاتق ترط لاتنتوع 4 ترن رم جرتررع 1ر00 4 ,868 [-540 ل ,:1511/ 0ن ]1 
6( لبنان فى آخر سنوات الإقطاع : 21868-1840 تقرير معاصر لأنطون ضاهر 
العقيقى ووثائق» العدد 33 من المجلة الشرقية لكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية 
ببيروت» 1959 ). ْ 

وتما يؤخذ على كتاب شارل رو («010خ01212165-1 .*1) بعنوان 586 عك 5ه|/6 27 دعا 


| »فاك ع1[الالا بن © أ#دع ان عل © إمقاييس سوريا وفلسطين فى القرن الشامن عشرء 
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8) افتقاره الى البحث فى المصادر الشرقية؛ وعن حلب انظر دراسة سوقاجيه المشار 
اليها بالفصل الثالث عشر؛ وعن دمشق انظر ببحث برئارد لويس بعنوان 168/155 لم" 
'أ00201063) 01010828 ع8) :3216 أقنال ؤناء10211125 011 501016 ( مصدر يهودى عن دمشق 
عقب الغزو العثمانى مباشرة» 1940-1942 ,ا , 85045) . وعن النظام فى البلاد عقب 
الغزو مباشرة انظر دراسة مائتران وسوفاجيه المشار اليها بأوائل هذا الفصل . 

وتم دمج الجزيرة العربية فى الامبراطورية العثمانية لفشرات متباينة؛ ولم يدرس أهم 
الأحداث فى تاريخها وهو تأسيس مملكة الوهابيين فى القرن الشامن عشر دراسة كافية. 
وعن اليمن انظر كتاب أهلوغلو ( نااع81108 .2 ) بالنركية بعنوان !771 6716106[ 
(الأتراك فى اليمن» اسطنبول» 1952 ). وهناك قائمة ببليوغرافية عن بقية الجزيرة العربية 
فى مقال '(-21 0[3286) انث" بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2). وعن شمال أفريقيا انظر 
الفصل التالى (الرابع والعشرون ) . 

أما الأقاليم الأوربية من الامبراطورية العثمائنية فتمت دراستها بصورة أكبرهء إلا أثنا 
لايعنينا فى هذا المقام إلا الدراسات التى تتناول علاقاتها بالدولة العثمانية أو وجود 
المسلمين بين أهلها. ونجد بعض الملحوظات العامة فى كتاب شتاتمولر (101168مال518 .6 ) 
بعنوان 51105/61/0725 »06561107 ( تاريخ جنوب شرق أورباء» 1950)) وفى مختلف 
التواريخ القومية» ومنها دراسة ييراتشك (11:6061 .15.3 ) عن الصرب» وزلاتارسكى (.7 
أأقنضاة 1 .11) عن البلغار ويورجا (10:88 .21) عن الرومانيين» وياياريجويولوس (.1 
230811-5١-95‏ ) أو هي رتسبرج ( 1161256618 .6 ) عن اليونانء وهومات (هقلم10 .8 ) 
عن انمجر. وعن السكان الأتراك انظر الفصل التاسع عشر من هذا الكتاب. وعن روميليا 
انظر بحث جوكبيلجن بالتركية بعنوان ( روميليا فى بداية عهد سليمان: الأحياء والقرى 
والبلدان ) ١‏ 247-285 ,[1956 اتتصط] 20/78 . 20/1167 ) مع ملخص بالفرئسسية. وعن 
ألبانيا التى تأثرت بالإسلام تأثرا بالغا انظر مقال إناللجيلك بعنوان "!انث" ( بلاد 
الأرناؤوط» وهو الاسم التركى لألبانيا) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2)» وهو يبين أحدث 
الاتجاهات عن هذا الموضوع. 

وعن المناطق التى تشكل يوغوسلاقيا الحالية يمكن الرجوع ل :5/02 المشار 
اليها بأوائل هذا الفصل؛ وانظر كتاب باأنينجر بعنواك 8051172107 د05 40/11١‏ 0235 
564 0517161 ( سجلات عثمان ياشا البوشناقى» 1931)؛ ومقال دودا بعبوان 
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"الع 7ناط- عنطو1 .17 تتحذ طاتاعزو]"' (أوسكوب فى القرن لماه عشر ) ضمن كتابه -8016071 
1 7 6ع /11/ ١‏ دراسات عن البلقان التركية» "عل ءع1اززء مه 4 "عل © 95010[11 لهات 
9 ,0073/1/1 , 011 1ل/[آ 4ه 017 11/556156 ) ؛ وعن البوشناق التى انتشر الإسلام فى 
ربوعها بقوة انظر دراسة شبولر وفورر المشار اليها بالفصل العاشر من هذا الكتاب . 

وعن بلغاريا انظر 71510714165 51065 ( دراسات تاريخية) الصادر عن الأكادعية 
البلغارية 1960١‏ )؛ وبحث كابردا بعنوان 18 عل ع1زم]15!"! عل علساة"! عل وعصة امم 5ع" 
"علوملا دهن فستدومل 12 عل عدسودهمة'! 8 عمدو 8 ( المشكلات التى تعترض دراسة تاريخ 
بلغاريا فى عصر السيطرة التركية» 1934 .2607 , »815471110501 )؛ وكتاب بابينجر 
بعنوان لل لال[ ,تتع عسل 1 لزن طعك رع طارع 178 -رعل عن[ن 1 [عدمع ل 1 نح 801108 
(١‏ تاريخ الحكم التركى لروميليا فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر؛ 1944 )؛ 
وببحث دودا بعنوان 05111011151112 01ا2 831216115 أناقا لع للمع1ع1الهئاء5 201 عداعاد تق اء 5" 
''1أع2 ( الرعى وأعداد الأغنام فى بلغاريا فى العصر العثمانى ) ضمن كتابه -:7ه//80 
5/1011 ©1156 المشار اليه بالفقرة السابقة؛ وبحث أنهيجر بعنوان "الا وعباء[1" 
'قطناتاء1015 معداءول11ناخصة»!1 82 ( الجديد فى بحوث البلقان التركية. ,0111 , 2001/0 
3)؛ وكتاب كيسلنج بعتوات 1141ل .17 ١ذاة‏ كارت 71/101 6711/11/55[ “لاج © و0110 18 
( دراسة عن تراك فى القرن السابع عشرء 1956 ). وانظر دراسة دوبروجا المشار اليها 
بالفصل التاسع عشر. 

وعن اليونان فالى جانب التواريخ القومية والعمل الضيخم لسقورونوس والمشار اليه منذ 
قليل يمكن الرجوع لبحث و . ميلر 1111165١‏ .77/7 ) بعنوان ,[81601688 ده معاده/17 اودوع »]" 
لعدع016 «معل1/10 20 11:15 (الدراسات الحديفة عن اليونان الوسيطة والشركية 
والحديئفة 1938-0 ,171 :1926-1928 ,50611 , أمالام ل أمعةارماكةلط عو0 1ط :«ته0 )) 
وببحث أندريادس (162085لصش .ذخ ) بعنوان عهغ01 12 عل عتغاع مهم ممتاه علص مله 1" 
“انا 105ل ستترهل 18 5ناه5 (الإدارة المالية لليونان نحت الحكم القت ركى» 065 م)اناعع1/ 
0 0111 , 5ملاهوء 6ع دمءهاات ) وهو على قدمه لايزال فقي ومن الدراسات الأأاحدث 
كتاب تبايادويولوس ( 2000002010105 .1" ) بعنوان 16 مانأقهاء 1 1121715/م1200 #ارن دع 1اناى 


201 2 7 0 111/1577 1710167 ع[تروءظ انك (أء اتات ع0 11 [ت :78715107 776 ١‏ دراسات 


5342 


ووثائق تشعلق بتاريخ الكنيسة والشعب اليونانى تحت السيطرة التركية؛ بروكسل» 
لطا م 

وعن رومائيا انظر التواريخ القومية وبضع دراسات محدودة كبحث بلديتشيائو 1.8]" 
"... 2202618116 عؤل الذى أشرنا اليه من قبل فى هذا الفصل . 

وعن اجر انظر بوت نكيت بعنو ان 'الإتتقعضبطط كمه ملعنظ1" مقحنام06 ع1" (الأتراك 
العثمائيون والنمجر» مترجم من امجرية الى التركية فى 1949 ,2111/52 , 80/161671)» وأبحاث 
ياكوب (5مع12 .0 ) ومنها '']أع22اع11نا1 وتمنوع ناآ قله ماع20 111لا" ١‏ وثائق عن اجر فى 
العصر التركى» 171-185 .مم ,1917 ,1/11 , تته[ى1)» و عن ألصةاوطاعة عصاء ,مأعلعة :من" 


''01122 1115016 ( فارداين كإقليم تركى مستقل» 253-254 .مم ,21,1919 , 15/471 )) 
وهى أبحاث تفيد الباحث غير الملم بشعون امجر. 

وعن سلوقاكيا انظر بحث كابردا بعنوان ع"أماقتط!! قة دع017داع:؟ وعنا0كنا وعع11ا0ة وع. 1" 
"5101001 67 06101236 20101 1ه 12 ع0 ( المصادر المركية المتعلقة بتاريخ الحكم 
العثمانى لسلوقاكيا» 1956 ,]27301 , 4/0 ) . 

وعن الحياة فى أقاليم آسيا الصغرى ليس هناك إلا قليل من التقارير عن بعض المدن» 
وهى غير كافية فى مجملها. والأفضل فى هذا المجال كتاب قونيالى (811/ا1200 .1) بالتركية 
بعنوان ‏ 5# 1/0071 ااأعءء 105( ,/:[4156 (١أقشهر‏ مدينة نصر الدين خوجه 
اسطنتبولء 1945)؛ وكتاب طارم (135121 .© ) بالتتركية بعنوان 1071/1/6 
"لت اأكهاءأه 8 ,ء ةلل ,“فالعطو8 ع١‏ 111567 71-0رء115 ( أهالى كيرشهر وجلشهر والبابائيون 
والفتوات والبكتاشية فى التاريخ» ط3»؛ اسطنبول» 1948)؛ وانظر كتاب أولوتشاى (./7 
لإةجنا]ل] إ318ع3 ) بالتركية بعنوان 11/لة 1411 |دع] إمادده عم أع رمن | ,لمن ]2 مل 150تمالل 
6 (الزراعة والتجارة والطوائف الحرفية فى مئيسة فى القرن السايع عشرء اسطنبول» 
2) وهو فى مجلد واحد وله ملحق يضم وثائق عن المناخ الاقتتصادى بمنيسة» وكتابه 
بالتركية بعنوان 6# [اععاع”ن/ اله عمد ع المنوعاده ناته انته3 ملجادعه 11777 ١‏ الحركات 
الشعبية والثورية فى صاروخان فى القرن السابع عشرء اسطنيول» 1944 )؛ وكتاب دالسار 
12215359 .17) بالعركية بعنوان 1/1#ع/17 81500( صناعة الحرير فى بورصة؛ اسطنبول» 
0 ). أما كتاب !707771 47:54 ( تاريخ أماسياء 4ج ؛) 1935-1928 ) لحسام الدين (.17 


303 


1-0 فتؤوخد عليه رؤيته غير النقدية. وانظر الدراسات المشار اليها بالفصل 
التاسع عشر. 

وعن قبرص انظر امجلد الرابع من كتاب هيل بعنوان :امت 0 715107 ( تاريخ 
قبرصء 1950 ). وعن القرم وأقاليم جنوب روسياالتى دانت للعثمانيين انظر كتاب 
سميرئوف بالرو سية بعنوان 5101 1ه نوره !]0 :7و ونع نودت« لمج 0نزى71هأ/ 1111115106 
77111 وأوناءعه: مل درة7و2 و سان بطرسبور ج» 7 ). والدراسة القديمة لبورجشتال 
بعلو أن رم رطءكى جره 1ط "ع زع كةاتمترده “تعنلا #ا]1 «عك عبرو[ «عك 06561116 ( تاريخ القرم 
تحت الحكم العثمانى» 1856) . 

المناخ الدينى والأدب والفنون 

وعن المناخ الديئى فى الفترة المبكرة يمكن الرجوع للدراسات المشار اليها بالفصل 
التاسع عشر بالإضافة لما سبقت الإشارة اليه فى هذا الفصل . ويضاف اليها بحث كيسلنج 
بعنوان صقحه0 عا صز كتعلتزه تأوألكزع1 عط 2ه عامع أهدم تدع تلع لسة لتوعتوه اماع50 ع1" 
''116م81 (الدور الاجتماعى والتعليمى للطرق الصوفية فى الامبراطورية العثمانية) فى 
كتاب ‏ 111510 هات عناتزهاد! 1 ده :5 المشار اليه بالفصل الرابع عشرء والبحث 
مترجم عن مقال نشر فى 1953 ,0111) , 2101/10 )2 وبحث آخر لنفس الباحث بعنوان ونام" 
"'قصعل:0- أززناء01319 دعل عاحاعاطنو06 عل ( من تاريخ الطرق الخلوتية؛ ,0111 , 201/0 
3 )؛؛ وكتاب بيرج بعنر ان دمأكاصعط زه “رع ك0 :ناكم ناء8 7776 ١‏ الطر يقة البكتاشية 
الصوفية: 1937)؛ وبحث ريثر بعنوان 'عكاء15 نتننا] نعل عع مق ادك أ" ( نشأة طائفة 
الحروفية» 1954 ,1111 , 75 »07# ), 

وعن العلاقات بين الأديان انظر كتاب هاسلوك (اعداقه8 .1 ) بعدوان :)ىن 
5 © 11 1/106 1514711 0:10 ( المسيحية و الإسلام حت حكم السلاطين العثشمائيين» 
مجلدان» 1929 )» ويتناول المجلد الثانى المعتقدات الشعبية؛ وانظر ببحث جيز بعنوان 1016" 
+7 111 لعمقأععامنآا تفط الأقاقط نعل عسمطاعاذ ع1 عن ممه 1لصنن معطاء حاف امومع 
"'طعاع1 معلاءوتصقدم05 ( الأسس التاريخية لأوضاع الرعايا المسيحيين فى الامبراطورية 
العثمانية» 1931 ,211 , 15/01 ) ونشر أيضا ضمن ابجلد السابع من كتاب 611 7015/11/18[ 
6 ووهوازلة 1931١‏ )؛ وكتاب جالانتيه 03130216١‏ .لظ ) بعنوانث كزابال دول رزه121151 
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716 466 ( تاريخ اليهود فى القسطنطينية,» 1941) 1949 ) وهو لايغنى عن 
كتاب فرائكو ( 112060 .18/1 ) ببعنواك اتشنتره/01 ع "أجرة "| عل 6[:165ه:15 5مك 111501 
( تاريخ بنى إسرائيل فى الامبراطورية العثمانية» 1897 )؛ وبحث هيد بعنوان تاوأبتاء1 116" 
الإ 11 21/11 عط هأ اناطصة5] 02 دعأ مسسوتوم0 ( طوائف اليهود فى اسطنبول فى 
القرث السابع عشر 1953 ,171 , 071015 )؛ وكتاب عمائويل (82110821061 .1 ) بعنوان . 
8 0 005 8715/01 ( تار يخ بنى إسرائيل فى سالو نيكاء 06). 
وعن الأرمن انظر التواريخ القومية المشار اليها بالفصلين الرابع عشر والسادس عشر؛ 
وانظر كتاب أوراس ( 185[آ.13) بالتركية بعنوان أكعاعدء/! 71م بر مما -ره انع درل 167116 
(الأرمن والمساألة الأرمئية فى التاريخ؛ أنقرة؛ 1950 )؛ والدراسة العامة بعنوان 
"لةلإل1 لتك" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). ولايزال كتاب بيلان بعنوان عك 2711/01/6 
ع أدرهضة نابم اكجره 0 مل 16 زان .]1 © ( تاريخ لاتينية القسطنطينية» ط2» 1894) مفيدا بالنسبة 
لمسألة الطوائف الكاثوليكية. 
وعن المناخ الفكرى والأدبى يمكن الرجوع لتواريخ الأدب التركى المشار اليها بالفصلين 
الثالث عشر و التاسع عشره» ويضاف اليها كتاب جب نزراعو2 ناجرم 011 أزه م1510 م 
( تاريخ الشعر العثمانى» 6س» 1909-1900 )؛ وكتاب إديفار (::ة019 .ث ) بالتركية بعنوان 
1 16 1/1771 2 7471/7 ( تاريخ العلم والدين» 2 ج.» 1944 ) ويصل امجلد الأول حتى 
عام 1800» وهو يتطرق الى ماوراء دراسته المختصرة بالفرنسية بعنوان كما جه2اء عع1تءن50 مآ 
1 (العلم عند الأتراك العثمانيين؛ باريس» 1939 ). وأهم ببحث فى الوثائق 
هو ماقام به أو نفْر فى كتابه :[هنره! 171|ة انه اتتمج عدا أكعجر[انا/ انان "1 (المناخ العلمى فى 
عهد الفاتح» مطبوعات جامعة اسطنبول» ج278» 1946)) وكتابه :رمك عم 11171 
الات ]نامك 171117 :24/111111007 ( ألبوم عصر الفاح من ناحية العلم والفن» مطبوعات 
معهد تاريخ الطب بجامعة اسطنبول؛ 1945 ,70016 ) حيث يركز الأول على الجامعة 
والآخير على العلوم والفنون فى عهد محمد الثانى (الفاتح). وعن الفشرة التالية مباشرة 
انظر كعات أرجين فى كتابه 167171 1140717 :711/7 ( تار يسخ العلوم فى تركياء ذجسٍ 2 
1943-9) والمجلد الأول هو الذى يتناول الفترة التى سبقت تنظيمات القرن التاسع 
عشر. وانظر بحث بوراتاف بعنوان "5ن 01161026 عل «باه 39 وع]"' ( الفنون الشعبية 
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المر كيق 71-95 .مم ,1952 ,1, ااأملعضق )؛؟ زر كتاب ريثتر بعنواث 11/1/1566 .14010805 
ع أء :در 1 (القراجوز التركى» 3 ج؛) 1953-4 ) عن مسرح خيال الظل . 

وعن الفنون ارجع للفصل الثالث عشر من هذا الكتاب؛ وانظر كتاب أسد أرسقّن 
(هعلاعقلة 15500 ) بعنوان 707111 50011 7117# ( تاريخ الفن التقركىء 1928)؛ وانظر 
كتاب جلوك بعنوان 1 مل 1/151 216 (١‏ فئون العثمانيين؛ لايبزج: 3 
وكينياته أوفشضيال !ملآ .8) بعلو ان مضه علأسزاء5 2< م«بناعع :1لع كه عننتصماد! د11 
65 01/077111 ( العمارة الإسلامية التركية فى العصرين السلجوقى والعثمانى» لندن» 
9 )ل كتاب جورليت 1٠‏ انان .© ) بعنوان داء 0115/01/10" 8011/1151 1216 ( عمارة 
القفسطنطينية) 2ج؛غ 2 وبحث جابرييل بعنوان 06 210801065 5عن]" 
''1م 00520110 ( جوامع القسطنطينية» 1926 ,711 , »#بنز3 )؛ وانظر كتاب أجلى بعنوان 
و01 ودعو وجوه “5 زء:«انت8 02٠"‏ ,3511671 ( سئان : أستاذ العسمارة فى عصر النمجد 
العثشمانى» زيورم 4 )؛ وكتاب جابرييل بعنوان 870556 ,عنان اذا عأه1آدرمه ءنالا 
(حاضرة بورصة التركية؛ 2ج) 8 ؛؛ وكتاب أصلانايا بالتركية بعدواك 2:017716'06/ 
أإعاء 0 1ط8 :بعك 056:11 (آثار العصر العثمانى بأدرئة» مطبو عات كلية الآداب بجامعة 
اسطنبول» معهد تاريخ الفن» 1949 ,771)؛ وانظر ببحث أو لجن ( 111862 53113 .لك ) بعنوان 
'"أرع [رعقة 1116 مامح1" (الآثار التركية بإزنيق» 53-69 .م ,1938 ,1. أداع ذا "بمارا/ه" ) ؛ 
وعن نيقيا انظر ببحث أوتودورث 050-100127١‏ .7 ) وأنهيجر بعنوان 15182115016 085" 
''علتم12 (إزنيق الإسلامية؛ 41 111 , ازع ع 51ت "1 “!151111 )4؛؟ وقد سبقت الإشار 5 
فى هذا الفصل الى التواريخ الإقليمية المختصرة؛ وانظر بحث يتكين بعنوان 106" 
''1300-1700 ,قعنان5ه11 طق عاتن ها مده امتناعع لطعي 5ه «متانازه5 ( تطور الأشكال 
الملعمارية للجوامع التركية من 1300 الى 1700» 21,1959 مع :انها( مواد )؛ و كعاب 
رفيق بعدوان 1453-1830 1111:1421 111/7 ١‏ العمائر الشركية من 1453 الى 1830» 1936 ) 
عن المعماريين؛ وبحث ميجيون (2418608 .0 ) وسركيسياك (501115/48 هلل ) بعنوان 
'ع1اع 18 16/]آ2 نلة 201116 نال عتناعهأ8 عامط ل وععرعتة7 وع.1"' (أعمال الخزف بأسيا 
الصغرى من القرن الثالث عشر الى السادس عشر» , 710067716 61 161©71ره |ت'[ عل عنامه ا 
3 ,1 ,1111 )؛ وكتاب أصلانثايا بعنواث اعانداع مره نا ماعل 057167111 
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(الأعمال الخخرفية بكوتاهية فى العصر العثمانى» اسطنبول» 1949 )؛ وعن فنانى 
المنمنمات انظر كتاب أونقر بعدوان 770/51 :45507 ١‏ نقش الرسام» اسطنبول» 1949)» و 
(١ 0111‏ لو 1 اسطنبو ل 1 )2 وكتاب أسين ( تاق .8 ) بعنواث ©71/111170116 1111/15/١‏ 
8 (فن المنمنمات التركية» طوكيىء» 1960 )2 وكتاب تيولاييف (١60/ة[نالاا1‏ .5) 
بعنواتث /77:4ه !7 /21 8 07 111711211105 ( منمنمات يابرئامك مو سكو » 1960 ) بالروسية 
والانجليزية؛ وبحث أوتودورن بعنران "لعتع له تم ل ممالا علمامع مم0 علاءئىامقدمون" 
(المنمنمات الزخرفية العثمانية) ضمن المجلد الأول من كتاب 011615 دعل 01351 ( فنون 
الشرق» 1950 )؛ وكتاب نحسين أوز بعنوان #رعاعرنامها ع* ومنو 11171 ( النسيج والقعليفغة. 
التركية» اسطنبول» 1946 )؛ وكتاب إردمان بعنوانث لع أجدءأ/جة؟! اعد ةال اانه 1م عر 
(١البسط‏ الشرقية» 1955 )؛ وانظر دراسات لين المشار اليها بالفصل الثالث عشر عن أعمال 
الحخزف؛ وانظر بحث كاراباتشيك بعنواك 20 نع اأقصنكا عطعى لسك معطم" 
101 .2171 لصن ./ة 11[ أعممستاسة م0 ( فنانو الشرق بالقسطنطينية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عسئسر 111 7ع ره ![ععارع وى غ/1! بعل م 7نارع مهلك “رمك 011/50/77177671 10 
8 م , .1 .15 27-.1:[ط .ررم 1لا ) عن فنائى عصر النهضة فى تركيا. 
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الفصل الرابع والعشرون 
المغرب الإسلامى 


المصادر 
كان شمال أفريقيا وصقلية والأندلس حتى نهاية العصور الوسطى بلاداً نشات 
السمات القومية فيها فى ظل الإسلام القادم من الشرق. وهو أمرلم يكن يستدعى 
تخصيص فصل مستقل له؛ بيد أن مصادرها التاريخية تختلف عن مصادر تاريخ المداطق 
الكدرقية نظرا للها البقرانىغن التشرق كنا أن الدراسات الجدرفة الخضهة ليله البادة 
تميل الى هذه التفرقة ولاعلاقة لها تقريباً بأية قائمة ببليوغرافية عن تاريخ المشرق . وهناك 
مايبرر الظن بأن هنك مغالاة فى فصل المغرب الإسلامى وأن الاستقلالية الحقيقية للمغرب 
الإسلامى كان يمكن إبرازها لولا أن من كتبوا عنها كانوا يركزون على البلاد التى تهيمن 
عليها بلادهم ولم يكن بعضهم على وعى تام بالإسلام. وعلى الرغم من هذه التتحفظات 
لازلئا جد مايبرر تخصيص فصل مستقل لغرب العالم الإسلامى يوازى ماخصصناه لويران 
الحديفة» ولو أننا فى هذه المرة نعود الى البداية الأولى . 
إنئا لو تمكنا من تحرى الدقة فى هذا الممام فالفضل فى ذلك يرجع الى القائمة 
الببليوغرافية الثرية والمنهيجية التى جمعها لوتورئنو فى كتايه نك #/اولية'! مك 11151016 
4 ( تاريخ شمال أفريقيا) الذى سبقت الإشارة اليه بالفصل العاشرء يضاف اليها مقال 
لنفس الباحث بعنوان ''21865162026 0150156 قله وماء-اع 110" ( خمسة وعشرون عاما من 
تاريخ الجزائن 1955-1956 ,40/6 , 84 ) عن الفتبرة من 1951 الى 1956» وكاب ليقى 
يروفنسال 111451417106 85748716 ( أسبانيا المسلمة) المشار اليه بالفصل العاشرء وهو يغنى 
عن شعكل 'الأعمال المبكزة الى شير الها جميعا. 
تعد مصادر تاريخ المغرب الإسلامى فى مجملها أقل من مصادر تاريخ المشرق . 
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وليست هناك مصادر وثائقية ترجع للعصور الوسطى» وكل مالدينا هو [عمادلا'! مك 1/] 
١ 704/147‏ حياة الأستاذ جودر ) الذى حققه ك. حسين 1954١‏ ) وترجمه كائار عام 
نوهو 'سخيوعة من الراتناات القاطسية وسلشيلة من زميانا اوعدي قاف 30 
كم | |16 0/7 ك6 1أه| © 201011 (١‏ مسجحصوعة ر سائل رسمية للمو حدين ) التى 
نشرها ليقى يروفنسال ضمن ١‏ مجموعة النصوص العربية التى نشرها معهد الدراسات 
العليا بمراكش) 1941١‏ ,3 ). وعن الجنيزة انظر بحث جويتان بعنوان ع1 نال م115" 1:1" 
ع0 18 عل قالمع ناعمل دعل ع1181<نا! 18 8 عاع6 51 ( توئس فى القسرن الحادى عشر فى 
ضوء وثائق الخنيزق أنج دورط -أمضط عل ع*رتمادةلة مات دمة لاقل ©ندد اماد 01ل دم انا 
2 .11 , ). وقد قدم بعض المؤرخين الشرقيين معلومات عن المغرب تستحق الاهتمام) 
كاسق عبدالحكم عن أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى» وقد سبقت الإشارة 
اليه بالفصل السادس عشر)»؛ وابن الأثير عن القرنين السادس والسابع الهجريين ( الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين ) وقد قام فائنيان (8.!508080 ) بترجمة ماورد فيه عن 
موضوعناافى كتابه 876هم71'5 مك أن اء[عه/7 لك دملوجن4 ( تاريخ المغرب وأسبائياء 
8 ).ء والنويرى الذى قام دوسلان ( 51876 1(6) بترجمة كل ماورد فيه عن التاريد المبكر 
لشّمال أفريقيا فى المجلد الآيل امن كتابه د5مغط:,86 2465 ع1م/2871:5 ١‏ تار يخ البربر) الذدى 
سدشير اليه بعد قليل . 

ومن أهم تواريخ المغرب كتاب البيان امشو لابن عذارى» وقد حقق دوزى المجلدين 
الأول والغانى منه ( 1851-1848 )» وقام فانيان بترجمةالمجلد الأول منه تحت عنوان 
6 01 61 11074 باك علا /خ'! 0 1725101 ( تاريخ شمال أفريقيا وأسبائياء 
1904-1901 ). وقد أعد كل من كولين وليقى يروفنسال طبعة جديدة ١‏ 1951-1948) من 
هذين المجلدين بيئما قام يروفنسال بنشر المجلد الفالث وحده (1930)؛ وكتاب روض 
القرطاس لابن أبى زرع» وقد حققه تورنبرج ( 10106618 .0) وترجمه الى اللاتيئية تحت 
عنئوان را 1 1770/5 ( تاريخ ملوك موريتانياء 1846-1843 )»2 وهو يولى 
اهتماما خاصا لأسر البربر منذ عصر الأدارسة؛ وكتاب السيرة لأبى زكريا عن الإباضية؛ 
وقد ترجم ماسكريى ( 11350106181 .13) أجزاء منه ( 1878 )؛ ويعد كل من داليه (.1 .1 
101161) ولوتورئو لإصدار طبعة جديدة منه؛ وعن الفاطميين لديدا كتاب ابن حماد حققه 
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وترجمه فوندرهايدن (تعلإعتازع20ه17 .11 ) نحت عنوان دع انه ط0 اه" دعل 16م 11151 
( تاريخ الملوك العبيديين» 1927)» وقد فقد هذا الكتاب كثيراً من قيمته منذ اكتشاف 
السيرة الذاتية لجعفر أحد حجاب المهدى والتى نشرت فى حولية كلية الآداب بالجامعة 
المصرية (1936/4) وترجمها كانار الى الفرنسية فى 1952 ,20015 , 876:76/15. وانظر 
مخطوطات القاضى النعمان التى أدرجها فيضى فى مقاله (1934) المشار اليه بالفصل 
الثامن عشر. 

وغالبا ماتؤدى عدم كفاية المصادر الى ضرورة الاعتماد على تاريخ البربر لابن خلدون» 
فهو ذاخر بالمعلومات ويلم مؤلفه بتواريخ غير معروفة ولو أنه يعتمد على مصادر أقدم, 
وقد ترجمه دوسلان الى الفرئنسية نحت عنوان 828265 ده 1م115 (طف» 4ج 
5 ). وعن أسبائيا تم العثور على كثير من أجزاء الكتاب المهم كتاب المقتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس لابن حيان. وتم تحقيق ثلاثة مجلدات يتناول أولها عهود الحكم الأول 
وعبدالرحمن الثانى وقد حققه كل من يروفنسال وعبدالحميد العبادى (الاسكندرية 
0 ).: وحقق الثانى (١‏ الججسزء الشالث فقط) أنطونيا (411028 .71 .11) نحت عنوان 
عنمن ن اله لطه' ممه رماسلا عإزاهء نك 676 انك 0177011116 ( تاريخ عصر الخليفة 
الأموى عبدالله بقرطبة» باريس» 1937)» وقام جارسيا جوميز بتحقيق المجلد الثالث نحت 
عنوان ‏ 1[ اناه 7ظ-اه وه000) عل ت[زاهه أ06 11105هلهج دواها4 ( تاريخ بلاط الخليفة 
الحكم الثانى بقرطبة» مدريد» 1950 ). 

وعن عصر الطوائف قام يروفسال بدشر أجزاء متفرقة من ,081141طاة'ل 5عنأمم:116" 
21110 01" :أوأممع0 ل يوميات عبدالله آخر ملوك الزيريين» الأندلس» 1935/3» 21936/4 
6 ). أما عن التاريخ المغرب والأندلس فى عصرى المرابطين والموحدين فلا نجد مادة 
غزيرة إلا فى الكتاب المتأخر والضخم نفح الطيب للمقارى» وقد حققه دوزى ودوجا (.0 
1024 2) وكريل (اطعذكا هآ ) ورايت ونشروه بعنواك 4] أت 1501| «لاى د5ماء 416/6 
6 :تن 4:0 065 1111671146 ( منتخبات عن تاريخ عرب الأندلس وأدبهم» باريس» 
1861-5 )؛ كما نشره م. عبدالحميد فى عشرة مجلدات بالقاهرة عام 1949) وترجم 
ديجايانجوس (730805إ083 ع0 .2 ) بعضا منه تحت عنواث :7117:0027ه لال[ [0 175107 1716 
71 0 71651165 ( تاريخ الأسرات المسلمة فى الأندلس» لندن» 1843-1840 ). ومع 
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ذلك لدينا معلومات قيمة فى كتاب المجيب للمراكشى وقد حققه دوزى تحت عنوان 776 
65 1 11151011 ( تاريخ الموحدين» 1847؛ ط2» 1881 )» وترجمه فانيان فى 
35-37/1893-1891 , ماهم 1م 46 وأعيد طبعه على يد ميراندا (1/1180202 8101 ) 
فى 55/1955-1952 ... كمع ةارم عل 001 .5 ونشر كتاب تاريخ الموحدين والحخفصيين 
للزركشى على يد فانيان ( تونس» 1872/1289) وترجمه تحت عنوان 065 8151016 
5ل كه[ دمل 61 171016465 ( 1895 )؛ ونشر كتاب الحلل الموشية المجهول المؤلف على يد 
علوش يي عنواك 51165 ترك دعل 211071107116 16 1م077 منزرططء سواه اما -اه 
11 © 010106 (الحلل الموشية» تاريخ مجهول المؤلف عن أسرتى المرابطين 
والموحدين ) فى امجلد السادس من « مجموعة النصوص العربية التى يصدرها معهد 
الدراسات العليا العربيةة (الرباطى“' 1938 ) وترجمه ميراندا (1952-1951) . والأهم أن 
نزو فتسسال اكيشف كرفا دونه شاهد معاصر للموحدين إبان نشأتهم, وهو البيدق» 
ونشره فى كتابه عل ه07 اه معرزم نولل 115ل 16 5 ( وثائة ثق غير منشورة عن تار بخ 
الموحدين» 1928 ). وعن أواخر العصور الوسطى تير اهيا الى تاريخ ببى عبد الواد 
ليحيى بن خلدون» وقد نشره وترجمه بل تحت عنوان 4ه/71ا [ع طم أدرء 8 دعل :1715/01 
(1913-1903). وعن أسبانيا انظر أيضاً كتتاب ابن المخطيب المتعدد الموضوعات والذى لم 
يصل للأسف حتى آخر سئوات تملكة غرئاطة . 

ويمكن الحصول على معلومات إضافية قيمة من المجموعات الموسوعية أو التراجم ومنها 
الأخيرة لابن بسام؛ وقد نشر امجلد الأول والثائى والسابع بالقاهرة (1939» 1940, 
7؛؛ وطبقات علماء أفريقيا لأبى العرب» وقد حققه وترجمه م. بن شدب تحت عنوان 
مأب 171" عل ك1ازومند ومل 1914١‏ -1920 )؛ ورياض النفوس ب بكر المالكى وقد 
نشره محم. مؤئنس (القاهرة» 1) وقام ه. إدريس بترجمة مقتطفات عديدة منه فى 
"1111 عل عنلامأسلط! 3 مممتاط مومع :! (دراسات عن ثار يخ أفريقيا , زر 
9-101936-5) . وانظر الأعمال المالكية والفاطمية المشار اليها بالفصلين انامس 
والثامن عشرء وخاصة مجموعات الفتاوى . 

وينبغى للمؤرخين الرجوع لكتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الذى عاش فى أواخر 
عصر الأغالبة؛ وقد نشر متحمود مكى مقتطفات نه فى 1715111110 أ6 1510 ]1 
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[ا , 2111105 |؟ ل كنل اكور © 28176706110 ١‏ مدريدء 1957 ) قامت عليها ترجمة جارسيا 
جوميز فى مجلة الأندلس (1957/22)؛ وعن عصرى المرابطين والموحدين انظر رسائل 
الحسبة كرسالة ابن عبدون التى نشرها ليقى بروقنسال فى 1934 , 4ل» ثم أعاد نشرها فى 
المجلد الأول من كتابه اداع مك دعبي 1 هدر1] 05 17015 ,1 , 1164/15 61115 ان 20 ( وثاكق 
غير منشورة: !. ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة:؛ القاهرة» 1947) الذى صدر عن 
المعهد الفرنسى للاثار الشرقية» وترجمها الى الفرنسية فى كتابه انك اإاطاقك بن ااأبقى 
6 11 ( أشبيلية فى مطلع القرن الثانى عشرء 1947 ) وترجمها بالتعاون مع جارسيا 
جوميزالى الأسبانية (2»)1948 وترجمها جابرييلى الى الإيطالية فى 81.,571/11.1935. 
وانظر رسالة السقطى التى نشرها يروفنسال وكولين بعنوران عل مانو تسهمد ا انعد اونا 
ن] “لاى ععونلناط عل الأملوك-له مهن 1تتماسلة [ؤأأن أعطمف قطلقال منتو1 ."بونرا" 
ذا ل دعل 1ز0أدوكع"زجرة 7 و[ أت كاز ألم" مدررمء دمل 6 (رسالة أندلسية فى 
الحسبة لأبى عبدالله محمد السقطى فى الرقابة على أهل احرف ومنع الغش » باريس» 
31 ). وهناك مجموعة مهمة من الحواشى منها ماورد بالمجلد الثالث ١‏ ص116.» 242 ) من 
كعاب ليقى تروكتسال بعنوان ©1111/3:/111011 6ا(48تزد "| 06 71751016 ( تاريخ أسبائيا 
المسلمة)» ومجموعات «النوازل» ومنها المعيار للونشريسى ( ترجمت الى الفرئسية عام 
8)). وانظر التحليل المتميز فى مقال طالبى بعبوان مه دأصعدع)6/, مع ورع[] نامع وع.]ا' 
'عاعغاة ع2 بره اع ع1 داه 1101/2 ( دلالو الملابس فى أفريقيا فى القرنين التاسع والعاشرء 
2 . 7557102 ). وعن المسكوكات انظر رسالة الدوحة المشتبكة فى ضوائط دار السكة 
لأبى الحسن بن يوسف الحكيم» وقد نشرها ح. مؤنس ( مدريد» 1960). 

وينبغى الرجوع جغرافيى الشرق يصورة عامة كاليعقوبى المشار اليه بالفصل السادس 
عشر؛ وابن حوقل الذى ترجم كتابه عن وصف المغرب على يد دوسلان فى 1842 . مل 
وابن خرداذبه وابن الفقيه وابن رسته» وقد نشرت أعمالهم وترجمت على يد م. حاج 
صادق 1120[-5300[1١‏ .8/1 ) ع عنوان 6غ[ نان عدرمناكط!] عل أ طم :تعنلا ١ل‏ انم زادرة “عدوم نا 
6 ( وصف المغرب وأوربا فى القرن العاشير آلا , ء5تهعمةا-عامعة عاوغطاه1 ااا 
الجرائر» 1949 )» والمقدسى الذى نشره وترجمه بيلات نحت عنوان 06 0م1250 


6 لاك 11011 )اكلا( /إزع4ا000"! ١‏ وصف الغسرب اللسلم فى القرن العاشرء 
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6 , #كندوسه تروطهمه #ددوة1م81!1» الجزائر» 1950 )؛ وقد .خصص البكرى كتابه القيم 
كتاب المسالك للغرب» وقد نشره وترجمه دوسلان تحت عنوان نان[ "ا عل «مأاجرأ"عدء 2[ 
 ( 6‏ وصف أفريقيا الشمالية» ط1913»2 )؛ وسيتم نشر الأعمال الكاملة 
للإدريسى العالم الجغرافى المسلم والتى دونها لروجر الثانى حاكم صقلية فى إيطاليا قريباً؛ 
و يمكن لز جوع اننا لكتاب دوزى ودى غويه بعبوان مك أه علاب رف | عل 0 1/درا“عومدا 
١١ 6‏ وصف أفريقيا والأندلس 1866 )؛ وعن العصور التالية فبالإضافة لابن بطوطة 
المشار اليه بالفصل العشرين ينبغى ذكر العمرى (المشار اليه بالفصل الحادى والعشرين ) 
والتيجانى الذى نشر نحت إشراف حسن حسنى عبدالوهاب ( تونس» 1958). كما يمكن 
الرجوع للوصف المتميز لأفريقيا يا قبيل الغزو العثمائى والذى كتبه ليو الأفريقى (1.60آ 
5 ) وهو مغربى المولدع ودون كتابه بلغة إيطالية وكيك وترجم كتابه الى 
الفرنسية (1556 ) بعد ست سنوات فقط من نشره بالإيطالية . وترجع أول ترجمة انمجليزية 
له الى عام 1600. وصدرت ترجمة منقحة لإيبولار (0180ةم8 .له ) وآخرين تحت عنوان 
6 1 26501011011 ( وصف أفريقياء 2ج» باريس» 1956 ) . والطبعة الدقيقة للأصل 
تنناها اليا كييك كودازى (0008221 داعودث) . وعن الجزء الخاص بعراكش يمكن الرجوع 
لكتاب مأسينيون بعنواك #اتوع ايها مقط ون «ردره'ك عاءغ ار ع 1ثالا برك اارطقل 1ه ©0 هآ[ 1.6 
(مراكش فى مطلع القرن السادس عشر من خلال ليو الأفريقى» 1906) . 

وبالنسبة لسائر المجالات فالأعمال التى تستحق ميان ناف كتشاب ابن تومرت الذدى 
نشره لوتشيانى (1201عناءآ .1.1) عنام 1903 وليقى يروفنسال عام 1928» والكتب 
الأندلسية العديدة عن الزراعة والتى يمكن التعرف عليها من مقال جارسيا جومير همهو" 
''50-320210123 أطأقرة 528 لدلالزراعة العربية الأندلسية:» الأندلس» 1945/10) بدءا من 
الكتاب الشهير الذى نشره دوزى تحت عنوان 06 06 00167101167 ١‏ تقوم قرطبة) 
00 ثم نشره ييلات مرة أخرى 1961١‏ ). والى جانب الوثائق الخطوطة العى أشار اليها 
لوتورنو هداك كتاب 1/1516 مل ومطمن 5 00 0021/5 ( مجموعة المغخطوطات 
العربية بتونس) والذى بدأه زبيس ( 26155 .5 ) بامجلد الأول 1955١‏ ). 

وعن الوثائق الأوربية انر كتاب دوما لاترى (غ1تاة.آ-5ة]/! عل .آ) بعنوان مك 77:21145 


ننه 3621611710116/6 منلو ايف '! عل موه م ذ6| معنته ددر 111[ دمل مم "ر11:16تزمه مك أه برلور 
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4 71 ( معاهدات السلام والمعجارة التى أبرمها المسيحيون مع لهال أفريقيا فى 
العصور الوسطبى»؛ 06 ) وملحق له (1872). 
شمال أفريقيا يقيا وصقلية والأندلس 


( حتى القرن الحادى عشر) 

من المقدمات التاريخية العامة عن شمال أفريقيا دراسات جولياك 0غ ذانال ال . .0 ) 
ولوتورئو وتيراس ( 11.7618856) وج. مارسيه وغيرهم وأعمال الجغرافيين وعلماء 
الأنثروبولوجيا ثما وردت الوإشارة أليه بالفصل العاشر. ويجب أن نشير بصورة خاصة الى 
عمل حقق شهرة فى عصره ودار حوله جدل وأسعع آلا وهو كتاب جوتييه ( 020067 .8 ) 
بعنواك طم (عو7/2 ال 1/1 5182665 دما .ارول عل عنان تتيهاا عل جرم نانك درن[ ورا 
(أسلمة شمال أفريقيا: القرون المظلمة من تأريخ المغرب» باريس» 1927). وأصدر مؤلفه 
طبعة منقحة عام 1937 بعنوانث مل بال عاتن بم !| © 556هتر 6ط ( ماضى شمال أفريقيا) 
حاول فيها إلقاء الضوء على القرون الأربعة الأولى من تاريخ شمال أفريقيا المسلم على 
أساس الاعتبارات الجغرافية والسوسيولوجية؛ وهو كتاب يغلب عليه الحماس ويفتقر الى 
الشواهد الماريخية التى تؤيد ماورد به؛ انظر العرض الذدى قدمه عنه مارسيه فى 611/6؟/ 
9 .]1[ , م "بعرم ][ مل © 6لأماكالل مس 1 م6 وأعاد طبعه فى كتابه +6 دمام[,4 
0/0 ( مقالات ومؤتمراتع ضمن إصدارات معهد الدراسات الشرقية التابع لكلية 
الاداب بجامعة الجزائر» 21» باريسء 196١‏ ). وانظر كتاب مدع نمث رم[ نالك ملاب تنما 
6 011 ( سمال أفريقيا الفرنسى فى التاريخ, 5 لاألبرتينى ومارسيه وإيقير 
(5761 .0 )2 والتاريخ امختصر المتميز لبرونشقيج بعنوان عمل تعترملط )انه اله 11/1151 ها 
( تونس فى أواخر العصور الوسطىء القاهرة؛ 1948). وهناك تاريخ عام للجزائر بعنوان 
تاريخ الجزائر للجيلالى فى أربعة مجلدات (1954). وأفضل مايمكن الرجوع اليه للإجابة 
على العديد من التساؤلاات هو دائرة المعارف الإسلامية. 

وعن حقبة الغرو انظر التأملات الأولية لبرونشفيج المشار اليها بالفصل الثالث . وعن 
عملية التعر يب الطويلة الأمد انظر محاضرتى مارسيه بعنوان نال عناوتقف'! أمعصدصورمح!' 
''156طاوعة 66 ج 0 ( كيف تعرب الشمال الأفريقى 7 .7 ,1938 ,117 , 4/10 ) عن 
الريف والمدن حيث يبين كيش يستعين المؤرخ بالمادة اللغوية؛ وقد أعيد طبع المحاضرتين فى 
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كتاب 001767605 © 47116165 الذى سبقت الإشارة اليه. وعن نفس الموضوع انظر ببحث 
كورتوا (015ناه0 .0 ) بعنوآن ''2نةا5]'! 8 عندره1 16" ( من روما الى الإسلام؛ , 74 
2 2122101 

وبالنسبة لتاريخ الأسرات الكبرى فالأعمال التى بين أيدينا تتفاوت من حيث القيمة. 
وحتى صدور دراسة عن الأغالبة لامفر من الاعتماد على كتاب قوندرهايدن (./1 
لعل [116مع00 17 ) بعنوان طوانف!! لامرء8 دعل عناعم انيل ه| دلامى عأمندء 071 ءأدرة 86 هآ 
(السربر الشرقيون تحت حكم أسرة بنى الأغلب» باريس» 1927 )» يضاف اليه ببحث 
لإدريس بعنوان 165 50105 مقنامسيةق؟1 3 علاتاةتاقتصتصلة اع ع[اعووععااعامز عز م1" 
'5 210ل وع1 )ع وع2010اطوة ( الحياة الفكرية والإدارية تحت حكم الأغالبة والفاطميين 
6 -1935 ,17-76 , 1177 ) . ولديئا بضع دراسات عن الخوارج كتبها لويكى» منها 6.آ" 
'الرمل8 نل عنوائهة "!ا حمقلل 1080165 كالعططعءمواممع دعل عناوأطممهعهم26 تمن نامدمة: 
(التوزيع المجغرافى لطوائف الإباضية فى سمال أفريقياء 1957 ,51 , 20)؛ وانظر بحث 
موتيلي: 1/10/1511 عل .لك ) بعنوان 4004/71/6 ©5601 | 46 65 ازا 1.65 ١(‏ كتب فرقة 
الإباضية؛ 5 ) ؛ وانظر ببحث شتروتمان بعنوان ''10801]1 لمن نتعط:ع8"' ( البربر والإباضية 
8 20711 , :7م/1 )؛ وهناك دراسة دقيقة لبكرى (1اع8 .©) بعنوان 036ؤززلسةطع] ع.]' 
13510111106 2113 /إ0؟ نال قاعع350 006101165 :6625816 ( خوار 4 البريبر: بعض جحوائب 
الدولة الرستمية, 07,1957 , 4180 ). وعن الفاطميين فى المغرب انظر دراسات كانار 
ومنها "... 191121065 065 6118115116م112'ءآ"' ( النزعة الاستعمارية عند الفاطميين...) 
المشار اليها بالفصل الثامن عشرهء و 5غ 585(ه5ره05ه'ل قأنام دمدكنتاعوم عل ءااتصتة؟ عول]" 
''5 1106 (الأسرة الفاطمية من التحالف الى الخصومة الداخليةء جج 2 من ... 63 1/16/0718 
5 .00 ) 1957 )؛ وعحث لوتورنو بعنوان "ع1ع518 عد دنج 2210لا نطفال ع أامبثة2 1 
ثورة أبى يزيد فى القرن العاشرء 1953 ,67.1 ) وهى دراسة ينبغى أن تضاف اليها 
المصادر الجديدة المشار اليها فى مقال 22107 8خ" لشتيرن بدائرة المعارف الإسلامية 
١(ط2).‏ ولدفس السيبب ينبغى الرجوع لمقال '"'ثلة0811طم 0خ" لنفس المؤلف بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2). وانظر كتاب عبيدالله المهدى لحسن إبراهيم حسن وشرف 
( القاهرة» 1947 ). وقد توفرت المعلومات حاليا عن الدولة الزيرية بفضل كتاب إدريس 
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10115١‏ .11 ) بعتوان د5عل 211 65 (الزيريون» 2ج 2)؛ وأصدر جولقين 601712١‏ ..[آ) 
كتابا بعنوان 27065 5ل علان6 162 ة لهنلترعه طأأناع نل[ مآ و ال مغرب الأوسط فى عصسر 
الزيريين» 7) وهو يتناول الدولة الحمادية وثما يزيد من قيمته إلمام مؤلفه بعلم الآثار. 
وانظر نضا كياتت هو يكنز ( 25أعامه10] ذ ) بعنواك ]7111لا لك :لك 171 11زع111 تع نم2 111 ]| د انلز 
11 .ل !انه 51117 18 ( الحكم الإسلامى للبرير حتى القرن السادس الهجرى؛ 1960) . 
وعن غزو الهلاليين وماترتب عليه من نتائج لايزال العمل الأساسى هو كتاب مارسيه 
بعنوان مام6:؟, © لل الت 176 ات 18616116 11ت ووجات, 4 وم ( العرب فى بلاد البربر من القرن 
الحادى عشر الى الرابع عشرء 1913 )2 ولو أن يونسيه (2016861 .1) فى ببحثه بعنوان 
''16 لاضنلل جء 'عزلا عل وعرومه' 5 1670101017" ( تطور ( أنواع الحياة) فى توئنس» ,67.11 
4) حاول أن يقدم تفسيراً أقل غلوا للغزوات؛ وربما ظلت القضية دون حسم. وانظر 
بحث مأرسيه بعنوان 'ع8ثم مت'زه/! بن عتتعنهنام 12[ اع عممعمكم اج عاق و1[ عل دم! !زب وم ]ا 
( مدن الساحل اللجزائرى والقرصنة فى العصور الوسطى 1955 ,2111 , 4180.). وكانت 
ندرة المصادر سببا فى إضفاء مزيد من القيمة على نتائج الحفريات الأثرية» ومنها ببحث 
فسان شيبير كم معنوأن 2211[ ناقتادم امة"'] عل عرأمافلط'! ع0 تاقعاتامم عتاأصقطء ملآ ممتتلعك!ا' 
9 سدراتا: فصدل جديد فى تاريخ الفن الإسلامى) 054] و[ , 0116:110|]15 لكل )؛؟ وبحث 
زبيس بعنوان ''1/1211501011/8- 8 6 1181012" ( المهدية وصبرة المنصورية» 1956 , 4ل)؛ 
وبحث سولينيياك (عقصوذ[ه5 .10 ) بعنوان 5ه5)ة0[1)كما ذ5ع1 تناد وعطاعمعراعمج' 
''عاع516 ع1ئ به 1711 نال دعتمتعزة لمن وعممعاو وعل أع 1211011211 ع0 1[/016101101165 ١‏ بيحوث 
قرم مشا المائية بالقيروان والبرارى التونسية من القرن السابع حتى الحادى عشر» 47180 
1952-3 1 1 )2 فهو يوضح كيف حكن للمؤرخ أن يفيد من البحوث الأثرية التى 
يقوم بها مع التركيز على متطلباته. 

فرض المسلمون سيطرتهم على صقلية من القرن التاسع الى القرن الحادى عشر وتركوا 
وراءهم الكثير. كما انتشروا من آن لآخر حتى جنوب إيطاليا وجزر غرب المتوسط بل 
وصلوا الى جدوب فرنسا. وإذا نحينا مانظمه الشعراء جانبا نجد أن تاريخ المسلمين فى 
صقلية يقوم على شهادة كتاب من خارج بلادهم؛ وقد جمعها أمارى فى كتابه 
كانت ال-مان :كم وعع رو :|8117 (١المكتبة‏ العربية الصقلية» 2ج 1851-1880 )»2 واستتعان بها فى 
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كتابه 5/04 الذى سبقت الإشارة اليه بالفصل العاشر؛ ونشر ح. عبدالوهاب وف . 
دشراوى يها خبيكيك ندا فى عل معتمنجوق1م ها كعة زمقه عندى اماد ترواك وم لكر 
11 , /ع17م27-]اق1 ١‏ دراسات استشراقية فى ذكرى ليقى يروفنسال» 1962) تحت عنوان 
لوسك -[ه طقاتك1 بل عماأمقطء من ,... ععم ا انا 510116 رع عزعمم1 عررزأوة: عر[ 
'1'81-108/0017 ( النظام العقارى فى صقلية فى العصور الوسطى ...» فصل من كتاب 
الأموال للداودى )»؛ ولكن لم يخرج أى شيع جديد الى السور منذ الطبعة الأولى . وعن 
حالة البحث فى هذا ا موضوع انظر ملحوظات جابرييلى فى مقاله [0نناة ذل هامءةة دنآ 
'1[نات21200-5[1 ( فصل عن دراسة صقلية العربية» 1954 ,11, 357). كما يقدم كتاب 5/010 
المعلوصات الضرورية عن توسع العرب فى إيطاليا وعن بقاء السكان المسلمين بعد عودة 
السيطرة للمسيحية. وعن المسلمين تحت حكم النورمان لدينا المصادر الوثائقية التى 
5-2-7 الإشارة اليه بالفصل الثائى . وهناك دراسة قيمة عن تأثير النظم بعنوانث ,4771176115 
نه لتك '| عك كعنتقع 071 كما كت 1ه7:1'! ( أمراء البحر والإمار ة وأصول الإمارة» 1960 ) . 

ولم يصدر من الدراسات بعد مايغنى عن كتاب ا 5011:4215 5مك 11510115 وما 
كلاق هأ 15نم أت 1اتمنتة 11 1وناو3 نت ,771166 (غزوات العرب فى فرئسا وفى ساقوا 
بييمو وسويسراء 1836) لريئو فهو جيد التوثيق على الرغم من قدمه » وتمت ترجمته الى 
الانجليزية بلاهور (1956). وعن موقعة يواتييه (عام 732) انظر كتاب ميرسييه بعنوان 
15 06 6 1 أء [ 1/111 0110165 (١‏ شارل مارتل وموقعة يواتييه, 1944 ). 

وبالنسبة للأندلس نضيف الى التواريخ العامة لبروفنسال وتيراس التى سبقت الإشارة 
اليها بالفصل العاشر وعن الفنون القوائم الببليوغرافية المدشورة بمجلة الأندلس» وعن 
القرون التى لم تشملها دراسات يروقدسال انظر كتاب يالنسيا (221606128 60224162 .١ه‏ ) 
بعنوآن 4 8110 76تزككا ه| عه 8151016 ( تار يخ أسبائيا المسلمة) طكى 1951)) أو 
دولة الوسلام فى الأندلس محمد عنان (1949). وعن النصارى المستعربين انظر كتاب 
بالنسيا بعنواك 17167104/ا1111/5 175728110 10 61 0151107105 (١‏ 140705 ( العرب والنصارى فى 
أسيسانيا املع 5) وكتاب كاكيحاس ( 0281888 185 عل .1) بعنوان 1.05 
(المولّدونء 2ج 1948-1947 ) وعن اليهود انظر كتاب ١‏ تاريخ اليهود فى 
أسبائياالمسلمة) لأشتور سّتراوس بالعبرية (ج !» 1960)؛ وبحث ييرلمان بعنوان 
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01803087 01 16/5 ع مه 5نم ناكتلث صقاكنالهلصة لإلسطمع© تلادعه81" والكتاب 
الآندلسيون فى القرن الحادى عشر ويهود غرئاطة» ضصمن أعمال الأكاديية الأمريكية 
لأبحاث اليهود» 1949/18)؛ وعن المدن انظر المقالات العديدة التى نشرها بالباس ومنها 
"عدقهم5 0 5عصقته] ادناه دع1[ثيا وع.آ" و المدن الإسلامية بأسبانياء 71,1947 , 4/20)) و 
'' 1115111141125 -1500110ط 5ع20 )نال 135 عل 8118ئع20عل0 نز مفاقدع :8" ( تمدد مدن أسبائيا 
المسلمة وديمغرافيتهاء 1955 ,111 , /35)) و 2لاعناه 06 7248828اناكلاتة -ممومقاط 5ع020 بازع" 
١ 1012030168''‏ مدن أسبانيا المسلمة الحديث النشأق ها ة دم6ألقل عدم ام رمال وموررع 
2 .11 , أني تعنم" خط- ]نامر[ عل 16110176 ) ) و كتابه 110[ ارو تالا أعك 0 111516 1( 11زباكوت 1 
4 ا ( تاريخ التحول الحضرى فى أسبائنياء مدريدء 1954). وعن العلوم انظر 
كبنابة فاليكن وسا ( 121116058 1111185 .[ ) بعنوان 6[ عل من تدارا ع««طمى دو1لم )15 
10 0161616 ( دراسات تاريخية عن العلوم فى أسبانياء 1949 ) . 

وعن عصر دولة الطوائف والذى يخرج عن نطاق كتاب يروقفنسال (2875701"6) انظر 
كتاب دوزى بعنوان 6 17151/17110115 065 8151016 و تار يع مسلمى أسبانليا) 
الذى صدرت الطبعة الثانية منه على يد يروفنسال عام 1932 ولايزال المجلد الثالث من هذه 
الطبعة مفيدا نظرا لعدم وجود نظير له عند يروفتسال؛ وانظر كتاب يالنسيا يعنوان 
11110120 6 06 71510104 ( تاريخ أسبائيا المسلمة» ط4؛ 1951)؛ وكتاب 
ا ا 1 (1/175 لآ ماع1]ط الل ) بعنوان 0املااته ,كن/أه1 عل دمنره وما 
0 -- + م( ملوك الطوائف : دراسة فى التاريخ والمسكو كات» 1926)؛ 
والأهم هو كتاب ييدال بعنوان 04 أعك هانق ةتردط 4آ ( أسبائيا فى عصر السيد» 1947). 
وانظر مقالات '040105ناخ" و"5لأكداقه" و"1ناله دص" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وعن المناخ الثقافى حتى القرن الحادى عشر انظر كتاب بالنسيا بعنوان 2! 40 1115/0714 
2190-10 07 60( تاريخ الأدب العربى الأندلسى» ط2» 1945 )؛ وكتاب 
نيكل ١‏ اعالاار .ذ ) بعنواك 201 عاطق 271570110-4 (الشعر العر بى الأندلسى» 1946)؛ 
وكتاب ييريس بعنوان 5186 206 14ت 01/6 1كدماء عط70ت 1ت 0110/01/56 7206516 عط ( الشعر 
الأندلسى بالعربية الكلاسيكية حتى القرن الحادى عشرء ط2: 1953)؛ وكتاب آربرى 
بعنوان :/1ع20 :[140015 ( الشعر الأندلسى» 3). واقرأ كتاب طوق الحمامة لابن حزم 
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وقد حققه بيرشيه وترجمه الى الفرئنسية ونشره حت عنوان 06 ,010 ,72186071 ال 2011167 عا 
75 005 61 7101/7 '/ بالمكتبة العربية الفرنسية 17111١‏ ,ع د تمجاه زر عطهوه عبروة او انظ 
الجزائر» 1949 )؛ وترجمه نيكل الى الالجليزية تحت عنوان ©187 00101118 :م80 م 
ك6 مط 01110 نط 020101 ,م111 أ 770 واعدده(1 ع1[ كك 1[ننات 11 515614 (إباريس» 1931)) 
وترجمه ارس ين عنوان عع ع0 :2] أعتيه أسف 171 011 عكنلمه 17 ل تعمان2] 1[ ]0 ع 1*1[ 1116 
ناما هك /ه ١‏ لندن» 1953 )؛ وترجمه قايرفايلر الى الألمانية نحت عنوان :ه81 15 
آل عمال أن مجاعم ار[ عأ «رمطاأة مطبين 1 ٠رمل‏ ١لايدنء‏ 044 ). وفى بحث بعنوان 
( الغزل الأندلسى ونشأة القصة الغزلية ) ( مجلة الأآأندلس» 1956/21 ؛ وترجم الى الفرنسية 
ديع عنوان ''ع0ةلم0؟ عنوايز! 15 عل مم تاعدمجه"! عع عطهته-متتومكتنا عناوتتزا عزوهمم هجا 
ونشر فى 1958 .171 , هع4:»)1 ) يتناول جارسيا جوميز أثر الشعر الأسبانى القديم على شعر 
المسلمين. وعن الأفكار والمفكرين انظر بحث يالاكيوس بعنواك #اعنتكه ند :( 4 ترمدما روطم 
(ابن مسرة ورسالته) الذى أعيد طبعه فى المجلد الأول من كتابه ؟للتومعثىه 0,05 
1948-1-65 ). وكتابه دوعلل ددا عل معتتاءت ه1ة1دىا7 بدى جز وجاملءرم0 عل برجو ارعطم 
5 <رابن حزم القرطبى وتاريخه النقدى للفكر الديدى» 5ج, 1932-1927)) 
وكتاب أرنالديز ١2عل10هتتظط‏ .1) بعنوان مل تدجه7] رط[ جمجان مزوهو[ممطا اه تددو 
© (النحو والللاهوت عند ابن حزم القرطبى» 1956 ) . 

إن تاريخ شمال أفريقيا فى عصرى المرابطين والموحدين لاينفصل عن تاريخ الأندلس 
المسلمة. ولدينا الآن عن المرابطين دراسة عامة لبوش قيلا (113/ا دا805 .[) بعنوان 1,05 
١‏ 1956 )2 إلا أنهها لاتغنى عن دراسة ييدال عن السيد (انظر الفقسرة 
السابقة )2 وانظرأيضا دحت يروفتسال دعنوان ''ع0[1]ة1!'1 010 ع1" ( السيد فى التاريخ, 
01.1001 , 11خ ) أو فى 00001011 01 ( إسلام الغرب» 1948 ). وانظر كتاب 
ابحو ذييوا (2طع00ن) .'[) بعنوان ته كعلءو اط تروتررا4ق دم[ عل قاع "تودرولل جز مام تف لومعم 
4 ( اضمحلال المرابطين وتفكك دولتهم فى أسبائياء 1899 ). وبالنسبة للموحدين 
فقد ثم تداولهم فى الدراسة الأأخيرة» والدراسات المقاحة عنهم أكثر ولو أنها أقل اكتمالا 
نظرا للتعقيدات التى تكتنف حركتهم ذات الطابع السياسى والدينى. وأصدر ميراندا 
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(02ظة111! أعانط]1 مط ) دراسة بعنواك #للمرامتمله و“رمجمرز أله هادم 171511 ( التاريخ 
السياسى راطو رية المو حدين» 1956 ) وهى تغنى عن كتاب 065ه:/4/1770 5مآ 
(الموحدون؛ 1923) الذى أصابه التقادم. وتم تناول عقيدة ابن تومرت مؤسس الآسرة أو 
بالأحرى الحركة- فى دراسة قيمة لجولد تسيهر فى مقدمته لطسبعة 101/7161 (رط[ال عضر 
( كتاب ابن تومرت ) الذى سبقت الإشارة اليه؛ كماتم تناول العديد من النقاط من تاريخ 
الموحدين فى 17160115 1/1:61:/5ه 120 لبروفنسال الذى دوك ترجمة حديئة أيضا لثانلى 
مؤسسى الحركة بعنوان ''مأطاناك8-آه 0ف" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). كماتم تناول 
عبدالموٌ من فى دراسة بالفرنسية لعلى مراد بعنران 06 عا6ناوممء 318 متطات/3-اج لنام ا 
رمم لال 18110106 ( عبد المؤمن وغزو شمال أفريقياء 1957 ,#0 , 47120 ). ولايزال من 
المفيد أن نقرأ كتاب بل ع أدرنات'! مك كاناته[ انع دق جرم" كخرع 1 1ترعل ,07814 8071010 وما 
6 مر جررديع | ع1ترهه 1ن 'لات! |6 11710101106 ( بنو غانية آخر يمثلى امبراطورية 
المرابطون وصراعهم ضد امبراطورية الموحدين» مطبوعات مدرسة الآداب بالجزائر (27: 
باريس» 1903 )»؛ عن أنشطة المرابطين فى البحر المتوسط ولجوئهم الى جزر باليار. 

وعن اقتصاد كل من القطاعين المسلم والمسيحى بأسبائيا انظر بحث دوبلر بعنوان 
11101 .2111 تصناج .31 حملا أعمصرط !112 سعاعمتميعطغ عل عبج معطم 1م طءمز/11 قول مدل" 
(عن اقتصاد سبه جزيرة أيبيريا من القرن الحادى عشر الى الشالث عشر» 107107124 
211 , 271061100 جنيف» 1943 ). وعن اقتصاد شمال أفريقيا كما رآه الإيطاليون انظر 
كثاب سا يوس ( 50/005 يلل ) بعنوان 1/[6)[- 2/1 .ك1ال1 ل تاعمجم "لاك دمل ممع :ترادروه مآ 
١ 6‏ تجارة الأوربيين فى تونس من القرن الثانى عشر الى السادس عشرء 1929) . 

وعن فئون المرابطين والموحدين انظر امجلد الرابع من كتاب 071206مرزت ورك ( الفن 
الأسيانى ) لبالباس» وبحث تيراس بعنوان ''8110012107106 عنام 1612 06 15116'! ( الفنود فى 
امبراطورية المرابطين» 1955 ,111, 57 ) . كما دون بالتعاون مع ميوئييه (6ئهنا84 .1) دراسة 
عن أحد الاثار الهسمة للمسرابطين بعنوان 2 كملاونعدامة اع ره ومطعمطعمم عو [اهميدمة 
[[0 ع4 ١‏ بحوث أثرية جديدة فى مراكشء» 1957)) كما قدم كاييه (001116.[) 
وصفا مفصلا جامع الحسن بالرباط فى كتابه أم#طن! 0 ادكه عقلرودم:« هط 1954١‏ )) وقد 
بئاه الموحدون. وبمصد إشارات الى الدراسات الأقدم عن الموضوع فى ككاب مارسيه 
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6 (العمارة ) وفى 271580071126 4,5 لبالباس الذى سبقت الإشارة اليه. وانظر 
كتاب ديقردون (ختنالئةا<1 .0 ) بعنوان ممالا 26 5ع طهه 15رمةادرة11507 ( النقوش 
العربية بمراكشء» مطبوعات معهد الدراسات العليا المغربية» 9» الرباط» 1956 ) . 

ولابد من التعرف على المناخ الفكرى فى عصر الموحدين نظراً لأثره المباشر فى الفكر 
الغربى فى عصر كان الغرب المسيحى فيه قد بدأ فى توجيه اهتمامه الى العلم والفلسفة 
اللذين نشا وتطورا فى البلاد الإسلامية. وعن تأثيره على أوربا انظر الفصل التالى») 
وسنقصصر فى هذا المقام على ذكر الأعمال التى تتناول ابن رششد ومنها كتاب ل. جوتييه 
( تعأطاناه .[آ) بعنوان 820/0 757 ( 1948) ولاننسى كتاب رينان بعنوان 64 دوقممع*م 
6 لابن رشد وفلسفته؛ 1852) الذى أعيد طبعه فى 10765م 0111 وع م2 
(الأعمال الكاملة» 3) باريس 1949): فقد لعب دوراً مهما فى تاريخ دراساتنا. وانظر 
كتاب الونئسو 5102509 .81 ) بعنوان د5ع0عم4 ع0 مأود/مع7 ( اللاهوت عند ابن رشد» 
7) وبحث برونشقيج بعنوان "عاو تناز 16085" (ابن رشد فقيهاً وكا 
2 ,1 , أمعت انام "[-آمضر] مك ع"زه :116 هن[ بن 05 ة ةل 6) 8 هناك العديد من 
الطبعات من أعمال ابن رشد منها كتاب فصل المقال الذى نشره حورانى (لايدن» 1959) 
وترجمه هو نفسه (لايدن» 1959). 

ولايقل أدب العصر أهمية ولنفس السبب . ونذكر هاهنا ابن قزمان» ويمكن الرجوع 
لقال عنه بدائرة المعارف الإسلامية. وعن الصلة بين الشعر العربى الأندلسى وشعر 
التروبادور انظر الفصل التالى . 

ومن القرن الثالث عشر فصاعدا! بدأت مملكة غرئاطة التى كانت الجرء الوحيد المتبقى 
من أسبائيا المسلمة فى فقدان صلتها بأفريقيا وسقطث فى أواخر القرن الخامس عشر. 
ووالى أن يكتمل أككابه 4ط ملك 151610 , تاريخ أسبانيا ) انظر مقال ''185:105' ( بنو 
نصر) ليروقنسال بدائرة المععارف الإسلامية. وعن المسلمين الذين ذابوا فى الدول التى 
استردها النصارى انظر كتاب كاجيجاس ( 0881885 135 ع0 .1) بعنوان 1/:44(265 1.05 
(المدجنون» 2ج 1948-1949 ). إلا أنه لايغنى عن كتاب بالنسيا بعنوان 5هذهجهده/18 ومع 
11لا «١‏ 1لا 5ماع!د 105 1ت 701600 26 ( المستعربون بطليطلة فى القرنين التانى عشر والثالثك 
عشرء 1930-1926 )»2 وهو يحتوى علي وثائق أرشيفية. وعن آخر المسلمين وطردهم انظر 
كيَاتُْ بارويا (2لإ83:0 .3) بعنوان 0727:0602 م20 0 أن ل 2015005 وم ١‏ المور فشكيو نْ 
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فى مملكةغرناطةع 7)) وكتاب ريكارد (816320 .16 ) وأوبيناس (8325 طناك .+1) 
بعنوان (449-1517[) 6 م أ عىةا بلالا ( الكنيسة والنهضة من 1449 الى 
07) وهو المجلد القامس عشر من كتاب ودزاوث1" 6 715/0176 ( تاريخ الكصعيية: 
باريس» 1951 ) الذى نشره فليش ( 51176 .لش ) ومارتان ( منائة]8 ./9)؛ وكتاب لايير 11.9 
56 بعنوان 4 710و هروط | مك ادوم 0 ( جغرافية أسبانئيا المور يسكيةع 
9 . ولقى التأثير الإسلامى على أسبائيا اهتماماً كبيراً من مؤرخيهاء وحدد هرنائديز 
(:216182062 01012 .1/1 ) المشكلة فى بحثه بعنوان 151817 رع 10نا لاع لتتوم5" ( الأسبان 
والإسلام, 24 ١»‏ 00111711 ) . وانظر كتاب كاسترو ( هتاقة© ه067180تث ) بعنوان 776 
(277510 51 1تتهتدرك “زه 64 (بنية تاريخ أسبانيا» يرينستون» 1954)» وكتاب ألبورنوز 
(1505202لم تعتاعصةة .0 ) بعبنوان 071/ك1 © نا ©#1تروط ( أسبانيا و الإسلام, بوينس أيرس» 
3 ) و كت أده 71601 3 ( 15147111105 دع هالين 105 1((اع 36 1111| لاك !!!1 175006112 ارا 
( أسبائيا المسلمة لدى كيّاب العصور الوسطى المسلمين والمسيحيين » 2ج» بويدس آيرس» 
6 ). 
مال افيف 
( من القرن الغالث عشرإلى التاسع عشر) 

ظل شمال أفريقيا جزءا من ال الم الإسلامى وحتى الآن. فظلت المنطقة الشرقية لمدة 
قرنين ونصف القرن خاضعة لبنى حفص الذين صدرت عنهم دراسة تستحق أن تكون 
مودجاً لمؤرخى المستقبل عن الإسلام فى المغرب» وهى :08187141 81888168018 .4.] 
165115 1.85 50115 ( البربر الشرقيون تحت حكم بنى حفصء 2ج.» 1940 و1947) 
لبرونشفيج؛ فهى تغطى نطاقاً واسعاً من اهتماماته ومنهجه البحثى وسعيه للعغلب على 
ندرة الوثائق فى تناول القضايا الأساسية للموضوع . وأحداث المراجع عن بنى عبد الواد 
الذين احتلوا الجزء الغربى من الجزائر الحالية مجدها فى كتاب 77671667 ( تلمسان» 1950 ) 
للمارسيه؛ وفى مقاله عنهم بدائرة المعارف الإسلامية ١(ط2).‏ وليست هناك دراسة عامة 
جيدة عن بنئى مرين عراكش» إلا أن كتاب لوتورنو 1421171105 071/6 486 176 :7 جه" ١‏ فاس 
فى ععصر دنى مرين» 1960) تقدم معلومات مفيدة عنهم . وعن بنى وطّاس ومن نجاءوا 
بعدهم لديئا دراسة ميختصرة لكو ر 000111١‏ كط ) بعنوان كعك 7710002116 © 11511( 64[ 
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(1240-1[554) 11721145 826717 ( أسرة ببى وطاس المراكشية من 0 الى 1554» قسنطينة) 
0 ). وهناك بعض ملحوظات ذات طابع عام عن النظم والمؤسسات فى مقدمة دعومبين 
لترحمته الحزئية للعمرى والتى سبقت الإشارة اليها بالفصل الحادى والعشرين. ولفهم 
ظروفهم التاريخية يكن الرجوع لكتاب مونتانى (١ع1/102]082‏ .16) بعنوان 86758665 05.] 
انع اأعلعل38 ء1 :© (البربر واهزين» 0)) ولو أنه يركز اهتمامه على العصور الحديئة. وانظر 
أيضا دراسة يروبسئر 55855161 .18) الذى سبقت الإشارة اليها بالفصل الثانى عشر. 

وعلى الرغم من عدم وجود مايميز هذه الحقبة من تاريخ المغرب من الناحية السياسية 
فقد أنجب أشهر الأسماء فى مجال الثقافة والحضارة» ومنها أعمال ابن خلدون التى لم تلق 
فى عصرها ماتلقاه اليوم من تقدير. ومن الدراسات الخاصة بابن خلدون كتاب :زم/ 
715107 إن «ررأدرمدم]نراط 0115 ١‏ فلسفة الماريخ عند ابن خلدون» 1957) فغسن 
مهدى» ونجد فيه قائمة ببليوغرافية بالأعمال التى سبقته. وانظر أوائل هذا الفصل . ولاند 
مل الإشارة الى المقدمة سواء بالعربية أو ترجماتهاء كترجمة دوسلان الى الفرنسية فى 
7001,1862-8 .2076 , . 55م مك عازه ده 1© 5م2011 أو ترجمتها الانجليزية لروزنتال فى 
ثلاثة مجلدات .)1958١‏ 

وشهدت أواخر العصور الوسطى حركة نشطة من التوسع الإسلامى نحو السودان وفى 
هذا الصدد انظر بحث مونتاى (1/081]611 .'©) بعنوان علسا8 .8/211 بحل قعرمتتاع وعل" 
'أذعة لقطقلناهة عتعواماءه5 عل اع عنزماوزط'0 (امبراطوريات مسالى: دراسة تاريخ 
وسوسيولوجياالسو دان عك كمعانن ]لاع اعد أه كعانن د11[ دمونطاة ل 000117116 نأ ١1أأت|/‏ 121 
7--291 .وم .1929 ,2011 , مملهب مر عامنتمءأعهه معنن 41 )؛ وكتاب فسترمان (.2آ 
تتمتتاعاوعء /(1) بسعنوان مهلود "عل تل 1أمااى ازع ونتناك| لطاع امات .5م471 عن ةنده 6 
( تاريخ أفريقيا: تأسيس الدول جنوب الصحراء الكبرى» 1952 )؛ وكتاب كورئيقين 1.١‏ 
جالاعج001) ) بعنواث عدب تيكف '! عل 21715116 ر تاريخ أفريقياء 1956 )؛ وكتاب بوقيل (.آ 
ه130 ) بعنوان 1/0075 16[ إن ©1700 «ع ءام 0 776 ( المجارة الذهبية للمورء 1958 )؛ 
وكتاب مونى ١‏ لإماتنة كلا .+1 ) بعنوان 010 امن كيف اوم 01 "!| ع0 106))| لاع 860 انمع انان 1 
وم ع6 دمن لاد كو[ و6 «دروال مع4 1 (لوحة جغرافية للغرب الأفريقى فى العصور 
الوسطى يه للمصادر المكتوبةع باريس» 1959 ) . وأعمال تريمنجام 11111711181211١‏ .1) 
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ومنها 31/0011 ع[1 11آ 01/ه/ك[ (الإسلام فى السودان» 1949 ) و © أآجره::151/1 111 15/0111 (الإسلام 
فى إثيوبياء 1952 ) و نذإف ادهلا 11 ::ة 1هاى! (الإسلام فى غرب أفريقياء 1959). 

ون قفاون قاويق اللرريه لاله نوا الفرفة اع لق ف ةلدا نس مظن فهيا عند | نين ثرا كر 
العى كنك يلوا مسعقل شكسها اتات من الاقدراق فين مدغيون انهم مين مدل التبو 
وبين بقية البلاد التى كانت ضمن الامبراطورية العثمانية. وقد تمت مناقشة المصادر 
التاريخية الخاصة بمراكش فى دراسة مهمة لليقى يروفتسال بعنوان 5م24 1115/0115 1.65 
8 (مؤرخو شرفة:؛ 1922). ويعد ببحث مضن فى السجلات الأوربية أخل 
دو كاستر بيه ( 25]1165) 06 .11) على عاتقه مهمة نشر 7 م«رامئز "| عل مم 1716711 5م5011 
6 ( مصادر غير منشورة عن تاريخ مراكش» 1905 -----) ثم أكمله دوسينيقال 8.١‏ 
له»اتمع0 06) وريكارد (8.16650) فى آربعة وعشرين مجلدأ عن عصر بنى سعد وقد 
صنف حسب البلاد التى تحفظ فيها الوثائق. وأحدث الدراسات فى هذا المجال "1115/01 
6 ( تاريخ مراكش) لتيراس والتى سبقت الإشارة اليها بالفصل العاشر» ولو أننا 
نذ كر القارئً بكتاب «باها أه عمبهالة ننه رارقل مك كمناو موك عمل #عدره :رود أاطو]ة '.] 
41861 11/15 5ه| وداه 16]إهداة”/ ( تأسيس أسرات الأشراضف عراكش وتنافسهم مع أتراك 
الجزائر» 1904) لكور» وعن بئى سعد انظر ماكتبه سينيقال ضمن السلسلة لأولى من 
كاه 0 لاك 115|0116!] 4ك 11641164 065 :501 ( 1926 ) . ومن الأعمال التى تتناول 
هذه الحقبة أيضما كتاب لوتورنو المشار اليه بالفصل الثالث عشر. 

وعن المناخ الفكرى والدينى انظر الدراسة المثيرة لبيرك بعنوان كعنبة اطممرط ,أوبدملآ-41 
102 6 انك 17107001116 11/6[لات 1[ 46 ( اليوسى : قضضمايا الثقافة المراكشية فى القرث 
السابع عشرء 1958). ومن المفيد أيضاً الرجوع للرسائل القضائية من قبيل مانشره 
ميليوت (]1111110 ..آ) بعئوان 722015 الك 461716716777115 كعط ١‏ أقسام هابوس» 1918) 
و 6الالع ]قل عم رع 1/4 رد لال © [[6ئاه ع ( رسالة القسضاء الأشرافى» 4ج ؛ 1923-1920 و 
5 )ء أو مائنشره بيرك بعنوان 46 5010116 الال 77161110 12[ «لاى توككظ ١‏ مقال 
عن الهج القضائى المغربى» 4) وربما كانت هذه الدراسة تغالى فى تقدير أصالة هذا 
النهج القضائى . 

وقد تمت دراسة تاريخ الجزائر وتونس تحت حكم الأتراك من زاوية علاقاتهم بأوربا أكثر 
كما درس لذاته. والى جائب النصوص العربية والتركية بدأت المصادر الأوربية فى اأكتساب 
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مزيد من الأهمية» وكلا هذين النوعين من المصادر تم تناولها فى كتاب جوليان ولوتورنو 
بعنوان 2/070 باك علذهة 14# عه 515]016 ( تاريخ شمال أفريقيا) المشار اليه بالفصل 
العاشر. وانظر غزوات عروج وخيرالدين (أى بربربوسا) التى نشرها نورالدين (1934)) 
والرحلة للعياشى (2ج» فاس 1306 ). ومن الكتاب الأوربيين انظر كتاب سالقاجو (.6© 
50 الة5 ) بعئوان مأوعارءلا عك مع00 أله عمتجماء" ,وا بمطعهظ8 مرعذا0 م4771 ( بربر اهنال 
أفريقيا: علاقات حاكم البندقية» 1625) الذى نشره ساكيردوتى 520650013١‏ .لل ) عام 
7 مزودا بحواش لجراند تشامب ( 018206187212 .32) فى 1937 ,2222-221611 , 727 وفى 
1117 , 84 . وعن السجلات انظر ماذكرئاه عن العثمائيين بالفصل الثالث 
والعشرين. وعن الآدب الحديث انظر مقال "818718" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ). 
وإذا استبعدنا كتاب جرامون 0181721081١‏ ع0 .11 ) بعنوان ه! دلامى ,عع [ل'/) 1115/01 
00117111011 ( تاريخ المجزائر نحث حكم الأكراك 219587 كعاتب لمسسيسل 14 
85م 6.]) بعنوان “476 (الجزائر» 1930) فى الجغرافياء نجد أن الدراسات المتوفرة أعمال 
تاريخية كتبت من وجهة نظر أوربية» ومنها كتاب براوديل المشار اليه بالفصل الثالثك 
والعسشرين؛ وكثتاب ماسسون بعنئواذث م6ع0077716 ياك 24 1161115[ د15 م61 دمل ع«1م1دى1] 
110 111010001110111 5 707:05 ( تاريخ المؤسسات والتجارة الفرا نسية مع الوقن 
بأفريقياء 1903)؛ وكتاب دباش (١1ع025داء(1‏ .لا ) يعنوان 611 707104356[ 71611011 ما 
77-5 ,11516 (الشعب الفسرنسى فى توئس» اع 16ا15010اتال عناوغطاه1اطاز8 
117 ,660207010116؛ باريس» 1957 ) وقد نلشره معهد الدراسات العليا بتونس؛ وكتاب 
ميركاك بعنواك 711216 1[ى11ستر3 116 0 © 776 ( قيام الامبراطو رية الأسبائية» 4س 
1934-8 ) عن المستعمرات الأسبانية؛ والمجلدان الأول والثانى من كتاب دى أليدا 15.١‏ 
8 0 ) بعنوان [هق:ره عك 11151010 ( تاريخ البرتغال؛ 6س. 1929-1922) عن 
المستعمرات البر تغالية؛ وكتاب إيلثر (1161.لث) بالتركية بعنوانك 2لم/ رف 5171/1 
17 (الأتراك فى شمال أفريقياء 2ج» 1937-1936 ) ويقدم معلومات تركية ترجع 
للقرن التاسع عشر. وينبغى الحذر فى تناول التواريخ الأحادية النظرة عن قرصنة البربر إذا 
أخذت بمعزل عن الصورة العامة للقرصنة فى تلك الحقبة. وعن هذا الموضوع انظر مغلا 
كعاكواوياك ( 1168 .1) بعنوان كعلاهوكه "ه82 65 ( البربر» 1949 ) . 
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الفصل الخامس والعشرون 
ير الحضارة الإسلامية 


على أوريا 


لاحظنا فى عدة مواط ضع بالفصول السابقة بوسع الإسسلام الى ماوراء حدود 
الامبراطوريات الإسلامية. وربما لم يكن تأثيره على أوربا توسعاً بالمعنى الحقيقى للكلمة 
بل تأثير ذو أهمية تاريخية قصوى. وليس فى مقدورنا تناول الجوانب الروحية للتاثير 
الإسلامى على أوربا بالنفصيل» فهو موضوع أدخل فى نطاق الكاريخ الأورس ذال رادم 
ويخرجنا عن موضوعنا . ومع ذلك لابد لئا أن نتطرق الى مايعد 0200 5 
الإسلام خاصة فى العصور الوسطى. 

لايعنينا هاهنا موضوع انتشار العقيدة الإسلامية فى أورباء فهو موضوع يخرج عن 
نطاق الحدود السياسية للإسلام؛ بل مايعنينا هو عناصر الحضارة الإسلامية التى كانت 
تعتبر أرقى من أى دين آخر أو لاتقتصر على دين بعينه» وبالتالى كان من الممكن لأوربا 
المسيحية أن تستوعبها. عرفت حضارة الإسلام فى أوربا من خلال الصلات التجارية ومن 
خلال رحلات بعثات التبشير المسيحية فى الشرق» والأهم من هذا وذاك من خلال البلاد 
التى غزاها المسيحيون وأخضعوا سكانها المسلمين لحكم دول مسيحية:» وهى إيطاليا 
وأسبائيا فى ظل حكم النورمان. وغالباً ماكان المسيحيوث واليهود المستعربون المحليون 
يتحولون الى عناصر متعددة اللغات بحكم أنشطتهم التجارية ويعملون كمترجمين. فما 
حدث فى الحقيقة هو عملية ترجمة تشبه العملية التى انتقل من خلالها التراث الهيلينى 
الى البلاد التى تتحدث العربية؛ وهذا التراث هو الذى لم تكن أوربا قد احتفظت به 
بصورة مباشرة وهو ماكانت تسعى اليه فى زيه العربى .1 

إن تأثير الحضارة الإسلامية فى أوربا واضحء إلا أن التحديد الدقيق لقنئوات هذا التأثير 
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وطيفقة وتى لاك راذن يع أقرا ميطفوقا بالقاط > وناك #كير مين الناكين اق العمل 
والمبالغ فيها فى هذا الصدد» وخاصة فيما يتعلق بالحملات الصليبية . ويوصى الباحث في 
هذا المجال بأن يكون كارا بقدر الإمكان. 

وعن فردريك الثقانئى انظر بحث جابرييلى بعنوان 18للآنكه 18 ع 11 معأمعلعمرم" 
'511808 ( قردريك الثشانى والحضارة الإسلامية ,كلقا , ته أله!! م 1رما3 ماساض1]1 
2 )ن أو كتابه 514[7110716/ا111 110[أم1© © هأماد آل أوع0د أدايزه[8 .نر |ى1'[اع ل 711:7100 /1]00 
(عالم الإسلام. ملحوظات جديدة عن تاريخ التاريخ والمضارة الإسلامية» ميلانو 
ونابولى» 1953 ) . 

وقل تم تصديد طبيعة ما أخذته أوربا عن المضارة الإسلامية فى بحث جب بعنوان 
''عممتنات [ة/ا10601 دا عدا بان عتتتتة51] 02 ععدعدااكم! ع1" ( تأثير الحضارة الإسلامية 
على أوريا فى العصور الوسطىء ,231/111 , بورمبطاط دمترمانر؟! امل عن[ إن «أا 8111 
5)). وعن أقدم الفترات انظر ببحث شيولر واخرين بعنوان ع عادة011 28 1 تنهددرة ع" 
'"0لاع16010 ه211'! عامة 1ن عامع 06010 ( العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى ) الذى نشر باجلد الغالث بعنوان 1460:0600 اه 58014 ( تاريخ العصور 
الوسطى» ص 209-189 ) من أعمال المؤتمر الدولى العاشر للعلوم التاريخية الذى عقد بروما 
من 4 الى 11 سيتمبر 1955 ( 7ج» فلورنساء 1957). والدراسة العامة الأساسية من وجهة 
النظر الأوربية هى كتاب هاسكنز ( 135161115 .0 ) بعنواث 07 1715161 ١36‏ 17 ك5 الى 
١ 11010100001016‏ دراسات عن تاريخ العلم ف العصور الوسطى») 0 8) 1 وانظر 
ماكتبه أرنولد (8:02010 .18 .1 ) وجييوم والمشار اليه بالفصل العاشر. 

وكان الجهل بالإسلام كدين مهد بداية العصور الحديئة موضوعاً لدراسة مهمة لملفيزى 
1121976221١‏ ظ ) بعنواك 22زمنلاء ه«نانآ/ت ©| © 11510711157110 ١‏ الإسلام فى الحضارة 
الأوربية» فلورنساء 1956)؛ وهناك بحث أكثر تفصيلاً وأوسع نطاقاً ولو أنه محدود فى 
الفترة الرمنية التى يتناولهاء وهو بعحث مونيريه (]14021616 .لآ ) بعنوان أعل 501010 1.0" 
''10معع5 لل اعط ء 1ل اعم م0تناظ ص1 151:0 ( دراسة الإسلام فى أوربيا فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشي 1944 ,كل , 76518 © 58/41 )؛ ومع ذلك لابد من الرجوع الى بحث 
دائكو نا وهدمعصظ 0 .ل ) بعنوان "6أصء06010 هأ مأأع0ه3/18 01 دلمعوعه1 2آ'' (معجزة 
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محمك فى الغرب. 1889 ,70011 , مامعاله/ا هتمرعانها مااعك مهارم ءاه70:1© )؟ وانظر 
الدراسة الدقيقة لصياغة الأفكار المتعلقة بالإسلام فى كتاب دانييل ([11.103216) بعنوان 
60 1لن [0 112/718 11:6 ,أده 117 116 874 15/0711 ( صنح صورة الإسلام والغرب» 1960 )؛ 
و انظر كتاب سذر ن ١‏ تتعطانوث5 .57/7 .16) بعنوان 1/1021 17 :ا نكاس[ ره دشعة" رعاده /1| 
4865 (آراء الغرب عن الإسلام فى العصور الوسطى» 1962) . ومن أفضل الدراسات عن 
الترجمات اللاتينية للقرآن بحث دالقرنى بعنوان ننه 0288 نال كصتاهآ قمم1ا300ا عرناة 2" 
''865ش لعنز140 ( ترجمتان لاتينيتان للقرآن فى العصور الوسطى» 41151016 دمبطاعم4م 
1947-8 ,20111 ,2011 , ومع4 ع0 ل بلك ع “ترق 11]] أت ه0001 ) ؟ ويضاف اليه 
كتاب كريتجك (عاء1126ك1 .1 ) بعنوان بماد[ 4نته ع[طهرع ددع 17 ع[ “,2616 ( بطرس الأ كبر 
والإسلام» يرينستوك» 1964) . 

أما بالنسبة للتأثير الفلسفى والعلمى وهو أيسر فى تصديده فهناك العديد من 
الدراسات التى تتفاوت فى قيمتها. فنجد إشارات عامة فى الدراسات العامة عن تاريخ 
العلم والفكر الإسلامى والمشار أليها بالفصل الثالث عشر. والترجمات هى الأساس ونقطة 
الانطلاق فى هذه القضايا. والدليل العام الوحيد فى هذا الصدد هو بحث شتاينشنايدر 
بعنوان 5711 وعل عان/ة قاط معطءوتطدعم ماعل ذاه عتاناماءووءطن] معطاءولةم0نت عزنا" 
'101 ( الترجمة الأوربية عن العربية حتى أواسط القرن السابع عشرء ,126 ,/االمناد 
6 ,011 ,1905؛ وأعيد طبعه مستقلا عام 1955 )؛ وعن علم الفلك يمكن الاستغناء 
عنه والاستعانة بكتاب كارمودى ١‏ 003تتقةن) .*1) بعنواك 27:0 أه710ه1تم رادلل عذطه :4م 
1 هآ 11ا تععازءأء3 أدعنو ه4570 (١‏ علما الفلك والهيئة العربيان فى الترجمة 
اللاتينية» بركلى» كاليفورنياء 1956). والخطوط العامة لتأثير الطب الإسلامى نجدها فى 
دراسة كامبل المشار اليها بالفصل الثالث عشر؛ وعن دور أسبانيا فى نقل العلوم الظر 
بيعحث فليكنر وسابعنواك صععاره غ0 قمع معك وعدماءع مله 125 عل ممع رمه هل" 
''2111 واعزة أعل قعص 2325]8 أمأمعتره ( الترجمات العلمية من أصولها الشرقية حتى أواخر 
القرن الثالث عشب 1954-1955 ,11/2 , 7123ل ) و كتاب 55/201205 المشار اليه بالفصل الرابع 
والعشرين . 

وعن نقل فلسفة العلوم انظر فان ستينبرجن ( 51662566185672 7930 .*1) فى كتابه 
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ا أكانهم عاستا ؟ماكاه! عل دعنجتوةمه عدا ,لدعل]مء0 2ت 16ه 4151 ( أرسطو فى الغرب: 
أصول الفلسفة الأرسطية الباريسية» 1946 ). 

وكان تأثير الأدب العربى على شعر التروبادور وعلى الغزل الفرنسى وعلى أسبائيا 
بصفة خاصة موضوعاً دار حوله نقاش واسع النطاق. ومما يزيد من تعقيد هذه القضية أن 
قصص الحب الأسبانية كان لها تأثير على الأدب الشعبى الأئدلسى . وعن تأثيره فى الغزل 
الفرنسى انظر مقال بالنسيا بعنوان "متهت عل دلمعلزعا 18 عل 15131021205 5عاسعلعععمرم'"' 
١‏ السوابق الإسلامية لأسطورة جارين» مجلة الأندلس» 1933 ,1 )» وعن التأثير الأكبر على 
شعراء التروبادور انظر بحث رونكاليا 50088118١‏ .لك ) بعنوان 808ئة-مصهموئلط وع1 11 1.2" 
''08228 111163 19اعل قعع:ه5 11 ع ( الغزل الأند لسى وتأثير الغزل الرومانسى» 
و 711و متدنون) أعك ألم ,وأأه/ا ون اهددع [ م ع انه 7هه 201:0 .أعن ناا أعك علهثنم نجه 4600/11 
7 311 ) . وعن التأثير الإسلامى على دانتى والذى افترضه بالاكيوس لكنه لم يثبته 
بصورة حاسمة انظر كتابه 07716014 12/720 ه[ انه ه1نك1«أعماكلتة" هأع212/0ع5ه هآ ( فكر ةَ 
البعث والحساب الإسلامية فى الكوميديا الإلهية» 1919)؛ وانظر بحث تشيروللى 58.١‏ 
[اأنارعن ) بعنوان ''1!15111 ع عاقنة2ا'' ١‏ دانتى و الإسلام, عا آعل ع2 :1م نههو[/ جرع 46200 
7 1ل , التععتتارمن) آمك الك .هن[إن 17 وبل بتدودوت 41 ١46‏ وقد ثبتت هذه 
المسألة بصورة عملية بفضل اكتشاف تشيروللى نفسه للترجمات اللاتينية لمعراج النبى 
محمد فى بحثه بعنوان 50382016 -21000 امم ملاعل عمماوعنين 15 ع 215ع5 15اعل م16[ 11" 
"618 مده 21138 06118 ( كتاب المعراج ومسألة العأثير الأندلسى فى الكوميديا 
الإلهية» 1949 ,آ0 , 76518 » :4ين5 )؛ وانظر بحث ديللاقيدا بعنوان 116نة ععن1 هرمن" 
00 06118 1518101056 0201 ( أدلة جديدة على الفأثير الإسلامى فى 
الكوميديا الإلهية؛ مجلة الأندلس» 715,1949)» وبحث رودنسون بعنوان ]6 28006" 
"قاألعع 16 نه نهنا قعل وغنمه'ل 2نذ151'! ( دانتى و الإسسلام يفا لماوردفى الدراسات 
الحديثة» 1951 1100 , 10105ه 1اء/ دمك 111151016 46 علاع 2 ) . كما أثبت تشيروللى 
التأثير المتبادل بالأساطير وخاصة المسيحية بين الشرق والغرب . 

وفى مجال الفئون انظر مقال مالى (141816 .13) بعنوان قضةل 32565 35ع6 م6 لم1 وم ]"' 
'030280 غنة'! ( العأثيرات العربية فى الفن الرومانى» ,17 .565 , 707065 دباعك عل مباباع ]1 
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3 217111 .21701 وأعيد طبعه فى كتابه عم #عنزملة بلك دعاكةاه نه رق ( الفن 
والفدانون فى العصور الوسطى» 1927 ) وهو كتاب ينبغى قراءته لأحكامه المتوازنة؛ وانظر 
العرض الذى قدمه بريير فى مقاله نال 7020187 2غ'1 قصة] 3565م[ نا5ناتز 12141060685 وع.]' 
"لإلاظ ( التأثيرات الإسلامية فى فن يوى الرومانى» 1936 ,.لا .2 , 07115 :ك5 5مك [/701/710 ) 
لكعاب فكر ى ١لإتكلا]‏ .ظ ) بعنوان 01/645 2721أدآ وعم دعل كران 5 | أ «وباط عال 0771011" 1لا[ 
(فن بوى الرومانى والمؤثرات الإسلامية؛ باريس» 1934 )؛ وأفضل الملحوظات قدمها لمبير 
(616طمتقآ .8 ) فى اجلد الشالث من كتابه 65 7:64:21 دمكاظ ١‏ دراسات وسيطة؛ 
8 ). ويبدو هذا التأثير كأوضح مايكون فى الفن القطلائى» وهو مابينه موريدو (.© 
0 ) فى كتابه ألا ه 1[ دماعةى 05[ عل أماتووكء عانه ,دعطهقج710 ددتوواع1 ( الفن 
الأسبانى من القرنث التاسع الى الحادى عشرء 1919)) وجيلار (08112:0 .© ) فى بعحثه 1.2'' 
"قمر غعة'[ اع عدامله2 عل )ذا عتامع عمع متهاو (قطلان بين فن قرطبة وفن روماء , /5 
6 71 ). 

ومن وسائل محديد التأثير العام للثقافة الإسلامية فى أوربا إحصاء الألفاظ الشرقية فى 
اللغات الأوربية ومحاولة تحديد الفترة الزمنية والمنطقة التى ظهرت فيها لأول مرة. وأهم 
عمل فى هذا المجال هو كتاب لوكوتش 1.005١‏ 15 ) بعدوان كه لعدلعمام 1 
5ع 1لا اترى نا #(ععى1] واه ارم معادرم/7! برعاءدوتمجره نلا «عك عباط مع اء رمن (معجم تأصيل 
الألفاظ الأآوربية ذات الأصول الشرقية» 1927 )؛ وانظر كتاب شتايجر (5661861 .لذ ) 
بعد وان 018114865هط 026071 "لائط 171 7/0745 أه1ارع ]0 كزت ممع :م3 10ته :زع 0,1 ( أصصول 
الألفاظ الشرقية وانشارها فى اللغات الأوربية» نيونيورك» 1963). وأكبر نسبة من 
الدخيل العربى مجدها فى شبه جزيرة أيبريا بالطبع» وعن هذا الموضوع انظر كتاب دوزى 
وإنجلمان ( التتقتغاع858 .5 .7( ) بعنواك 2011/2015 61 25208710|[5 71015 5مك 176ه5ده/ 0 
© 06 067165 ( معجم الألفاظ الأسبائية والبرتغالية المستعارة من العربية» 1861؛ 
الطبعة الشانية منقحة ومزيدة؛» لايدن» 9 )) وكتاب شتايسجر 4| 4 01 اع هاط مره 60 
0 أ ( 077171100" -ن«رهط] أت تزه 27015171105 05[ عل نر عطه70-07تمجدا] أعل مم 61 ارول 
(دراسة عن صوتيات اللغة العربية فى الأندلس والألفاظ العربية فى أيبريا وصقليةغ 
مدريد» 1932). وبالنسبة للفرنسية انظر كتاب ديقيك (716اء1 ..آ) بعنوان 121010276 
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© ه011 اتأوآره لل كلهجتته رز 77015 دعل علاواع111010(/© ( معجم تأصيل الألفاظ الفرئسية 
ذات الأصول الشرقية» 1876 )»؛ وقد بدأ لامائنس فى دراسة الموضوع فى كتاب بعنوان 
عطهره'! 46 6165ل كنوجاته (ر 015 دع 1 «لاى وعناج 267:2 ١‏ ملحوظات عن الألفاظ الفرنسية 
المستعارة من العربية» بيروت» 1890 )» فى حين أن كلا من كولان فى بحثه عماع 0:1 
'"'عاأعه' 280815 غ220 ندل عطقكة ( الأصل العربى للفظ 08176 الفرنسى» ,1[11كضآ , 107107110 
7) ورودنسون فى بحفه "10538886 ع0 عناوأع 1011010 ناث" عن تأصيل كلمة 
1956 ,11 , ملالا هوااعطه انعط ... 5111 1أهلموء :0 1141ا3 ) يوضحاتن المنبهج الذى 
يجب اتباعه فى دراسات كهذه. وبالنسبة للألمانية انظر كتاب ليتمان بعنوان 
2/15 1ط “ع 17/01 101567116 [عع140 ( الألفاظ الشرقية فى الألمانية)» ط22 منقحة 
ومزيدة» توبنجن» 1924) . 
وترجع والتأثيرات الإسلامية التى تحدثنا عنها الى العصور الوسطى فى المقام الآأول. أما 
فى العصور الحديثة حيث كانت السيادة للتأثير الثقافى الأوربى فالدور الذى يلعبه الشرق 
فى الثقافة الأوربية ضئيل . ومع ذلك شهدت الحقبة الحديثة نشأة الاستشراق وأصبحت 
دراسة الشرق لاتتم لما يمكن تحقيقه منهاء بل للمعرفة ذاتها. ونظراً لتخلف شعوب الشرق 
عن اللحاق بركب الغرب فقد يصبح الاستشراق هو الوسيلة لإماطة اللثام لها عن تراثها 
واقتراح الطريقة التى يمكن النظر بها اليه وإعادة تقويمه. وعن تاريخ الاستشراق انظر ماورد 
بمقدمة هذا الكتاب . وهئاك صورة معيئة للشرق تلعب دور ثقافياً عاماً فى الدب والفكر 
بدءا من 7650165 2.61/65 لمونتسكيو الى النزعة الرومانتيكية الفرنسية والالمانية. وعن 
هذه المسالة انظر كتاب مارتيئو بعنوان 200 لان © 0719015( 111 0] 00115 بلكاككف 
6 11116 باك ( الشرق فى الأدب الفرنسى فى القرئين السابع عشر والشامن عشر؛ 
06)., وكتاب روييار 100111350١‏ .0 ) بعنواث /1[ع111014 ,1815/01 ع1 7 1/1 171:6 
1520-0 ,ء”ها؛116”6.ظ1 414 ( التركى فى التاريخ والفكر والآادب الفرنسى من 1520 الى 
0؛ 1941). وعن التأثير الإسلامى الخاص على كل من صقلية وأسبانيا انظر الفصل 
الرابع والعشرين. 
ولاحاجة لتكرار أن كل الافتراضات الواردة بهذا الكتاب لايجب أن تؤخذ إلا كدليل 
على تنوع وثراء بحث لم يتم بعد. 
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هوامش 


--١‏ من الواضح بالطبع أن المؤلف حاد عن موضوعيته فى هذء المقولة؛ فعبارته توحى بأن الحضارة الإسلامية قامت على 
التراث الإغريقى ويحعل مسالة تأثير الحضارة الإسلامية على أوربا تبدو كمالو كانت مجرد استرداد عناصر حضارية محلية 
لم يكن للمسلمين فيها إلا دور الناقل؛ وهذه مغالطة فحة من باحث نشهد بموضوعيته فى كثير من المواضع ( علوب ). 

لا من الملاحظ أنه حين يتعلق الأمر بتاثر أؤربا بحضارة المسلمين يصاب المؤرخون والكتاب -ومنهم كتاب مسلمون 
أيضا بداء الحذر الأكاديعى وعدم التعجل ويصبح الأمر : محفوقاً بانخاطر؛ أما حين يتعلق الام بتاثير أوربا على غيرها ينطلق 


لسانهم بعبارات مؤكدة توحى بأنه من المسلمات التى لاتقبل المناقشة ( علوب ) 
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أورتيز» لوبيز 
أوزء تحسين 
أوزرديم 
أورلوك 
أوسان 

أوشا وجئيسى 
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بيلدتشيانو 
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دث ب113لن ل 
.مآ ,1021126 
10 ,أاة؟]1 
.0 ,122113[215 
11 ,لإاتوع 123 

15310231556, 2. 


8 , ع3 ]1 
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رأمبير م6 ]1 


رامسى إلا ,اكسمم 
رالكنج 0.5.4 رقمأء امه 
رايت لاا اع اا 
رايخمان ل ملكالة تلاعت 1 
رايس 5 ,م11 
ربكا ل بقعاما1 
ردهارس .ل بع1003[ل6 12 
رفيق ث ااه 
ركابى .ل ,أطق لله 
روبرتس رقأ اة 506 
روبسونت .ل بثاه120650 
روجر باريه 085 بأع روم 
رودنسوت 1 ,ممم 1001 
رودويل .ل ,[اع 100 
رورباح ,7 باعوط تاه 
روريشت ب بالطعاتطة 8 


روزنبرجرء كليئكه خآ بلعم لطع 1105 -ع 11111 


رورنتال» فرانتس مأمطامعوه1 
رونسيمان _ بالل تأ للج 
رونكاليا لى ,8 أأ2001688] 
رديثر ل رمالا 
رويبار , .© رعنةاأأنمجع 
ريب .ا رعم م81 
ريتر ع 
ريجر ,115835 


ات 

.لآ ,ملنه]أج1] 

0 ,1ت65011آ1 

1 ,اطقاوم 81 

1 ه11 
رقمة3كأع 1 

بذ ,121/0110 

1 ,1000م تضرع 8 
أ لماع ]1 
العملا 

.ن) ب828100/ا158 

.ل ,ل تأمراع] 

17 10 لاع ]1 

.ل .ا ,2 ,للالراعة 
,ل ,0105 ع1 
,221110061 
1١‏ 1 ,2811108101 
ءث ,أعأ5 2018 20[20 
5 ,20155 
,آل ,ع ,2181511اه 
1 تعالام 

11 بعدع2016110 
,50201 


.ل بقأ21206 


.7 لوو نالع2- 111017 تاردزاع 17 


5052, 1 


ساخجاوء إدوارد 


سار 
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رلاقراع50 
1 رع قد 
50181 
لقم 561 
ل531/873 
5819011 
ث ,[أ0 لاع520 
ال انك 

.0 ,58118350 
ا 
ا 


.ذْ ع5 531111 


3220131 لف ,لذ ,8/1 ,5201010 


.نآ ,12118 أأاضة5 
1 1 راع 5328 
,أأأن11ا 518 
282 ا 

!1 58115012 
10 ,53010 
.0 ,505086 
لإعرع2 عوزث روعالاك 
بذ ,5011 

مذ ,5لا0/ا501 

,لذ 501631 
,1615م 


1] لاع /063 5 


.ل رلإع210311 

لآ ,5101/1121105 

ل 51811010 ,118130 
.0 ,1115 مات 

ا رع اناك 

مث هأ ب8/ا11016ات 

,0 ,لاع 501 

ا ,5161/6850 
ةم "[ ممعذام نع ط تاعماج 
1 رءأنهن11-2ةناات 
عثْ ولاو[ اث 
,5011500132 

او ,011اد 5 

.]1 ,510101105 
0 ,502111011 
500 
0ك 
مآ 'لت]1811511ت 

بث .7 511111 
١‏ 1 11ت 
,51111 
.1 ,511115101 
ك1 ك1 50001 
,3111561 

تأت1111 50106 


0ل رآعلة1 501 


2306 


سورديل تومين 


شتاتمولر 


.ل رة تاألطمط1] -أعل 301 
.1 520 
مث ,506111 
1111 لات 
1 ]50154 
17 ,ل ,مأممالاع5 
بك ,1011أ56م 

.0 ,5600011 
.10 الإخامرع510 
.لآ ,511101 

.ل بأح0طة011) 

دل 501186111 
51121581101 
.ل لتقن 

1 رقن 11ل 

“1 نا سوه ننونات 
ات اناه 
1 ,51123 
اذ 561 60د 
1 ,راطما 

.0 ,50168 
لك 

م 01151111 1ن 
١‏ ,61 1 لامك 
,آ6م5102 


ن) ندع | ا اتت ال وام 


مف ع5 أء51 

.1 ,5161118858 
ا ,]512111511 
اناقث .8 ,121535ات 
لم510 
عام 

كك 

1 ,51611 
,اتاعنات 

اع أ)ع5110 
رعاام م2 طقنات 
را 5 
5111055115 
10 ,'اع 50110111675 
أل لاعت 

ذف بجتاعلأع تلاعت 

17 رعوو ل امت 
.“1 ,501131 
مث ,35131015 

/ع رطا يوان 
الا 

/ا و09 111ات 

,بآ بعك نام لات 


بذ 1 ,أكأ1111101/5اث 


رمب 2,5 .]ا بمعمن نزام 0د 


© ,أ اأاعتةمماتاءة 


غازىي 


غديرا 


357 


مآ رمطلطلء61 

,لآ لقع تاو 
بالعاعتاء5 
كمالع" 
,م50 

ل للع 50111161 
01101100 
ءث ,علقطع01 
بلع 
,عنالع 520 
.0 ,530181 
.ث ,الوأ ل510 
امياانك 

ا / 
رأطاة1' 
ألأاعلا لطعت ,رتق8 10 
0 
ةق با 

الث لالم 
بذ ككف 

5 .[آ بعتاعناه1ام 
17 ,أله 
15111111 
.1 ,الام الإم 
اك 


بخ ,وأانلع0 


سآ ع0 

1 00115 
بذلا ,وآ 
لان 
10511313 
مث ,أهأأة"! 
لت دان لوا 
ممق كا 
لوا 

ل علق لاما 
رباعم ك1 

كرت ةا 

ا و11 

ل بأقطصة]1 

#نر تنا 

.ذ لروسعااط 
تأؤاعا1 

0 .0) راعاه1!/ا 
ن) ,اعم ناآ 

لذ ,عل "ا 
ناا ,رقأع) داعام 11 
اانه 

نآ رعنرنآ 

اا .ل علطا 


ننم 1 .8 ,10162 


ا بلعل ض 70101 


لاعوع/ا .5 ,ل لأواع5125آ1 


خا لت ع1 

,© رلمومعمط 

.ل 1612210550111 
بذ راغلاء815آ 

8 ./الا ماع15 
لآلا ب[عطء5 81 
شخذذف بذرع1]31726 
تنا 
اماع ]1 

ل ةا 

.نآ بعاععاهآ1 

.2 ,لاااناط 

ل رقم [أدام] 
,81112011 
.0آ ركأن 1لتطاط 
اع غا عم1الاطط 
ل ,51 لأحاو /انا 
2 ,110115 )1/3 
2 لاع اكوا 

0 ,1/008 
:لآ ,ة اال 13501359 
ات الا 
م1/17/0127 


هيآ ,تعأاعة/ا 


1١/011121051 .ل‎ 


1١‏ ,الع عر 8 روما 
,ل ,0مآ لو/آ 
بآ رمأاعممة/ة 

.مأ رماع عل للو/ا 
1 لت[ أع زواع ا 
7 نينا 

1/11/0115, 5 

,31:01 1لتلع زوع بالا 
ا ينا 
.ل 1م56 لا2 1 أاع/ما 
لذ أعرأاقوة/1 
مآ ,لقاع ناة ١7‏ 
وكات ذل امنا 
ينا 
“1 ل ,لز 1را0 م1 
بظبطاة ا 

2 بطإع ةا 
تمن 


.لذ برعاجاعة/1آا 


2 ,عتأعقاظ أ عل 1١1031‏ 


1 نه لع لع 11/1 

1 ,لاع لا 

1 ,لإاعوع/اغ 

1 ,30 تروو] زا 
ا , أل[ ولاماء5عآ1 


بو مات 201 ,لش روع 1 /ا 


'ايلا؛ بوش 
'يتكلر 

قارال: أنور ضيا 
قدورق 

قرداحمى 

قفص اوغلو 
قوتيالى 

كابردا 


كابلياتسكى 


كارا ديو 
كارابائتشك 
كارالى 
كارمردىي 
كارميكيل 


كارى تيازر 


205 .ل ,قاألا 
امنا 
2 تع الل ,لقنا 
رع انملع كا 

ل رأقلة 020 

.لآ بلالأومدع0 >1 

[ ,تلولاوه »ا 

ل قل اجاق؟ا 

,ل بتعا عاق ا تام ها 
012111171 

.لمث رتأ5اة ا 

لآ ,02 1ا2]6) 

بالنة 1 عل 3118 
ولا ,ل اع ج 140:38 
,أأهنة 

1 00 
دل وأعوتاع ا ةن 
1370لا رآ 
1ر06 


0 رابا بق 


مأعاء رعطاظ عل .خم رناأة "أ نتااجة > 


6150 ,035110 
لا ,اعطاق 

.1 ,28 [02001/3 
5م غل .1 ,ر5مهعاعة0 


بل 00112 


كاثار» ماريورس 


كانتور 


كراتشكؤسكايا 
كراتشكزسكى 
قرام 

كراوس 
كروزيه 
كروفورد 
كرومباخر 
كرويتل 

كرى 


,2 مقالة ا 

نآ راأعطمصهةت 
00111111 
1 03271 
0311101 

11 ,318135 ا 

خم ]ا 

حث +101111141011 ا 
:11 كا 

مآ ,أ للهاع00 

لع آم ترعة>ا 
ل ع6 

.ل رقالته© 
المطتلط ,ع للها 


11 .ةا ندع يكز 


لك .لا بقتقطاو م 1راعون] 


[> .آ بانطولاه !ناعة:‎ ٠ 
بت‎ 0 

.2 ,112115 
ال 

ل 01:0 ]بض 

كل 111 يك[ 
“1 .1 بأعالع ع[ 

الث رلزع با 

ار غ41 | 


] >11 
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كريزويل 
كريسن ان 
كريس»؛ ه 
كريل 


كريمر» جج. 


كلينج مولر 
كنعان 
كرادرى 
كوبرولو 
كودازى» أنجيلا 
كودريدجترن 
كوديرا 

كور 

كورات 
كوراى» أنور 
كورترا 
كورئيين 
كوزا 
كزالسكى 


ل الث بعل ,اأت ناوه 01 


11155, 

8 ,5ة5 ا 

مآ ر[تاج 1[ 

ل 111 186آ 

ل نا ,1180611161 
7010 ,لذ راع الزت 1ك[ 
لط .ل ,15101115 
ل 005135118 

2 برعا ناز 

1 ,185 ؟] 
1 م011 

اع | انالا عدا 
1 031138111 
4080 
1/1.17 ,ا لم0[ 
84 0002221 
مات 10 ل:01 6 
”1 بقزع000) 

ث ,0101© 

كا 

انع ال ,/0183 1 
,5أ0]"نا0 )© 

خآ الوا 0011 
61053 


1 ,لوطو اع 1010 


كوك 
كولان 
كولبو 
كولبررن 
كولسون 


كونونل 
كووان» 2 
كروان»؛ د. 
كررين 


اقم .! .8 رعذؤزه000) 
0 ,أأل060 

ل ا نلقغاط 60 
ا ,تل انام 

.ل .لآ ,نم6005 
,00101110 
ننم اام 

00012256, 1 

1011لا النا0 0 
م2 ,لطاووه] 
انان 81 
,15 رأع نمطا ناكا 

لط مث ,/011001>] 
ل :201/011 
018111 
1١‏ 0116 
10/11 
ناك افا 
لت 4 

8 روعع ا 

.ل مط ,1138 وآ 
رعأع اعع 1ل 

ب راع [اع>آ 

بذ ولع[ 

/ا بأعدية 


1 ,ع اناعم ها 


301 


ا 

او رآ 

ل جأع/خ3 000101-00 سآ 
| 


2 ,تاتتنوآ 


,5 .> ا1الث 21111011آ 


دآ رتتا2111010آ 
ع ا ا 

و 121181 

ا أ21151118111آ 
11 الآ 

ا .5 ,تاهآ 
,65005آ 
210118 سآ 
1ع 01 يآ 
خآ 

11 .نا ,بايا 
,080 يآ 

1 مآ 

0[ .ل ,أتلةأعنابآ 
ثم ا 011116 1 تآ 
انان[ نآ 
.8 ,085831آ 

ت 8010| 

.ل رتأعة02] 


ل 6001[ 


لوسيونى .ل رأموأءعتاءا | ماديلرئج ا باعل ه81 
لوفجرين .0 ,لعرعأق.اآ | مارتان 7 ,لم8 
لوفجرين ,0 ,قلعرع؟ةآ | مارتيثئر 2 رمتل توا 
لؤيتكلاو؛ يوهان صقا ,نولكلوء18 | مارسيهء ج. ,قتمج ناا 
لوك جارد *1 21183810[ | مارسيهء و. الا ,11312135 
لوكاس » يول آناة2 ,0685مآ | ماركز نايا 
لوكلير نآ رعتعاععاآ | مارى؛ أنستاس 5 ,1116 
لوكهارت سآ رانقتاءاء0آ | مارين بالأتو 11 
لوكوئشس .5 بطعقاهم 0[ | ماسبيرثر :ل ,متعوقة 1 
لوكرنت 0 ,1600111016 | ماسكريى 1 للها 1/1350 
لوميرل .2 رعأاع ع1 | ماسئر 1125110 
لونجريج 5 ,10251155 | مأسينيون سآ مالع 112551 
لونوا .مذ ,131020[5 | مأسيه 11 ,813555 
لويس أركيبالد 60 ,واباعا | ماكرو .]ا بوعرعودا 
لويسء» برئارد 6 ,وأباعا | ماكلاى .]1 رتهل وكام ط نلا 
لويكى “1 ,أ طءأعا | ماكلر ,1 جلاعملا 
ليب .5 ,راعءنآ | مالر للع الما 
لبيراث .ل باا6مم1آ | مالكرف». ير نْ عنث11 للم 31611 
ليبيار .خ ,]ثلإطلا.[ | مالى اتا رعاقا 
ليتل 8 ,2 بعألاآا | مان؛ ج. .ل انول 
لين ملالاعمآ | مأنء رافاييل نال [11:86م2! ,رقصوكما 
ليى ديللا'يدا .0 ,08ؤ/ا 15اء 61-12[ | مانتران غ1 ,لاصولا 
ليمان لق تزاع.]1 | مانتران ا 
لين .لا .ظ رعمهاط | ماى /ا8 1 
لين يول - ,0016" -عهة[ | مايرء س. لكر كان 
ليبارر 7علعلاء[ | مايرء فا., 1 ,لمان اما 


3502 


مأايرء ل. 


مأير» ه 


اث ماراعزة11 

11 تميق ]1 
تداك انا 

ل) رقع أأل/ا 

لض رعق نقط نآلا 
01 ,11 11211 
لوانت 
.مآ ,تأأنا0 8131011 
31 ,تم اماع ]ا 

ل ونان 

بذ ,أقغط 132 

ل رأللاة ا 

1 ,8210011310 
'! ,باعدمع ا 

ا نلعت الاقلة 8 
لذ ,تجاه آلا 

2 ,لات ]اما 

عل .م ,كاوها )810 
8/101 

باتو نكا 
1 1101210 

4 لقت نوزفاي | 

1 للع )1111150 

0 17 ثانا 
17 ج1211 


00 


مونتاق »' 5 
مونتجمرق 
مونتيكرونشى» ارء. دأ 


موئى 


ميراندا 


ميريمان 


إيبا 


ميزولل 
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.3 ,هلعلو ]بز 
>1 رمه ناقه اط 
0 ,مق50 لأا 
81 
ث ,اأأذناكا 

2 ,معدن قالخالا 
مث 1ة] نابا 

1 ,101110511 
+1 بلع ة اده ا 
ل ماإعاده ال 
.7 ,اأة اها 


.ل ,لزت 015011 آم 


هل 110106 بتعمعع توما 


1211 
اناير 
7ع لاز 
0000000 

م ,دع آل 

.ل ,القطع اا 
.2 .18 باملدة 
2 ,أعناك 8/1 

,© رللمعى ]|1 آلا 
أعأناط .ذثْ ,111131503 
+1 8 تأ ةلم 
يخ رع آا 


لوأعلم رعباباع 8131501 


2 
مآ ,1255011 
لكان 
لكر [زانا 
كل ]1/11 
7لا دع لكلا 
انان 

لآ ,أن1 1/11 
انا 
.ل ,8161151115 


1نم 


عل انه ا1اع8 ,ااأعمصممعوع ا 


ع0 62م نآ .ذخ روعقعرر 81 


.ل ,16 تناع 

ل ,0ل1اة ل 

اك 

8 معطلا 
آم 
رع رعطر0 ا 

1 ,فكاع 1310 

.8 بأأوع لعل 

0 0 ام /ئق لزع لم 1ل 
17 رم ةلح 

ث ,انزلا 

1 1501ماعل[ 


ج 111ل[ 


2504 


.8 ,رترتلا 
1 بأعطعماة1] 
,أعمك 

و 11311111 
ةا 
,/ل121] 
لآ 

512210, 1 

13 عاتن 1ة13] 

,11 ,1115511185 
1 
مآ ,113101111 
ذخ رلأعالو] 

مل ,13111215]آ 

ث 10101410! 

0 1121100101 
11 1/1 ,28010151114 
1 1019011 
2ن) .1 ,2161118106 
نات 5 
روك لها 
لظ ,110117131 
أ ا 510111118 
8011 
1101 


11 


هورتن 
هورجرونية» سنوك 
هورجرولية») كروز 
مهررزيتس 

عربن 

هوفئر 

هولت 


هومان 


ل ,كام هآ 

.ا ,مقع 1100 

تلع 101 
5200 ,0 ,510106 لال 
2ن صن ,1م اع نكا 
.ل ,أ ألا21010 

,“1 1 قلا ]1 
,101161 
2 ,أأ110 

2 رلقتترن1] 

عا بوه 

.1 لم1[ 
,11011151113110 
7 بلع هط عمع وك 
1161 

111 

.لآ بعك 

لذ ,رهط ل111 
,216112621 
ماعط 

تلع حاطاعة 111 
.ل.ل ,11255 

7 رك أك ]11611 
0 ,11 

8111 0 


.8 برعلا 


هيثر 
هيوراث دون 


وات » مونتجمرى 


واليس 
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لاا رمع 1أاءعطآ 
111 


ل لع 1117للرت1]آ 


, ل رع مقطباط - انقو بالاع1] 


امعان نكال اللففا 
بذ .8 ,5لأاة/لا 
“مث ,500 ]كلا 
بم ,8 ,نره5 !11/0 
لمث ,05 !للا 
ا 1 ,اك 

ث ,رلممناا 

كرف انين 
كين 

0 راع ت 177/1 
نما 
»ينا 
مآرأاون17 

ال كرت ينا 
فوت كينا 
اا 
,امول 

مث ,أتطو 0 طلا131 
ع 111237 
“1 ,131و 

8 ,لأقمول 


كا رملطاة 1 


يررجا 0ل ,10184 


يورسويل .0.1 ,/ا0منا5نا1 
يورسوف 1 ,55001الا 
يوسيف. تبريزا ,را أنرع05 ل 
يوشمائز 111511017 
يوكل 1 ,أعطعمل 
يويثبول “1 ,أأمطا انال 
بيريتشك ل .كا بلأععوزال 
بيئانتش » خليل تلمك .ةا عمم مك 


2316 


(1) اللغة والخط عا وطق فر وش وميه زتو و اقوع اما ا ا 
(2) الوثائق « مور طم :ااه نظ جاو وج وز د اع ا ل نا 
0030( المصادر الروائية عدو حو ع توكو واوا ته انه و نوق وحاق ايها وا ل ل ج16 ها وز هله قا لوا يق أ ايان أي 
الروايات والقصص التاريخية العربية انل نقيت 
الحوليات والتواريخ - التأريخ الفارسى والتركى - 
(4) كتب الرحلات والجغرافيا ا ا لاج و لد و و و و 
(5) المصادر الفقهية والإدارية 00010 
(6) المصادر الأدبية الأخرى ايوس سد اس وه سس 
)7١‏ المصادر الأدبية :الببليوغرافيات الحيويه 0 
(8) المصادر الأثرية 000 


307 


الفقرش د النيكر كافت الاثاز 
(9) الجغرافية والعرقية المعاصرة ةزةز ز[ز ز ز ز 17171 


القسم الثانى : أدوات البحث والمؤلفات العامة 
(0!) معلوماث عامة متكي غتورة لجا سانو ة زطق لفمات انو ارلا 
التواريخ والمراجع - الدوريات 
)11١‏ أعمال خاصة ل ا كي ل ا 
اجغرافيا والتوصيف التاريخى والأجناس - تاريخ 
(12) سلاسل الأسرات وأنساب القبائل را و ا 
أسماء الأعلام ‏ المقاييس والأوزان - الاستشهاد 
(13 )ملخطوط العامة للتاريخ الإسلامى س1 العا اواج ب عند 
مقدفة ب المناخ الاقتصادى والااجتماعى الفقه الحياة الأسرية؛ 
الرق؛ الدين؛ الأعراق - التقئية والحرب - ملكية الأرض؛ 
الإقطاع, الوقف أو الحبوس - سكان الحضر- التجارة ‏ 
النظم السياسية والإدارية ‏ المناخ الثقافى ‏ الدين - 
الفلسفة والعلم ‏ الأدب - تاريخ الفن . 


القسم الثالث : ببليوغرافيا تاريخية 
(14) الشرق الأذنئن والجزيرة العربية ة قبيل ظهور الإسلام 4 دا 
الشرق الأدنى ( باستثناء الحزيرة العربية  )‏ 
ري العربية قبل الاق 


14 ا با ف جمه د عار مار سا ما قا از يقد بار لقلا اذأف لمر ها ل ا مها بق ياك مقا لفو لقنا عا وا لل جا ااه 
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(15) الخلفاء الراشدون والأمويون والفتوحات العربية 12100 
المصادر - الفتوحات العربية ‏ الخلفاء الراشدين والأمويون 
الآدب والفن 

)17١(‏ الخلافة العياسية والدول التالية ١‏ حتى أواسط القرن الحادى 


المصادر - التاريخ العام والسياسى - النظم الاقتصادية 
والاحتماعية - الحركات القومية والدول التالية ‏ المناخ الدينى - 
المناخ الثقافى» الأأدب» الفنون 

(18) الإسماعيلية والفاطميون ل 0 
المصادر - التاريخ العام : الإسماعيلية؛ الدولة الفاطمية؛ الفرق 
- اليمن 

(19) السلاجقة وذريتهم ( من ق !! الى 13) . الإسلام 


ظهور الأتراك - أدوات البحث فى التاريخ التركى القديم - 
مصادر عامة ومصادر التاريخ السلجوقى - سلاجقة الشرق» 
الدراسات الحديثة ‏ الخلافة بعد حكم السلاجقة آأسيا 
الصغرى التركية - الحملات الصليبية ‏ مصادر الزنكيين والأيوبيين : 
الفناقرت اللدواسا بع اشرريية: 

000 بعالم الإسلامى تحت سيطرة المغول والتيموريين‎ 20١ 
المصادر - التاريخ العام آسيا الصغرى - القبيلة الذهبية‎ 

51 )١54 الى‎ ١١ المماليك والمشرق العربى ( من ق‎ )21١ 
المصادر - التاريخ - الجزيرة العربية‎ 

مم إيران والمشرق الإسلامى غير الخاضع للعفمانيين ( منذ 
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ظهور الصفويين حتى مطلع القرن التاسع عشر) 0 
المصادر - تاريخ إيران - آسيا الوسطى وسهول روسيا - الهند 
المسلمة التوسع حول المحيط الهندى 

(23) الامبراطورية العثمانية امسن وه اطع ب ل لووط ا 
عصر النشأة ‏ مصادر التاريخ العثمائى : الوثائق الآدبية 
والأجدبية - الدراسات العامة والتاريخ السياسى - النظم - 
السياسة الخارجية - المناخ الاقتصادى والاجتماعى - الأقاليم 
المناخ الدينى» الأدب والفنون 


(24)المغرب الإسلامى 00000 
المصادر ‏ شمال أفريقياء صقلية والأندلس ( حتى ق -)١١‏ 


عصرا المرابطين والموحدين ومملكة غرناطة ‏ شمال أفريقيا 
( من ق ! الى 19) 
255 ) تأثير الحضارة الإسلامية على أوربا و ا م 0 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١54١‏ / 1و١‏ 
الترقيم الدولى (9- 235-932- 8.11.977 .1.5) 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


0400 


